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ار نز الوامر الم 


[ ذکر أعطراف ما شجر بين على وعتان فى أثناء خلافتة ] 

وا أن هذا الكتاب يستدعِى متا أن ند گر أطراقا ما شجَر بين أميرالمؤمنين عليه 
السلام وعنان أيام خلافته ؛ إذ کان هذا ۳ کلام الذى شرحناه من ذلك ور 
والثىء يذكر بنظیره ؛ وعادثنا فى هذا الشرح أ نذكر الثىء مس دیف 


ویقتفی ذ کره . 
وقال أحمد بن عبد الم يز الجوهرىة ف ىكتاب ”” أخبار السقيفة ** : حدئنی نف 








منصور اارمادی" » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن زياد بن جبل » عن آي مب 
| ؛ وهو ذو الإداوة" . قال أو بکر أحمد بن عبد العز يز : وإنما ّى ذا الإداوة. 
لأنه قال : نی خزجت فى طلب ابل ضوال » فتزوّدت لبت فى إذاوة » ثم قلت ف 
نفسی : ما أنصفت ر بى ! فأين الوضوء ؟ فأرقت اللبن وملاها ماء » فقلت : هذا وضون 
وشراب » وطفقت أبنى إبلى » فما أردت الوضوء اصطببت” من الإداوة ماء فتوضأت » 
ثم آرمت ارب » فما اصظببتها ؛ إذا لبن فشر بت ؛ فمكئت بذلك ثلاثا . فقالت 





(۱) انظر الجزء الثامن ص ۲۰۲ إلى ۲٩۲‏ فى آخبار أبى ذر النفاری واخراجه إلى الربذة وموقف 
عمان وعلى منه . 

(۲( أبو کب المارنى » أورده ابن حجر فى الإصابة £ : ه5١‏ ؟ ونقل خبره » عن مصر في جامعه ۾ 
(۳( الاداوة » بالکسر : إناء صغير من جلد ٠.‏ 


¢ س 


له أسماء النحرانية : ياأبا کمب » أحقیناً كان أم حلیبا ۴۳ ؟ قال : : إنك لبطّلة »كان 
بعصم من ابلوع ويروى من الم أما ی ات نت بهنذا نفراً من قوى ؛ منهم على بن 
الحار سيد بنى قنان ؛ ؛ فم بصد قق» وقال ما أظن” الذى تقول کا قلت ! فقلت : :الله أعل” 
بذلك . ورجعت إلىمنزلى » فبت" ليلتى تلك » فإذا به صلاة الصبح كَل بابى » خر جت إليه » 
فقلت : رحمك الله ! نیت تست ؟ ألا أرسلت لح فآ تيك ! فإنى لاأحق بذلك منك . قال : 
ما نمت الليلة إلا آننی آنت فقال : أنت الى تسکذب من يحدّث با أنم الله عليه ! قال 
أ وكمب : ثم خرجت حتى أتيت الدينة » فأتيت یا بن عفان » وهو الخليفة بومئذ » 
له عن شیم من أمْر دينى » وقلت : يأميٌ للؤمنين » نی رجل” من أهل لین من 
بق السارث بن کی وان آرید أن أمالك فأمر حاجیك آلا عن فقال: 
اوتاب إذا جاءك هذا الارئ" فد 4 . قال : فكنت إذا جت » ققرعت البساب » 
قال : من ذا؟ فقلت : الارئی" » فیقول : ادخل » فدخلت يوماً فاذا عمان حالس » و حوله 
نفر” سكوت لا یتکلمون » کان" على رءوسهم الطیر » فسامت ثم جلست » فل أسأله عن 
شىه لما رأيت مرت حالم وحاله » فيد أنا کذاك إِذْ جاء نفرث» ققالوا : إنه أتى 
أن يحىء » قال : فغضب وقال : أبى آن مجیء ! اذهبوا خيئوا ه ؛ فان أتى 
روه جرا . 

قال : کشت قلیلا غاءوا ومعهم رجل آدم طوال أصلم » فى مقدّم رأسه شعرات » 
وفى قفاه رات قات امن هذا ,كارا ارين امير »> فقال له مان : أنت النی 
تأتيك رسلنا فأیی أن : نحىء ! قال : : فكلمه بثىء لم آذر ما هو ثم خرج . فا زالوا 





(۱) الحقين : اللبن الذى قد حقن فى السقاءاتخرج زبدته. . والحليب : الان الحلوب. الذى. ل يتغير طعمه . 


سب © سح 


ينفضون من عنده حتی ماب غیری فقام » فقلت : واه لا أسألٌ عن هنذا الأمر أحداً 
آقول حدثنی فلان حتى آدری مايصنع . فتبعته حتى دخل السجد. » فإذا عمّار جالس إلى 
سار ية » وحوله نفر من آصحاب رسول الله صلى الله عليه وس ييكون » فقال عثمان : اوثابه 
على" بالشرّط » وا قال : فرّقوا بين هؤلاء » ففرقوا ینبم . 

ثم أقيمت الصلاة » فتقدّم عمان فصل بهم » فلما گر قالت اسرأة من ححرتها: یا 
الناس . ثم کلمت » وذ کرت رسول الله صلی ال علیه وسل» وما بمثه الله به .ثم قالت ۶ 
تركتم آم الله » وخالفتمعهده ونحو هذاء ثم متت » وتسکلمت امرأة آخری عثل ذلك » 
فإذا ها عائشة وحفصة . 

قال : فس عنمان » ثم أقبل على الناس » وقال :ان هاتین فتانتان» يحل لى سیهما» 
وأنا بأصلهما عالم . ۱ 

فقال له سعد بن أبى وقاص : أتقول هذا لحبائب رسول الله صلىاللّه عليه وسل ! فقال: 
وف أنت ! وما هاهنا ! ثم أقبل حو سعد عامداً ليضربه » فانسل” سعد . 

فرج من المسجد » فاتبعه عمان » فلق علي عليه السلام بباب السحد» فقال له عليه 
السلام : أبن تريد ؟ قال : أريد هذا الذى كذا وکذا - يعنى سعدا يشتمه ‏ فقال له على 
عليه السلام : أيه الرجل » دع عنك هذا . قال : فل زل يينهم اكلام » حتى غضباء فقال 
عمان : ألست الذى خلفك رسول لله صلى الله عليه وسل له يوم تبولافقال على" : آلست" 
الفا عن رسول الله صل الله عليه وسل يوم أحد ! 

قال : ثم حجز الناس يننهما . قال : ثم خرجت” من الدينة حتی. ابیت" إلى 
الكوفة » فوجدت أهلما أيضا وقع يينهم شر » ونشبوا فى الفتنة » وردوا سمي بن العاص 
فل يذعوه يدخل إليهم . فلا رأيت ذلك رجمت؛ حتى أتيت بلاد قوی . 
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وروی ال پیر بن بكار فى کتاب ” الوفقیات ** عن ٤ه‏ » عن عیسی بن داود» عن 
وحاله » قال ؛ قال اين عباس ره الله : لما بنى عمان دازه بالمدينة » أ کنر النّاس عليه 
فى ذللكه ؛ فبلفه » »ین فى يوم جممة؛ ثم صل بناء ثم عاد إلى للثبر ؛ مد الله وأثنىعليه» 
وصل ی رسوله ۱ ثم قال: ما بط ؛ فان النغمة إذا حدثت حدث لا حساد حَسْيها » 
وأعداء رها وان اه ( تحدث لنا نعما لیحدث فا حناد علا » ومنافسون فها» 
ولمكته قد كان من دم مزا هذاء ما كان إرادة جع الال فیه»وضم القاصية إليه » فأتانا 
هن أنا سمدم أنهم يقولون : أخذ فيئنا وأ E‏ 
وينطقون سرا ؛ كأنا عیب عنهم » وكأنهم يهابون مواجهتنا ؛ معرفة منهم بدحوض 
حجتهم ؛ فإذا غابوا عنا يروح بعضهم إلى بعض يذ كرنا . وقد وجدوا على ذلك أعوانا من 
نظرانهم » ومؤازرين من شبهائهم » فبعداً بعداً 1 ورنحا رغما ! ثم آنشد يبتين كأنه وبی* 
فبهما إلى على عليه السلام : 
توقد ينار أينا گنت واشتمل فلست تری مما تمالم شافيا 
تشط فیقضی الأمر دوتك أهله ‏ وشيكا ؛ ولا دی إذا كنت 'ائيا 
مالي ولفیشک وأخذ مالكم! ألست من أ كثر قريش مالاء وأظبرم من الله نعمة ! 
أ أ كن على ذلك قبل الاسلام وبعده ! وهبونى بنيت” ملا من بيت امال ؛ أليس هو 
لی ولکر ! ألم أت أمورم » وف من وراء 0 ۱ اشر حر ۳2 
فل لا أصنع فى الفضل ما آحببت ؛ ؛ في كنت اما ادا ! ألا وان من ات العحب » 
أنه بلغنى عنكر نک تقولون : لنفعلن” به ولنفعان” ! فبمَن تفعلون » لله بوک ! أبنقد 
البقاع أم فقع القاع » لست آحراک إن دعا أن جاب ؛ ؛ وأفصتكم إن ا أن يطاع ! 





(۱) فى الثل : « هو يدب له الضراء » وعشی له الخمر » » يقال لمن ختل صاحبه . 


ی یفک بدا » وحياى فيك بعد ری ! بایتی نم قبل هذاء 
لكتى لا أحر* خلاف ما أحبّه الله لى عرد وجل“ ؛ إذا شم فإنَ الصادق الصدّق ممدا 
صل الله عليه وسل قد حدثنى ماهو کان من أمرى وأمرك » وهذا بدء ذلك وأوّله » 
فكيف ا مرب مما حنم وقدّر ! أما إنهعليهالسلام قد بشرنى فى آخر حديثهبالجنة دونك , 
إذا تم فلا أفلح من نم ! 

قال : ثم“ مم بالتزول فبصر بل بن أبى طالب عليه السلام ومته عمار بن ياسر رضى 
الله عنه » واس من أهلهواهيتناجوان فقال : ایا یبا ! أسراراً لاجهارا ! أما والذى نفسى 
بيده ما حنق كَل جرة» ولا أوتى من ضعف مرة ؛ ولولا النظر لی ولكم » والرّفق ۳ 
ویک اجک ؛ فقد اغتررتم وأقلتم من أنفسكم . 

ثم رفع يديه يدعو ویقول : الهم“ قد تسم حبی للعافية فآلبشنها » و ایشاری 
للسلامة فا تنما . 

قال : فتفرتق القوم عن على" عليه السلام » وقام عدی بنالليار؟ فقال : أ اللّهعليك 
يأأميرَ الؤمتين النعمة » وزادك فى الكرامة » والله لأنْ جد أفضل من أن مد ؛ ولأن 
تنافس أجل من أن تنافس! أنت واه فى حسبنا الصميم ؛ ومنصبنا الكريم؟ إن دعوت 
أجبت ؛ وان أصرت أطعت عفقل نفعل » وادم مب ؛ جات الليرة والشورى إلى أصماب 
رسول الله صلی الله عليه وسل ليختاروا لم ولغيرمم»وإنهم لیر مکاناث » ویمرفون مکان 
غيرك ؛ فاختاروك منيبين طائعين » غير مک هین ولا مجبرین » ماغيّرت ولا فارقت» 
ولا بدّلت ولا خالفت ؛ فعلام یقدمون عليك » وهذا رأيهم فيك ! أنت والله کا 
قال الأول : 

اذهب إليك فا للحسو د الا طلابك تحت المثار 


e۸ 


حكمت فا جر ناف خر كمك بالمق بادی النار 
فإن 3 فیا وقد هرات ببيف ككل ا مهار ° 
¥ ¥ ¥ 
قال : ونزل غمان فأتى منزله » وأتاه التاس وفيهم ابن عباس » فلما أخذوا مجالسهم » 
أقبل عل ابن عباس فقال : مالى ول بابن عباس | مأأغرا ع بى » وآواسع بتقب 
آبری ! آتتقبین عل آمر العام ! أتبت من وراء حقوقهم ‏ أم آمرک ققد ا 
يتمنوان منزاتکا لإ والله لبکن اسب والبغى وتثوزير الشر: وإحياء الفئن ! والله لقد ألق 
اي مل لل عله سا لت »وی ون ارا اد و ما کت 
ولا أنا عکذوب . 


فقال ابن عباس : على رسلك ياأميرالمنين » فواثماعهدتك‌جهرا , یر لاملا 
مافى نفسك » فا الذىهييجك وثوترك ! ٍتا لم بولعنا بك أمرء ول نتعقب امرك بشىء» أتيت 
بالكذب» وتسوّق عليكبالباطل. واللّهما نقمنا عليك لنا ولا للعامةقد أوتبت منوراء حقوقنا 
وحقوقبم ؛ وقضیت ۰ مایازمك لنا وهم ؛ فأما الحسد والبغی وتثوير الفتن » واا 
فتی رضیت به عترة النبى> وأهل بيته ! وکین وم منه و یه ! على دين اله ر شكرون ال 
أم على الله نحيون الفتن »كلا ليس البنی ولا الحسد من طباعهم . فاد یاأمیر المؤمنين 
وأبصر' أمرك » وأمسك عليك فان حالتك الأول خير من حالتك الأخرى ! لعمرى أن 
کنت لأثيراً عندرسول الله » وأ نكان ليفضى إليك بسر"ه مايطؤيه عن غيرك» ولا كذبت 
ولا أنت بمكذوب؛ اخس الشيطان عنكء لا بر كبك » واغلب غضبك ولا يغليك» فا 
دعاك إلى هذا الأمر الذى كان منك ! 


(۱) يسبعونك : يشتمونك . 


قال : دعانى له اب مك على بن أبي طالب .فقال ابن عباس : وعسى أن یکذرب 
مبلنك! قال عثمان : إنه ثقة» قال ابن عباس : إنه ليس بثقة من" بلغ وأغرى . قال عَمان 2 
یاانعباس ‏ له نك مات من على ما شکوت منه؟ قال : الل“ لا الا أن يقول كا يقول 
نس »ویتکا ينقمون ؟ فن أغراك به وأولمك بذكره دنم فقال عهان : نما 1 فتىمن 
أعفل الداء الذى ینصب نفسه ارأس الأمر » وهو على" ابن عنك» وهذا وال کله من تكده 
وشؤمه . قال اعباس : مهلا استثن ياأمير المؤمنين» قل" إن شاء الله فقال : إن شاء الله» 
ثم قال : إفى أنشدك يابن عباس الاسلام واّخم ققد والله غلبت وابتليت بک » وله 
لوددت أنّ هذا الأمر کان صار إليكم دونی فماتنوه عنى » وكنت أحد أعواتكم عليه 
إذاً والله لوجدتمونى لك خيراً ما وجدتكم لی» ولقد علت أن الأعر لكر » ولکن 
قومكم دفعو و هواس رو هو نم » فولله مأأدرى أدفعوه عنکم أم دفمرکم عنه] 

قال ابن عباس : مهلا ياأمير المؤمنين » فإنا ننشدك الله والإسلام” والزحم » مثل 
ما نشدتناء أن تطيع فينا وفيك عدوا » و تغمت بنا وبك حسوداً ! إن آمك إليك 
ماکان قولا؛ فإذا صار فعلا فليس إليك ولا فى يديك .و إتا والله لنخالفن إن خولفنا» 
ولننازءن” إن نوزعنا ؛ وما نيك أن يكون الأعر صار إلينا دونك الا أن يقول قائل مسا 
مايقوله الناس و يعيب كا عابوا ! فأما صر'ف قومنا عتا الأمر افعن حسد قد واه عرفته » 
وبغی قد واه علمته » فالله ببننا و بين قومنا ! وأما قولك : إنك لا تدری آدفعوه عتا أم 
دفعونا عنه ؟ فلعمرى إنك لتعرف أنه لو صار إلينا هذا الأمر ما زدنا به فضلا إلى فضانا 
ولا قدراً إلى قدرنا و إنا لأهل” الفضل‌وأهل القدرء وما قضَّل.فاضل” إلا بفضلنا » ولا سبق 
سابق إلا بسبقنا ؛ واولا هد ينا ما اهتدى أحد ولا بصر وا منعيى؛ ولا قصدوا من جور . 

فقال عنان : حتی متی يابن عباس يأتينى عتكر ما يأتينى.! هبوفی كنت” بمیدا ٤‏ ]ما 
كان لى من الق عليكر آن أراقب وأن آناظر ! یل » ورب السکمبة » ولكن> الفرقة 


— و — 


سبلت" لك القول فّ وتقدمت بكم إلى الإسراع ال . واه المستعان . 

قال ای" عباس : مهلاء حتى ألتّى عليًا ثم أجل إليك على قدر مارأى . قال عمان : 
افعل فقد فعلت » وطالا طلبت فلا أطلب” » ولا آجاب ولا آعتب . 

» قال ان عباس : رجت فلقيت” عليا وإذا به من الغضب والتلظى أضعاف مابعمان‎ ٠ 

فأردت تسكيته فامتنع » فأتيت” منزلی وأغلقت بای » واعتزلهما . 

فبلغ ذلك عمان فأرسل إلى » فأتيته وقد هدأ غضبه » فنظر إلى" ثم ضحك وقال : 
يان عباس ؛ ما أبطأ بك عنا ! إن تركك العو'د إلينا لدليل” على مارأيت عند صاحبك » 
وعرفت من حاله » فاللّه ببننا و بدنه » خذ بنا فى غير ذلك . 

قال ابن عباس : فكان عمان بعد ذلك إذا أتاه عن عل“ شی" فأردت التكذيب 
عنه يقؤل : ولا يوم اللجعة حين أ بطأتَ عنا وتركت العو'د إلينا! فلا آدری كيف رد عليه . 

أ عد + 

وروی الز بير بن بكار أيضا فى « الوفقیات » عن ابن عباس رحمه الله قال : خرجت” 
من مزل سرا سایق إلى للسجدوأطلب الفضيلة » فسمعت خلنی حساوکلاما » فتسمعثه؛ 
فإذا حره ان وکو تقو ولا ری أن أخدا پسمعه » ویقول : اللهم" قد نعل نیقی فأعنى 
عليهم » ون الذين ابتلیت" بهم من وی رحی وقرابتی » فأصلحنى هم » وأصلحهم لى . 

قال : فقصّرات من خطوتی وأسرع فى مشيته» فالتقينا فسلم فرددت عليه » فتال : 
ی خرجت ليلتنا هذه أطلب الفضل وللسابقة إلى السجد » فقلت : إنه أخرجنى 
ما أخرجك » فقال : والله لقن سابقت إلى انسبر» إنك لمن“ سابقين مباركين » و نی 
لأحبک وأتقرتب إلى الله بكم » فقات : يرحك الله يمير الؤمنين ! تا لك 
ونعرف سابقتك وسنك وقرابتك وصهرك . قال : يابن عباس » الى ولابن عمك 
وابن خالى ! قلت : أى بنى عمومتى و بنىأخوالك؟ قال : اللهماغفر! اتسأل مسألة الجاهل! 

(۱) فلا آطلب » أى فلا جاب إلى طلى . 


س إأا س 


قلت: إن بنى عمومتىمن بی خؤولتك کثیر؟ فآیهم تمن ؟ قال : أعنى عليًا لاغيره . فقلت :: 
لاوالله ياأمير الؤمنين ماأعل منه إلا خيراً ولا أعزف له إلا حسنا , قال : والله باری أن 
يستر دونك مايظهره لغيرك » ويقبضٍ هنت ماينبسط به إلى سوا .. 

قال : وين ساربن باس فس فرددت عليه سلامه »ثم قال : من ملك ؟ قلت؛ 
أميرالمؤمنين عمان » قال : م و یه وم يسم عليه بافلافة ۽ فر عليه. 6 
مار : مالذى كتتم فيه » فقد معت ذروا 2 اس | هو ماسیست. » فقال عبار : :رب 
مظلوم_غافل » وظام متجاهل ! قال عمان : أما إنكمن شا شنا نا وأتباعهم » اف إن 
اليد عليك لنبسطة » وان السبيل إليك لسپلة » واولا إيثار المافية ؛ ول الشبث ازج رتك 
زجرة تكنى مامضى » وتمنع مابق . 

فقال عمار : والله ما أعتذر من حبى عليأ » وما اليد منبسطة» ولا السبیل پل 4 
إف لازم حجّة ۰ ومقم على سنة ؟ و وأما إبثارك العافية و الشمث » فلازم. ذلك . 
وأما زجری فآمسك" عنه » فقد كفاك معلّى تملیبی . فقال عهان : : أما واه انك ماعامت” 
من أعوان ال الحاضّين عليه » المذلة عند اللير» وین عه . فقال عار : ملا 
يا عمان » فقد سمعت رسول الله صلی الله عليه وله يصفنى بف بر ذلك » قال عمان : ومتى ؟ 
قال : يوم دخلت” عليه منصرلَه عن الجعة » ویس عنده غيرك » وقد ألتى ثيابه ء وقد فى 
فطل( فقبّات” صدرّه وحره وجببته ب ققال : « یاعبار» نك لتحبتا وا لك » 

وإنك لمن الأعوان على احير المتببطين عن الشر”» . فقال عمّان :أجل" ولكنك غيّرت 

ویدلت . قال : فرفع عمّار يده يدعو » وقال : من يا بن عباس ء الب مر عفر به! 
ثلاث مرات . 

قال : ودخلنا السجد » فأهوى نار إلى مصلاه » ومطيث مع عتان إلى القبلة » 


(۱) الذرو : الطرف من القول . 
(؟) الفضل : الثوب يليسه الرجل فى بيته , 


سب ۲ یب 


قذغل الحراب » وفال : لبك علق إذا انهترقنا» فما ری عنّاو. وحدى أتآنى قال : 
ما ریت مابلغ ىننا ! قلت : أما والله ند آصعبت به وأصمب بك ون له لسنه 
وفضله وقرابته » قال : إن له لذلك ؛ ولكن لاح لمن لا حق علیه. زانصرف . 

وضل عنان وانصرفت ممه يتوكأ عل » فقال : هل ممت ما قال عار ؟ قلت: نم » 
قسرق ذلك" وسأءی» أمّا مسناءته إياى فا بلغ بك » وأما مسرشته لى غمك واختالاك . 
فقال : إن عليا قار منْذ أيام على لقار بة » وان ترا نيه فقائل له وقائل ؛ فابدره 
له فإك أوئق عنده منه وأصدق قولا » فألق الم إليه على وجه ؛ فقلت : نم . 

وانضرفت آر ید عليا عليه السلام فى مسجد » َإذا هو خارج منه » فلا رآنی تفع 
لی من فوّت الصلاة » وقال : ما آدرکتها ! قلت : بل ولكنى خرجت مع لین » 
ثم اقتصطت عليه القصة » فقال : آما والله يا بن اعباس » انه لیقرف قرحة » لیحورن 
قلت :إن هس وساب اوترا په وصهرء .قال : ان" ذلك له ؛ ولکن 

حق لمن لا حق 

قال : ۳-9 مار فبش به على » وتس فی وجهه » وسأله. فقال عمّار: يابن عباس 
هل ألقيت إليه ما كتا فيه ؟ قلت : نم ال : آما واه إذا لد قلت بلسان عمان » 
ونطقت مهواه ! قلت : ما عدوت" او حهدى ؛ ولا ذلك من فعلى ؟ وإنك لت أى> 
الحظلين اف ات وأي اقین و على ! 

قال : فظن على" أن عند عمار غير ما آلقیت إليه »فأخذ بيده وترك بدی » فعامت أنه 
یکره مکافی » فتخلفت عنهماء وانشعب بنا الطريق » فستلكاه ول يدعُنى » فانطلقت؛ إلى 
منزلى » فإذا رسول عمان بدعونی 4 فأتدته 2 فأجد ببابه مر'وان وسعید بن العاص > 





(۱) يقال : قرف القرحة » أى قشرها بعد يبسها ؟ وليحورن : ليرجمن . 
(۲) رهقنا : غشينا . 


فى رجا من بنى أمية » فأذن لی وألطفنى » وقربى ودی مجلسى ؛ اقل : ما صنعت 
خأخبرته بانلبر لی وجهه وما قال الرجل » وفلت له - و کتمت قول 2 اه ليقرف قراح 
ليحورن عليه ألا » - إبقاء عليه » و اجلالا له 4و ذ كرت مجىء عمار » و بش" عل له » 
وظن" عل أن قبل غټر ما ألقيت عليه + وسا وکہما حيث ساکا . قال : وفعلا ؟ قلت : نمم 
فاستقبل القبلة » ثم قال : اللهم" رب السموات والآرش > عام الغیب والشهادة ) ۳ 
اارجے؛ أصلخلى علياء وأصلحنى له ! آَمنیابن عباس + فأمنت . ثم تحد ثنا طويلا » وفارقته 
واتقت شرل : 
تن ين ين 

وروی ال بير بن بكار أيضا فى الكتاب الم كور » عن عبد الله بن عباس » قال : 
مامت من ألى شا قط فى أعى عمان بلومه فيه ولا يعذره » ولا سألته عن شىء من 
ذلك مخافة أن أهحم منه على مالا وافته . فإنا عنده ليلة ليلة وحن نتعشى » إِذْ قيل : هذا 
أمير المؤمنينعمانبالباب . فقال : انذنوا له » فدخل‌فآوسم له على فراشه » وأصابمن العشناء 
معه » فلا رقع قام مَنْ كان هناك » وثبت أنا . خمد عمان الله وأثنى عليه » ثم قال : 
أما بعد ياخال » فإنى قد جئتك أستعذرك من ان حك عل ستبنی 5 وشهر أمري » 
وقطم رحمى » وطمن فى دینی ؛ وی عوذ باه منک يابنى عبد المطلب ؛ إن ان لک 
حق تزعمون انم غلبتم عليه » فقد تركتموه فى یدی" من فمل ذلك بكر وأنا قرب 
إليسكم رجا مته ؟ وما لمت منک أحدا إلا عليا » ولقد دعيت أن أبسط عليه » فترکته له 
والرّحم » وأنا أخاف ألا يتركنى فلا ات رکه . 

قال ابن عباس : ید أب الله وأثتى عليه » ثم قال : أما بعد يابن أختى »فإن كنت 
لا تحمّد عليا لنفسك فإ لا أحمدك لمل » وما عل" وحده قال فيك » بل غيره ؛ فلو نك 


ات كلاس ؛ انهم انان تقس پم للك ول اک نزلت ما رقیت وارتقوا ما اوه 
فأخذت مهم رخا مناك » ماکان بذلك بأسٍ . 

قال عمان : فذلك إليك ياخال» وأنت ينني و ينهم . قال گم ذلك حبك 1 
قال : نم » وانصرف ؛ الب أن قيل : : هذا أمير الومنین قد 00 قال أبى : 
الذنوا له » فدخل ققام اما » ول يجلس » وقال. : لا تعجل یاخال حتى أوذنك » فنظر نا 
فإذا مرئوان بن اک کان جال بالباب ینتظره حتی خرج»فپو الذى اه عن رأبهالأول » 
فأقبلعلى ألى » وقال: ياب » ماإلىهذا من‌آسهشی ثم قال : ياب“ » أملك عليك لسانك 
حتی ری مالابد" منه ؟ ثم رفم يديه > فقال : الهم" اسيق بی مالا خيرلى فى إدراكه :فا 
صرت جمعة حتی مات رحمه الله . 

¥ 4۶ ¥ 

وروی أو العباس البردق ” "الکامل * عن قنبر مول ع“ عليهالسلام قال ؛ دخلت 
مع على على عیان » فانحبا الملؤة » فأوماً إلى“ على“ علي هالسلام بالتنجى » فتنحیت غير بعید » 
غمل عبان يعاتبه وعلى مطر ق » فأقبل عليه عمان » وقال : مالك لانقول.! قال : إن قلت 
م أقل إلا ماتکره » وليس لك عندی إلا اتح . 

قال أبو العباس : تأو یل" ذلك : إن قلت اعتددت عليك عثل مااعتددت به عل“ » 
فلزعك عتابى » وعقدى ألا أفمل ‏ وان كنت عاتبا - إلا مانب ° , 

وعندى فيه تأويل آخر ؛ وهو: إلى ان قلتواعتذرت فأى شىء حسّنته من الأعذار 
لم يكن ذلك عندك مصدّقاء وم يكن إلا مكروها غير مقبول ؛ والله تمالى يمل أنه ليس 
لك عندى فى باطنى وما أطوى عليه جوانحی إلاماتحب » وإ ن كنت لاتقبل المعاذير التى 
أذكرها » بل تکرهها وتنبو نفسك عنها . 

KER 


)۱( الكامل ۱ ۱۳ 


— ها سمه 


وروی الؤاقدى فى كتاب " الشورى ** عن ابن عباس ره الله قال : شهدت عتاب 
عنمن لعلى عليه السلام يوم ؛ فقال له فى بعض ماقاله : نشدتك الله أن تفتح للفرقة باب ! 
فلمهدی بك وأنت نطیم عتيقا وان الخطاب طاعتك لرسول الله صلى اله عليه وسل » ولست 
بدون واحد منهما ؛ وأنا آمس" بك رحماء وأقرب اليك‌صهرا ؛ فٍن كنت تزع أن هذا 
الاس تخ رل الله صلی الله عليه وسل لك » ققد رأيناك حين توف نازعت ثم آقررت » 
فا نکانا ‏ بركبا من الأمى جدا » سکیف أذعنت لها بالبيعة » وحمت بالطاعة ؛ وان 
كانا أحسنا فما وليا » و أقصّر عنهما فى دینی وخسبی‌وقرابتی ؟ فکن ل یکا كنت لها . 

فقال على“ عليه السلام : أماالفرقة » فعاذ الله أن أفتح لها باباء وأسهّل إليها سبيلا ؟ 
ولكتى أنباك عما ينهاك الله ورسوله عنه » وأهديك إلى رشدك ؛ وأما عتيق وان انلطاب 
فإنكانا أخذا ا لله صلی الله عليه وس لی »فأنت أعل ذلك واسلون وناك 
وهذا الأمس وقد ترکته منذ حين ! فأمًا الا يكون حتی بل اللمون فيه شرع فقد أصاب 
ای ار ۲۱ ؟ وأمَا أن کون حق دونهم فقد ت رکه لم ؛ SLE‏ 
بدی عنه استصلاحا . وأمًا التسو بة يدنك و پینهما ؛ فاس تكأحدها؛ انهما ولیا هذا الأمر» 
فظلفا ۳ أنفسهما وأهلبما عنه » وت فيه وقومك عوم السابح فى اللجة » فارجم إلى الله 
با مرو » وانظرهل تب من تمرك إلا »ما۴۳ . لخت مت و إل متی ! ألاتنهى 
سفهاء بى أمييّة عن أعراض المسامين وأبشارم وأموالم ! والله و عامل ”من عمالك حيث 
تغرب الشمس لكان امه مشتركا ببنه و ببنك. 

قال ابن عباس : فقال عمان : لك العتجى » وافعل‌واءزل من عالى كل من تسکرهه 

(۱) الثغرة : نقرة النحر بن النزقوتين . 
(؟) ظلنا أنفسهما » أى كفا 


(۳) يقال : مابق منه من ظمء المار ؟ أى لم يبق من عمره إلا اليسير ؟ لأنه ليس شىء أقصر ظماً من . 
الجار والكلام على الثل . 


ويكرهه الملمون ؛ ‏ افترقاء فصده مروان بن ان غن .ذلك » وقال : يجترئ عايك 
الناس 4 فلانمزل أحداً متهم ! . 
# 4 ۶ 

وروی الز بير بن بكار ایا فى کتابه » عن رجال أسند بعضهم عن بعض » عن على“ 
ابن أ طالب عليه السلام » قال : أرسل إل“ عمان فى اماجرة ۳ » فتقنمت بثو بى » 
وأتبته» فدخلت علیه‌وهوعلی‌سر بره ؛ وفى ده قضيب » و بين يديه مال در : صيرتان 
من ورقر وذهب» فقال : دونك خذ من هذا حتى تملا بطنك فقد أحرقتنى . فتلت : 
وصلتك دجم ! ٍن کان هذا الالورثته أو أعطا که معط » أو اکتسیته من تحارة كنت” 
أحد" رجلين : إما آخذ وأشكر أو أوفر وأجهد ؛ وإ ن كان من مال الله وفيه حقه 
السلمين یت وابن السبيل ؛ فوالله مالك أن تمطينيه ولا لى أن آخذه . فقال » أيت 
والله إلا ما یت . ثم قام ال بالقضيب فضربنی » والله ما ارد يده ؛ حتى قضى حاجته ؛ 
فتقتعت بثو ,ی » ورجت إلى منزل» وقلت: الله نی و يبنك إن كنت" أمرتك بمعروف 
أونبيت عن منكر ! 

¥ ¥ ¥ 

وروی الز بر بن بكار » عن الزهرئ » قال : لما أي عر مجوهر کسری » وضع فى 
السجد » فطلمت‌علیه الشمس فصا ركا مئر » فقال ملحازن بيت امال : وَنحك ! آرخنی من 
هذا ء واقيبمه بين امین ؟ فإن" نفسى تحدثنى أله سبيكون فى هذا بلاء وفتنة بين الناس 
فقال : يا أميرَ الؤمنين ؛ إن" قسمته بين السامین لم يسعهم ؛ ولیس أحد يشتريه لأنّ بمنه 
عظي ؛ ولکن ندعه إلى قابل فسی اله أن يفتح على السلمين مالي فيشتريه منهم من 
يشتريه . قال : ارفعه فأدخله بيت المال ؛ وقتل عر وهو بحاله » فأخذه عمان شاوی 
الحلافة خلى به بناته . 


. الماجرة : نصف النهار فى القيظ . (؟) الدثر : المال الكثير‎ )١( 


قالالز بير : فقال‌ازهری : کل" قد أحسن؛ عمر,حین حرّم نفسّه وأقاربه؛ وعمان جين 
وصل آقاربه . 
*# + ۲ 
قال ال بير : وحدثنا مد بن حرب » قال : حدثنا سفیان بن عيَينة » عن اسعاعیل بن 
أبى خالد » قال : جاء رجل إلى عل“ عليه السلام يستشفع به إلى عمان » فقال : حمال 
الخطايا ! لا واه لا أعود إليه أمدا . فايه منه . 
+ ۶ 4 
وروی الز بير ضا » عن سداد بن عنان » قال : سمعت عَو'ف بن مالك فى أيام ره 
یقول : ياطاغون خذنی » فقلنا له : لم تقول هذا ؛ وقد معت رسول الله صلى الله عليه وسل 
يقول : «إِنْ المؤمن لا بزیده طول‌العمر الا خيراً »! قال : إنىأخاف سنًا: خلافة بنىأميّة 
و إمارة السغباء من أحدائهم » والزتشوة فى الحكم وسفك الدم ارام » و کرة الط 
ونشئا ینش يتخذون القرآن مزامیر . 
و د 
وروی ار بر عن أبى غسّان » عن عمر بن زياد » عن الأسود بن قبس » عن عبيد بن 
حارثة » قال : سمعت عمان وهو مخطب ‏ فأ کب" الناس حوله » فقال : اجلسوا يا أعداء 
الله ! فصاح به طلحة : إنهم ليسوا بأعداء الله ؛ لكنهم عباده ؛ وقد قرءوا كتابه . 
د 
وروی ابر » عن سفيان بن عيينة » عن إسرائيل عن المسن »قال : شهدت السحد 
یوم جمعة » غرج عن » فقام رجل » فقال : آنشد کتاب الله ! فقال عمان : اجلس ؛ 
أما لکتاب الله ناشد غيرك | اس ء ثم قام آخر فقال مثل مقالته » فقال : اجاس » فأبى 
( ۲ - مج )٩-‏ 


أن مجلس » فبعث إلى الشرّط ليُجلسوه » فقام الناس خالو! ينهم و يينه » قال : ثم رام 
بالبطحاء ؛ حتی قول القائل : ما أ كاد أرى أدى السماء من البطحاء . 

فنزل عمان » فدخل دارّه ول یصل الجعة . 

۶ 4۶ 4 
[ فصل فما شجر بين عمان وابن عباس من الکلام حضرة على" | 

وروی از یر أيضا فى ”” الوفقیات ““ عن ابن عباس رحمه الله » قال : صليت العصر 
يوما » ثم خرجت فإذا أنا بیان بن عفان فى أيام خلافته ف بعض أرق المدينةوحده » فأتيته 
إجلالا وتوقيراً اسکانه » فقال لى :هل ریت عليا ؟ قلت : خلفته فى السجد » فان لم يكن 
الآن فيه فهو فى منزله ؛ قال:آما منزله فليس فيه فابغه”" لنافى المسجد . فتوجّهنا إلىالسجد» 
و إذا عل“ عليه السلام مخرج منه . قال ابن عباس : وقد كنت أمس ذلك اليوم عند على 
فذ کر عمان وتجرتمه عليه » وقال : أما وله ین" عباس إن من دوائه لق م کلامه » وثرك 
لقاله . فقلت له : برجك الله ! كيف لك بهذا ! فان تر كته ثم أرسل إليك فا أنت 
صانم ؟ قال : أعتل” ؛ وأعتل ؛ فمن يقسرنى ”" ! قال : لا أحد . 

قال ابن عباس : فلا تراءينا له وهو خارج من السجد » ظهر منه من لتفلت‌والطلب 
للانصراف مااستبان لمان » فنظر إلى غمان » وقال : ياءن عباس » أما ترى ابن خالنا 
یکره لقاءنا فقلت : ول وحقك ألزم » وهو بالفضل أعل . فما تقارّبا رماه عمان بالسّلام > 
فرد عليه » فقال عیان : ان تدخل" فاباك أردنا » و انمض ایا طلبْنا . فقال على" : أئ 
ذلك أحببت ؟ قال : تدخل» فدخلا وأخذ عمان بيده » فأهوى به إلى القبلة » فقصّر عنهاه 
وجلس قبألتباء خلس عن إلى جانبه » فدتکصت عنهما » فدعوانی جميما » فأتيتهما » 
غيد عمان الله » وأثنى عليه » وصلى على رسوله » ثم قال : أمّا بد ياب خاقَ واب 


(۱) ابه : اطله . 
(۲) کذاق د» وق ب : « بضری » . 


عر ؛ فاد متكا فى النداء فأستجممك فى الشّسكاية عن رضای على آحدکا » ووجدی 
عل‌ال خر . نی آستمذرکامن متا راان فانرا ری اراد 
لو غالبنی الناش ما انتصرت الا بك » ولو تهطمونی مانع زت الا بع زکا . ولقد طال هذا 
الم" يبنا حتى تخوّفت أن مجوز قدرّه » ویمظرانلطر فيه ؛ ولقد هاجن المدو علیکا ‏ 
وأغرانی بك ؛ فنعنى الله والرحم مما راد »وقد خاو نا فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل 
وإلى جانب قبره ؟ وقد أحببت آن تظهرً! لی رأيسكا نی »وما تتطویان لى عليه وتصذقا ؛ 
فان الصدق 21 وأسل ؛ وأستغفر لله ی ول . 

قال ابن عباس أطرق يز علیه سم » وطرقت و ما نا فأجللته 
أن تک قبله » ونا هو فأراد أن أجيب عى وعنه  .‏ قلت له : سکم أم سکم 
أناعنك ؟ قال : بل تكلم عى وعنك . غمدت الله وأثنيت علیه»وصلیت على رسوله» 
ثم قلت : أمّا بعد ياين تفا وعمّتنا » فقد معنا كلامك لنا ؛ وخلطك فى الشكاية ييننا 
على رضاك ‏ زعت عنأحدنا ووجدك على الآخر » وستفعل فىذلك ».مك وتنحتدك» 
اقتداء منك بفعلاک فينا ؛ فإنا نذم مثل تهمتلک إيانا على ماتپمتنا عليه بلا ثقة إلا ظت ؛ 
وعد منك غير ذلك من مخالفتك عشيرتك » ثم نستعذرك من نفسك استعذارَك إيانا من 
أنفسنا » ونستوهبك فيئتك استمهابك إيانا فيئتنا.» ونسألك رجعتتك مسألتك إيانا رجعتنا؛ 
فإنامعاً ما مدت وذمت منا > كثلك فى أ نفسك ؛ ليس ببننا فرق ولا اختلاف 4 
بل كلانا شر يك صاحبه فى رأبه وقوله . فوالله ماتعامنا غير معذرين فما يبننا ويبنك » 
ولا تمر فنا غير قانتين عليك » ولا نجدنا غير راجعين إليك ؛ فنحن نسألك من شفك 
مثل ماسألتّنا من أنفسنا . وأمّا قولك : لو غالبتنى التاس ماانتصرت إلا بي » أو یموق 
ما عرزت إلا بع كا » فأبن بنا و بك عن ذلك ؛ ونحن وأن ت كا قال أخ وكنانة : 


سست و ۲ — 


بدا مت" مارام نال وان یرم لوه و ا مون ال رام 
تیا ولم متا ومنهم على العدی صراتب عر مصعتدات سلاله 
وأما قولك فى ميج العدوّ إياك علينا » و إغرائه لك بناء فو الله ماأناك المدو منذلك 
شتا إلا وقد آنا بأعظل” منه ؛ فنعنا ما أراد مامنعك مر مراقبة الله والح ؛ وماأْمَیت 
أنتونحن إلا على أدياننا وأعراضنا ومروءاتنا ؛ ولقد مر ى طال بنا و بك هذا الأمر حتى 
تخو‌فنا منه على أ نفسنا » وراقبنا منه ماراقبت . 
وأمامساءلتك إبانا عن رأينا فيك » وماننطوى عليه لك ؛ فاا خبرك أن ذلك إلى 
مامحب ؛ لاو احد منا من صاحبه إلاذلك» ولايقبل منه غيرّه » وکا نا ضام على صاحبه 
ذلك وكفيل” به ؛ وقد بر أت أحدنا وز كيته » وأنطقت الاخر وأسكته » ولس الست 
ما ما کرهت بأنطق من البری» فما ذکرت »ولاالبریءمنا ماسخطت طبر ماس 
فما وصفت ؛ فاماجمعتنانی الرضا » وم جهتناف‌السخط ؛ لنجازيك بمثل ما تفعل بنا ذلك ؛ 
مكابلة الصاع بالصاع ؛ فقدأعلمناك رأينا ء وأظبر نا لكذات أتفسنا » وصد ناك ؛ والصدق 
كا ذكرت أن وس ولاج إلى مادعوت إليه » وجلل عن لنقض والغدر مسجد 
رسول اله صلى الله عليه وسل وموضع قبره » واصدق تنج وس » وستففر لله لنا ولك . 
قال ان" عباس : فنظر إلى على” عليه السلام نظر هيْبة » وقال : ده" حتی يبام رضاه 
فیا هو فيه » فواله لوظهرت له قلوبنا ؛ و بدت له سرائرنا ؛ حتى رآها بعينسيا يسم لیر 
عنها بأذنه » مازال متحر‌ما منتقها » واه ماأنا ملق على وم ضمة"؟ ؛ و إنى لمان ماوراء ظپری ؛ 
و ان هذا الكلام لخالفة” منه وسوء عشرة . 
فقال عجان : مهلا أبا حسن !فوالله لس أن رسول الله صلى الله عليه وس وصفنی 
00 الوضم فى الأصل : خشبة الزار يقطم عليها اللحم ؛ وف الثل : « تركهم لما على وضم » » أى 


— ۷: مت 


شير ذلك يوم يقول وأنت‌عنده : «إن من أسحابىلقوماً سامون لهم » وإن عمان لمهم ؟ إنه 
لأحستهم بهم ظناء وأنصحهم للم حبا » . فقال على عليه السلام : فصدق" قوله صلى الله 
عليه وسل بفعلك . وخالف" ماأنت الآن عليه ؛ فقد قيل لك ماسمعت وهوكاف إن قيلت . 

قال عمان : تثق ياأبا الحسن ! قال : نم أئق ولاأظنك فاعلا» قال عیان : قد وثقت 
ت من لامخفر” اه ع ول كد لقيله . 

قال ابن عباس : فأخذت بأيديهما ؛ حتى تصاغا وتصاطا وتمازحا » ونبضت عنهما ؛ 
فتشاورا وتا وتذاكرا ؛ ثم افترقا ؛ فوالله مامت ثالثة حتّى لق یکل“ واحد منهمایذ کر 
بي معد ىالا تراك ع ابر فلت أن لاسما ان الا مدا 

تن ع 2 

وروی أحمد بن عبد المز بز الجوهرى” ىكتاب " أخبار السقيفة ** عن تمد بن قيس 

الأسدى »عن‌العروفبن‌سوید ؛ قال : كنت بالمدينةأيام بو یم عمان »فر يت رجلای المسجد 


02 بإحدى دبه‌عل الأخرى»والناس حوله » ويقول : واا من قر یش 


جالسا »وهو يصفن 
واستئثارم بهذا الأمس على أهل هذا الببت » معدن الفضل » ونجوم الأرض » ونور البلاد ! 
الله إن فيهم ارجا مارأيت رجلا بعد رسول الله صلى الله عليه وس آول‌منه بت" » 
ولا أقصًىبالعدل » ولا امس بالمعروف » ولاأنهى عن المنكر » ف ألتعنهفقيل:هذا القداد ؛ 
فتقد مت إليه » وقلت : أصلحك الله ! مّنالرجل الذى تذ کر ؟ فقال : ابن" نبيك رسول 
لله صل الله عليه وسا عل بن أبى طالب ! 

قال :فابت ماشاء الله .نی لقي ت أباذرٌ رحمه الله » فد ثته ماقا القداد,فقان : صدق 4 
قلت : فامنسک أن جملا هذا لاس فم ! قال : أ ذلك قومهم » قلت : فا يمنمم أن 
يتوم ! قال : مه لا تقل هذا إياك والفرقة والاختلاف ! 


. يصفن : يضرب‎ )١( 


عا ند 

قال : فسکت عنه » تم کان من الأمى بعد ما كان . 

۴ 4 ¥ 

وذکر شیخنا وعمان الجاحظ فى الكتاب الذى أورد فيه العاذبرعن أحداث عمان 

أن عليا اشتک » فعاده عمان من شكايته ؛ فقال على“ عليه السلام : 
وعائدة تود لغير ود تود لوأن ذا دنف يموت 

فقال عمان : والله مأأدرى أحيانك أحب إلى أم موتك ! إن مت هاضنی فقدك » 
وإن حيبت فتذتنى حياتك » لا آعدم مابقیت طاعنا سخذك در ئة يلحأ إلمها. 

فقال عل عليه السلام : ماالذى جعانى دريئة للطاعنين العائبين ! | نما سوء ظنك بى 
أحلنى من قلبك هذا ا حل“ » فان كنت تخاف جانى فلك عل“ عهد الله وميثاقهأن لابأس 
عليك منی » ما بل" ر صوفه 6 وی لك راع ۱ و ؛ ولكن لاينفعنى 
ذلك عندك . وأما قولك : « إن فقدی بَبِيضُْك » » فكلا أن تهاض لفقدی ماب لك 


الوليد وصروان . 

فقام عمان مرج ۰ 

وقد روى أن عمان هوالذى آنشد هذا الببت ؛ وقد كان اشتكى »فعاده عل عليهالسلام 
فقال عمان : 


و م۹ 2ه مه ت # و یی و 
وعاددة امود (عس‌یر لصح ود لوان ذا دنف عوت 
*¥ #*¥ كن 


ء 4 0000-0 5 
وزو اوو الا“ فى کتابه عن ابن عباس » قال : وقع بين عمان وعل 


)00 هو أبو سعد زين الكفاة متصور بن الحسين الأبى ؛ ؟ ورزر مجد الدولة رسم بن فر الدولة بن 
كن ا توي ماعن کات ارون لحار ننه 


— 


عليه السلامكلام » فقال ان : مأأصنع إن كانت قرش لاتحم ؛ وق تم منهم بوم پذر 
سبعين ع »کان وجوههم شنوف الذهب » نصرع آنفهم قبل شفاههم ! 
وروی المذ كورأيضا أن عمان لما تتم ناس عليه مانقموا » قام مت وکا على مَر'وان 
خط بالناس ؛ فقال : إن لكل أمة فة » ولك“ نعمة عاهة » وان آقة هذه الأمّة » وعاهة 
هذه النعمة قوم ڪيابون طمانون » بظهرون لك فانحبون » ويسرتون مانکرهون؛ طنام 
مثل النعام » ییون أَوّل ناعق مولقد نقموا على مانقموا عل عر مثله» فقمعهم ووقمهم 
و إلى لأقربُ ناصرا » وأعر نفرا » فالی لافمل" فى فضول 9 الأموال ماأشاء ! 
وروی الذ کور أيضا أن عليا عليه السلام اشتکی فعاده‌عمان » فقال : ماأراك أصبحت 
إلا ثقيلا ! قال : أجل" » قال : والله ماأدرى آموتك آخب إلى أم حياتك ! إلى لأحبة 
موتك» وأ كره أن أعيش بعدك » فلوشئت” جعلت رد ما صديقاً مسالما 
و إما عدرًا مغالبا » وإنك لكا قال أخو إياد : ” 
رت انا تا جل الشموش: ۰ فلاا میت رع :ينبا ولا كينا 
فقال على عليه السلام : لیس لك عندی‌مانخافه : و ان‌أجبتك] أجبك إلا بماتكرهه . 
ان تكن 
وکتب عمان العل عليه السلام حين أحيط به » أما بعد : فق جاوز الماء الزبى » 
وب ازام الطبيين > وتجاوز الأمر فى قذره » فطع فى" من لایدفم عن نفسه 
(۱) وقهم: أذلهم ۱ 
(؟) فضول الأموال : الزائدة عن الحاجة . 


(۳) هو لقيط بن يعمر الإيادى . 
الدع من فمیدة كدر بها قومه خزو کی ٠‏ م ؟ وأوها : 


۰ و 2۳ و9 وم سم و ساس 
یادا تمرَة م من خلا العا جت ل لب والاحزان والوج 


رت ی ۰ 


و۲ 


فان كنت مأ كولافكن خيرا كل والا فأدركنى ولا أمرّق 0 
۶ 4 
وروی از بير خبر العيادة على وجه آخر قال : مرض عل عليه السلام » فعادف عمان, 
ومعه روان بن الحسي » مل عبان بأل عليًا عن حاله » وم ساكت لانجبه » فقال. 
عن : لقد أْصْبَِحْتَ با با الحسن منى عنرلة الولد العاق” لأبيه ! إن عاش عَقه » وان ماته 
مه؛ فلوجعات انا من أمرك فَرَجاء إماعدرًا أوصديقا ؛ وم جملنا بينالسماءواماء . أما والله 
لأنا خی لكمن‌فلان وفلان؛ و ان قتلتلانجد مثلى » فقال‌مروان : أما واله‌لابرام ماوراءن 
حتى تال سيوفنا » وتقطع أرحأمنا . 
فالتفت إليه عمان » وقال : اسكت لاسکت ! وماییدخلاك فما بيننا ! 
۶ 3 
وروی شيخنا أبوعمان الجاحظ » عن ز يد بن أرقم؛ قال: سمت عبان وهو يقول لمل“ 
عايه السلام :أنكرتَعلَ استمالمعاو یف وأنت تم أن مر أ استعمله! قال على علیه‌لسلام: 
نشدتك الله ! ألا مل أن معاوية كان أطوع لعمر من برفاً غلامه ! إن عمركان إذااستمل 
عاملا وطىء على مماخه ؛ وا القوم ركبوك وغابوك واستبدُوا بالأمر دونك 
فسکت عمان . 
* د 


| أسباب المنافسة بين على وءثمان ] 


قلت : حدثنى جعفر بن مک الحاجب رجه الله قال : سألت د بن سلمان حاجب 
اجاب ؛ - وقد رأيت أ نا ممداً هذا » وكانت لى به معرفة غير م تحكمة » وكان ظريفاً 


۱۷ : ١ الببت لزق العبدى » والمر فى الكامل‎ )١( 


. — 0 — 


آدیبا » وقد اشتغل بالرياضيات من الفاسفة » ولم يكن يتعصّب لمذهب بعينه - قال جعفر : 
سألت عتا عنده فى أمر عل" وعیان » فقال : هذه عداوة قديمة النسب بين عبد ثمس و بين 
۴ هاشم » وق د كان حر'ب بن أميّةنافرَعبدَ الطلب بن هاشم » وكان أو سنیان محسد مدا 
صل الله عليه وآله وحارَبهُ » ولم تزل الثنتان متباغضتين و ان جمتهم الناقيّة . ثم إن رسول 
لله صل الله عليه وله زج عايا بابنته » وزرجعبان بابنته‌الأخری ؟ وكان اختصا ص رسول 
اله صل الله عليه وآله لفاطمة أ كث من اختصاصه للبنت الأخرى » وللثانية التى تزوجها 
عبان بعد وفاة الأولى » واختصاصه أيضا لعلى” وزيادة قربه منه وامتزاجه به واستخلاصه 
ایاه‌للفسه کر وأعظ من اختصاصه لمان . 5 عمان ذلك عليه » فتباعد مابين قلیم‌ما 
وزاد فى التباعد ماعساه يكون بين الأختين من مُباغضة أومشاجرةأوكلام ینقل من |حداها 
إلى الأخرى » فیت‌کذر قلبها على أختهاء ويكون ذلك التسکدیر سب لتكدير مابين 
الاين أيضا »كا نشاهده فى عصرنا وف غيره من الأعصار ؛ وقد قيل : ماقطممن الاو 
كالزوجتين . ثم اتفقأن عليا عليه السلام تل جماعة كثيرة من بنى عبد مس فى حروب 
رسول الله صلى الله عليه وآله » فتأ كد الشنان » واذا استوحش الإنسان من صاحبه 
استوحش صاعبه منه . ثم مات رسول الله صلى اللهعليه وآله » فصباً إلى على" جماعة إسيرة لم 
يكن عمان منهم » ولاحضر فى دار فاطمة مع مَنْ حضرمن الخلفين عن البيعة » وكانت فى 
نفس عل“ عليه السلام أمورٌ من الخلافة لم يمكنه ٍظهارها فى أيام ألى بكر وعر » لقوةة 
عر وشدته » وانبساط يده ولسانه ؛ فلما قتل عر وجَمّل الأمر شورى بين الستّة » وعدل 
عبد ارهن بها عن على إلى عمان » ۸ ملك على نفسه » فأظهر ما كا نكامناً » 
وأبدى ماکان منتورا ؛ و بزل الأمر يتزايد يننهماء حتى شرف وتفاتم ؟ ومع ذلك فل 
يكن على عليه السلام لينسكر من آمره إلا منگرا » ولا ينهاه إلا كا تقتضی‌الشر بعة نميه 
عنه ؟ وكان عمان مستضعفافی نفسه » رخواًقلیل ارم » واهی العقدة » وسل عناته إلى 


مر‌وان بصر‌فه كيف شاء » فالخلافة.له فى العنى » ولعمان فی الاسم . فلما انتقض" على عمان 
e‏ َد ا TT‏ 


قال حمفر : فقلت له: آتقول ان عليا ود من خلافة عبان أعظر ما وجده من خلافة 
أبى بكر وعر ؟ فقال :كيف يكون ذلك ؛ وهو فرع لما » ولولا مالم يصل إلى الافة» 
ولا كان عمان من يطمغ فيها من قبل » ولا مخطر له ببال ؛ ولكن هاهنا أمى یقتضی فى 
عبان زيادة لاف ؛ وهو اجماعهما فى السب » وكومهما من بنى عبد مناف » والإنسآن 
ينافس ابن عمه الأدنى أ كثر من منافسة الأبعد » ويون عليه من الأبعد مالا مون عليه 
من الأقرب . 
قال حعفر : فقات له : أفتقول : و آن عنان خلم ول یقتل 6 أ كان الم يستقب 
لمل" عايه ا! سلام إذا بويع بعد خلعه ؟ فقال : لاء وكيف يتوم ذلك بل يكون انتقاض 
الامور غا وعان جر - خلوع أ کنر من انتقاضها عايه بعد قتله ؛ لأنه موجود يرجى 
ویتوقع عواده » فان کان عبر فلم البلاء الب » وهتف الناس باسمه فى کل" يوم ؛ 
بل فى کل" ساعة » ون كان 1۳ سرب » ومکنا من نفسه» وغير حول ببنه وبين اختیاره؛ 
أ إلى بعض الأطراف » وذ كر أنه مظلوم عبت خلاقگه » وقورعل غلم سه 4 فسكان 
اجماع ناس عليه رفن به شد وأغلظ . 
قال جعفر : فقلت له : فا تقول فى هذا الاختلاف الواقع فى أمر الإمامة من مبدأ 
ال ؛ وما الذى ظنه أصلهومتبعه ؟ فقال : لا أعل لهذا أصلا إلا أمرين: أحدما آن‌رسول 
الله صلى الله عليه وله أهمل آس الإمامة فلم يصرتح فيه بأحد بعينه » و إنما كان هناك رم 
وإعاء » وكنابة وتعريض ؛ لو أراد صاحبه أن يحتج” به وقت الاختلاف وحال المنازعة 


يم مه‌صورة حجّة نی » ولا دلالة محسب وتکنی ؛ ولذاك لم حتج على” عليه السلام 
وم البقيفة ما ورد فيه » لأنه لم يكن نصا جليا يقطم العذر » و بوجب الحجة ؛ وعادة للواك 
إذا مد مگیم » وأرادوا لد لولد من آولادم » أوثقة من ثقاتهم » أن بصر‌حوا 
بذكره » و مخطبوا باسمه على أعناق المنابر » و بين فواصل انلطب » ویکتبوا بذلك إلى 
الفاق البعيدة عنهم » والأقطار النائية منهم ؛ ومن كان منهم ذا سرير وحصن ومدن 
كثيرة » ضرب امه كَل صفحات الدنانير والدراهم مع اسم ذلك املك ؛ بحيث تزول الشئهة 
فى أسره » و یسقط الارتياب حال ؛ فليس آمر" الخلافة بين ولا صغير ليترك حتی بصیر 
فى مظنة الاشتباه واللبس ؛ ولعله كان ارسول اله صلل الله عليه وآله فى ذلك عذر لا نعلمه 
حن ؛ ما خشية من فساد الأمر أو إرجاف النفقین » وقوطم : إنها لس بنبوكة و إنما هى 
ات به أُوْصَى لذريته وسلالته ؛ ولام يكن أحد مر تلك الذرّية فى تلك الحال 
صالحاً للقيام بالأمر لصفر السن" » جهله لأبمهم ؛ ليكون فى القيقة ازوجته التى هى ابنته 
ولأولاده منپا من بعده . 

وأما ماتقوله المستزلة وغيرم من أهل العدل : إن الله تعالى عل أن اللكافين يكونون 
على ترك الأمر مهملا غير مین أقرب إلى فعل الواجب وتجنب القبيح . قال : ولمل رسول 
الله صلی الله عليه وآله لم يكن بعل فى مرضه أنه يموت فى ذلك المرض > وكان برجو البقاء 
فيمرّد للاامامة قاعدة واضحة » وما يدل كَل ذلك أنه لما نوزع فى إحضار الدواة والکتف 
ليسكتب لم مالا يضلون بعده » غضب وقال : اخرجوا عنى لم مجمعهم بعد الغضب ثانية 
ويعرفهم رشدم » ويهديهم إلى مصالحهم » بل أرجأ الأمر إرجاء من برتقب الإفاقة » 
و ينتظر العافية . 

قال : فبتلك الأقوال امححمة » والكنايات الحتملة » والرموز الشتمبة مثل حدیت 


خصف النعل » وزلة هارون من موسی » ومن كنت مولاه » وهسذا يعسوب الدين » 
ولافتى الا على » وأحب خلقك روط الى عا مول الأمر > 
ويقطم العذر ونکت اطمم »و ینم الازع ‏ ؛ و بت الانصار فادعتها » وو ب بو هام 
فادعو‌ها » وقال أو بكر :بایموا عمر أو أبا عبيدة » وقال‌العباس لعل" : امدد يدك لأبايمك؛ 
وقال قوم من رعف به الذهر فما بعد ؛ ول يكن موجودا حينئذ :إن الام ركان عباس لأنه 
الم" الوارث » و إن أبا بكر وعر غصياه حقه ؛ فبذا أحدها . 

وأما السبب الثانى للاختلاف » فهو جَمْل عبر الأمر شورى فى الستة » ول ينص على 
واحد بعينه ؛ ما منهم أو من غيرهم ؛ فب فى نف سكل" واحد منهم أنه قد رشح الخلافة 
وأهّل مك والسلطنة ؛ فل بزل ذلك فى نفوسهم وأذهائهم مصوراً بين أعينهم » مر يما 
فى خيالاتهم » منازعة إليه نفوسهم » طاحة نحوه عيونهم ؛ حتى كان من الشقاق بين على 
وعمان ما كان » وحتی أفضى الامر إلى قتل عمان . وکان عنم الأسباب فى قتله طلحة ؛ 
وکان لا شك أن الامر 4 من بسده لوجوه : منها سابقته » ومنها أنه ابن ع” لأبى بكر » 
وكان لأبى بكر فى تفوس أهل ذلك العصر منرلة عظيمة » أعظم اا :وميا اون 
محا جوادا » وقدكان نازع عر فى حياة أب بكر » وأحبّ أن يفوتض أبو بكر الامر إليه 
من بعده ؛ فا زال يفتل فى الذروة والغارب فى أمر عهان » وين كر له القلوب ؛ و یکذر 
عليه النفوس » و يغرى أهل المدينة والأعراب وأهل الأمصار به . وساعده الزيير؛ وکان 
أيضًا برجو الام“ لنفسه » وم يكن رجاؤها الأمر بدون رجاء على" » بل رجاژها كان 
افوی: لان عايا وحضه اون واسقفاه و کر یرنه این لای اقطان ا 
منسيًا » ومات الأ کثر من يعرف خصائصه التی كانت فى أيام النبواة وفضله » ونثاً 
قوم لا يعرفونه ولا برونه إلا رجلا من عراض السامین ؛ ول يبق له ما مت به الا أنه ابن 
عم الرسول » وزوج ابنته » وأو سبطيه » وی" ما وراء ذلك كله ؛ واتفق له مر . 0 


بت ۷۲ كك 


قریش واتحرافما مالم فق لأحد ؛ وكا نت قریش بقدار ذلك البفض » حب‌طلحة والز ني 
لا الأسباب الوجبة لبغضهم له لم تسكن موجودةً فیهما » وكانا يتألفان قريشا فى أواخر 
أيام عان ؛ و يعدانهم بالعطاء والإفضال ؛ وها عند أنفسهما وعند الناس خليفتان بالقوة 
لا بالفعل ؛ لأن عر نص" علیهما وارتضاها لاخلافة » وعمر متبع القول ومرضى” الفعال » 
مو مطاع » نافذ الک فى حياته و بعد وفاته ؟ فلما قتل عمان » آرادها طلحة » 
وحص عليها » فلولا الأشتر وقوممعه من شجمان المرب جماوهنی على" لم تصل إليه بدا 
خلما فاقت‌طلحة والز بيرءفتمًا ذلك الفتق العظم كى على”»وأخرجا أمّ الؤمنينمعهماء وقصدا 
العراق » وأثارا الفتنة ؛ وکان من حرب بقل ماقد عل وعرف ۰ ثم كانت حرب ال 
مقدمة وتمبيدا رب صفين ؛ فإن معاوية لم يكن لیفعل مافعل » اولا طمعه با جری فى 
البصرة » م رم أهل الشام آن عليا قد فسق بمحار بة أم المؤمنين > وحار بة المسامين » 
وأنه قتل طلحة والز بير » وها من أهل الجنة » ومن يقتل مؤمنا من أهل الجنة فهو من 
أهل النار ؛ فب لكان الفساد اتود فى صفين إلا فرعا للفساد الكائن يوم الجل ! ثم نش 
من فساد صفين وضلال معاو ية کل" ماجرىمن الفساد والقبیح فى أيام بنى أميّة » ونشأت 
فتئة ابنالز بير فرعاً من فروع يوم الدار » لأن عبدالله كان يقول : إن عن لما أيقن بالقتل 
غا باطلافت؛ ولي بذلك شهود؛منهم مروان بن الحكم . افلا تر ىكيف تساسات هذه 
الأمور فرعا لى صل » وغصنا من شجرة » وجذوة من ضرام ! هكذا يدور بعضه َل 
بعض » وكله من الشورى فى الستة . 

قال:وأيجحب من ذلك قول عر وقد قيل له:إنك استعملت يزيد بن أبىسفيان وسعيد بن 
العاص ومعاوية وفلاثاً وفلانا من المؤلفة قلوبهم من الطلقاء وأبناء الطلقاء » وتركت أَنْ 
تستعمل عليا والعباس والز بير وطلحة ! فقال : آما على فأنبه" من ذلك ؟ وأّما هؤلاء النفر 


— و۳ سب 


من قريش ؛ فإنى أخاف أن ینتشروا فى البلاد » فيكروا فيما الفساد ؛ فن خاف من 
تأمیرم لثلا بطمعوا فى اللاك » ويذّعي هکل واحد مہم انضسه كيف !فا من جعلهم 
ستة متساوين فى الشوري » مرشحين لاخلافة ! وهل شىء قرب إلى الفساد من هذا ! وقد 
روى أن الرشيد رأى یوم دا وعبد الله ابنیه يلعبان و یضحکان » فسر بذلك » فلا غاب 
عن عينه بکی » فقال له الفضل بن الربيع : مايبكيك ياأمير امؤمنين » وهذا مقام جَذل 
لا مقام‌خزن ؟ فقال : آما ریت لعبهماومودة ينما ؟ أماوالشليتبدان ذلك بغضا وتف » 

ولیختلى ن کل" واحد منہما تس صاحبه عن قريب ؟ فإن الك عقے ؟ وكان الرشيد قد 
عقد الأمر لها كى ترتیب ؛ هذا بعد هذا » فكيف مَنْ ل پرتبوا فى الخلافة » بل جماوا 
فمپا کاسنان الشط ! 

اك سا يا لد - 


ا ای ا ا 


52 و ل 





(۱) الشنف : الکره . 
(۲) قله : 


ولا أأم رمحا ۳۹ الیای 


ت من 
تا صاحب السان (ق رقن ) لحر بن ن صعب . 


۱۳2۱ 
الاصل : 


00 السرم : 


و 


تكن 00 ی تن » ولیس أُمْرى وار 5 واحدا » إلى 


القلتة : الأمر يقمعن غير تدبر ولا روية؛ وفى اكلام تعريض ببيعةأىبكر ؛ وقد تقدام 
لنافى معنى قول عمر : « كانت بيعة أبى بكر فلتة وق الله شرتها » كلام . 

وانلزامة : حلقة من شعر نمل فى أنف البعير» و مجمل الزمام فيها . 

وأعینونی على أ نفسكر :خذوها بالعدل» واقعوها عن اتباع الموى »واردعوها بعتولكم 
عن المسالك التى ر" دما وتو با ٠‏ فنك إذا فملتم ذلك أعنتمونى عليها ؟ لأتى أعظكم 
وآمر بالمعروف » نها عن النسكر؛فإذا كبحم أنفسكم بلجام الل الداعى إلى ما أدعو 
إليه ؛ فقد أعنتمونى عليها . 

فإن قلت : مامعنى قوله : « آریدک لله وتريدوتى لأنقسكر » ؟ 


قلت : لأنه لابرید من‌طاعتهم له إلا نصرتدین الله والقيام حدوده وحقوقه؛ ولا بربدم 
لظ نفسه » وأمًا مم فإنهم بریدونه لحلوظ أنفسهم من العطاء والتقريب » والأسباب 
الوصلة إلى منافع الدنيا . 

وهذا االخطاب منه عليه السلام لجهور أصحابه ؛ فا الحواص منهم فإنهم كانوا يريدونه 
للأمر الذى يريدم له من إقامة شرام الدين وإحياء معالمه . 


(WY) 
: الأصضال‎ 
: ومن کار م ل علم السرم فى أن طلم وال بم‎ 


وه ما انگروا کل مُنكراء ولا جوا نی و یمم نصفا ؛ و إن ليطلبون 
۳ و ¢ وَدمًا م 0 مء فان 066 شر يكب فيه ؛ فان لبم نصیمم 
2° ەر 2 ۶ و و ما ما هرم 5 ده و سره و ره 


To ۶2 ۱81‏ 4 
۱ و عد هم للحم عل 
أنقسيم ؛ إن میی لبصرتی » مالبنت ولا ہس عل . 
وبا للنتة ألباغية َيه فا ات » والشببة امدق ۱ 
وقذ زاح اباطل عن نصابو » واقطم ل لسائة” ڪن شنبه »رام اه لافر لیب حراضا 


م سے ص سے مس قح ار 


أنا مامح ِ لا «صدرون عنه " بری »ولا يعون بعده فى ني 


HR ¥ 


النخ : 


التصف : الانصاف ‏ قال الفرزدق : 
oF 7 8 ۳۹‏ 21 خش 
ولکن" نصفاً لو سببت” وسينى و ون وھاش ۳ 
وهو على حذف الضاف ؛ أى ذا نِضّْفٍ » أى گا منصفا عادلا حک بینی و يينهم 
والطابة : بكسر اللام : ماطلبتة من شىء . ولبّست على فلان الأ » ولبس عليه 
الا کلام بالعخفیف . 
(۱) مخطوطة الهج بتششدید الباء . 
(؟) اسان ١١‏ : ۲۶1 . 


)٩ مج‎ - ۳ ( 


المأ : الطين الاسود » قال سبحانه : ( من صاصال من > ها مننون 4 
وة المقرب : مما » أى فى هذه الفئة الباغیةالضلال" والفساد والشرر ریت 
المرب أن تعبر ا قالت : الما » مثله الممأة بالتاء ؛ ومنأمثالم : « 
مدت ياء » ؛ يضرب للرجل يشتد قوفة: وول ؛ والثاملة : اما » و إذا أصاءبا الماء 
ازدادت فسادا 0 : 
وروی فبها: « الجا » بألف مقصورة . وهوكناية عن الرديس لان كلكا ان سنت 
ارجل فهم الأحماء ؛ واحدهم « حا  »‏ مثل قفا وأقفاءء ومأكان بسبب المرأة فهم الأخاتن؛ 
فأما الأصهار فيجمع الجهتين جما . وكان ال بير ان حمة رسول الله صل الله عليه وآله > 
وق د كان النبی" صلى اله عليه وا له أعل” علي بآن فئة من المسامين تبنی عليه أيَام خلافته » 
فا بعض زو جاته و بعض أحمائه » فكتى عل" عليه السلام عن اجه اة وهی س 
العقرب » ويروى : « واكلمء» يضر بمثلا لغير الطیّب‌ولغیرالصانی ؛ وظبرآن" ام الذى 
أخبر الننى صلى الله عليه و له مخروجه مع هؤلاء البغاة هو ال بير ابن" عمته . وف الجا أربع 
لفات : ما مثل قفاء وحم مثل كم » ومو مثل «أبو» » وح مثل أب . 
قولهعليهالسلام : « والشبهة الغد فة » أى الحفيّة » وأصله المرأة تغدف وجهها بقناعبا » 
أى تستره . وروی : « المغد فة 76" بکسر الدال » من أغدف الليل » أى أظر ۱ 
وزاح الباطل » أى بعد وذهب » وأزاحه غيره . 
وعن نصابه : عن م کزه ومقره »ومنه قول بعض الخد دين : 
قد رجم الق إلى نصابه وأنت من دون الورى أولى ب 
الشف ٤‏ اكان :بیج الشره + شغب القد اتح نبا » وقد جاءجلععر يلك 
لغة ضعيفة » وماضما شفب» بالکسر. 


)۲( بحم الأمثال للمیدلی ۱ : ٠١۳‏ . 
(۳) مى رواية مخطوطة الهج . 


سب ۳6 — 


ولأفرطن” لم حوضا » أى لاملا » يقال : أفرطت” الزادة أى ملأتها » وغدير 
مفرط » أى ملان . 

والح » بنقطتين من فوق : الستتی من فوق » وبالياء :ما الدّلاء من تحت . 

والّب" : الشرب بلا مص“ كا تشرب الدابة . وفى الحديث : « الکباد من 
الع 2906 , 

واكلشى : ما ء كام ن" فى رمل حفر عنه فیستخرج » وجمعه أحساء . 


پډ عند عند 

يقول عليه السلام : والله ما أنكروا على أمراً هو منگر فى الحقيقة » وإ تمأ نکروا 
ما الحجّة عليهم فيه لالم ؟ وحلبم على ذلك المحسد وحبة الاستئثار بالدنيا والتفضيل فى 
العطاء ؛ وغير ذلك مالم يكن أمير المؤمنين عليه السلام يراه ولا يستجيزه فى الدين . قال : 
ولا جعاوا يبنى و يدنهم نصفاء يعنى وسيطا مک وینصف» بل خرجوا عن‌الطاعة بغتة ؟ و مهم 
ليطلبون حقا تركوه » أى يظمرون أنهم يطابون حقا خروجهم إلى البعمرة وقد ترکوا 
الحق بالمدينة . 

قال : ودماً هم سف‌کوه ؛ نی دم عنمان ؛ وكان طلحةمن آشد الناس تحر يضاً عليه » 
وکان ال بير دونه فى ذلك . 

روى أن عمان قال : ويل على ابن الحضر ميّة يعنى طلحة ‏ » أعطيثه كذا وكذا 
بر ذهبا ؛ وهو يروم دی بحرتض على نفسى ؟ اللهم لا متعه به ولقه عواقب بنیه۳۹ . 

وروی الناس الذين صننوا فى واقعة الدّار أن" طلحة كان بوم قتل عمان متا بثوب 
قد استتر به عن أعين الناس ۰ يرمى الدار بالسهام . ورووا أيضا أنه لما امتنم على الذين 

(۱) النهاية لابن الأثير 4 : ۳ 


(۲) البهار : ال » قيل : هو لاعائة رطل بالقبطية . 
(۳) انظر النهاية ١‏ : ۱ 


هلول من بابالدار ‏ هم طلحة إلىدار لبعض الأتصار فأصعدم إلى سطحهاء 
وتسو‌روا منها على عمان داره فقتلوه . 

ورووا أيضاً أن الزيي ركان يقول : اقتلوه ققد بدّل دینک . فقالوا : إن ابنك 
تحابى عنه بالباب » فقال : ما أ كره أن یل عن ولو بدی" بابنى ؛ إن عثمان لجيفة على 
الصراط غداً . 

وقال سوان بنا ك يوم الججل : واه لا رل ری وأا أراه » ولأقتان“ طلحةبعثمان؛ 
فإنه قتله . ثم رماه بسهم فأصاب مأبضه"؟ » فتزف الدم حتى مات . 

ثم قال عليه السلام : إن كنت شر یکم فى دم عمان : فإن لم نصييهم منه» 
فلا جوز لم أن يطلبوا بدمه وم شركاء فيه » وان كانوا ره دون » فهم الط بون 
إن به لاغيرم . 

وإمالم يذكر القسم الثالث ؛ وهو أن يكون هو عليه السلام ولیه دونهم ؛ لأنه لم 
يقل به قائل » فان التا س كانوا على قولين فى ذلك : أحدما آن عليا وطلحة والز رمتمهم 
علخ من عنان ؛ لا بمعنى أنهم باشروا قله ؛ بل بمعنى الإغراء والتحر يض ؛ وثانییسا 
أن عليا عليه السلام برىء من ذلك » وأن طلحة والز بير غير بريثين منه . 

ثم قال : وان أو عدلم الک على أنفسهم ؛ يقول : إن هؤلاء خرجوا ونقضوا 
البيعة » وقالوا :| نما خرجتاً للا مر بالمعروف والنهى عن المنسكر » وإظبار العدل و إحياء 
الق وإماتة الباطل ؛ وأوّل العدل أن حگموا على أنفسهم ؛ فإنه يحب على الانسان أن 
یقفی" على تفسه» ثم على غيره» و إذا كاندم عنمان قبلهم » فالواجب أن ینکرواعلی أ تضم 
قبل إنسكارهم على غرم . 


(۱) الأبض : مايثبت عليه الفخذ . 


— ۳۷ سب 


قال : وان فى لبصيرق » أی عفدل ؛ مالیشت على الناس أم رم ولا ليس الأمر 
على" » أى ل يلبسه رسول الله صلی الله عليه وله على" بل أوضحه لى وعسفنيه . 

ثم قال : و إنها للفئة الباغية ؛ لام التعر يف فى « الفئة» تشعر بأن نصا قد كانعنده : 
أنه ستخرج عليه فثة باغية » ول یمین له وقتها ولا کل" صفاتها » بل بعض علاماتها »فلا 
خرج أحاب الجل ورأى تلك العلامات موجودة فمهم ؛ قال : و إنهالفئة الباغية » أىو إن 
هذه الفئة » أى الفئة التى وعدت مخروجها على“ » ولولا هذا لقال : «وإنها لفئة باغية » » 
على التنكير . 

ذکر بعض العلامات » ثم قال : إن" الاس لواضح » کل" هذا ی كد به عند نفسه 
وعند غيره أن هذه الجاعة هی تلك الفئة الوعودخروحها » وقدذهب الباط ل وزاح » وخر س 
لسانه بعد شغبه . 

ثم اقم يلان لم حوضا هو مأنحه » وهذه كناية عن المرب والهيجاء وما يتعقبهما 
من القتل والهلاك » لايصد رون عنه رى » أى ليس كبذهالحياض المقيقية التى إذا وَرَدّها 
الذامان صدر عن ری" ونقع غلیله » بل لا یصد رون عنه إلا وم جر ر السّيوف » ولا يعون 
بمده فى نی لأنهم هلکوا » فلا يشر بون بعده البارد العذب . 

وكان عمرو بن الليث الصفار أمير خراسان أنفذ جيشا لجار بة إسماعيل بن مد 
السامائى » فان‌کسر ذلك الجيش وعادوا إلى رو بن الليث » فغضب ولق انقوّاد بكلام 
غليظ » فقال له بعضهم : آمها الأمير » إنه قد طبخ لك مر جل“ علي » و نما نلنا مناه 
هة" يسيرة والباق مذ خور لك » فعلام تترکه ! اذهب لهم فگله . فسکت عرو 
ابن الليث عنه ول يجب ۱ 


)۱ الليمة ۳ المزء اليسير ۱ 


بت ۳۸ سم 


ومرادنا من هذه » المشامهة والمناسبة بين الکنایتین : 


ف 


2 ِل اقبال الوذ لطا فيل على أولادهاء تقو لُونَ : الْبيمَة الب ! 
£ بے كلق ارفا وا دی فحاذ بتو ها 
لبم اما قمایی وظلمانی » وتگنا را مس له اسان اا 
ولا کم لا ما دما ء ور ها لأساءة فما أملا وتملا. ولق انتما قبل القتال» 
بت 


واستا تیت مهم آمام لوقاع » فتمطا النمّة » ورد العافيّة . 
*# ¥ د 

الجنن : 

الموذ : الوق الحديثات النتاج» الواحدة عائذ » مثل حائل وحُول » وقد يقال ذلك 
اخیل والظباء » و مجمع آیضاً على «عو ذان »مثلرايع ورعیان,وهذه عائذة بينة او و ذ» 
وذلك إذا ولدت عن قر يب » وهی فى عياذها » أى بحدثان نتاجها ۴۳ . 

واللطافيل : جع مُطفل ؛ وهى الق زال عنها اس العياذ ومعها طفلها » وقد تستی 
لطافیل عوذا إلى أن يبعد العهد باتتاج مجازا؛ وعلى هذا الوجه قال أمير المؤمنين : « إقبال 
العوذ المطافيل» » و الا فالاسمان مما لامجمتمان حقيقة » و إذا زال الأول ثبت الثانى . 

قوله : « وألبا ناس ع1 - » أى حا » يقال ا 


(۱) ف السان : « ویقال : مى عائذه بينة المؤوذ » إذا ولدت عشمرة أيام أو خسة عشر » ثم مى 
مطفل » . 


واف ا المج بثلاث : طلبت منهما أن ربا لى برجما » وسّی ال 
متبة لأن أهله ينصرفون فى آموره ثم بثو بون إليه » وروی : «ولقد امس عه »أی 
لت متوها ان وبا الل الث من أذ نيما یعس اله 

واا برك مهما » من الاٌناءة والانتظار . 

والوقاع » بكسر الواو : مصدر : واقعتهم فى ارب وقاعا » مثل نارهم زالا » 
وقاتلتهم قتلا . 

وغط فلان النعمة» إذا حقرها وأزرى بها غأطا » و جوز «غط » التعمة بالسکسر 
وللصدر غ ول و یال عرق التکسر انق من التج. 

يقول عليه السلام دنک أقبم مزدحمينكا تقبل لتوق إلى أولادها » تسألونتى البيعة 
فامتنعت علیبک عق ات اجا ایتک 1 دعا عل“ على طلحة والز بير 
بعد أن" وصفبما بالقطيعة والتّكث والتألیب عليه » بأن محل الله تعالى ماعقدا » وألاعک 
لما ما أبرماء وأن بریهماالسادة فيا ما وعملا. ۱ 

فأما الوصف لما عا وصفبما به » فقد صدق عليه السلام فيه » وأما دعاؤه فاستحيبله» 
والمساءة التى دعامها هى مساءة الدنيا لا مساءة الآخرة » فان" الله تعالر. قد وعدها على لسان 
رسوله بالجنة » و نما استوجباها بالتو بة التى ينقلها أحابنا رحمهم الله نی کتبهم عنهسا 
وولاها لكانا من المهالكين . 


(۱۳۸ 
الأضل ۰ 


وس لبذ ل علیہ الدمرمم بومیه را إلى ذ گر الممرعى : 
نطف اہی کی لدی ء إا عطفوا دی کی اہی » و طف ای" ل 
مومسم 2 م و ووا سے رت ا 
الق ن » ادا عطفوا القر ان على رای 


¥ ۶ د 

بجع : 

هذا إشارة إلى إمام_ مخلقه الله تعالىف آخرالزمان» وهو الوعود به فى الأخبار والانار > 
ومعی « عطف‌اضوی» بقهره و يثنيه عن جانب الإيثار والإرادة وعاملا عل‌اطدی » فیحعل 
المدى قاهراً له » وظاهرا عليه . 

وكذلك قوله :« ويعطف الرأى على القران» » أى يبر حک الرأى والقياس والعمل 
بغلبة الظن عاملا على القرآن . 

وقوله : « إذا عطفوا امدی » و « إذا عطفوا القرآن » إشارة إلى الفرق الخالفين لهذا 
الإمام » المشاقين له » الذين لا يعملون بالمدى بل باموی » ولا حکون بالقرازتف 
بل بارأى . 


*¥ جد ۶ 


e 
e 


الساق : الشذة» ومنه قوله تعالى : 3 يوم كلشف عن ساق 4 . 
والنواجذ : أقصى الأضراس » والكلام كناية عن بلوغ المرب غایتها » كا آن غاية 
الضحك أن تبدو النواجذ . 
وكذلكقوله : « ماوءة أخلافها »» والأخلافلناقة مات لسع » واحدها خلف. 
وقوله : « حلوا رضاعبا» علقما عاقبتها » قد أخذه الشاعر » فقال : 
المرب أُوَلَ مانکون" فة تسی بزيتتها لكل“ حول 
حتی إذا اشتعلت وشب ضرامها ۳ عادت عورا .بير ذات حلیل 


ص 


ثقطاء جَرْت رآنتها وتسكرت مكروهة ‏ للش“ والتقبيل 


)۱( سورة القلم ۴ 
(۲) تاسب إلى امرى” القیس » ومی في دیوانه ۳۰۳ » من زیادات نسخة ابن الاحاس . 
(۴) الديوان : «حی إذا استعرت » . 


الاج اس 


وهو ارتضاع بالفتح » وا ماضى رضع بالکسر » مثل سمع سماعا » وأهل جد يقولون: 
« رضم » بالفتح « برضم » بالكسر رضعا » مثل كر حرو لكر 
وَذمُوا لنا الدّنيا وم راشا افو جى مادا 00 
يلسم الضاد . 
1 5 ع ۳ 
وقوله : « ألا وفى غد » مامه » يأخذ الوالی » و بين الكلام جملة اعتراضية »> وهی 
قوله : « وسیاأی غد مالا تعرفرن » ES‏ الوعود بمجيثه ؛ ومثل ذلك 
فى القران کثبر» انحو قول تعالى:( فلا قري" مواقم کک لقم ی 
9 * إنه فآ اليب تعالى : ( انه ل ران گر هو اطواب 
التق به وله : ( كلا أ في 4 » وقد اعترض بنهما قوله : SF‏ لے 0 اممو 
عف 4 واعترض بین‌هذا الاعتراض قوله :3 لو مون 4» لأنك لو حذفته ابق الكلام 
على إفادته » وهو فوله :5إ / لے عظیم 7ن 6 والمراد 2 شان مت ی وه 
النجوم » وتا کید إجلاله فى النفوس وی نو عظے 4 . 
ص 2 ص | هم سح هس 
ومن ذلك قوله تعالى : و ماو ن الله البنات سبحانه ولم مايشتهون 4 © » 
خنوله : ان ) اعتراض + والراد از به 3 ناش لد عل" ماجنا 
لنفسد ید لاض 0 لت اعتراض ؛ ؛والر ادبه‌تقر بر إثباتالبراءة من تة السرقة . 


وكذلك قوله : وَإِدَا بدلا ايه مکان ١ر‏ ية واه اع عا یرل قاوا | اات 


. ونسبها إلى ابن هیام الساولى‎ » 4٤ : ٩ السان‎ )١( 
. ۷۷ - سورة إلواقعة هلا‎ )۲( 


(۳) سوره التحل ۷ه . 


2 


مت 4 ۴۳ فاعترض بين « إذا » وجوامها بقوله : ( واه أ عا یرل 4» فسكأنه أراد 
أن جيبهم عن دعوام ؛ مل الجواب اعتراضا . 
ومن ذلك قوله : : ووصيتا الإنسآن بوالديه لته آَم وهنا عل وفن وفساله 
فى امین آن اکل ول لت 4 ۴۳ فاعترض بقوله : لته أ مه وه نا عل وفن 
وفصاله "نی عأمین 4 بين ل( وصنا 4 و بين الوصی به ؛ وفائدة ذلك إذ كار الولد ا 
کابدته آمه من الشنة ى وفصاله . 
E‏ ا ون "مرج گم تک 
فلا آضر بوه بض 4 ۴۳ فقوله : وان هن رن انش 
المعطوف والعطوف عليه » والراد أن قرّرفی أ تقس السامعین أنه لا ینفع الیش كمانم 
و إخفاؤم لا بريد الله إظهاره . 
ومن الاعتراض فى الشعر قول جرير : 
لد آرانی - والجديد إلى 0 فى مو رکب. بیض الوجوه کا 
فقوله : « والجديد إلى بلى » اعتراض » والراد تعزیته نفسه ما مفى مر 
تلك اللذات . 
وكذلك قول كثير: 
لون الباخلين ‏ وأنت متهم رأوك توا منك الطالا © 
فقوله : « وأنت منهم » اعتراض ؛ وفائدته ألا نظن آنا ليست باخلة . 


: ۱۰۱ سورة اللحل‎ )١( 

(۲) سورة لقان ۱6 . 

(۳) سورة البقرة ۰۷۳ ۷ . 

(4) دووانه ۰0۱ » والرواية فيه : « فى فتية طرف الحديث کرام » . 
(ه) دوانه ۱ : ۱۵۱ . 


ومن ذلك قول الشاعى ^ 
تو بعالك اه ي ل آن ن مان 
للميرها ذوُو ب قومى وأعدائى فكل* قد بلاني 
بذ الذم عن حَسَى ومی وزبونات اغوس تیان ° 
وی لاأزال” آغا خروب ادا لم أجن كنت عن جانى 
فقوله : 
٭ على أن" قد تاوّن بی زمانی * 
اعتراض » وفائدته الإخبارعن أن الس قن اعام ت يطول ااا 
ومن ذلك قول أبى تام : 
رَدَدْتَ رونق وجهى فى صحيفتء رد السقال بهاء السّارم انطذرم © 
ينا أ الات وعدا اقول اموت متك ل موي ام شنت ون 
فقوله : « وخیرالتول أصّدَّقه » اعتراض » وفائدته إثبات صدقه فى دعواه أنه لا یبال 
ذأما قول أبى نام أيضا : 
وان الْغتى لى إن لظت مطالی من الشعر ‏ إلا فمديحك_ أطوع 5 
فان الاعتراض فيه هو قوله : « إلا فى مديحك » ولاس قوله : إن لظت مطالی » 
عتراضا كا زعم ابن الأثير الموصلى” ۲۳ » لأن فائدةالبيت معاقة عليه » لأنه لابريد أن الننی 
(۱) لسوار بن الضرت ااسعدی . ديوان الماسة پشرح المرزوق ۱ : ۱۳۰ . 
(۷) سراة القوم : خیارم . 
(۳) زبونات » من الزبن » وهو الدفم . والتيحان . العريض القدام . 
(4) دیوانه ۳ : ۲۱۸ . والخذم : السريم القطم . 


(۵) دووانه ۲ : ۳۳۳ . 
(5) المثل السار ۲ : ۱۸۸. 


— 6 6 — 


لی عل ىكل حال آطوع من اسر » وکیف يريد هذا وه و کلام فاسد مختل"! بل سراده 
أن الغنى لى بشرط أن تلحظ مطالبی من الشعر آطوع لى ؛ لا فى مديحك » فان الشعر 
فى مديحك أطوع لى منهء و إذا كانت الفائدة معلقة بالشرط الذ كور لم يكن اعتراضا . 
وكذلاك وم ابن الأثیر ۲۳ أيضا فى قول ای القیس : 
فاوأن ماأسْتى لأدنى مميثة کنای وم طلب قلیل من الال © 
ولکیا آنتی بيد مول وقديدرك امد المؤثل أمثالي 
ققال : إن قوله : « وم أطلب » اعتراض؛ولیس بصحیح ‏ لأن فائدة الببت مرتبطة 
به ؟ وتقديره : اوسعيت” لأن ۲ کل وأشرب لكفانى القلیل » ول أطلب ال ؛ فكيف 
یکون قوله : ولم أطلب الك اعتراضا » ومن شأ الاءتراض أن یکون فضلة ترد 
لتحسين وتکلة » ولست فائدته أصلية | 
وقد يأنى الاعتراض ولافائدة فيه ؛ وهو غير مستحسّن » نحو قول النابغة : 
يقول رجال حاون خلیقتی لعل زيادًا - لا أبالكه ‏ غافل © 
فقوله : « لاأبالك » » اعتراض لامعنی تحته هاهنا » ومثله قول زهير : 
سيمت تسکالین" الحياة وَمَنْ بیش" ثمانين حولا-لاآبا لك يسآم © 
فان جاءت « لاأبالك » تعطى معنی يليق بالوضع فپی اعتراض جيد » نحو قول 
أبى تمام : 
+ عتا بك عنی- اابالك- واقصد * 
فإنه أراد زجرها وذمپا لما أسرفت فى عتابه . 
(۲) دوانه وم . 


(۳) دوانه ٩١‏ . 
(غ) دوانه ۲۹ . 


س اع مدا 


وقد يأنى الاعتراض على غاية من القبح والاستهجان » وهو على سبي لالتقدي والتأخير» 
نحو قول الشاعى :, 
تیا وال و لى عتاء بوش ت ۵ فراقهم" م صرد تا 
تقديره : فقد بينلى صرد یصیح بوشك فراقپم » والشك عناء » فلاأجّل قوله : 
« والشك عناء » بين « قد » والفعل الاضی ؛ وهو « بين » عد اعتراضا مسحبحنا . 
وأمثال هذا للعرب كثير . 
قوله عليه السلام : « يأخذ اوای‌من غيرها تماما علی‌مساوی" آعماها » » کلام منقطع 
ما قبله » وق دكان تقد م.ذ کر طائفة من الناس ذات ملك و إِمْرَّة» فذ کر عليه السلام أن 
وال" -بعنی الإمام الذى مخلقه الله تعالى فى آخر الزمان ‏ يأخذ عمال هذه الطائفة على سوء 
أعام. وعلى هاهنامتعلقة ب« یا خذ» الى هى :مى «يؤاخذ»من فولك اخ ند دده وا ری 
والهمز أفصح. 
والأفاليذ : جمم أفلاذ ؛ وأفلاذ جمع فلذ » وهی القطعة من الکبد » وهذا كنابة عن 
الكنوز التى تظهر لقاع بالأمر ؛ وقد جاء ذ كر ذلك فى خبر مرفوع فى لفغ : «وقاءت له 


الارض أفلاذ كبدها » » وقد فشر قوله تمالی (واغرعّت الارض نام 4 (؟ بذلك 
فى بعض التفاسير . 
والمقاليد : المفاتيح . 


أن ۶ 3 
الأم؟ ل : 
مها : 
كأ به قد نمق بكر وحص براياته فى ضواحی کوان » فعطّنة إل* 


م 


fe 


سے و 
مب ۳ 


سے وير ام 
طن" اروس » ورش لا رزض بازموس . قذ فرت فاغرته » و قلت فیا 8 


رطان ¢ بعد اللوالة ع » عظی ال وله 


(۱) ال السار ۲ : ۰۱۹۱ (۲) سورة الزلزلة ۲ . 


ع 


حت اوت 
کے و E A‏ لمحم °۰ E e ET‏ 
والله يشر د نكي فى اف الازضحتی لا يبق منك" الا فليل » كالبكخل فى 
مر مس سور مسجم ره مر را ورزر مس رو و 
العيين » فلا يز الون كذ لك حتی توب إلى ارب عوازب احلامپا 
فار موا السئن الْقاريمة » والائار لته » والهد ریب الذی عليه باق النبوة ۲ 
و 5 و مت ل سو سر يه ۳ 
واعلموا أن الشیطان | نما یل طراقه تتتبعوا عقبه . 
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هذا إخبار عن عبد املك بن مر'وان وظبوره بالشام ومل‌که بعد ذلك العزاق » 
وماقتل من العرب فبا يام عبد الرحن بن الأشعث » وقتله یام مصعب بن الز بير . 

ونعق الراعى بغنمه » بالعين المهملة » و لفق الغراب بالفین المعجمة . وص براياته 
هاهنا : منعول محذوف تقديره » وفص الناس" براياته » أى نمام وقلبهم يمينا وثمالا . 

وكوفان : اسم الكوفة . وضواحها : ماقرب منها من القرى . والضروس : الناقة: 
ا 7 ۳ 0 
السبيئة الاق نمض" حالبها » قال بشر بن أبى خازم : 

عم طف الشروس من الملا بشتبباء لابمثى الشراء رقي © 

وقوله : « وفرش الأرض بالرءوس » : غطاها مها کا يغطى اللكان بالفراش . 

وفغرت فاغرته ؛ كآنه قول : فتح فاه ؛ والكلام استعارة » وفمّره مل » يتعدّى ولا 
يتعدّى . وثقّات' فى الأرض وطأته » كنابة عن امور وال ۰ 

بعيد الجولة : استعارة أيضا ؛ والمعنى آن تطواف خيوله وجيوشه فى البلاد » آوحولان 
رجاله فى المرب على الأقران طويل جا لايتعقبه السكون لانادرا . 

وبعيد منصوب على الخال » و اضافته غير محضة . 





. ٤۲٤ : ٩ اللسان‎ )۱( 
۱۰ )۲( 
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وعوازب أحلامها : ماذهب من عقوطاء عدب عنه الرأى »أى بمد ۱ 
ويسنى لک طرقه » أى يسهل . والعقب » بکسرالقافت:: مؤخر القدم » وهی مؤئثة . 
فإن قلت: فان قوله : « حتى تؤوب » يدل على أن غاية ماسکه أن تؤوب إلى المرب 
عوازب أحلامها » وعبد الك مات فى ملسکه ول برل الاك عنه با بة أحلام العرب لها 
خان فائدة « حتی » إلى ؛ وهی موضوعة للغاية . 
قلت : إن ملك أولاده مُلكهأيضا » ومازالاللكعن بی مر" وان حتى آ ب تإلىالعرب 
عوازب أحلامها » والعرب هاهنا : بنو العباس ومن اتبعم من العرب أيام ظهور الدولة » 
کتحطبة بن شبيب الطالىّ وابنيه ميد والحسن » وكبنى رزتنی» بتقدي الراء المهملة » الذين 
منهم طاهى بن الحسين وإسحاق بن راهم الصمی" وعدادم فى خزاعة وغيرم من العرب 
من شيعة بنى العباس . وقد قيل : ان أا مسل أيضاعربى أصله » کل هؤلاء وآبامهم 
كانوا مستضعفين مقهورين مغمور ين فىدولة بنىأميّة» لم ينمض منهم ناهض» ولاوث ب الاك 
وائب » إلى أن أفاء الله تعالى إلى هؤلاء ماكان عرب عنهم من إبائهم وحميتهم » قغاروا 
للد بن والمسلمين من جور بنى صروان وظلمهم » وقاموا بالأمرء وأزالوا تلك الدولة التىكرهها 
لله تعالى » وأذن فى انتقاللها . 
ثم آمرم عليه السلام بأن يازموا بعد زوال تلك الدولة الکتاب والسنة » والعهد 
القريب الذى عليه باق النبوكة ‏ يعنى عهده وأيامه عليه السلام ‏ وكأنه خاف من أن يكون 
بإخباره للم بأن دولة هذا الجبار ستنقضى إذا آبت إلى العرب عوازب أحلامها »كالأمر م 
باتباعولاة الدولة الجديدة ن ىكل ماتفعله» فاستظهر” عليهم بهذهالوصية » وقاللم: إذا ابتذات 
الدولة » فازموا الكتاب والسنّة » والعبد الذى فارقشک عليه . 


(۱۳۹) 
الل : 
ومن كال مم لہ غلم السبرم فى وفت الشُورى : 


۳ 4 ل 6ے م و ره ۳ 3 5 م كويد ی هم ا 
لن يشر ع احد قبلى إلى دعوة حى » وصلهة رحج » وَعائدة کرم ؛ قاممعواقلي» 


وعوا منطق . عسی أن ترا هذا الأمر من بعد هذا أليوْم ؛ تنتفی فيه العُيُوف » 
میم 26 6 که ۰ 2 
وان فة اسرد حكر ˆ بض" المة لاهل الضلالة » وشيعة 


امارح : 
هذا من جل کلام قاله عليه السلام لأهل الشورى بعد وفاة عر . 


[ من أخبار يوم الشوریو تولية مان ] 


وقد ذ کرنا من حدیث‌الشوری فا تقد مافيه كفاية ؛ وحن نذ کر هاهنامالم نذ كره 
هناك» وهو من روابة عوانة؛عن إسماعيل بن أبىخالد »عن‌الشعیفیکتاب ** الشوری “» 
و" مقتل عمان »* » وقد رواه أيضا أبو بكر أحمد بن عبد المززيز الجوهرى فى زيادات 
كتاب ” السقيفة ““ قال : 

ما طن مر" جع الام شوری بين ستة تفر : على“ بن أبىطالب » وعنان بن عفان» 
وعبد الرحمن بن عوف » والز بير ين العوام » وطلحة بن عبيد الله » وسعد بن مالك ؛ وكان 


(4:-نمهج-ه) 
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طلحة بومئذ بالشام » وقال عبر : إن رسول الله صل الله عليه وسل فيض وهو عن هؤلاء 
راض ؛ فبم أحق بهذا الأمر من غرم » وأوصى سيب بن سنان »مولی عبد الله بن 
جُدْعان - ويقال : ٍن أصلّهمن حى من ر ببعة بن نزار» يقال لهم عدزة ‏ فأنمره أن يصق 
بالناس حتى سی هؤلاء القوم” رجلا منهم » وكان عر لا يشاك أن هذا الأمس صائر إلى 
أحد الَجُلين : عل“ وعمان » وقال : إن قدم طلحة فهو معهم » ولا فلتختر الجسة واحدا 
منها . وروی أن عر قبل موه أخرج سعد بن مالك من أهل الشورى » وقال : الأ 
فى هؤلاء الأر بعة » ودعواسعدا عی‌حاله أميرا بين يى الامام . ثم قال : ول وکان أبو عبيدة 
ابن ال ماح 1 ما تخاتنی فيه الشسكوك»فإن اجتمع ثلائة على واحد » فكونوا مع الثلاثة» 
وان اختلفوا فكونوا مع الجانب الذى فيه عبد الرحمن . 

وقال لأبى طلحة الأنصارى : ابا طلحة ؛ فوالله لطاما أعر الله بک الدين » ونصر بكم 
الاسلام ؛ اختر من الاسلام خسين رجلا » فائت بهم هؤلاء القوم فى كل بوم مرة » 
فاستجثوهم حتى مختاروا لأنفسهم وللأمة رجلا منهم . 

نم جمع قوم من الهاجرین والأنصار » فأعامهم ما أوصى به » وكتب فى وصیته أن 
بول الإمام سعد ین مالك الكوفة» وأا موسى الأشعرئ » لأنهكان عزل سعدا عن سَطَة 
فاحب أن يطلب ذلك إلى مَنْ يقوم بالامر من بعده استرضاء لسعد . 

قال الشبی" : خدثنى من لا أمهمه من الأنصار » وقال أحمد بن عبد الم بز الجوهرئ: 
هو سپل بن سبد الأنصاری » قال : مشت وراء عل بن أى طالب خي انصرف من 
عند عمر» والعباس بن عبدالطلب يمشى فى جانبه » فسمعته يقول للمباس : ذهبت متّاوالله! 
فقال : كيف عات ؟ قال : ألا تسمعه يقول : كونوا فى الجانب الذى فيه عبد الرحمن » 
لأ ان غه وعبد ارخ نظیر عیان وهو صهره + فإذاً اجتمع هؤلاء ! فلو آن اارحلین 
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تین کانا معى لم يغنيا عنى شيئا » مع أنى لست آرجو إلا أحدها» ومع ذلك فقد أحبة 
عر أن يعامنا أن لعبد الرحمن عنده فضلا علينا . لمم الله ماجمل اله ذلك لم عليتا» 
كالم يجعله لأولام على أولادنا .أما والله لأنعمر ل يمت لا ذکرته ما تى إليتا قديما ‏ ولأعامته 
سوء رأيه فينا» وما انی إلينا حديثا ؛ وش مات ولموتن - لیحتمعن" هژا ء القوم على أن 
أن بصر فوا هذا الا عتا ؛ ولثن فعاوها ‏ وليف - لیروتنی حيث یکرهون ؛ واه مابى 
رغبة فى السلطان » ولا حب الدنيا ؛ ولكن لإظهار العدل » والقيام بالكتاب والسنة . 

قال : م" تفت فرآ فى وراءه فعرفت أنه قد ساءه ذلك » فقلت : لا تر أبا حسن! 
لا والله لا يستمم أحد” الذى معت منك فى الدنيا ما اصطحبنا فما ؛ فوالله ماسمعه منى 
مخلوق حتى قبض الله علدا إلى رحمته . 

قال عوانة : لخدثنا اساعیل » قال : حدثنى الشعبى” » قال : فاما مات عمر » وأدر ج 
فى أ کفانه ‏ ثم وضع ليصقّ عليه » تقدّم على بن أبى طالب » فقام عد رأسه » وتقلم 
مان فقام عند رجليه » فقال على" عليه السلام : هكذا ینبنی أن تكؤن الصلاة » فقال 
عمان : بل هكذا » فقال عبد الرحمن : ما أسرع ما اختافتم ! يامُبَيب » صل کل عر 
کا رضی أن تصلى بهم الكت بة » فتقلدم بيب فصل عَلَ عر . 

قال الشمبی" : وأدخل أهل الشورى دارا » فأقباوا يتجادلون عليها » وكلهم بها ضنین» 
وعامها حريص ؛ ما لدنيا وإمًا لاخرة » فما طال ذلك قال عبد الرحمن : من رجل” منک 
مخر ج نفسّه عن‌هذا الأ » ويختار لهذهالأمّترجلا منک فان طيّبة” نفسى أن أخرجمنها » 
وأختار لک ؟ قالوا : قد رضینا؛ لا على بن أبى طالب فانه انهم وقال : أنظر وی . 
فأقبل أو طلحة عليه » وقال : ياأبا الحسن » ارض برأى عبد الرحمن »كان الأ لك 
أو لغيرك . فقال على" : أعطنى باعبد الرحمن موثقاً من الله لتؤثرن الق" ولا تنيع الموى » 


بت ۵۲ 


ولا تغل إلى ضير ولا ذى فرابة » ولا تعمل لاه » ولا تألو هذه الأمَة أن نختار 
لها خيرها . 

قال : لخلف له عبد الرحمن باه اذى لا إله إلا هو» لاأجتبدن لنفسى ولك وللامة 
ولا میل إلى هوى ولا إلى صهر ولا ذى قرابة . 

قال : مرج عبد الرحن » ففكث ثلاثة أيام يشاور الناس » ثم رجع واجتمع الناس » 
وكثروا كل الباب لا يشكون أنه يبايع عل“ بن أبى طالب » وكان هوّی قريش كافة 
ماعدا بنى هاشم فى عتمان » هوى طائفة من الأنصار مع على“ » وهوى طائفة أخرى مع 
مان ؛ وهی أَقل الطائفتين » وطائفة لا يبالون : أهما بويع . 

قال : فأقبل القداد بن عمرو ؛ والناس مجتمعون » فقال : أمها الناس )؛ اسمعوا ما أقول » 
أنا المقداد بن عرو ؛ انک إن باب بعتم عليا سمعنا وأطمنا »وان بايعتم عمان سمعنا وعصینا؟ 
فقام عبد الله بن أبى ر بيعة بن ۳ الخزوی » فنادی : أبها الناس » نکم إن بايعتم 
عيّان معنا وأطعنا “و إن بيعم علا معنا وعصينا . فقال له المقداد :ياعدو الله وعدو رسوله 
وعدوّ كتابه » ومتى كان مثلك يسمم له الصالحون ! فقال له عبد الله : يان الحليف 
سیف » ومتى كان مثلك يجترئ على الدخول ف أمر قريش ! 

قال عبد الله بن سعد بن أبى سرح : :یلا إن أردتم ألا تختلف قريش فما يينهاء 
فبايعوا عمان ؛ فقال عمار بن یاسر : إن أردتم ألا مختلف المسامون فما يينهم فبايعوا عليا ؛ 
ثم أقبل على عبدالله بنسعدي نأ سرح » فقال : يافاسق یبن الفاسق » أأنت من يستنصحه 
رن أو يستشيرونه فى آمورم ! وارتفعت الأصوات » ونادى مناد لا یری مَنْ هو ! 
-فقريش زع أنه رجل من بنى محزوم » والأنصار تزع أنه رجل طوال آدم مشرف كَل 
الناس ‏ لا يعرفه أحد منهم : ياعبد الرحمن » افرغ من أمرك » وامض كَل مافى نقساك 
فإنه الصواب . 


(۱) السیف : الستهان به . 


قال الشمبی" : فأقبل عبد الرحمن لی عل“ بن أبى طالب » فقال : ءليك عبد الله 
وميثاقه » وأشد ما أخذ الله على انين من عبد وميثاق : إن بايعتك لتعمّان بکتاب الله 
وستة رسوله » وسيرة أبى بكر وعمر ! فقال على“ عليه السلام : طاقتى ومبلغ علبى وجهد 
ری ؛ والناس بسمعون . 

فأقبل على مان » فقال له مثل ذلك » فقال : نم لا آزول عنه ولا دح شین منه . 

ثم أقبل على عل“ فقال له ذلك ثلاث مرات » ولععان ثلاث مرات » فى کل 
ذلك بحيب عل“ مثل ماکان آجاب به » وجيب عنمان بمثل ما كان أجاب به . 

فقال : ابسط يدك ياعمان » فبسط يده فبايعه » وقام القوم لخُرجوا ؛ وقد بايعوا 
إلا على" بن أبى طالب » فإنه لم يبايع . 

قال : رج عمان كَل الاس ووجهه متهلل > وخرج عل“ وهو كاسف البال مظلم ؟ 
وهو يقول : يابنت عوف؛ لس‌هذا بأوّل یوم تظاهرت' عليناء من دفعنا عن حقنا والاستثثار 
علينا ! و نها لسنة علينا » وطريقة ترکتموها . 

فقال الغيرة بن شعبة لعن : أما والله لو بويع غيرك لما بایعناه ؛ فقال عبد الرحمن بن 
عوف : كذبت ؛ واه لو بويع غيره لبايعته ؛ وما أنت وذاك يابن الدبّاغة ! وال لووليها 
غيره لقات له مثل ماقلت الان » تقر ا إليه وطمعا فى الدنیا » فاذهب لا أبا لك ! . 

فقال المغيرة : لولا مكان أمير الؤمنين لأسمعتك ماتكره . ومضيا . 

قال الشعبی" : فاما دخل عنمان ره دخل إليه بنو أَمية حتى امتلات بهم الدار» ثم 
أغلقوها عليهم » فقال أبو سفيان بن حَر'ب : أعندك أحد من غبرک ؟ قالوا : لا » قال : 
يابنى أميّة »تلقفوها تلقف الكرة؛فوالذى حلف به أو سفيان ؛ مامن عذاب ولاحساب» 


ولا جنة ولا نارء ولا بمث ولا قيامة ! 


قال : فانتهره عغان » وساءه با قال » وأس بإخراجه . 

قال الشعی" : فدخل عبد الرحمن بن عوف على عیان ‏ فقال له : ماصنعت ! فوالله 
ما وفقت حيث تدخل رحلك قبل أن تصعد المنبر» فتحمد الله وتثنى عليه » وتأمبالمعروف 
وتنهى عن انكر » ومد الاس خيراً . 

قال : فرج عمان » فصمد المنبر» ليد اله وأثنى عليه » ثم قال : هذا مقام لم نكن 
تقومه » و( نع له من الكلام الذى يقام به فى مثله » وسأهيى ذلك إن شاء الله » ولن 
اران مد خیرا » وان الستعان . 

ثم زل . 
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قال عوانة : نی يزيد بن جریر» عن الشعبى” » عن شقيق بن مسامة » أن على بن 
أبى طالب » لما انصرف إلى رحله» قال لبنى أبيه : يابنى عبد المطلب » إن قومسک عادو م 
بسد وفاة الب كعداوتهم ال فى حياته » وان بطم قوشکم لا تؤمّروا أبدا ؛ ووالله 
لا ينيب هؤلاء إلى الق إلا بالسيف . 

قال : وعبد الله بن عمر بن الطاب » داخ إليهم » قد سمع السكلا م كله » فدخل » 
وقال : يإأبا الحسن » آترید أن تضرب بعضهم ببعض ! فقال : اسكت و بحك ! فوالله لا 
أبوك وما ركب منى قديما وحديثا » ما نازعنى ابن" عفان ولا ان" عوف . فقام 
عبد الله لخرج . 

قال : وأ كثر القاس فى آمر لزان وعبيدالله بن عمر » وقتله باه » و بلغ ماقال فيه 
على بن أبى طالب . فقام عمان فصعد المنبرء مد الله وأثنى عليه » ثم قال : یا الناس » 
َه كان من قضاء الله أن عُبيدالله بن عر بن الطاب أصاب الهرمزان » وهو رجل من 


اللمين » وليس له وارث إلا الله ولسامون ؛ وأنا ماک ولع و مقن 
عبيدالله ابن خلیفتک بالأمس ؟ قالوا : نم » فعفا عنه » فلا بلغ ذلك علا تضاحك » وقال: 
سانا د ا انا ]ستو غ کی یری لبس واه اي إن هذا راتا 
قالوا : فسكان ذلك أوّل مابدا من عمان مما نقم عليه . 

قال الشعبی" : وخرج القدادمن الغد » فاق عبد الرحمن بنعوف » فأخذ بيده » وقال: 
ان کنت أردت بما صنعت وجه الله » فأثابك الله واب الدنيا والاخرة » وان كنت 
| ما أردت الدنيا فأ كثر الله مالك . فقال عبد الرحمن : اسمم » رحمك الله » امم ! قال : 
لاأسمم وه ؛ وجذب يده من بده » ومضى حتی دخل على على“ عليه السلام »ثقال : قم 
فقاتل حتى نقاتل معك » قال صل“ : فبمن أقاتل رحمك الله ! وأقبل مار بن ياسر ینادی : 

إناعى الإسلام قم فان" قدمات عرفو بدا نکر 

آما واه لوأن لى آعوان لقاتلتهم »والله لثن قاتلهم واحد لا کون له ثانيا . فقال‌علی": 
یبا اليقظان ؛ واه لاأجد عليهم أعواناً » ولاأحب أن أ لمالا تطيقون . و بق عليه 
السلام فى داره » وعنده تفر من أهل بيته ؛ وليس يدخل إليه أحد مخافة عمان . 

قال الشعبى : واجتمع هل" الشوری عَلى أن تکون كلهم واحدة على مَنْ لم يبايع » 
فقاموا إلى عل“ فقالوا : قم فبايععمان » قال : فإن لم آفمل » قالوا: تجاهدك » قال : فشی إلى 
عمان حتی بابعه ؛ وهو يقول : صدق الله ورشوله ٠‏ فما بیع أتاه عبد الرحمن بن عوف » 
فاعتذ ر إليه ؛ وقال : إن عمان أعطانا يده و مینه » ول تفعل أنت » فأحببت أن أتوئق 
للسامین » فعلنها ف فقال : ا عناك ۱ ا آرت مها تناما بمده » دق أل بینکا 
عطر منم ۳ . 


(۱) منشم : امرأة عطارة من خزاعة ؟ فتحالف قوم فأدخلوا أيديهم في عطرها على أن یقاتلوا حق 
عوتوا ؟ فضرب ذلك مثلا لشدة الأمر . 


تب 6۷ سب 


قال الشعبی" : وقدم طلحة من الشام بعد مابو يع عمان » فقيل له : ردهذا الأ حتی ۳ 
ترى فیهرآيك ؛ فقال : والله لوبايتم شر ک لرضیت » فکیف وقدبيتم خيرم ! قال : ثم 
وا و 


قال الشعى” : فأمًا مايذ كره الناسمنالمناشدة » وقول على” عليه السلام لأهل الشوری: 
أفيم أحد قال له رسول الله صل الله عليه وسل كذا ؛ فإنه لم يكن يوم البيعة » و إا 
کان بعد ذلك بقلیل ؛ دخل عل“ *عليه السلام كَل عمان وعنده جماعة من الناس » منهم أهل 
الشورى » وقد كان بلغه عنهم" هنات وقوارص » ققال للم : آفی أفيم !کل ذلك یقولون 
الجمان » ما أنت باطلحة فقلت : إن مات مد ل ركضْن بين خلاخيل نسائه کارکض‌بین 
خلاخيل نسائنا » وأماأنت یاعبد ارهن » فصاحب قرار يط » وأماأنت یاسعد فتدق" عن 
ان 

قال : ثم خرج فقال عجان : أمأكان فيكم أحد برد عليه ! قالوا : ومامنعك من ذلك 
وأنت أمير المؤمنين !وتفر”قوا . 

¥ نان 

قال عوانة : قال إسماعيل : قال الشعی" : لخدثنى عبد الرهن بن جندب » عن أبيه 
جندب بن عبد الله الازدی » قال : كنت جالسا بالمدينة حيث بويع من » غت فلست 
إلى المقداد بن عبرو ؛ فسمعته يقول : واللّه مارأيت مثل ماأتى إلى أهل هذا الببت ! وكان 
عبد الرحمن بن عوف حالساً » فقال : وماأنت وذاك يامقداد ! قال القداد : إلى والله أحيّهم 
لحب رسول الله صلی الله عليه وله » و إنى لاحب من قريش وتطاوهم على النّاس بفضل 
رسول الله » م انتزاعهم ساطانه من أهله . قال عبد الرحمن : أمّا والله لقد أجهدت” نفسى 


د 6۷ — 


. قال القداد : أما وال لقد ترکت رجلامن الذين امرون بالحق”و به یمداون! أماوالله 
وأن لى على قريش أعواتا لقاتلتهم قتالى ایام ببدر وأحد . فقال عبد ارمن : لك 
مك ؛ لايسمعنَ هذا اللکلام الناس » فإنى أخاف أن کون صاحب فتنة وقرقة . 

قال المقداد : إن من دعا إلى الق" وأهله وولاة الأعس لایکون صاحب فتنة ؛ ولكن. 
من آقح الناس فى الباطل » وآثر الموى على الق » فذلك صاحب الفتنة والفر'قة . 

قال : فتريّد وجه عبد الرحمرن »ثم قال : لوأعل أنك ایای تمنى لكان لى 
ولك شأن . 

قال القداد : إياى تهدد يابن أم عبد الرحمن ! ثم قام عن عبدالرحمن » فانصرف . 

قال جندب بن عبدالله : فاتبعته » وقلت له : یاعبد ال » أنا من أعوانك » فقال > 
رحمك الله ! ٍنْ هذا الأمر لايغنى فيه الرجلان ولاالثلاثة » قال : فدخلت من فورى ذلك 
ىعى" عليه السلام » فلما جلست إليه » قلت : ياأبا الحسن » واللهماأصاب قومك بصرفه 
هذا الأمر عنك » فقال : صبر جميل واللّه الستعان . 

فقلت : وال إنك لصبور! قال : فإن لم أصيرُ فاذا آصنم؟ قلت : إنى جلست إلى 
القداد بن عمرو آنا وعبد الرمن بن عوف » فقالا كذا وكذاء ثم قام المقداد فاتبعته » 
فقلت له كذا » فقال لى كذا . فقال على“ عليه السلام : نقدصدّق‌القداد» فاأصن ؟ فقلت : 
تقوم“ فى الناس فتدعوم إلى نفسك » وتخيرم أنك أولى بالننى صلى الله عليه وسل » وتسأهم 
النصر على هؤلاء امظاهسين عليك » فإن أجابك عشرة من مائة شُدَدت بهم على الباقین» 
فإك دانوا لك فذاك » وإلاقاتلتهموكنت أول بالعذر؛ قتلت أو بقيت » وكنت أَءْلّ 

فقال : أترجو ياجندب أن يبايعنى من کل عشرة واحد ؟ قلت : أرجو ذلك » قال : 
لكنى لا أرجو ذلك » لاوالله ولامن المائة واحد » وسأخبرك ؛ إن الناس إنما ينظرون إلى 


۵۸ سب 


قريش فیقولون : هم قوم عمد وقبيله . وأما قرش نها فتقول : إن آل مد يرون م على 
الناس بنبواته فضلا » و يرون أهم أولياه هذا الس دون قريش » ودون غيرهم من الناس » 
وثم إن َوه لم مخرج السلطان مهم إلى أحد أبدا ؛ ومتى کان فى غيرم تداولته قريش پینا؛ 
لا والله لا يدقم” الناس” إلينا هذا الأمر طائعين أبدا ! 

فقات : جعات فداك یبن ع” رسول الله ! لقد صدعْت قلبى بهذا القول » أذلا ازجع 
إلى المصر » فأوذن الناس بمقالتك » وأدعو الاس إليك ؟ فقال : ياجندب ليس هذا 
زمان ذاك . 

قال : فانصرفت؛ إلى المراق » فكنت أذ کر فضل عل“ على الناس فلاآعدم رجلا 
يقول لى مالأ كره » وأحسن ماأسمعه قول من يقول : دععنك هذاوخذ فما ينفعك؛ فأقول: 
إن هذا مما ينفمنى و ينفعك » فيقوم عنی‌و یدعنی . 

وزاد أبو بكر مد بن عبد العزيز الجوهرى : حتى رفم ذلك من قولى إلى الوليد 
ابن قبة » أيام ولينا » فبعث إل“ لخبسنى حتى کف » غل‌سبیل . 

وروی ابلوهری » قال : نادى مار بن ياسر ذلك اليوم : یامعشر السامین » إناقد كنا 
وما كنا نستطیم الكلام » قلةوذلة » فأعرنا له بدينه » وأ كرمنا برسوله » فا جد درب 
العالمين . يامعشر قر يش » إلى مى تصرفون هذا الأْمرَ عن أهل بيت نبیکم ! تحولونه 
هاهنا مر" » وهاهنا مر”ة!ماأ نا آمن‌آن ينزعه سکم ويضعهفى غيرك »كا تزعتموه من أهاه 
ووضعتموه فى غير أهله ! 

فقال له هاشم بن الوليد بن المغيرة : يان سمية » لقد عدوت طوارك وماعرفت قدرك؛ 
مانت ومارأت قریش لأنفسها ! إنك لست فى شىء من أمرها وإمارتها » فتنح عنما . 

وتكلمت قريش بأجمعها ؛ قصاحوابمار وان روه ؛ فقال: الجد له رب المالین ؛مازال 
آعوان الق أذلاء ! ثم قام فانصرف . 


(۱۰) 
الأضل : 
وس کار م ل علي السمرم فى الى عن عيب الناس : 
و ما يَنْبنَى لأهْل المصمة والصنوع الم فى السلامة أن یروا اهل 
توب و2 ا E‏ ا لا 


کیت باساب ای اه أخاهُ » وره ببلراه E‏ مووضم ستر الله 


ت م۳ o‏ 
ليه من" دنو بو ماهو أغظ” من نب الى !1 و 2۳ بد لب 


TS E 05 


¥ نا ۲ 


ليس فى هذا الفصل من غر يب اللغة مانشرح . 


ست و ده 


[ آقوال مأثورة فى ذم الفيبة والاستاع إلى النتبین ] 


وحن نذکر ما ورد فى الغيبة لا افعة » على عادتنا فى ذ كر الشىء عند مرورنا على 
ما يقتضيه و يستدعيه . 

وقد ورد فى الكتاب العز بز ذم الغيبة » قال سبحانه : وول كه 
0 

وقال سول ادص اللّهعليهوآله : « لاحاسذوا ولاتباغضوا ولا بغتب" n‏ ما 
وکونوا عباد الله إخوانا » . 

وروی جابر وأبو سعيد عنه صلی الله عليه واله : « ایا > والغيبة » فان الغيبة آشد" 
ار تیان ازع رن رت لمكيو اش ال لا در 4 مت 
يعفر له صاحبه » . 

وروی أنس عنه صل الله عليه واله : « مررت لبلة اسری لى» فرأيت قوما خمشون 
وجوههم بأظافيرم فسأت جبریل عنهم » فقال : هؤلاء الذين يغتابون الناس » . 

وی حديث عاق » قلت : يا رسول الله »علأنى خيراً پنفعنی لله به » قال : 
« لا تحترّن من العروف شيئ » ولو أرفضت من دلوك فى إناء للستستی » وال أخاك 
ببشر حَسَن » ولا تغتابته إذا أدير » . 

وفى حديث البرّاء بن عازب : 58 ا وعول الله صلى الله عليه وسل حتی آمم 
العواتق فى بيوتبن” » فقال : « ألا لا تعتابوا المسامين › ولا تنبعوا عورانهم » فانه من 


ینبم عور أخيه تتبّع الله عورته » ومن" يتبع الله عورته يفضحه فى جوف بيته » . 





(۱) سورة الحجراتث ۱۲ . 


س وا 


وفى حدیث اتس أن" رسول الله صلی الله عليه واله قال فى يوم.صوم :« إن" فلانة 
وفلانة كانتا َأ كلان اليوم شم امرأة مسلمة - يعنى الغيبة ‏ فر"ها فليتقايآ فقاءت کل" 
واحدة منهما علّقة دم»7"© : 

وف الصّحاح انم عليه أنه عليه السلام مر بقبرين جديدين » فقال :انم ليعذ بان 
وما يعد بان بكبير ؛ أمَا آحد ها ؛ فكان ینتاب الناس » وأما الآخر فكان لا يره من 
البوال » ؛ ودعا مجر يدة رطبة فكسرها اثنتين ‏ أو قال : دعا بجر يدتين ثم غرسهما فى 
القبرين ‏ وقال : « أما إنه سيبون من عَذَامهما مادامتاً رطبتئن » . 

ونی حديث ابن عباس أن" رجلن من أحابه اغتابا حضرته رجلا » وهو بمثى عليه 
السلام ؛ وها عشیان معه » ف رتعلى جيفة .فقال :« امهشامتها »»فقالا :یارسول اللهءأوننبش 
انا قال واا بن ا امن هنم 6:: 

وفى حديث أبى هريرة : « من أ كل لي أخيه حا قرب إليه جه فى الآخرة » 
فقيل له :كله میتا کا أ کلته حیا » فیا کله و یضج ويكاح ». 

وروی أن رَجُلِينَ كانا عند باب السحد » فر بهما رج لكان ممنثا » فترك ذلك » 
فقالا : لقد ب عنده منه شىء » فأقيمت الصلاة» فصلیا مع الناس » وذلك يحول فىأ نفسهما 
فأتيا عطاء بن أنى ر باح » فسألاه » فأمرها أن يعيدا الوضوء والصلاة » وإ نكانا صائمين 
أن يقضيا صيام ذلك اليوم . 

وعن جاهد : لويل“ لكل هة لُمَرَة 4 اة : الطمّان فى الناس» 
واللدة : التَمّام . ۱ 

وعن المحسن : والله لغيية آسرع" فى دين المؤمن من الأ كلة فى الجسد . 


(۱) العلقة : القطعة من الدم . 


— 


بعضهم.: أدركنا شلف وم لايرون العبادة فى الصوم ولا فى الصلاة » ولكن فى 
الكش عن أعراض. الناس . 

ان عباس : إذا رت أن تذ گر عيوب صاحبك » فاذ کر عيو بك . وهذا مشتق من 
كلام أمير المؤمنين عليه السلام . 

أبوهريرة : يبص رأخدها دی فى عين أخيه » ولا يبر الجذع فى عين شه ! 
وهذا كالأول . 

الحسن: يابن آدم» نك إن قضدت حقيقة الامان فلا تعب الاس بعيب هو فيك 
حتى تبدأ بإصلاح ذلك العيب من نفسسك ؛ فإذا فملت ذلككان شغلك فى خاصّة نفسك. 
وأحب العباد إلى الله من كان هکذا . 

ويروى آن السیح عليه السلام مر على جيف ة کلب» فقال بعض التلامذة : ما آشد 
تنه ! فقال السیح : ما أشد بياض أسنانه! كآنه نام عن غيبة الكلب ونبههم على أنه 
لاينبنى أن یذ کر من کل" شىء إلا أحسنه . 

وسمع على بن الحسين عليه السلام رجلا ینتابآخر » فقال : إن" لكل“ شىء إداماً » 
و ادام كلاب الناس الغيبة . 

وفی خطبه حجة الوداع:« أيها الناس » إن" دماء وأموالك وأعراضم عليكم 
حرام كخُرامة يومكر هذاء فى شبرک هذاء فى بلدک هذا . إن الله حرم الغيبة كا حرم 
المال والدم» . 

عر: مايمتمكم إذا ری من خرق أعراض النا سأن نعربواعلیه ی ینوا » قالوا : 
تخاف سفبه وشره » قال : ذلك أدلى ألا تكونوا شهداء . 

أنس يرفعه : « مَنْ مات على الغيبة حشر يوم القيامة مزرقة عيناه » ينادى بالويل 
والندامة » يعرف أهله ولا يعر فونه ¢ 


۳ س 


وال هشام بن عبد املك فى بعض واد وید نب 
أبلغ آبا وهب إذا مالقیته باتك 2 شر الناس عيبا لصاحب 
فتبدى له بشراً إذا مالقيتسه وتلسعه بالغيب لس" العقارب 
مر الشمی" بقوم ینتابونه فى المسجد » وفيهم بعض أصدقائه » فأخذ بعضادتى 
الباب » وقال : 
هی" مريئاً غير داء حامر لمزّة من أعراضنا مااستحات(© 
وم كلام بعض السکاء : أبصر الناس بالعوار المعوار ؛ هذا مثل قول الشاعر : 
وأجِرَأ من رایت" بظهر غيب عَلَ عيب ارجال ذَوُو المیوب 
كنا آغتیب ین شكة بو رشقال : ما بال عبد الله بن لاهن يغتابك و وينتقصك !قال > 
لأنه شقيق فى النسب » وجارى فى البلد » وشر یک فى الصنعة . 
دخل أبوالعيناء على المت وکل » وعنده جاساؤه » فقالله : یائ د كلهم كا نوا فى غيبتك 
منذ اليوم » ولم يبق أحد لم يذئمك غيرى » فقال : 
ادا رضیت" عنی کرام" عثيرتي فلا زال ضبن عل اما 
قال بمضهم : بت بالبصرة ليلة مع السجدیین » فلما كان وقت الستر » حر كم 
واحد » فقال : إلى کم هذا النوم عن أعراض الناس ! 
وقيل لشاعر وصله بمض الرؤساء» وآنم عليه : ما صنع بك فلان ؟ قال : ما وت 
نعمته بإساءته ؛ منعنى إذة الب » وحلاوة الشکوی . 


أعرابى” : من عاب سفلة فقد رفعه » ومن عاب شر يفا فقد وضع نفسه . 


۸ : ۲ لكثير ء, أمالى القالى‎ )١( 


نظر بعض” التلف إلى رجل یفتاب رجلا » وقال : ياهذا » إنك تملى على حافظيك 
كتاباء فانظر ماذا تقول ! 

ابن عباس : ما الأسد الضاری على فريسة بأسرع من الدنىء فى عرض اس ری" . 

بعصم : 

ومطروفة عيناه عن عيب نفسه فإن لاح عيب من أخيه تبصر | 

وقالت رابعة المَدوية : إذا نص الإنسان لله أطلعه اه تعالى على مساوی" عمله»فتشاغل 
مها عن ذ کر مساوی" خلقه . 

قال عبد الله بن غروة بن از بير لابنه :بای" » عليك بالدین » فان الدنياً مابنت شیثا 
إلا هدمه الدين» و إذا تی الدين شيا لم تستطعالدنيا هدمه ؛ ألا ترى عل > بن أبى طالب 
وما يقول فيه خطباء بنى أمية من دمه وعيبه وغيبته ! والله لكأنما يأخذون بناصبته إلى 
السماء ! ألا تراهم كيف ینذبون موتام » ويرثيهم شعراؤم ؛ والله لكأ نما يندبون 
حيف الكمر ! 

وم كلام بمض الصا مين : الورع فى المنطق آشد منه فى الذهب والفضة » لأنك ذا 
استودعك أخوك مالا لم جد بك نفك لیانته فيه ؛ وقد استودعك عراضه وأنت 
تغتانه » ولا تبالى . 

كان مد بن سير بن قد حعل على شه کلا اغتاب أحداً أن يتصدّق بدينار » وكان 
إذا مدح أحدا قال : ه وک يشاء الله » و إذا ذه قال : ه وکا بعل الله . 

الأحنف : ف خاتان : لا أغتاب جليسى إذا قام عَنى » ولا أدخل بين القوم فيا 
لم يدخاونى فيه . 

قيل ارجل مرت العرب : من السيد فيكم ؟ قال : الذى إذا أقبل هبناه » وإذا 
أدبر اغتبناه . 


دهم 


قيل للربيع بن يم : ما نراك تعيب أحدا ! فقال : لست راضیً على نی ؛ فأتفرغ 
لذ كر عيوب الناس ! ثم قال : 
لشن آبکی ليت أب برعا لنفسی ف نفسی‌عن الناس شاغل 
عبد الله بن المبارك » قلت لسفیان : ما أبعد آبا حنيفة من الفيبة ! مانععته يغتاب 
عدوا » قال : هو واقه أعقل من أن ساط على حسناته مايذهبُ بها . 
سثل فضيل عن غيبة الفاسق » فقال : لا تشتفل بذکره » ولا تعوتد لسانك الغيية » 
اشنل لسانك بذکر الله » وإياك وذكر الناس ؛ فان ذکر الناس داء » وذ كر 
اله دواء . 
بعض الشعراء : 
ولست بذى نيرب فى الصدیقی خوون العشيرة ساسا 
ولا من إذا كان فى مجلس أضاع القبيلة واغتابها 
ولكن ال ادها ولا أت ألقابها 
وکان يقال : الغيبة فا كبة القراء . 
وقیل لإسماعيل بن ماد بن أبى حنيفة : أى اللحمان أطيب ؟ قال : لموم الناس ؛ 
۲ ۲ م 2 زفق 5 ر 9 
هى واه اطیّب من لوم الدجاج والدراج ٠‏ - يعنى الغيبة . 
ابن الغيرة : لا تذ کر یت بسوء ؛ فتسکون الأرض أ كت عليه منك . 
وكان عبد الاك بن صالح الماثمى” إذا ذْ کر عنده الت بسوء » يقول : فوا عن 
ایا قا 
وف الأثر : سامم الفيية أحد اْغتابيين . 
)١(‏ النيرب : العداوة . 


(۲) الدراج : طاگر على خلقة القطا . 
(ه -نهج-٩)‏ 


اا س 


آو نواس : 
ماحطك اواشون من رتبة عندى وما ضرك منتاب 
کیم انوا و يلوا عليك عندى بالذی عابوا 
الحسن : ذم الرجل فى السر” » مد له فى العلانية . 
على" عليه السلام : الغيبة هد العاجز ؛ أخذه المتنى فقال : 
وا کر تسى عن جزاء بغيية” وکل اغتياب جهد من ماله جه © 
بلغ الحسن أن رجلا اغتابه » فأهدى إليه طبقا من رطب » لاءه الرجل معتذرا > 
وقال : أصلحك الله ! اغتبتك فأهديت ی ! قال : انك أهديت إلى“ حسناتك » فأردت 
أن أ كافك . 
ES‏ 
عمرو الضال » فقال له : ياهذا ؛ واللّه مارعیت حى" مجالسة الرجل حين نقلت إلينا حديثه » 
ولا رعيت حق حين بلغت عن آخی ما أ كرهه . أعلمه أن الوت يمتنا » والبعث محشرنا 
والقيامة مجمعنا ؛ والله حک بيننا . 


¥ ۶ ¥ 
| حه ااغيبة فى الدین | 
واعل أن العلماء ذکروا فى حد الغيبة : أن تذ كر أخاك با بکرهه و بلغه » سواء 


ذكرت نقصانا فى بدنه ء ؛ مثل أن تقول : الأقرع » أو الاعور ؛ أو فى نسبه نحو أن تقول: 
ابن التبطی» وان‌الاسکاف» أو الّبال»أو الحائك ؛ أو فى خلقه : و الايا و یل > 


. ۳۷۹۱ ۱ )١( 


أو متكبّر؛ أوفى أفعاله الدنيئة حو قولك : کذاب وظالم ومتهاونبالصلاة؟ أو الدنيوية نحو 
قولك : قليل الأدب متهاون بالتاس » كثير الكلام » كثير ال كل؟أو فى و بهكقولك : 
وسخ الثياب » كبير العامة » طويل الأذيال . 

وقد قال قوم : لا غيبة فى أمور الدين » لان‌النتاب نما ذم ماذّه الله تعالى ؛ واحتوا 
ما روى أنه ذ كر لرسول الله صلى الله عليه وا له امرأة” وكثرة صومها وصلاتها » ولكنها 
تؤذى جارتهاء فقال : « هی فى النار » ؛ ول نکر علیهم غيبتهم إياها . 

وروی أن امرأة ذ کرت عنده عليه السلام بأنها مخيلة » فقال : « فا خيرها إذن » ! 

وأ كثر العاماء على أن الغيبة فى أمور الدين محرتمة أيضا » واذعوا الإجماع على أن من 
د گر غيره ما یکره فبومغتاب ؛ سواءأ كان فى الدين أو فىغيره . قالوا : والخالفمسبوق 
ينذا الإجماع » وقالوا : وقد روى عن النى صلى الله عليه وا له أنه قال 6 « هل تدرون 
ما الغيبة » ؟ قالوا : الله ورسوله عل » قال : « ذ كرك أخاك بما يكرهه » » فقائل قال : 
أرأيت بارسول الله » إن کان ذلك فى آخی ؟ قال : « إنكان فيه ققد اغتبته » وان لم 
يكن فقد مته 4 

ت ص ۰ 01 4 1 م 

قالوا : وَرَوى مُعاذ بن جبل أن رجلا ذ کر عند رسول الّه صل الله عليه وآ له » فقال 
قوم : ما ره ! فقالعليهالسلام :« اغتبم‌صاحبکر» » فقالوا : قلنا مافيه » فقال : «إن قاع 
مالس فيه فقد بپتموه » . 

قالوا : وما احتج” به الزاعمون أن لا غيبة فى الدّين ؛ ليس بححّة » لأن الصحابة إا 
ذكرت ذلك فى مجلس رسول‌اله صلى الله عليه وآله لحاجتها إلى تعرتف الأحكام بالسؤال؛ 

م 0 

ول يكن غرضها التنقص . 

وا أن الفيبة ليست مقصورة على اللسان فقط » بل کل ما عرفت به صاحبّك 


(۱) ته » أى قذفته بالباطل . 


۸ ده 


تقض أخياڭ" فبوغيبة ؛ ققد یکون ذلك بالسان » وقد یکون بالاشارة والاهاء» 
وبا كاة» نحو أن تمشى خلف الاعرج متعارجا ؛ و بالکتاب؟ فإنَ القل أحد الاسانين . 

وإذا ذ کر الصف شخصا فى تصنیفه » وهحّن كلامه » فهو غيبة . فأما قوله : « قال 
قوم کذا » فايس بغيبة ؛ لأنه لم یمن شخصا بعينه . 

وكان رسول الله صلی الله عليه وآله يقول : « مابال أقوام يقولون كذا! » » فكان 
لا یمین » ويكون مشود واعنا لعينه . 

وأخبث أ نواعالغيبة غيبة القرتاء الرائين ؛ وذلك نحو أن يذ کر عندم إنسان » فیقول 
قائلهم : الج لله الذى لم يبلنا بدُخول أبواب السلطانء والتبدّل فى طلب الط ؛ وقصده 
أت ینیم الغير عيب ذلك الشخص ؛ فتخرج الغيبة فى مخرج الجد والشكر له تعالى » 
فيحصل من ذلك غيبة السل » و محصل من الرياء » وإظهار التعفف عن الغيبة وهو واقع 
فا ؛ وكذلك يقول : لقد ساءلى مايذ کر به فلان ؛ نسأل الله أن بعصته ؛ ویکو نکاذیا 
فى دعوى أنه ساءه» وفى إظهار الدعاء له؛ بل لو قصد الدّعاء له لأخفاه فى خلوة عق بصلواته» 
ولو كان قد ساءه لساءه أيضًا إظار مايكرهه ذلك الإنسان . 

+3 د 

واعل أن الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعحّ ب كالغيبة ؛ بل أشد » لأنه ها بظهر 
التعحب ليزيد نشاط المغتاب فى الغيبة » فیندفع فما حكاية ؛ بستخرج الغيبة منه بذلك ؛ 
وإذاكان السامع السا کت شر يك الفتاب » فا ظنك بال جمد فى حصول الغيبة » والباعث 
على الاستزادة منها!وقد روى أن أبا بكر وعمر ذ كرا انساناً عند رسول الله » فقال أحدها: 
إنه لنؤوم ؟ ثم أخرج رسول الله صلى الله عليه وا له خباً ار » فطلبا منه ادما » فقال : 
قد ائتدمما » قالا : مانعمه » قال : «یل با أ كلما منم صاحبکا» ؛ غمعپما الإثم ؛ وقد 

. الخيز القفار : ماکان بغير أدم » والأدم : مايؤتدم به‎ )١( 


كان أحدها قائلا والاخر مستمعا » فالمستمع لا خرج من ام الفيبة إلا بأن ينكر بلسانه» 
فان خاف فبقابه » و ان قَدَر على القيام أو قطم الكلام بكلام آخر ازمه ذلك » فان قال 
: 5 ۰ 000 لو 
پلسانه : اسکت وهو مرید لاغيبة بقلبه ؛ فذللك نفاق ؛ ولا خر جه عن الإثم إلا أن يكرهه 
بقلبه » ولا يكنى أن يشير باليد » أى | كفف » أو بالحاجب والعين ؛ فان ذلك استحقار 
لهذ كور» بل بنبنی أن يذب عنه صر بحا » فقد قال رسول الله صلی الله عليه واله : « من 
س 5 8 00 عاك ل DENE‏ 
اذل عنده مومن وهو يقدر على ان ينصره 0 بتصره » آذله الله يوم القيامة على 
رءوس الخلائق » . 


نا 3 3 
[ فصل فى الاسباب ااباعثة على الغيبة | 


واعل أن الأسباب الباعثة على الغيبة أمور : 

منها شفاء الفیظ ؛ وذلك أن بجر ى من الانسان سبب يغضب به عليه آخر » فإذا 
هاج غضبه تش بذ کر مساوئه » وسبق لها لسانه بالطبع إن لم يكن هناك دين وازع ؛ 
وقد ينم تشیی الغيظ عند الغضب » فيحتقن الفضب فى الباطن » فيصيرحقداً ثابتا » فیسکون 
سببا داتما لذ کر المساوى” . 

ومنها موافقة الأقران ومساعدنم على الكلام » فانهم إذا اجتمعوا ریما أخذوا 
يتفكون بذکر الأعراض » فيرى أنه لوأنكر أو قطم الجاس استثقاوه » ونفر وا 
عنه فبساعدم » و بری ذلك من حسن المعاشرة» و يظن” أنه مجاملة فى الصحبة . وقد بفضب 
رفتاژه من آمر فیحتاج إلى أن يغضب لغضبهم » إظباراً لاساهمة فى السرا والضرتاء» 


فیخوض معپم فى ذ کر العيوب والساوی . 


سس وبا سدم 


ومنها أن متف مق إنسان أنه سيذمة ويطول لسانه فيه » ویقبح حالهعبد بعض 
الرؤساء » أو يشهد عليه بشهادة فيبادرته قبل أن يقح حاله » فيطمن فيه لبسقط أثر شهادته 
عليبه . وقد ينتدى” بذكر بعض مافيه صادقا ليكذرب عليه بعد ذلك» فيروج كذبه 
بالصدق الأول . 

...ومنها أن نسب إلى أمير فيريد ار منه ؟ فیذ کر الذى فعله 5 .وكان من حقه :أن 
تیا فته» ولایذکر ای فل » لکنه إنما يذ كر غيره تأ كيدا لبراءة نفسه » وكيلا 
یکون تبروا مبتورا ؛ ور ما يعتذر بأن يقول : فلان فعله » وكنت شر یک فى بض الأمر 
ليبرتى نفسه بعض البراءة . 

ومنها المباهاة وحب الرياسة ؛ مثل أن يقول : كلام فلان ركيك » ومعرفته بالفن" 
الفلانی ناقصة ؛ وغرضه إظهار فضله عليه:. 

ومنها الحسد وإرادة إسقاط قدر مرح بمدحه الناس بذ کر مساوثه ؛ لاه يشو عليه ثناء 
لاس عليه» ولا مج سبيلا إلى سل" باب الثناء عليه إلا بذ كر عيوبه . 

ومنها اللعب والمزل والطايبة وتزجية الوقت بالضحك والسخرية ؛ فیذ کر غسيره با 
يضحك الحاضر بن على سبيل المزء والحاكاة . 

نا ان 3۴ 

واعم أن الذى یقوی فى نفسى أن الغيبة لا تکون محرتمة إلا إذا كانت على سبيل 
القصد إلى تنقص الإنسان فقط وغض قدره » فأمًا إذا خرجت حرجا آخر »فليست حرام » 
كن يظلمه القاضى ويأخذ الرشوة على إسقاط حقوقه » فان له أن بذکر حاله للسلطان 
متظلما من یف الاک عليه إذ لا يمكنه استيقاء حقوقه إلا بذلك » فقد قال صلی الله عليه 
وآله :« مطل الغ» ظل » » وقال : « لى”".الواجد محل عقو بته وعراضه » . 


(۱) يقال : لى عن الأمر ؟ اذا تثاقل 


زياد 


وكذلك الى عن المنكر واجب ؟وقد يحتاج اللإنسان إلى الاستعانة بالغير على تغييره 
ورد د القاضى إلى منهج الصلاح » فلابد : له أن يشرحللغير حال ذلك الإنسان المر تكبالنكر ٤‏ 
ومن ذ گر الإنسان بلقب مشهور فعر ف عن عيبه »كالأعرج والأعش الحدثين » لم يكن 
مغتابا إذا لم يقصد الغض والنقص . 

والصحيح أن الجاهى بالفسق لا غيبة له » کصاحب الاخور والخنث » ومن يدعو 
الناس إلى نفسه أأبنة » وكالعشار والمستخرج بالضرب؟ فان هؤلاء غي رکارهین لما يذ كرون به ؛ 
وربما تفاخروا بذلك » وقد قال النى صلى الله عليه واله : « من ألتى جلباب المياء عن 
وجهه » فلا غيبة له » » وقال عمر : ليس لفاجر حرمة ؛ وأراد انجاهر بالفسق» 
دون المستتر. 

وقال الصّلت بن طريف : قلت للحسن رمه الله : الرجل الفاجر العان بالفجور غير 
اقب » هل ذ ری له با فيه غيبة ؟ فقال : لاء ولا كرامة له ! 


[ طريق التوبة من الغيبة ] 


واعل أن التوبة من الغيبة تکفر عقابها » والتو بة منه هى الندم علیها » والعزم على 
ألا یمود » فان | يكن الشخص الذ کور قد بلفته الغيبة » فلا حاجة إلى الاستحلال منه ؛ 
بل لا مجوز إعلامه بذلك ؛ هکذا قال شيخنا أبو الحسين رجه الله » لأنه لم يؤله فیحتاج 
إلى أن يستوهب منه نم ذلك الإيلام ؛ وفى إعلامه تضییق صذره » وإدخال مشقة عليه ؛ 
و إنكان الشخص الذ كور قد باغمّه الغيبة » وجب عليه أن يستحله ویستوهبه » فإن كان 
قد مات سقط بالتوبة عقاب ماختص" بالباری سبحانه من ذلك الوقت » و بق ماختص” 
يذلك الیت لا يسقط حتى يؤخذ العوض له من المذنب يوم القصاص . 1 


(۱ع۱) 


الا ۰ : 

وس كال م ل عليم الم عم : 

یا الاس من عرف من أخيه وثيقة دن وسداد طریق 4 وله معن ١‏ فيه 
أقاويل الرّجال . آما إنه قدي ف لكان ول ا بر و یل اكلام دك 
یز ۱ ت ور 


2 
یبور » الله ”ميم وشهید . 


6 صصص 


أما إن لیس ین اعطق" والباطل إلا أَرب أصايم . 


¥ جد 2 
۱ فسثل عليه السام عن معنى قوله هنذا قمع أصابته ووضعبا بن أذنه وعينه 
م قال : 
الباطل أن تقول وتم وات أن عول ا 


+ عند و 


هذا اكلام هو نی عن التسرّع إلى التصديق با يقال من العيب والقدح فى حق" 
الإنسان المستور» الظاهر امبر بالصلاح والخير ؛ وهو خلاصة قوله سبحانه : ( إن جاور 
سق" با فتبینوا أن تصببوا قم ال فتبخوا ل" مقعم 6 ومين ۳ ۰2 
ضرب عليه السلام لذلك مثلا » فقال : قد بری الرای فلا يصيب الغرض » وكذلك قد 
يطعن الطاعن فلا يكون طعنه صحيحاً ؛ ور ما کان لغرض فاسد أو سمعة من له غرض 


یش 
فاسد » کالمدو" وا سود ؛ وقد يشتبه الأس فيظن العروف منگراً » فیعجّل الانسان 
قول لايتحمّقه » کر بری غلام زيد محل ف إناء مستور منطی خلا » 
فيظنه خراً . 

قال عليه السلام : « و يحيل السکلام » أى یکون باطلا » أحال ارجل فى منطقه إذا 
تكلم بالحال اذى لا حقيقة له » ومن الناس من برويه : « و تحيك السکلام » بالكاف» 
من قولك : ماحاك فيه السيف ؛ و يجوز « أحاك » بالهمزة » أى ماأثر تفع أن القول و 
فى العراض وإنكان باطلا » والروابة الأولى آشهر وأظهر ١‏ 

ويبور : يفسد . وقوله : « و باطل ذلك يبور» ؛مثل قوطم: للباطل جولة »وللحق دولة > 
وهذا من قوله تعالى : 3 وق جاء أ رمق آلباطل إن ألباطل کان رو © 

والاصبع مؤنئة » ولذلك » قال : « أربع أصابع » ذف الهاء . 

فان قلت : كيفيقولعليه السلام : الباطلما پسمم والمق مايزى ؛ وأ كثر المعلوماته 
ما هی من طر يق السماع » امنا الآن بنبوع مد صلى الله عليه وآآله با بلغنا من معجزاته 
التى لم رها » و اما سمعناها ! 

قلت : لي سكلامه فى التواتر من الأخبار » وإنما كلامه نی الأقوال الشاذة 
الواردة من طر يق الأحاد ؛ الق تتضمن‌القدح فيمن قد غلبت نزاهته » فلا جوز العدول عن 


العلوم بالمشكوك . 


)۱( سورة الإسراء ١م‏ . 


(۱۲) 
الأضل : 


وص كالم د علب السمزم : 


> و دمرس ۳ i‏ م o٤ mo‏ ار 2 ۳ > 37 روم مار 
ليس لواضم العروف فىغير حقه »وعند غیراهلم من اكلظ فما ای! محمد ة 


وت ۵ 7 ص ور 


2 ۳۹ عه مر صر ۰ مت هن ص 
اللئام » وئناهالاشرار » ومقالة المهال » مادام منعم علمهم : ما أحود بده ! وهو ع 
ذات الله یل ! . 

ین و سے و ی ودر سا . وورو و ° ن ع و ۶ 7 
فمن آ تاه أنه مالا فلیصل به القرابة » ولیضسن منه" الضيافة » وَلْيفك بو 
e ۰ ۰ ۹1 4‏ ۰ واه 2 و 5 ۳ 
الأسير والعانی » ولیعط منه النتیر والغارم » ویب نفسه على الوق والتواب» 
ابتفاءالث راب » فن فوا بهذم اتقصال شرّف مكارع ال نيا » ودر قضائل 


الاخر2 ؛إن شاء ان . 
¥ 3 


الشنخ : 


هذا الكلام يتضتن ذم“ من خر ج ماله إلى الفتيان والأقران والشعراء ونحوم » 
ویبتفی به الدح والسمعة » و يعدل عن إخراجه فى وجوه البر وابتغاء الثواب » قال عليه 
السلام : ليس له من الحظ إلا مدع الثثام وثناء الأشرار» وقولم : ما أجود بده ! أى 
ما أسمحه ! وهو مخيل با يرجم إلى ذات الله - يعنى الصدقات وما يحرى مجراها من صلة 
احم والضيافة وفك الأسير والعانى ؛ وهو الأسير بعينه ؛ و إنما اختلف اللفظ . 


— ۷۵ — 


والغارم : : من لین . ويقال : صبر فلان نفسه‌ع ىكذا مخففاء أىحيسها » قال‌تعالی : 
(وأصبر فسك مم لین يعون رب 4 . 
وقال عنترة يذ كر حر با : 
فصبرث عارفة اذلك خر ترسو إذا نفس الجبان تمل 

وفى الحديث النبوى” فى رجل أمسك رجلا » وقتله آخر فقال عليه ادلام : « اقتلوا 
القاتل واصبرٌوا الصابر » : أى احبسُوا اإذى حبسه لقتل إلى أن يموت . 

وقوله :« فإن فوزآه : أفصح من أرف يقول : « فان الفوز » أو فإن فى الفوز كا 
قال الشاعى : 

ات شواه ونشوة وخبب البازل الأمون © 
من لذة الیش والفتی ‏ للدّهرءوالدهرذوشؤون”) 

و يقل : « إن الشواء والنشوة » » والسرفى هذا أنهكأنه مجمل هذا الشواء شخصا 
من جملة أشخاص » داخلة تحت نوع واحد ؛ ویقول : إن واحدا منها ها كان فهو من 
لذة العيش ؛ وإن لم محصل له کل" أشخاص ذلك النوع » وسراده تقر بر فضيلة هذه 
الحصال فى النفوس » أى متی حصل للإنسان فوز ما بها ؛ ققد حصل له الشرف » وهذا 
العنى وان أعطاه لفظة « الفوز » بالألف واللام إذا قصد بها الجنسية الا أنه قد 
تق إل الذعن منها الاستغراق لا الجنسية » فأنى بلفظة لا توه الاستغراق ؛ وهی القظة 
النکرة ؛ وهذا دقيق » وهو من لباب عل البيان . 


(۱) سورة الکپف ۲۸ . 

(؟) اللسان ٩‏ : ۰۱۰۷ بقول : حيست نفساً صابرة . 

(؟) للم بن ربيعة » ديوان الخاسة بشرح الرزوق ۲ : ۱۱۳۷ ۰ 
(؛) الجاسة : « ذو فنون » . 


(۳ع۱) ١‏ 
الأظل : 
وع ی در علم السمرص فى اررستسقاء : 


ألا را الأرض ال کک » والسیاء التى تین > مُطيعتآن | ريك" 4 
وما أصبحتا 4 تجودان لک پر با تج نک ولا زل لبم وا 


ترجو انه منک 1 و کرش رت نافع " فأطاعتا 4 وا قي عل حدود 
مصالیگ ققامتاً . 


ان الله 4 یبتل عباد هُ عند الا ال لکیتة بص الثمرات, رحس الى کات » 


و إغلاقر خرّائن اتلرات» ليتوب تانب » و بقلم مقلم" او د کر 1م 
ےق ص 9 51 
ويرد جر مرد جر : 


ی" 0۵ صص 


وقد جل اله سبحاته الاستففار سیب لدرور ارق ورهة ی » فقال 


خا ( تفر وغ ان کان غفاراً . سل السام علي مدراراً . 
۵ 0 2 س 9 

ود 1 مر وین لم جات و مل لک ا نما ا 

فرح 1 ۲ استَقَیل 2 ؛ واستقال خطیلته » و بادر ميته" ۱ 


ص 


له نا خر كينا | فنك من مت لاستار وال نان 4 ود تیج الام 


والولدان » رَاغبين فى ياك » وَرَاجِينَ فصل متك . وخائفينة ین 
عذاباك و نقمتك . 


ت ص 


(۱) سورة توح ۱۲-۱۰ . 


مت ۷۷ 


لاپ فاسقنا غيثك 1 و ملنتامن القانطين 5 ولا دنا بالشنين» واا 


ها فل الشتهاه مت ؟ رح الاين" . 
2 انا حرجنا لك تشكو یت مالا د حين ْنا الضايق 
ارم ۰ ES‏ قاط ا 6 یتنا الطالب ال سر 2 و علا 


وص 0 


الفتن ال ۰ 


20-7 وگ مدموا العام جد و ر 2 ۳ ۸ 
لب إنا سالك آلا ترد نا خائبين » ولا تقلبنا وا جين » ولا تخاطبنا بذ نو بنا ؛ 


ص 


۳ تفایسنا ۲ ۳ 


اتر وبر كتك ؛ ورزفك وَرحتك » وَاسْقَنا سقیا ناقمة 


e‏ فات> نی ات ی ایا گفیرة 
٠‏ ؛ تروی ول اليطنان رق E‏ رخص 


* ا و 


الح ۰ 


تظلك : تعلو علی کر » وقدأظلتى الشجرةوامتظات بها . والدلقة : القر بة» يقول : 
آن اوا ر ااا منافسک - ما السیاء فبالطر » وأما الأرض فبالنبات - فانهما 
لم تأتيا بذلك 7 تقرثبا یکی » ولارحة كر ورا ی ی ده 
أمر” من تحب طاعته » ولو مرت بغير ذلك لفعلتاه . والکلام مجاز واستعارة » لان الجاد 
لايؤمر ؛ وللعنی أن الكل" مسخر حت القدرة الاهية » ومراده تمبيد قاعدة الاستسقاء» 
كآنه يقول : إذا كانت السماء والأرض أيام اب والطر والتبات ‏ يكن ما كان منهما 
بة لک » ولا وا منفعة منک ؟ بل طاعة الصانع الحسكيم سبحانه فيا سخر ها له » 


— ۷ — 


فكذلك السماء والأرض أيام ا لدب وانقطاع الطر وعدم الكل » ليس ما كان منهما 
بغضاً لكر » ولا استدفاع ضرر خاف منسکم » بل طاعة الصائع الحسكيم سبحانه فيا 
سير ها له » وإذا كان كذلك فبالری ألا نأمل السماء ولا الأرض وأن نحمل آمالنا 
معلقة بالات الق" الدتر لها » وأن نسترحمه وندعوه ونستغفره » لا كا كانت العرب 
فى الجاهلية يقولون : مطرنا بنواء كذا » وقد سخط الثوء الفلافی" على بنى فلان فأحلوا . 

ثم ذكر عليه السلام أن الله تعالى يبتلى عباده عند الذنوب بتضييق الأرزاق عامهم » 
وحبس مطر السماء عنهم ؛ وهذا الكلام مطابق للقواعد الكلامية » لأن أصحابنا يذهبون 
إلى أن الغلاء قد يكون عقو بة على ذثب » وقد يكون لطفا للسكلفين فى الواحبات العقليّة 
وهو معنى قوله : « ليتوب تأنب .. . » إلى آخر الکلات :ويقلم : يكفة و يسك ١‏ 


ثم ذكر أن الله سبحانه جعل الاستغفار سبباً فى د رور الرزق » واستدل" عليه بالأية 
التى أمر نوح عليه السلام فما قومه بالاستغفار ؛ يعنى التوبة عن الذنوب » وقدم الم 
الوعد با هو واقع فى نفوسهم » وأحب إلمهم من الأمور الأجلة » نام الفوائد العاجلة » 
ترغيباً فى الإيمان و بركاته » والطاعة ونتائجها »كا قال سبحانه للسلمين : ( ای حون 
نطر ین أله وقح قريب ۳4" فوعدم بمحبوب الأنفس النی برونه فى الماجل عيانا 
ونقداً لا جزاء ونسيئة. ا أن هل القری آمنوا واا 
متا لم بر کات من ألما وَالْأَرْضِ 94 " » وقال سبحانه : (ولو ام ما 


22 
فق 0 ع رمق 


التؤراة وا جيل وما آنزل لیهممن ریم لا كلوامن فو قهم ومن تحت أجل © 


(۱) سورة الصف ۱۳ . 
(۲( سورة الأعراف ۹٦‏ ۰ 
(۳) سورة المائدة 55 . 


سس ۷۹ مت 


وق تمال + وان لو أستقاء موا على لار يق ام ماه دق ۰۹۳4 


۶ # 
۱ الثواب والمقابءند السامین وهل الكتاب ] 


وکل مافى التوراة من الوعد والوعيد فهو لنافع ال نیا ومضارّها » آما منافعها فثل أن" 
ان أطت بارکت فیک ور من أولاد؟ وأطلتأعارك وا وك أرزاقيء 
واستبقيت” اتصال نلك ۰ ونصرة كم على أعدانكم ۰ وان عضي وخالفتم اخترنتمم 
وقصت من آجالکم وت شلک ۱ ورمیتک بالجوع والحل » وأذلات آولاد 
وأثمت بكم آعداءک ونصرت عليكم خصومکم » وشرادتکم فى البلاد » وابتايسكم 
بالرض والذل » وحو ذلك . 

وم يأت ف التوراة وعد ووعيد با يتعلق بما بعد الوت . وأمّا السيح عليه السلام » 
فإنه صرح بالقيامة و بعث الأبدان ؛ ولكن جعل العقاب روحانيًا ؛ وكذلك الثواب ؛ 
أما الحقاب فالوحشة والفزع نميل الظامة وخبث النفس وكدرها وخوف شديد » 
وأمّا الثواب فا زاد على أن قال : إنهم يكونونكالملائكة ؛ ور يما قال : يصعدون إلى 
ملكوت السماء » ور بما قال أصحابه وعلماء ملته : الضو'ء واللذة والسرور والأمن من زوال 
للذة الخاصلة لهم . هذا هو قول الحققين منهم ؟ وقد أثيت بعضهم ناراً حقيقيّة » لأن لفظة 
« النار » وردت فى الإنجيل » فقال محققوم : نار قلبية أى نفسيّة روحانية » وقال الأقلون: 
نا ركهذه النار . ومنهم من أثبت عقاباً غير انار وهو بدنی"»ققال : الرتعدة وضر بر الأسنان؟ 
ما اجنة بمعنى الا کل والشرب والجاع ؛ فإنه لم يقل منهم قائل به أصلا » والإنجيل 
صرح بانتفاء ذلك فى القيامة تصر بحا لا ببق بعده ريب لمرتاب ؛ وجاء خائم الأنبياء مد 


سس 


(۱) سورة الجن ١١‏ . 


حم :+‘ — 


على الله علیسه وسل فأثبت الما" على وجه محقق كامل ؛ أ كل مما ذکره الاولان » 
خقال : ان البدن والنفس هنا میعوثان ؛ ول ميا حظ فی الثواب والمقاب . 
و ع f‏ ا و الل فم ف ماله فا 
وقد شرح الرئیس آبو على“ الحسين بن عبد الله بن سينا هذا الوضم فى رسالة له فى 
الماد » تمرف "" بالرسالة الأصحوبة »» شرحا جِيّدا » فقال : ان الشريعة الحمدية تت‌نی 
القيامة رد التفس إلى البذن » وجعلت للمثاب والمعاقب ثواباً وعقابا حسب‌البدن والتفس 


جیما ؛ فكاق الثاب لذات بدنية من حورغين وولدان مرن وفا كية ما یشتهون » 


ت 1 ۳ ۰ 5 ۳ 05 5 عا ۳ 8 ۳ 
وس ايا (صد عون عنبا ولا بر قفون ¢ وحنات محری‌من نحتها الامهار منلبنٍ وعسل‌وهر 


وماء زلال » وسرر وأرائك وخيام وقباب ؛ فراشهامن سُتذس و إستبرق ؟ وما جرى جری 
ذلك . ولذات شانية من السرور ومشاهدة لکوت والأمن من العذاب وال اليقينى” 
بدوام ما فيه » وأنه لا يتءقبه عدم ولا زوال » وا عن الأحزان والخاوف . والمعاق 
عقاب بدئی" ؛ وهو المقامع من المديد » والسلاسل » والحريق وا والغدلين والصر | : 
وا ماود التى کل نضحت بد لوا جلودا غبرها » وعقاب نفسانی من اللمن وانلرژی واتلحل 
والندم وانموف الام واليأس مرن الفرج » وال اليقينى بدوام الأحوال السيئة 
التى مم عليها . 

قال : فوفت الشريعة المَكُمَة حقها من الوعد الكامل » والوعيد الكامل ؛ ومبما 
يتفم الأمس » وتقوم الملة ؛ ما النصارى وما ذهبوا إليه من أمى بعث الا بدان » ثم خلوها 
فى الدار الاخرة من الطم واللبس والمشرب والنكح » فهو أرك ماذهب إليه أر باب 
الشترائم وأسخفه » وذلك أنه إ نكان السبب في البعث هو أن الإنسان هو البدن » أو أن 
البدن شريك النفس فى الأعمال الحسنة والسيئة » فوجب أن يبعث » فپذا القول بعينه 
إن أوجب ذلك » فإنه يوجب أن يثاب البدن » و يعاقب بالثواب والعقاب البدنی" الفهوم 
عند العام » و ان كان الثواب والعقاب روحانيا فا الغرض فى بعث الجسد ؟ ثم ما ذلك 


چچ ا کک 


الثوات والعقاب الروحانیان ! وکیف تصوتر العامة ذلك حتی برغبوا ویرهبوا ! كلا بل 
لم تصور' للم الشر بعة التصرانية من ذلك شيا » غير أنهم یکونون فى الآخرة کاللاشکت 
وهذا لايق بالترغي ب التام » ولا ماذ كرودمن العقابالروحانى” ‏ وهو الظامة وخبث النفس- 


كاف ف الترهيب 5 والذى حاءت به شر عة الاسلام حسن لا زيادة عليه 7 


انقضى كلام هذا الحكي . 
+ د د 


فأمّا کون الاستغفار سبباً لنزول القطر ودرور الرزق » فان الآبة بصربحها ناطقة به » 
لأنها اوا » قال : استففروا ر بك نه کان غفارا برسل السماء عليكم مدرار4 ¢ 
کا تقول : تم أكرمك,أى إن قت أ كرمتك ؛ وعن عر أله خرج يستستى » فا زاد على 
الاستغفار» فقيل له : ما رأيناك استسقيت ! فقال : لقد استسقيت بمحاد م" السماء الى 
و 
پستسبزل بها المطر . 

وعن الحسن أن" رجلا شكا إليه اللجدب » فقال : استغفر الله » فشكا اي 
إليه الفقر » وخر قلة النسل » وآخر قلة ریم آرضه » فأمر م كلهم بالاستففار » فقال له 
اربيع بن صبیح: رجال أتوك يشكون أنواباء ويشكون آنواعا » فأمرتهم كلهم 
بالاستغفار » فتلا له الابة . 

قوله : « استقبل تو بته » أى استأنفبا وحددها . واستقال خطيئته : طلب الإقالة 
منها والرحمة . و بادر منبته : سابق الوت قبل أن يدهه . 

(۱) النهاية لابن الأثير ١45 : ١‏ , قال : « الجادع » واحدها مجدح » والياء زائدة للاإشباع » 
والقياس أن يكون واحدها«جداح» ؛ فأماه دح » لمعه مجادح » والمجدح : نجم من النجوم ؟ قبل : 
هو الدبران » وقيل : هو ثلائةكواكب كلأثانى تشبيها بالجدح الذى له ثلاث شعب ؛ وهو عند العرب 
من الأنواء الدالة على الطر » مل الاستغفار مشبها بالأنواء مخاطبة لحم عا يعرفون » لاقولا بالأنواء » 


وجاء يلفظ المع ؛ لأنه أراد الأنواء جيعها الى يزعمون أن من شأنها الطر » . 
( 7 - مج و) 


قوله عليه السلام : « لا تمل كنا بالسنين « جمع : سنة » وهی الجدب والحل » قال 
تعالى : ل وقد أَحَذ6 آل فر'عون بالسّنِينَ 4 ۴۳ » وقال البی صلى الله عليه وله يدعو 
على المشسركين : «اللپم- اجعلها علیهم‌سنین کسنی يوسف»» والسّنة لفظ محذوف‌منه حرف»قیل 
إنه الماء » وقيل الواو» فن قال : الحذوف هاء » قال : أصله « سَهة » مثل حَبهة » لأنهم 
قالوا : نخلة سنهاء » أى حمل ستةولا تحمل أخرى » وقال بعض الأنصار : 

فليست بسنهاء ولا رُحَبِيّةَ ولکن عرايا فى السنین یلوا 

ومن قال أصلها الواو» احتج بقوم : : أستى القوم” يسنون إسناء » إذا لبثوا فى الواضع 

سَنَة ؛ فأما التصغير فلا رد(“ على أحدالمذهبين بعينه » لأنه و ية وة » وال كثر فى 
جمعها بالواو والنون « سنون » بكسر السين کا فى هذه انلطبة» وبعضهم يقول : 
» مون « الحم : 

والمضايق الوّغرة : بالنسكين » ولامجوز التحر يك » وقد وَعر هذا الثىءبالضم وعورةه 
وكذلك توعر » أى صار وَعْرا ؛ واستوعرت الشىء : استصعبتة . 

وأجاءتنا : ألأتنا » قال تعالى : 3 فأجاءها لاض إلى جذع التّخلة 4 . 

والقاحط اجدبة : التسنون الممحلة » جمم مقَحَطة . 

وتلاعت : اتصلت . والواج : الذى قد اشتد حر نه حتى أمسك عن الكلام » 
والماضى « وج ( بالفتح يم وَجُوما . 

قوله : « ولا تخاطبنا بذنو بنا » ولا تقايسنا بأعمالنا » » أى لا تحعل حواب دعائنا لك 
ماتقتضيه ذنو بنا ؛ كأنه ناديم » والجيب عما سألوه إياه »كا يفاوض الواحد” 

(۱) سورة الأعراف ۱۳۰ . 


(۲) الاسان ( سنه ) » ونسبه إلى سويد بن الصامت الأنصارى . 
)۳( سورة مريم . 


هت 
متاصاحبه و یستعطفه » فقد جیبه و مخاطبه بمايقتضيه ذنبه ذا اشتدات موجدنه عليه ونحوه 
ولا تقايسنا بأعالنا » قست الشیء بالشیء إذا حذوته ومثلته به » أى لا تمل 
ماتجيبنا به مقایس) ومائلا لأعمالنا السيثة . 

قوله : « میا ناقعة » هی « فل » مؤنثة غير مصروفة . 

والميا : الطر . وناقعة صروية مسكنة للعطش » ل 
وق امثل «التشف أنقع » » أى” أن الشر اب الذی رجف قلیلا قليلا أنجم وأقطم للعطش ؛ 
وإن كان فيه بطء . 

وکثرة المحتنى » أ ىكثيرةالكلا » والكلا : الذى مجتنی ويرعى . والقيعان: جم‌قایع» 
وهو الفلاة . 

والبطنان : جع بن ؛ وهو الغامض مرن الأرض » مشل هر وظبران 


0 o 
. وعبد وعبدان‎ 


( ۱) 
الأصضل : 


وس فد علم السرم : 


بت ره ما حصي ب به من وحیه ؛ وجلیم حُحَة له على خقه ؛ لا 
حب ال ۳ تراك لاغذ ار اليه بلسان الصدقر إلى سبیل الق . 
الا أنه تال قد ك اتللق كه ؛ لا آنه جهل ما اوه من رن 


سر ارم" ومکنون ضمائرم' ؛ وکن ليبوم لحتل عاد لاء فیکون 
شراب جر اء وْمقابه را 


سے رر صن ص 


1 نان ركو مار حون فى الل دوتتا » گذبا وَبفياً علیت ؛ أن رف 
ق E‏ ور مب ادا خرچ ؛ بنا يستغطى الپدی 1 


وس وگ ص 


ةيوش رشان تاو من هام ثم ؛ لا تل على سواه" » 


e 
a 
ا‎ 


ان تن 


ول المكلام مأخوذ من قوله سبحاه: رسلا مبشرین ومنفورین لاون 
لاس لى أن ا بد اوش 4 وقوله تعالى i‏ 
E ۱‏ 
(۱) سورة الساء ۱1۵ . 
(۲) سورة الاسراء ۱۵ . 


— ۵ب 


فا قلت : فپذا یناقض مذهب العتزلة فى قوم بالواجبات عقلا » 
ولو م تبعث الرسل ! 
م 5ت ع ¢ سن 
قلت : حة مذهههم تقتضى أن حمل عموم" الالفاظ على أن المراد مها الخصوص 4 
فيسكون التأويل : لثلا يكون للناس على الله حجّة فها لم يدل" العقل على وجو بدولا قبحه » 
کالشرعیّات ؛ وكذلك : « وما كنا معذ بين حتى نبعث رسولا » على مالم يكن العقل 
دلیلا عليه حتى نبعث رسولا . 
الإعذار : تقدي العذر . ثم قال : إن الله تعالى کشف الاق ما تدم به من 
الشرعيّات على ألسنة الأنبياء ؛ ول يكن آمهم خافيا عنه » فيحتاج إلىأن يكشفهم بذلك» 
ولكنه أراد ابتلاءم واختبارم ؛ لبا أيهم أحسرى عملا » فيعاقب المسىء» 
ويثيب الحسن . 
فإن قات : الإشكال قائم » لأنه إذا كان بل أيهم حسن » وأمهم يسىء ؛ فا فائدة 
الابتلاء ؟ وهل هو الا خض العبث ۱ 
قلت : فائدة الابتلاء إيصال تفع إلى زيد لم يكن ليصح إيصاله إليه إلا بواسطة 
هذا الابتلاء ؛ وهو ما يقوله أصحابنا : إن الابتلاء بالثواب قبيح ) وا تعالى ستحيل أن 
شعل القبیح ۰ 
قوله : « ولعقاب بواء» أى مکافاة ؛ قالت ليل الأخيليّة : 
فان تكن الفتلی بواء فانک فتى مات آل عوف بن عامس © 


۶ ۰ ۽ e‏ 2 ع د 
و بات‌القاتل بالقتیل واستباته یضا 4 ادا فتلته به 4 وقد باء الرحل بصاحيه » ای فتل به 


. ۲۹ : ۱ ف مقتل توبة بن امير » الاسان‎ )١( 


وفى الثل : « باءت عر ار كل »۳ وها بقرتان؛ قتات |حداها بالأخرى . وقال مهلبل 
لبحیر لا قتل DJ:‏ 3 بط سر نع لكليب » . 

قوله عليه السلام « أين الذين زعوا » هذا الکلام كناية و إشارة إل قوم من 
الصحابة كا نوا ينازعونه الفضل ؛ فنهم من کنیا له آنه آفض» ومنبم من كان 
بدعی له انه أقرأ » ومنهم كان یدعی له أنه آع بالحلال والرام . هذا مع تسام هؤلاء له 
أنه عليه السلام أقضى الأمة» و آن القضاء حتاج إلى کل" هذه الفضائل » وکل" واحدة مها 
لا تحتاج إلى غيرها » فهو ٍذن أجملفقه وأ كثرم احتواء عليه » لاه عليه السلام | برض 
ذلك و يصدق اكير الذى قيل : » اررض فلان «( إل آخرة فقال : اه کذب وافتراء 
حمل قوما على وضعه المسد” والبغی والنافسة لهذا الج“ من بنی هاشم » أن رفعهم الله على 
غرم ؛ واختصهم دون من 0 

مق للتعلیل» ای «لأن» ذف اللا مالتىمى ادا التعليلعلى ال َیقه‌قال‌سبحانه : 
شش مَاقدمَت" ی آن سخط انغ مهم 4 ۳" : وقال بعض النحاة لبعض 
نت الزاعمين رن لا حاحة للفقه إل النحو : ماتة تقول لرجل قال لزوسته : نت طالق 
إن دخات الدار؟ فقال : لابقع إلابالدخول» فقال : فإن فتح الهمزة ة قال: كذلك» فعر‌فه‌آن 
العر بية نافعة فى الفقه » وأنّ الطلاق منحز لا معلق »إن كا تراد اعلیل الطللاق وقوع 


الدخول لاشتراطه به . 

نم قال : « بنا ستععی البدى » أى يطلب أن يعطى » وكذلك «یستحی » أى 
يطلب جلاؤه . 

ثم قال : إن ای ردان 


*# د د 


(۱) الثل ق الاسان ۱4 : ؟١٠‏ ء قال : ومن أمثالهم : « باءت عرار بكحل » ؟ إذا قتل القاتل 
مقتوله ؟ يقال : كانتا بقرتين فى بى إسرائيل » قتلت إحداهما بالأخرى . وتقل عن ابن برى : كحل 
عتزله « دعد » بصرف ولاينصرف . 

(؟) سورة لمائدة ۸۰ . 


[ اختلاف الفرق الاسلامية نی کون الأعة من تريش ] 

وقد“ اختلف الناس فى اشتراط النسبف الامامة » فقال قوم من‌قدماء أصحابنا: إن 
النسب ليس بشرط فيها أصلاً » و انا تصلح فى القرشی" وغير القرشی" إذا كان فاضلا 
مستحمعاً للشرائط العتبرة » واجتمعت الكلمة عليه » وهو قول انلوارج . 

وقال أ كثر عابنا :وأ کثر التاس أنّ النسب شرط فا » و آنها لا تصلح الافی 
العرب خاضة ؛ ومن العرب فتر یش خاصة . وقال أ کثر آعصابنا : معنی قول النبی صل 
الله عليه وا له : « الأعة من قر يش » إن القرشية شرط إذا وجد فى قر يش من بصلح 
الامامة ؛ فان لم يكن فما من" يصلح » فليست القرشية شرطاً فما . 

وقال بعض” أحابنا عون الا لا تخاو قر ا من يصلح للامامة « فأوجبوا 
يذ اط روصو مز سح عو فرق طق كل عت رمات 

وقال معظ الّيدية : نها فى الفاطميّين خاصة من الطالبيّين » لا تصلح فى غير 
لبطنین » ولا تصح" الا بشرط أن يقوم” بها ويدعو لها فاضل زاهد عام عادل شجاع 
سائس . و بعض الزيدية جيز الإمامة فى غير الفاطمیّین من ولد على“ عليه السلام ؛ وهو 
من أقواهم الشاذة . 

وأما الراوندية فإنهم خصَصوها ملاس رحمه الله وولده من بين بطون قر یش كلا ؛ 
وهذا القول الذى ظهر فى أيام التصور والهدی" » وأما الإماميّة فإنهم جملوها سارية فى 
ولد الحسين عليه السلام فى أشخاصٍ مخصوصین » ولا تصلح عندم لفيرم . وجعلبا 
الكانية فى تمد بن الحنفيّة وولده » ومنهم من" نقلها منه إلى ولد غيره . 

فإن قات : إنك شرحت هذا الكتاب على قواعد العتزلة وأصوطم » فا قولك فى هذا 


(۱) کذاق »با وفىد: «قد». 


AA — 


الكلام وهو تصريح بأن الإمامة لا تصلح من قريش إلا فى بنى هاشم خاصة » ویس 
ذلك عذهب لللعتزلة ؟ لا متقد میهم ولا متأخر يهم | 


قلت : هذا الوضع مشکل» ولى فيه نظر؛ و إن صح أنعليا عليهالسلام» قاله » قلت كا 
قال » لأنه ثبت عندى أن النى صلى الله عليه وا له قال : « إنه مع الق » ون الحق يدور 
معه حيما دار»» و عکن أن یتأوّل ويطبق على مذهب العتزلة فيحمل على أن المراد به كال 
الإمامة كا حمل قوله صلى الله عليه وآله : « لا صلاة لجار السحد إلا فى السجد » » على 
نفى الكل » لا على ننی الصّحة . 
*¥ عد د 
الاصل * 
مرا : 


س ى سم وم دك ع ۰ ۸ س 

آتروا عاجاا » وأخواآنجلا» وتر کوا صا صافیا » وشر بوا اجناً ؛ كألى انض 
اترم وقد قد صحب نک ا اه وَوَافْقَه” 1 4 شابت عليه مفارقه » 
صرح 4و 9 


وَصْبِدْت ب یار خلائقه" 4 2 قبل مر بدا کالتیار لا یبال ا 


ف 00 1 تفل ار و 


2 س 0 
3 ول لستَسبحة عصاییح آلپدی» 20 اللا عه ] 0 التقوكى ! 
رای وتف E‏ 0 لام ونشاخوا عا 
52 5 و 7 ۳ 
٠‏ ارم کو ين جم قر 
با مایت 4 ی 0-0-7 وا و 0 اوَأْقَلوا! 


د عند ميد 


آ روا : اختاروا : وأخروا : تركوا . الجن : الاء امتغيّر . أن الاء يأجن ویأجن - 

وبسی" به : ألفه » وناقة بَسُوء : آلفت الب ولا ۳" منعه . وشابت عليه مفارقه : طال 
عبده به مذ زمن الصبا حتى صار شیخا . وصبفت به خلائقه ما صارت طبعاً لان العادة 
00 9 

بدا أى ذورَبَدٍ » وهو مابخرج مر انم كارتغوة ؛ يضرب مثلا للرجل 
الصائل القتحم . 

لتیار : معفم الاجّة » والراد به هاهنا الستيل . والمشي: دقاق اب . 

ولا محفل » بفتح حرف المضارعة ؛ لأن الاضی ثلانى » أى لا يبالى . 

والأبصار اللاحة : الناظرة . وتشاخوا : تضایقوا .کل" منهم يريد ألا يفوته ذلك » 
وأصله الشح" وهو البخل . 

فان قلت : هذا الكلام يرجم إلى الصحابة الذين تقدام ذکرم فى أوّل الحطبة ؟ 


اح 


قات : لا ؛ وان زعم قوم أنه عنام ؛ بل هو إشارة إلى قوم من يأنى من اتطلف 
بعد السلف » ألا تراه قال : كألى آنظر" إلى فاسقهم قد صحب المنسكر فألفه ؛ وهذا اللفظ 
إا يقال فى حق” من لم وجد بعد »كا قال فى حو الأثراك : «كأنى أنظر الم قوف كان 
وجوعمم اجان » » وكا قال فى حق‌صاحب الزن :«كألى به يأأحنف قد سار فى ابلیش 6» 
وکا قال فى الخطبة التى ذکرناها آ نفا : « كأنى به قد نمق بالشام » یمنی به عبد الماك . 
وحوشى عليه السلام أن يعنى بهذا الكلام الصحابة » لأنهم‌ما ‏ ترواالعاجل » ولاأخروا الاجل 
ولا حبوا اللنكر » ولا أقباواكالتيار ؛ لا يبالى ماغر”ق » ولا كالنار لا تبالى ما أحرقت » 
ولا ازدحموا على الخطام » ولا تشاخوا عل ارام»ولا صَرَفوا عن الجنة وجوههم » ولاأقباوا 


. » ج : « فلا عنعه‎ )١( 


سس مات 


إلى النار بأعماهم » ولا دعام ارحمن فووا » ولا دعام الشيطان فاستجابوا . وقد عل کل" 
أحد حن سيرتهم » وسداد طریقتهم و اعراضهم عن الدنیا وقد ملكوها » وزهدم فيها 
وقد تمكنوا منها » ولولاقوله :کی أنظر إلى فاسمهم » إأبعد أن ی بذلك قوما من 
و الصحابة وهو ردىء الطريقة » كالمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص » ومر"وان بن 
الك ؛ ومعاوبة » وجماعة معدودة وا الدنيا واستغو ام الشيطان؛وم د وذوزق كفن 
أصحابنا . ومن اشتغل بعلوم السيرة والتوار يخ عرفهم بأعيانهم . 


(۵ع۱) 


اصل : 


وس طت ر عليم السام[ صم : 


د 3 3 

القن : 

الفرّض : ماينصّب لرعی » وهو المدف . وتنتضل فيه المنايا : تترامی فيه للسّبق ؛ 
ومنه الانتضال بالكلام وبالشعر”" » کانه حمل المنايا أشخاصا تتناضل بالسهام ؟ من الناس 
من يموت قتلاء ومنهم مَنْ يموت غرقا » أو يتردى فى بثرء أو سقط عليهحائط » أو يموت 
على فراشه . 

ثم قال : « مع كل جراعة شرق 4 و ىكل" أ كلة غصص » : بفتح الغين » مصدر 
قولك : غصصت يافلان بالطعام » وروی : « 0 » جمع ؛ وهی الشحا» 
وهذا مثل قول بعضهم : النحة فيها مقرونة باحنة » والنعمة مشفوعة بالنقمة . 


)۱( فى | ء ب : « الشعر » » وما أثيته من د » ج . 


۹ 


وقد بالغ بعض الشعراء فى الشكوى » فأتى به ذه الألفاظ » لكنه آسرف » فقال : 
شین الیش أ کل كله غصصٌ يك لتاق وش که؛ ,سر 
وصراد أمير المؤمنين عليه السلام بکلامه » أن نب الدنيا لا يدوم ؛ فإذا أحسنت” 
اد ضيف أ هر 
قال : « لاينالون منها نعمة إلا بفراق أخرى» ؛ هذامعنی‌اطیف » وذلك أنالإنسان 
لايتبيأ له أن مجمم بين اللاد : الجسمائية كلها فى وقت » فال مأيكون | کلالایکون مجامعاً » 
وحال مايشرب لايأ کل » وحال مايركب للقتص والرتياضة » لایکون جالسا على فراش 
وثير مهد ؛ وعلى هذا القياس لايأخذ فى ضرّب من ضّروب الملاذ الا وهو تارك 
م قال « ولایستر معتر منک وما من عمره إلا بهدم آخر من أجل » ؛ وهذا أيضا 
لطيف » لانْ المسرور ببقائه إلى يوم الأحد لم يصل إليه إلا بعد أنقضى يومالسبت وقطعه » 
وبوم السبت من أيام عمزه ؛ دا قد هدم من عمره یوما » فیکون قد قرب إلى الوت ؛ له 
قد قطم من المسافة جرا . 
ثم قال : « ولاتحد د له زيادة فى أ كله إلا بنفاد ماقبلها من رزقه » ؛ وهذا ديح فان 
فسرنا الرزق بما وصل إلى البطن على أحد تفسيرات التکلمین » فان الانسان لايا کل 
لقمة إلا وقد فرغ من اللقمة التى قبلها » فمو ادا لايتحّدد له زيادة فأ كله إلا بنفاد ماقبلما 
5007 
م قال : « ولامحيا له أثر لا قات » ؛ وذلك أن الانسان فى لام الاغلب 
لابنتشم ر صیته وبشیع فضاه الا عند الشيخوخة ؛ ‏ وکذاك درف آولاده و یصیر ما 
فى الدنيا إلا فد غا ؛ فإذاً ماحی له اوا بسد آن مات‌له آثرء e‏ 


وشبيبته » ومثله قوله : « ولایتحد دله جديد ؛ إلا بعد أن ملق له جدد» . 


ثم قال : « ولاتقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة » ؛ هذه إشارة إلى ذهاب الاباء 


عند حدوث أبناء نامہم فى لام الاغلب » وطذا قال : 


فا بقاء فرع بعد ذهاب أصله » ؛ وقد نظر الشعراء إلى هذا العنی » فقالوا فيه وأ کثروا؛ 


نحو قول الشاعس : 


فان أن م تصدقك نفسك فانتسب" 


فان ۸ د من دون عدن وال 


وقال الشاعس : 


فعددت آبانى إلى عر'ق الثری 
وقد صرحأ بو العتاهية بالعنی ؛ فقال : 


کل حياة إلى مات 
كيف بقاء الفروع یوم 


الوم ۳ £ 2 2 4 ء م (۱) 
لعلك مهد يك القرون الاوائل 
ودورت مد فرعت المواذل 


أبأرض قومك خری: تصرع 


وکل“ ذی جدة يول 
وقد دوت قبلبا الأصول ! 


جع و 
الأطل : 
مرا : 
or,‏ و کہ لے ص 0 ر لے م مس 
وما أحدثت بدعة عة إ ترك ها سنة » فاتقوا البدع » وال موا المبيع . 
ص ص ا o‏ وا ج ره 
إن عوازم الامو ر أفضلهاء إن محد انا شر رها . 





. ۲۸۰ ۲۷ : ۲ للید » ديوانه‎ )١( 


“اسه و 


ليع : 
البدعة : کل ماأحدث مالم يكن على عد رسول الله صل اشعليه وآله» فنا ان 
كصلاة التراويح » ومنها القبيح كا كرات التى ظبرت فى أواخر الخلافة العيانية ؛ وان 
كانتقد ٩‏ تكلفت الأعذار عنها . 
ومعنى قوله عليه السلام : « ما أحدثت" بدعة إلا رل بهاسة » ؛ أن من السئّة 
ألا حدث البدعة» فوجود البدعة عدم للسة لاح . 
والمبيع : الطريق الواضح » من قولم: أرض هيعة » أى وجول راحة وال و 
وهى زائدة . 
وعوازم الأمور : ماتقادم منها ء من قوم : جوز عوازم أى مسنّة »قال الراجز : 
و الثياب أحمل” عدلین منالتراب ”° 
لموزم وصبية سناب فا کل" ولاحس" وای 
ومع « فوعل » على فواعل » کدورق » وهو جل » و موز أن یکون « عوارم » 
جع عازمة » ویکون فاعل نی مفعول » أى معزومعليها » أىمقطوع معلوم بيقين محتها» 
وتجىء « فاعلة » بمعنى « مفعولة » كثير »كقولم : عيشة راضية بمعنى مرضيّة » والأوّل 
أظهر عندى » لأن فى مقابلته قوله : « وان محد نها شرارها»» والحدّث فى مقابلة القديم . 


(۱) ساقطة من | . 
(۲) ااسان ۱۵ : ۲۹۵ ( عن الفراء ) . 


(۱7) 
ل 


وس کال مم ل علب السرم وفم اسنشاره عمر فى اخوص لفتال الفرس بلفسر: 


NE 


إن هذا لام یک و بك ولابقلق وهو دين له الذی أظهره» 
و ا خی بل ا بل 4 وطلم 0 ی ۳ ی موعودین 
الله ¢ اه ؛ منز وده ¢ وَنآصر” 0 كان الم بالامر کان النظامر من 


م 
وس 


اریز » ممه ویصه فا ام النظام” ی ار وهب 2 مجتمع. 
ذا فیره أبدا . 


لمجاام ون کانواقلیلا فم کنیرون بالإسلام »زیون _بالاجتماع + 
فک فا زلور ری بالترب ؛ ی دونك رترب » فان حصت 
من هذه رض انتقضت عليك" ارب م بن أطرافها مرها ¢ حتی کن 
مدع وَرَاءكَ من الْعَوارَ رات أمه الك ا بدك 


کم ور ور 


که ن جنظر وا للك ارا هذا امل ار ب ؛ فذا افتطمتموه 


توا حر کون دا مد E‏ سير فيك . 


)۱ مخطوطة اللهج : « حيث » . 


لسن : 

نظام العقد : الميط الجامع له » وتقول : أخذته كله محذافيره » أى بأصله ؛ وأصل 
المذافير أعالى الشىء ونواحيه ؛ الواحد حذفار . 

هم نار المرب : اجعلبم صالين هما » يقال : صلیت اللحم وغيره آصلیه صلا » 
مثل رميته آرمیه میاه إذا شویته » وف الحديثإنه صل الله علیهوا له أفى بشاة مَل 
أى مشوتية . ویقال أيضاً : صليت الرجل نارا إذا آدخلته النار وجعلته یصلاها » فاد 
ألقيته فا القاء كنك ترید الاحراق قلت : أصليته بالألف » وصلیته تصلية » وقری" 
( ويصل سعيرا 4 ”© ومن خفف فهو من قوم : صل فلان بالنار بالکسر یت لا 
احترق » قال الله تعالى : ل م اوق پا صليًا 4 ويقال أيضاً : صل فلان” بالأمى ؛ 
إذا قاسى حر"ه وشداته » قال الطبوى” : 

ولا لی باتہم وإن م صلرابارب حينا بمد سین ٩‏ 

وعلى هذا الوجه تحمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام وهو مجاز من الإحراق » 
والشی" الوضوع لپا هذا اللفظ حقيقة . 

والعورات : الأحوال التى مخاف انتقاضها فى رو حرب» قال تعالى : ییون 
إن بوتا ومام مور 4 . والكلب : الشر والاأذی . 
علد ¥ عبد 


[ .بوم القادسية ] 


واعم أن هذا الكلام قد اختلف فى الخال التى قاله فمها لعمر » فقيل : قاله له فى 
)١(‏ النهاية لابن الأثير ۲ : ۲۷۳ . 
(؟) سورةالانشقاق ۱۲ » وهی قراءة الحرءين وابن عامر والكسائى . تفسيرالقرطى ١9‏ : ۲۷۰ . 
(©) سوزة فرع ل ۱ 
(4) لأنى الغول الطبوى » الخماسة » برح الرزوق ١‏ : 4۱ . 
(5) سورة الأحزاب ۱۳ . 





عَرَاة القادسيّة » وقیل فى عر اة نهازند. و إلى هذا القول الأخير ذهب مد بن‌جر ير الطبری" 
فى ” التار بخ الكبير““ . و إلى القول الأول ذهب المدائنى” فى كتاب " الفتوح **؛ ونحن 
خشير إلى ما جرى فى هاتين الوقعتين إشارة شفيفة على مذهبنا فى ذ كر السير والأيام . 

فأما وقعة القادسيّة فكانت فى سنة أرب عشرة للبجّرة ؛ استشار عر السامین فى أ 
القادسيّة » فأشار عليه على" بن أبى طالب فى رواية أبى الحسن عل" بن ممد بن سيف 
للدائى ألا مخرج بنفسه » وقال : إنك إن ترج لا يكن للع هة إلا استثصالك » 
لعلمهم أ نك قطبٌ رحا العرب» فلا یکونللا سلام بعدها دولة . وأشار عليهغيردمن الناسأن 
مخرنج بنفسه » فأخذ برأى عل" عليه السلام : 

وروی غیر المدائى أن" هذا الرأى آشار به عبد الرحمن بن عوف ؛ قال أبو جعفر مد 
ابن جر يرالطبرى : لما بدا لعمر فى المقام بعد أن كان عزم على الشخوص بنفسه » آمر 
سعد بن آی وقاص عل المسامين» و بعث یز دجراد رفم الأرمة > أميراعل الفرس » فأرسل 
سعد الما بن مقرتن رسولا إلى بزد جرد » فدخل عليه » وكله بكلام غليظ » فقال 
ير دجرد : لولا أن الرسل لا تقتّل لقتلتك » ثم له وَقراً من تراب على رأسه » وساقه 
حتى أخرجه من باب من أ بواب المدائن » وقال : ارجم إلى صاحبك » فق د کتبت؛ إلى 
رست أن يدفنه وجنده منالعرب فى خندّق القادسية ؛ ثم لأشغان” الجرب بعدها بأنفسهم » 
ولأصيبنهم أد ما أصابهم به‌سابور ذو الا کتاف . فرجم التعمان إلى سعد فأخبره » فقال: 
لا تخف » فإن الله قد مكنا آرضهم تفاؤلا بالتراب . 

لاو : تبط رستم عن القتال وکرهه » وآثر اممسالمة » واستعجله زد جراد 
عسرارا » واستحثه على الحرب» وهو يداف بهاءو يرىالمطاولة. وکان عسکره مائة وعشر ين ألفاً 


)٩-جه-۷(‎ 


وکا عسکر سعد يضما وثلاثين ألفاء وم ثم وا 
إلى جاني الا خر ؛ من القادسيّة إلى المدائن كلما تکل ربت كلة آذاها بعضهم إلى بعض > 
حتى اصل إلى مم یز جراد فى وقنها » وشهد وقعة القادسيّة مع السلین طايحة بن خو یلد »> 
وترو نمعديكربءوالشماح بن ضرار» وعبّدة بنالطبيب الشاعی» ووس بن معن الشاعر» 
وقاموا فى الدّاس ينشد ونهم الشعر و » ورن أهل فارس أنفسهم بالتلاسل 
ثلا هر بوا »> فكان المقر”نون منهم نحو ثلاثين ألفا » والتحم الفريقان فى اليوم الأول » 
غملت ال التى مع رستم على الیل فطحنتها » وثيت ها جمع من الرّجالة » وكانت ثلانة 
وثلاثين فيلا » منها فيل اللك » وكان أبيض عظيا » فضر بت الرجال خراطے الفيّلة 
بالسيوف فقطمتها » وارتفع عواژها وأصيب فى هذا اليوم ‏ وهو اليوم الأول خسمائة من 
السامین » وألفان من الفرس . ووصل ف الثانى أبو عبيدة بن الجراح من الشام. فى عسا كر 
من السلین ؛ فكان مدداً لسعد ؛ وکان هذا الیوم على لسن اعد من الیوم لول ۰ 
قتل من السامین ألفان » ومن الش ركين عشرة لاف وأصبحوانی اليومالثالث على القتال» 
ركان عظياً على إلعرب والعجم مما » وصبر الفر يقان » وقامت المرب ذلك الیوم ؛ وتلك 
الليلة جعاء لا ینطتون کلامم ار بر » فسميت ليلة اظر بر . 


وانقطعت الأخبار والأصوات عن سعد ورستم » وانقطع سعد إلى ااصلاح والد عاء 
والبكاء » وأصبح التاس حسری ۸ يغمضوا ليثيم كلها » والحرب قائمة بعد إلى وقت 
الظر » فأرسل الله تعالى ر شا عاصفا فى اليوم الرابع » أمالت رر ل العم » 
فان‌کسروا » ووصلت المرب ال ربدم » وقد قام عنه لی رکب ب جملا » وعلی اة ا 
فضرب هلال بن علقمة الئل الذى رست فوقه » فقطع حباله» ووقع على هلال أحد العدلین» 
ازال ل فقار ظهره » ومضی رس حو العتيق » فری نفسه فيه » واقتحم هلال عليه » Er‏ 


برجله » وخرج به مجراه حتق ألقاه نحت ارحل الیل » وقد قتله وصعد السر برء فنادى : 
3 مر 3 55 1 لاه .)١‏ مى بت . ر داد 
نا هلال » آنا قاتل رستم » فانهزمتالفرس » وتهافتوا” ' فىالعقيق » فقتل منهم نحوثلاثين 
ألفاء ونهيت أموالهم وأسلاءهم ؛ وكانت عظيمة حِذَّاء وأخذت العرب منهم كافوراً 
كثيراء ف يعبئوا به لام يعرفوه » و بأعوه من فوم علح »كيلا بكيل > وسوا بذلك 
وقالوا : أخذ نا منهم ملحا طیبا » ودفعنا ایهم ملحا غير طيّب » وأصابوا من الجامات 
من الذهب والفضة مالا يقع عليه العد لكثرته ؛ فكان الرجل منهم بعر ض جامین من 
ذهب عل صاحبه 6 لاخ منة 57 و ن فضه (عحیه بياضبا ۲ ويقول ۳ من د 
از وا 

وبعث سعد بالأنقال والغنام إلى عر » فسکتب إلى سعد : لا تتبم الفرس وقف 
مكانك واتخذه مزلا . فنزل موضم الكوفة اليوم واختط مسحدها» وبنى فبا 
ERC‏ 


د جد عند 


| وم نماو ند | 
اما وقعة نہاوند » فإن آبا جعفر تمد بن جر ير الطبرى” ذ کر فىكتاب التاریخ۳؟؟ أن 
عر لما أراد أن بغز اج وجيوش كسرى وهی مجتمعة بنهاوَئد » استشار الصحابة » 
9 فال : آری با أمیر الژمنین أن تکتب ال إلى أهل الشام فسيروا 
م“ ن شامهم » وتک ب لىأهل الم نفسيروا من من ينهم 2 شترا نت اقل هدين الجر رهن 
إلى المصر ين: لع والكوفة 5 فتلق جمع “اشر كن مجمع السامین » فانك إذا سرت 





(۱) تهافت على العى* : تساقط وتتابم ؛ وا کثر استعماله فى الشر 
(؟) تاره 4 : ۲۳۷ وما بعدها ( المطيعة الحسينية ) . 


— ۰۰ — 


من معك ومَنْ عندك » قل“ فى نفسك ما تكاثر مرن عدد القوم » وکنت أعرعرًا 
وأ کثر؛ إنك لا نستبقى من نفسسك بعد الیوم ۳" باقية » ولا متم مخ ی 
ولا کون بنها فى حرز حر يز. إن" هذا اليوم له ما بعده » فاشيّد بنفيك ورأيك 
وأعوانك » ولا تغب عنه . 

قال أبو جعفر : وقام طلحة » فقال : ما بعد يا أمير المؤمنين ؛ فقد أحكتك الأمور » 
ويجمتّك البلايا » وحتكتك التحارب ؛ وأنت وشأنك» وأنت ورأيك» لا ننبوى 
يديك » ولا تکل أمس نا الا اليك » فأ نا مب » وادعنا نطم» واحملنا نركب» وقدنا 
نقد » فإنك ول هذا الأمى» وقد بات وجرابت واختبرت » فل ینکشف شىء من 
عواقب الأمور لك إلا عن خيار . 

فقالعلى” بن أبى طالبعليه السلام ما بعد » فإن” هذا الاب يكن نصره ولأخذلانه 
بكثرة ولاقلة » نما هو دين الله الذى آظبره » وجنده الذى أعرّه وأمده بالملانكة » 
حتى بلغ ما بلغ» فنحن على موعود من الله » وله منج وعده » واف دة وإن 
مكانك منهم مكان النظام من اللرتزء مجمعه و عسکه » فان انحل" تفر ما فيه وذهب » 
ثم لم مجتمع محذافيره أبدا ؛ والعرب اليوم و إن کانوا قليلاء فإنهم کثیر" عز بز بالإسلام ؛ 
آم مكانك »وا كتب إلى أهل الكوفة » فإنهم أعلام” الغرب ورؤْساوْم » ولبشخص 
مهم الثلثان » وليقم الثلث » وا كشب إلى أهل ا ا نم ۱ 
ولا تشخص الشام ولا المن » إنك إن أشخصت أهل الشام من شامهم » سارت الروم إلى 
ذراريهم » وان أشخصت أهل الين مرن ينهم سارت الحبشة إلى ذراريهم » ومتى 
شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أقطارها وأطرافها » حتى يكون 
ما تدع وراءك أم إليك ین ودياك من العو رات رس لت ان الأعاجم إن ينظروا 


(۱) الطيرى : « العرب »> . 
(۲) الطری : « واحتنکتكت ¢« . 


نت ام د 


إليك غدا قالوا : هذا أميرٌ المرب وأصلهم ؛ فكان ذلك آشد" كليم علیك . وأما 
ما كرت من مسير القوم » فإ الله هو أ کره" لسيرهم منك » وهو أقدر على تغيير 
مايكره 4 وأما ماذكرت من عددم فإنًا لم نکن نقاتل فما مضى بالكثرة » و نما كتا 
نقاتل بالصبر والنصر . 

فقال عبر : أجل ! هذا الرأى » وقد كنت أحب أن أنابع عليه » فأشيروا على“ برجل 
أوليه ذلك الثغر . قاوا : أنت أفضل رأيا » فقال : أشيروا عل“ به » واجعلوه عراتيًا قالوا: 
أنت أعل بأهل العراق » وقد وفدوا عليك » فرأيتهم وكلمتهم . قال : أما والله لأولين أمرمم 
رجلا يكون عدا لأوّل الأسنّة » قيل : ومن هو ياأمير الؤمنين ؟ قال : النمان بن‌مفرتن» 
قالوا : هو لما . 

وکان النمان يومئذ بالبصرة » فکتب إليه عر » فولاه مر الجيش . 

قال أبو جعفر : کتب إليه عر : سر إلى نهازند » فقد ولتك حرب الفیروزان - 
وكان المقدم على جيوش کسری- فان حَدَتْ بك حدث فمل التاس حذيفة بن المان > 
فان حدث به حدث 4 فعلی الناس نعي بن مقرّن » فان فتح لله علیک فقس على الناس 
ما أفاء الله عليهم » ولا ترفع إلح منه شيئا » وإن نكث القوم فلا ترانی ولا أراك ؛ وقد 
عاك ممك طليحة بن خویلد» وعرو بن معد یکرب » لعلمپما بالرب » فاستشرها 
ولا تولهما شيئا. 

قال أبو جعفر : فسار النمان بالعرب حتى وافى نهاوند » وذلك فى السنة السابعة من 
خلافة عمر » وتراءى الجعان » ونشب القتال » وحجزم السامون فى خنادقهم » واعتصموا 
بالحصون والدن » وشو على المسامين ذلك » فأشار طليحة عليه » فقال : أرى أن تبث 
خيلا ببعض القوم ونحتشهم ”© ۰ فإذا استحمشوا خرج بعضهم » واختاطوا بم 


)۱( محمثهم : تهیجهم . 


س ۱۴ 


فاستطر دوا للم » فلم «طمعون بذلك » ثم تعطف علیهم حتى یقضی الله نا و ينهم 
ما حب : 

قفعل النمان ذلك » فكان كا ظر:_- طليحة » وانقطع العجم عن حصونهم بعض 
الانقطاع ؛ ذلما أمعنوا فى الانکشاف المسامين مَل النمان بالناس » فاقنتاوا قتالا شديدا 
لم يسمع السامعون مثله » وزلق بالنهان فرسه قصر ع وأصیب » وتناول الراية اير أخوه » 
فأنى حذيفة ها قدفعها إليه » وک السلمون مصاب أميرم ۱ واقنتاوا حتى أظ اليل » 
ورجعوا والسامون وراءم » فعبی عليهم قصدم فتركوه » وغشم السامون بالسيوف؟ فقتلوا 
مسيم مالا محصی » وأدرك السامون الفيروزان وهو هارب » وقد اننپی إلى ية 
مشحونة ۴۳ ببغال موقرة عسلا » لبسته على أجلم » فقتل » فقال السامون : إن لله جنوداً 
ی 

ودخل السامون نهاوند فاحتوَوا على مافيها » وکانت أنفال هذا اليوم عظيمة » غملت 
إلى عر » فلما راها بکی » فقال له السامون : ان هذا اليوم بوم سرور وجذل » فا بكاؤك ؟ 
قال : ما أظن أن الله تلی رَوَى ۴۳ هذا عن رسول الله صلی الله عليه وسل وعن أبى بكر 
إلا یر آراده مهما » ولا أراه فتحه على" إلا لش آرید بی» إن هذا المال لا يابث 
أن يفتن الناس . ۱ 


م رفم بده إل السماء يدعو و بقول للم" اعصمنی ولا کی إلى نفسی ٤‏ يقوها 


سم 


مارا ؛ ثم قسمه بين المسهين عن اخره . 


(۱) يقال : شحن الدينة بالخيل أو البغال ؛ إذا ملااها : 
(۲) زوى :منم وصرف . 


(۱€۷( 


الأطل : 


ومن فيب ل علي الم : 


س 
0 
هم 


قبت اله مدا صل أله ڪيم وسل بالق ؛ ليخر ج عباده من عبادة الأؤثآن 
7< 5001 ر .2 س ے0 
i‏ ؛ ون خ طَةَیطان ال طأعتد» بقر آن قد به راک يمام ألعباد 


6 2ه 


رم اد جهاوه ١‏ یرنه بر تن اد 1 
ك عا راهم من 0 ته » وخوفرم من 


2 و عاص اق جاح سا مم م 


در 
سطوته وک ی من ىق بانتئلات 4 واحتصد من ي احتصد بالنقمأت ! 


ص 


ع ماع 


د د 


الفاح : 

الأوثان : جع ون ؛ وهو الم > وجمم أيضا على وثن » مثل أسد وآساد وأند ؛ 
وسمى ون لانتصابه و بقائه على حال واحدة » من قولك : وشن فلان بالکان ؛ فمو وائن ؛ 
وهو الثابت الدام . 

قوله : «فتجی سبحانه لهم » » أى ظهر من غير أن بری بالبعسر» بل عا نهم عليه 
فى القرآن من قصص الأولين » وما حل مهم من النقمة عند مخالفة الرسل . 

والَملات » بض الثاء : العقو بات . 

فإن قلت : ظاهی هذا الكلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام مث إلى الناس 
لیترژوا بالصانع ويثبتوه ؛ وهذا خلاف قول الممتزلة » لا فائدة الرسالة عندهم هى إلطاف 


ست خ مه ٩‏ ست 


المكلفين بالأحكام الشرعيّة الق بة إلى الواجبات المقلية » والبعدة من القَبحات العقلية » 

ادر یآ ااي او ال و نيسيك زین ۱ 

قلت : ان كثيرا من شیوخنا أوجبوا بعثة ارسل ؛ إذا كان فى نهم المكلفين على 

مافى العقول فائدة ؛ وهو مذهب شيخنا أبى على“ رحمه الله » فلا يمتنع أن يكون إرسال 

تمد صلى الله عليه وآله إلى العرب وغيرمم » لا الله تعالى عل أنهم مع تنببه یام - على ماهو 

واجب یعقوم من المرفة - أقرب” إلى حصول العرفة ؛ خينئذ يكون بعثه لطفا » ویستلم 
كلام أمير المؤمنين . 


د عد و 

الأ ل 

ص 19 سره 2 ٤‏ ا ا ا AEE‏ 

و انه سيّابى علي من بعدی زمان ا ن الق » و ظهر 
با و أ سق مر ا گذب عل ) لله وَرَسُو له ؛ وَلَيْسَعِنْدَ أَهْلْ دامن 
e ÛÎ 2 E E‏ ا 07 ۶ 70 م و ۶ 5 
سلعة آبور من الكتاب دا تی حق تلاوت » ولا آنقق‌منه إا حرف عن مواضعه» 
:. اه 2 ٩‏ صرح هټ وو . 7 2ه اا 
ولا فى البلاد ثی+ أنكر من‌المعر وف ولا أء عرف من اکر » ققد بدأ تاب 


بل : 
0 
€ 
۲۹ 
(o‏ 1 
\C.‏ 
6 
ت 
3۵ 
بح ۱ 
)۱ 
۹ 
Be‏ 
ی 
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۷ ؟ 
۰ 
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"يا 
3 
ا 
"ما 
اک 
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ی 
35 
جا 
ور 


9 
3 
۹ 
E١‏ 
29 
۰ 
e‏ 
3 
اما 
اج 
ج - 


1 
ا ۳ مک 7 ۳ 
دهعم 


1 م ۰ 1 E N2‏ 
عد ۱ له 2-7 و ین تین گل 


مثلة » وسوا صدقب على أله فرية رجملا فى اة عقو بة البق ؛ وإ ما هلك 


ست 6 وت 


0 
الْعذْرَة » وترافع عنه التوبة 4 وا مه قار ا 


آخبر عليه السلام أنه سيأتى على الناس زمان من صفته كذا وكذا ؛ وقد رأيناه وراه 
مر" كان قبلناأيضا ؛ قال شعبة إمام الحدثين : تسعة آعثار الحديث كذب . وقال 
الدارقطنى: ما الحديث الصحيح فى | دیث إلا كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود .ما غلبة 
الباطل على الحق حى مخنی المق عنده فظاهرة . 

وأبور : أفسد » من بار الشیء » أى هلك . والسلعة : المتاع > ونبذ الكتاب :ألقاه 
ولا يؤويمهما : يضمّهما إليه » وينزلها عنده . 

وااز بر : مصدر زيرت آز بر بالضم > أى كتبت» وجاء لبر بالكسر > وال بر 
بالكسر : الكتاب وجعه زبور ؛ مثل قذر وقدور » وقرأ بعضهم : وَاتينا داود 
زَبُورا ٩۳4‏ أ ی کتبا . وال بُور» بفتح از ای : الكتاب الزبور » فَمُول بعنی مفعول 4 
وقال الاصمعی" : سمعت أعرابيا يقول : أنا عرف بز بتي" أى خطى وکتابی . 

ومثلوا بالصالين » بالتخفيف : ؛ كلو بهم » ملت بفلان أمثل یام مثاز بلفتح 
وسكون الناء ۰ والا سے الثلة بالشم ؟ ؛ ومرن روی « مثاوا » بالتشدید ؛ أراد جدعوم 
بعد فتلهم . 

و«علی» فىقوله : « وسموا صدقهمعل الله فرية »» لبستمتعاقة بصدقهم .بل بفرية » 


)۱ سورة الإسراء ۵ 6 ه 
(۲) الصعاح ۲ : 171۷ . 


۳۹ 


أى وسوا صدقهم فرية على الله ؛ فان امتنع أن يتعلق حرف ابر" به. لتقدذمه عليه » وهو 
مصدره فليكن متعلقا بفعل مقدّر دل عليه هذا الصدر الظاهر . وروی : وجعاوا فى المسنة 
العقو بة السيئة » والرواية الأولى بالإضافة أ كثر وأحسن 

والوعود هاهنا : الوت . والقارعة : الصيبة تقرّع » أى تلق بشدة وقوة . 


# ا 2 


ص 9 ام اس ی E‏ ۰ وی ۹ 3 کی اب د وم 
وَإنه لا ينيفى لمن عرف عظمة الله أن يتعظم ؛ فإن رفعة الذين إعلمون 
ص ا ^ رت و م ر مص 4 6 ٩‏ م 0 


ما عتامته أن بتراضفوا له » وسلامة لین دكن نا اوه أن O‏ 

فلا تنف روا من اق" فا السحیح من الأجرب ؛ والبارئ ۱ 
الا ل لور مر فوا لخد ج تفر فوا اذى ر که ءون ادوا میثاق 

الکتاب حى تمر فوا اذى نقضه » وان ٤کو‏ ابو 0 


مس ی 


8 خی تفر فوا اذى ده 
عيش الما توت الول وم ان و 
رر و ۳ ر 
كمهي" تن علدو »ضقن منطقع بم ؛ وَظأه رھ عن ) باظنہم" ¢ لا تخا لفون 
212111011010000 ناطق” . 


۰ 


فالْتسوا ذلك ین عند أهلو؛ نم 


د عاد عد 
الي : 
من استنصح الله : من أطاع أوامره وعم أنه مهدیه إلى مصالحه » و بردهعن مفاسده 
ويرشده إلى مافيه نحاته » ویصرفه عما فيه عطيّه . 


نت ۰۷ ده 


س ۶ 


واتی هى أقوم : يمنى الخالة واتللةالتى اتباعها أقوم ؛وهذا من الألفاظ القرانية » قال 
سبحانه : إن هَذَا الف" ان دى للتى هی أفرم 4 ٩۳‏ . والراد بتک الخالة المرفة 
الله وتوحیده ووعد له . 

ثم هى عليه السلام ء ن اشکتر وا وقال إن ره الوم الذينت یعرفون 
عظمة الله أن یتواضعوا له . وماهاهناه عمنی آیه شىء ومن روی بالنصب حعلها زاند 
وقد ورد فى دم التعظم والتکتر مایطول استقصاوه ؛ اریمس ر 
يتعقم على الخالق سبحانه و اٍنه ان امال‌کین ! وقال رسول امل اله علیه واله ما 
افتخر : « آنا سيد ولد ادم 4 ثم قال : « ولا فخر 6 هر بلفظة الا فتخار 2 اف 
استطالة الكبر؛ وإ ماجهر ما جهر به ؛ لأنه آقامه مقام شکر النعمة والتحدّث بباء 
وفى الحديث الرفوع عنه صلى الله عليه وا له : «إن الله قد أذهب عنک تمي الجاهلية و رها 
بالاباء ؛ الناس بنو آدم دام من تراب ؛ مؤمن تق » وفاجر شتی. لینتبین أقوام” یفخرون 
رجال » !ماه ذه 4 من م جم تاو وی فرغ الله مس جنلان تدفم 
النئن بأنقبا». 

قوله: « واعهوا أ نك لن تعر فوالرتشد حتى تعر فوا الذى سر كه»» فيه تنبيه على آنه مب 
البراءة من أهل الضلال ؛ وهو قول أحابنا جميعهم » فإنهم بين مكفر لمن خالف أصول 
التوحيد والعد ل- وم الا رونت اوق ؟ وثم الأقلون ؛ ولیسآحد منهج معدورا عند 
آصابنا وان ضل" بعد النظر »كا لاتعذر الود والتصاری إذا ضاوا بعد النظر . 

ثم قال عايه السلام : « فالمسوا ذلك عند أهله »» هذا كنابة عنه‌علیه السلام ؛وكثيرا 
ماشلك هذا السلك » ویسرض هدا التعریش ؛ وهو الصادق الأميق: المارف 
بأسرار الأطية . 


)۱ سوره الإسراء ۹ 


A -‏ سب 


ثم ذكر أن هؤلاء الذين مر باتباعهم ينى” حكهم عن علسهم ؛ وذلك لأن الامتحان 


يظهر خبيئة الإنسان . 
ثم قال: «وصمتهم عن نطقهم» » صعتالعار ف بلغ من نطقغيره؛ ولامخنى فضل الفاضل 
وان كان صامتا . 


ا 
۰ 


مم ذ کر أنهم لامخالفون الدين م قوامه وأر بابه ؛ ولامختلفون فيه » لأن الق" 
فى التوحيدوالعدل واحد» فالد ن بینهم شاهدصادق يأخذون حكه؛ كايو خذ بح الشاهدالصادق. 

وصامت ناطق ؟ لأنه لاينطق بنفسه بل لاب له من مترج ؛ فهو صامت فى 
الصورة » وهو فالمعنى أنطق الناطقين ؛ لأن" الأوامر والنواهى” والاداب كلها مبنية عليه 
ومتفراعة عليه . 


(۸ع۱) 
للل : 
وس گلا م د عله العو م فى ذ كر أهل البصسرة : 


م 2 َ0 ° ع o7‏ و 0 
کل وَاحد مهنا بر جو اا له » و بعطفه" عله دون صاحبه » لا 


ی ص 


۷۰ 


9 0 ت 2 رم 
حبل» ولا عدان | ليه سیپ : 


2 2 ۵ ۰ 
دنا اب _لصاجود ؛ و ۱[ 
1 ص 1 م 7 ت و سر کے ت ت 
واه لان أصا أو الى ير يدون لینترعن نمس ود يا تير هد ا| 


۰ 
: 2 و مدقم 
قد قامت الْفثة الباغية ی تون ! قد شنت لي الان وقد 
و کل له عله »ولل ناكث شن . 


مر م۱7 9 9 انا 
وله لا کوت كمع الدم » یسم الا ؛ وحضر ابا کی 


قدم لب ار ؛ 


¥ د 3 


ضير التثنية راجم” إلى طلحة واز بیر رضىالشعنهما .و عتان : یتوسّلان ؛ الاضی‌ثلاثی؟ 
سے صر ل 


0 الم . والضب" : المقد. واحتسبون: طالبو المشبة ؛ وهى الأجر. ومستمم لح 
کناة عن الضبع ؛ تمع وقع الم ديات جیحرها من ید الصائد فتتغذل وتکف" 


بت مات 


جوارحما انبا يدخ[ علا فر بطبا ؟ یقول : لاا کونمقر قرا بالضے راغت © أسممالتاعى 
الخبرعن قتل عسكر الجل لمكي ن حبلة وأتباعه » فلایکون عندی من التغيير والانکار 
ذلك ؛ إلا أن أسمعه وأحضر الباكين على قتلام . 

وقوله : « لكل ا E,‏ شهة » » هو حواب سؤال مقدر > كأنه 
يقول : إن قيا ل : لأى” سبب خرج هوّلاء ؟ فإنه لابد أن يكون لم تأويل فى خروجهم 
وقد قيل : | ا «طلبون بدم عمان ؛ فهو عليه السلام قال : کل" ضلالة فلابد ها من ء 
اقتضتها » وکل“ نا كث فلابد له من شبهة بستند الما . 

وقوله : « لیتبزعن هذا نفس هذا » قول حیح لاریب فيه » لأن الرياسة لمكن 
أن ید برها اثنان معا » فلو صح" لا ماأرادهلوثب أحدها على الاخر فقتل ؟ فإن الاك عقم ؛ 
و بات السّيرة أن الرجلين اختلفا من قبل وقوع الحرب » فإمهما اختلفا فى 
الصلاة » فأقامت عائشة. تمد بن طلحة وعبدالله بن الز بير ؛ يصلى هذا يوماً » وهذا يوماء إلى 
أن تنقضی ارب . 

ثم إن عبداللهبن از بير ادّعى أن عممان نص عليه بالخلافة بوم الدار » واحتج فى ذلك 
بانه استخلفه على الصلاة » واحتج تارة أخرى بص > صر ييح زعمه وادعاه » وطل ب طلحة من 
اة أن بل الناس" علیه بالامرة » وأدل|لها باتيمية » رادل ازییر لها بأمیاء آختها» 
رت لای أن در | علمبما معا بالامرة . 

واختلفا فى تولى القتال »فطلبه کل‌منهما أولا ؛ م نگل کل" منهماعنه‌وتفادی "۳ منه. 


وقد ذکرنا فى الاجراء التقدمة قطعة صالحة من أخبار الجل 


)١(‏ تال 0 ن اه » إذا أصة 


۰ E م۹‎ 0 ۲( 


ی * 


کک ت 


1 من أخبار وم ادل | 


وروی أبو ختف » قال : لما زاحف الناس يوم الجل والتقی| »قال على عايه السلام 
لا ره : لابرمین رحل منک بسهم » ولايطعن أحدك فہم رمح » حق ات إليك ؛ 
وحتقی یبدءوک بالقتال و بالقتل . فرمى أسحاب الم لعسكر على عليه السلام بالقبل رمياًشديداً 
تاه فضج إليه أصحابه » وقالوا : عقر تنا سهامهم مر امین . و اله 
و نهنفی فتطاطر له صغير» فقيل له : هذا فلان قد فتل . فقال : الم“ E‏ 
أعذ روا إلىالقوم» فأ برحل آخرفقیل : وهذاقد قتل» فتال : الم شيل آغذروا ام 
القوم » ثم أقبل عبدالله بن" بديل بن ورقاء انزاعی » وهو من أسحاب رسول أله صلى 
الله عليهوآله » حمل أخاه عبد الرحمن بن بد یل قد أصابه سم فقتله » فوضعه بين يدى 
على" عليه السلام » وقال : ياأميرَ المؤمنين » هذا أخى قد قتل ؛ فعند ذلك استرجععلى” عليه 
السلام » ودعا بزع رسول الله صلى عليه وآله ذات الفضول فلیسبا » فتدلت بطنه 
فرفعها بيده » وقال لبعض أهله » زم وسطه بعامة » وتقلدذا الققار » ودفع إلى ابنه عمد 
راية رسول الله صلى اله عليه وآله السوداء » وتعرف بالعقاب » وقال لسن وحسين 
عليهما السلام : إنما دفعت الراية إلى آخیکا . وترکتکا لمکانکا من رسول الله صل الله 
عليه وسل . 
# د 3 


عماس 


قال آبو خنف : وطاف على e‏ :م 7 آن 
اه و ا م لین خلا من 17 ۱ ال 1 5 + والضر اد 


وص م و 


ور رازوا 0 آرسول‌وآلذین" آمو مجه متی نص 1 


(۱) سورة القرة ۲۱ . 


۲ س 


ای ورین وعلیسک الصبر E‏ ولک ظپیر 
فى كل أص . ثم رفع مصحفا بيده » فقال : , مها حت تمرم نا 
وله الجنة ؟ فقام غلام شاب اسمه مسا » عليه قباًء أبيض » فقال : أا آخذه » فنظر إليه ع > 
وقال : يا فتی إن آخذنه » فان " يدك الينى تقطم » فتأخذه بيدك البسرى فتقطم؛ ثم تضرب 
بالسيف حتى تقتل . فقال الغلام : لا صبرلى على ذلك » فنادى على” ثانية » فقام الغلام » 
وأعاد عليه القول » وأعاد اغلام القول مراراً ؛حتّى قال الغلام : أنا آخذه ؛ وهذا الذى 
٠ذ‏ كرت ف الله قليل » فأخذه وانطلق » فلما خالطهم اداه : هذا کتاب الله ييننا و پینک. 
فضر به رجل” فقطم يده الینی » فتناوله بالیسری فضر به أخرى ققطع الیسری » فاحتضنه 
فضر بوه بأسيافهم » حتى قتل فقالت أم ذر بح العبدية فى ذلاك ۳ : 

يارب إن مسا أتام ”7 مصحف, أرسله مولام 

لسدل والإمان قد دعام یتلو كتاب الله لا مخشام” 

قضبوا من دمه غلم وأنهم واقنة ترا 

» تارم بالق لا نپام ب» 
قال آبو مخنف : فعند ذلك أمر على عليه السلام ولده مدا أن عمل الراية » غمل 

وحمل معه الناس » واستحر القتل فى الفر يقين وقامت ارب على ساق . 


¥ د عد 





(۱) الأسات والخبر فى تارغ الطبرى ( حوادث سنة 5* ) مع اختلاف فى الرواية وترتيب الأبيات . 
(۲) ف الطبرى : « لاثم إن مساما دعام » . 

(۳) الطبرى : « قد خضت من علق لام » . 

(4) الطبرى : « وأمهم تائمة » . 

(ه) الطبرى : « يأغرون الفى » . 


۱۱۳ 


|[ مقتل طلحة والزبير | 


قال : فآما طلحة » فان آهز" ال !ا تضعضوا قال مروان : لا طلب تأرعیان من 

5 ۳1 و ی ار Oe‏ 
فاستدعی من مول له بغلة » ف ركبا وأدبر » وقال لمولاه : ومحك ! أما من مكان أقدر فيه 
على النزول » فقد قتانى الدم ! فيقول له مولاه :انم » و إلا قك القوم » فقال : باه © 


ص 


00204 
٠ يبص‎ 


5 ا کب ود 5 و 
مارات € تم أضيع من مصرعی هذا ۱ حی انتهى إلى دار مر دور البصرة 6 
فيزلا ومات مبا . 
وقد روی أنه ری قبل ان يرميّه صروان » وجرح فى غير موضع 


من حسده . 


وروی أبو الحسن المدائنى” أن" عليا عليه السلام مر“ بطلحة » وهو يكيل ”© بنفسه» 
فوقف عليه وقال : أما واللّه ان كنت” لاش أن أرا ك مصرتعين فى البلاد » ولكن 
ماحتم واقع ¢ 9 ا 

وما ندری إذا ار مگ مر بأی" الأرض يدركك القیل )¢ 
وما يدرى الفقير تی غداه ولا يدرى الغنى متى بمیل! © 
(۱) الأكحل : عرق ف الذراع . 
(۲) یی : يسيل قليلا قليلا . 
(۳) ۱ ء ج د : « تاه » . 


)٤(‏ يقال : هو يكيد بنفسه » أى جود بها ؟ وق الحديث آن النى صلى الله عليه وسلم دخل على سعد 
ابن معاذ » وهو يكيد بنفسه » فقال : <زاك الله من سيد قوم » فقد صدقت الله ماوعدته » وهو صادقك 


ماوعدك » . 
(0) من أبيات ف اللسان ( عيل ) ونسبها إلى أحيحة ؛ والبیت الأول ف الأغانى ۲۱ : ٠١5‏ ( من 
غير نسبة ) . 


(5) يعيل : يفتفر . 


)٩- مج‎ - ۸( 


۱6 


وما تدری اذا ألقحت مولا اتنج بعد ذلك آم تح“ 
¥+ عد عد 
وأما یر فقتله ابن جُرموز غيلة بوادى السباع » وهو منصرف عن ارب نادم على 
مافرط منه ؛ وتقدم ذ كر كيفية قتله فا سبق . 
وروی الکلی" » قال :كان العر'ق الذىأصابه السهم إذاأمسكه طلحةبيده استمسك» 
وإذا E‏ : هذا سهم أرسله الّهتعالى» وكا نأمر الله قدراً مقدورا ؛ 
ما رأيت کالیوم دم قرشئ اضیع ! 
قال : وكان الحسن البصری" إذا سم هذا وجك له » يقول ی و ۱ 
وروی او مخنف » عن عبد الله بن عون » عن نافع » قال : سمعت مر'وان بن الحم 
يقول : أنا قتات” طلحة ۲ 
وقال أبو خنف : وقد قال عبد الملك بن مروان : ولا آن أبى آخبرنی أنه رتی 
طلحة فقتله » ما تركت تيميًا إلا قتلته بعمان . قال : يعنى أن محمد بنأبى بكر وطلحة قتلاه» 
وكانا تيميين . 
قال أبو مختف : وحدثنا عبد الرجمن بن جُندَّب » عن أبيه جندب بن عبد الله » 
قال : مررت بطلحة » وإن معه عصابة يقاتل بهم » وقد 8 فم الجراح » وکرم 
الناس » فرأيتةجر ما » والسيف فى يده » وأحابه یتصد عون عنه رجلا فرجلا » واثنين 
فاثنين ؛ وأنا أسمعه » وهو يقول : عباد الله » الصبر الصبر ؛ فان" بعد الصبر النصر والأجر؛ 


(۱) الشول من النوق : التى خف لبنها وارتفم ضرعها » و ألى عليها سبعة أشهر من یوم نتاجبا » 
فلم يبق فى ضروعها إلا شوال من اللبن أو بقية . 

(۷) محيل : لم تلقح . 

(۳) العقعق » کشعلب : طائر على قدر المامة» على شكل الغراب » وجناحاه أ كير من جناحى المامة » 
والعرب تضرب به المثل فيا لایحمد . 

(4) يتصدعون : يتفرقون » وف د « ينصدعون » . 


نت 6 ۷۱ — 


فقلت له : الجاء النجاء! كلتك أمَلت:! فوالله ما جرت ولا نصرت ؛ ولكنك وز 
وخسرت ؛ ثم صخت؛ بأضابة » فانذعروا عنه » ولو شنت أن آطمنه لطمنته 6 كناك له : 
أما وله لو شنت ند لنك‌ی‌هذا الصعيد > فقال: واش ملكت هلاك الدنیا والاخرتاذْن! 
فقلت ه : وال لقد مسبت" وان دمك طلال » و انك لن النادمین . فانصرف وة 
لاه در وتا ادرف کت کان أمزة إلا ان أعر أنه قد هلك . 

وزو أن طلعة وان ذلك اليوم : ما كنت أظن آن هذه الآية نزلت فینا :۷ واتةوا 
فتنة لا تصيين ألذين طلا مگ خاضَّة 4 . 

وروی المدائنى » قال : لما أدبر طلحة وهو جر يح برتاد مکانا يرل" » جمل یقول 
ن يمرت به من أصعاب على“ عليه السلام : آنا طلحة » من يجيرنى ! يكررها . قال : فکان 


الحسن البصرى” |ذا ذ کر ذلك يقول : لقدکان فى جوار عر يض . 


(۱) الصعيد : التراب . 
(۲( سورة الأنفال ۵ ۲ . 
(۳) ب : « برتاد مئرله » . 


(٩ع۱)‏ 
ايأطل : 


ومن کلام دم عل الوم قبل مون : 


اا الاس کل امرئ لاف مایق منه فی‌فراره Er‏ مساق النفس بوالبرب 
مله واا 

1 ا دتا ا ڪن مکنون هذا ١ا‏ الم اى 41 الا |ٍخنا ۶ همهات! 
و و لم 
عل مر ون 


ما وصیتی فلل لا تش روا به شیاه وتمدا صل اله ع رم TREE‏ 
آقیُوا عَذین الْمَمُودَ بن » وأوقدوا هذین بان » وخلا مد د ا شر دوا 
حمل کل امری م2 جود ٠‏ » وتف عن لوه ؛ رب رح ؛ ودين” و 1 
و مام علي" . 

أنا بالأئس e‏ ؛ وعدا ارقم ! ا 
ل وک "| إن تبعت الرطأة فى هذه رل فدالك » و إن تدحض الم » كَإِنَا كتا 
اه ات ر » ومیب ریایم» وت ظل” غام . 

مسح ی الو متقبا ؛ وعنانی ررض خا وإ نما كنت جاراً جاو رز 
اما وسشقبون یی جت امه سا کنة عل راك » وا بل نطق . 
لیعظ هو و 4 اطراقی » وسسکون آطرانی ؛ فان و عبر ين 
من النطق آلبلین» لول النمورع : 


بدیی 


۳ ۳ ۳ 


1 


— ۱۱۷ — 


ودای نکر وداع مرک مص لتلاق إغداً ترون أيَامِى » وكشن لک 
عن سَرَائْررى » ورف تیب خاو مکایی » وقيام. غذّری مقَأی . 


% 6 


آطردت الرجل » إذا مرت بإخراجه وطرده» وطردته إذا نفيته وأخرجته ؛ 
فالإطراد ال على الع والقهر من الطرد » وكأنه عليه السلام جعل الأيام أشخاصا یس 
بإخراجهم و ابعادم عنه ؛ أى ما ز لت أبحث عنكيفية قتلى » وأى” وقت يكون بعينه » 
وفى أى” أرض یکون» بوما وما » فإذا لم أجده فى اليوم أطردته واستقبات غده ؛ فأحث 
فيه أيضاً فلا أعل » فأبعده وأطرده » وأستأنف يوما آخر » هكذا حتى وقم القدور . وهذا 
الكلام يدل“ على أنه لم يكن يعرف حال قتلهمعرفة مفصّلة من جميع الوجوه » و أن رسول 
اله صل الله عليه و له أعلمه بذلك عما تملا ؛ لأأنه قد ثبت أنه صل الله عليه واله قال له : 
«ستضرّب على هذه وأشار إلى هامته - فتخضب منها هذه وأشار إلى يته » » وثبت 
أنه صل الله عليه واله ال من" آشت الاولین » ؟ قال : نعم » عاقر 
الناقة » فقال له : « آل مأ شق الآخرين » ؟ قال : لا » قال : « من يضر بك هاهناء 


فيخضب هذه » . 


وكلام أمير المؤمنين عليه السلام يدل“ على أنه بعد ضرب ال يع على 
أنه عوت من ضر بته » ألا تراه يقول : إن ” ثبتت الوطأة فى هذه ال له فذاك » وان تدحض 
فإنما تا فى أفياء أغصان » ومباب" رياح ؛ أى إن سامت“ فذاك الذى تطلبونه » مخاطب 
أهله وأولاده » ولا ینبنی أنيقال : «فذاك ما أطلبه» » لانه عايه السلام كان يطاب الآخرة » 


۱٩۱۸ =‏ مب 


أ كر من الدنيا . و ىكلامه النقول عنه ماي كد ماقلناه؛ وهو قوله : « إن عشت فأ ناول 
دی » وإن مت فضر بة بضربة » . 

ولدس قوله عايه السلام : « وأنا الیوم عبرة لک وغداً مفار قم » » وما حری 
مجراه من ألفاظ الفصل بناقضر(؟ لا قلناه ؛ وذاكلاه لا بمنی غداً بعينه ؛ بل ما بستقبل 
من الزمان » کا يقول الانسان الصحیح : أا غداً میت » فالی أحرص على الدنيا ! ولان 
الإنسان قد يقول فى مرضه الشديد لأهله وولده : ودع وأنا مفارقک » وسوف تناو 
منزلى منى » وتتأسّفون على فراق » وتعرفون موضعى بعدى ؛ كله على غلبة الظن" ؛ وقد 
يقصد الصاطون به العظة والاعتبار وجذب السامعين إلى جانب التقوى » ورد عهم عن 
ا وح 

فان قلت : فا تصنع بقوله عليه السلام لابن ماحم : 

آرید جباءه ویزید كتلى عذيرك من خنلك من مراد © 

وقول انملص من شيعته: فبلا تقتله ! فقال : فكيف أقتل قاتلى ! وتارة قال : إنه لم 
يقتلى ؛ فسكيف”"أقتل من لم يقل ! وكيف قال البط الصام‌خلفه فالمسجد» ليلةضر به 
ابن ملج : دعوهن ؛ فإنهن نوات . وكيف قال تلك الليلة : إلى رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وس » فشكو ت إليه » وقلت : مالقیت" من أمتك من الأود والادد ! فقال : ادع الله 
عليهم » فقلت : اللهم أبدلنى بهم خیراً منهم » وأبدلهم بى شرا منى ! وكيف قال : نی 
ال حار باء ولا أقتل فشک وغيلة » بقتانى رح" خامل الذكر .وقد جاء عنه عليه 
السلام من هذا الباب | ثار كثيرة . 

قلت : کل" هذا لايدلٌ على أنه كان يمل الأمر مفصلامن جميع الوجوه اى أنه 





(۱) د : « عناقض » . 

١‏ ۰ ۶ 0 ۰ سر 
(۲): من أبيات ف اللا لى ٩۳‏ » نسبها إلى مرو بن معديكرب ؟ وروايته قها : « أريد حياته » . 
(۳) ساقطة من ب . 


— ۱۹ — 


لس ف الأخبار والاثار مایدل على الوقت الذى يقتل فيه بعينه » ولاعلى المكان الذىيقتل 
فيه بعينه ! وأما ابن" ماج » هن الجائز أن يكون عل أنه هو الذى يقتله » وم بعل علدا محتقا 
أن هذه الضر نة رهق نفسه الشر يفة منبا » بل قدکان مجوز أن يبل ویفیق منها ؛ ثم 
یکون قتله فبا بعد كل يد ابن ملجم » وإن طال الامد . ولیس هذا بمستحيل » وقد وقع 
مثله » فإن عبد املك جرح عرو بن سعيد الأشدق فى أيام معاو ية على منافرة كانت بنهما 
فعفا عرو عنه » ثم كان من القضاء والقدر أن عبد الماك قتل عمراً أيضا بيده ذيحا »کا 
تذبح الشّاة . 

7 قوله فى البط : «دعوهن فان نواج» فاملهعلٍأنهتلك الليلة بصاب‌و جرح؟ وإن 
ل يعم أنه موت منه » والنواتح قد ينحن على القتول وقد ينحن على الجروح » والمنام والدّعاء 
لايد على العم بالوقت بعينه» ولايدل على أن إجابة دعائه تکزت على الفور لاعالة . 


د عد عد 


ثم نعود إلى الشرح . 
ما قوله : «كل” امرى” لاق مايفر” منه فى فراره» » أى إذاكان مقدوراء وإلافقد 
و و ره ؛وهذا من قوله تعالى : ۷ E‏ یج 
ده لبر الذين کتب علییم لقتل إلى مضاجم 4 ومن قولهنملی : ۷ قل" 
ان الوت الذي تفررون منه فان" ملا آگ» وق القران الم بز مثل هذا کثير. 
قوله : «والأجل مساق النفس» أى الأمر الذی تساق إليه » وتتتپی‌عنده » وتقف إذا 
.بلغته لابق له حينئذ أ كلة فى الدنيا . 


. ۷۸ سورة النساء‎ )١(: 
۱ ۵ سورة ال عمران ء‎ )۲( 
. ۸ سورة المعة‎ )۳( 


۱۲۰ س 


قوله : « وامرب‌منه موافائئه » » هذ اكلام خارج خرج المبالغة فى عدم النجاة ءوکون 
الفرار غير مغن ولاعاصم من اموت » يقول : الهرب بعينه من الوت موافاة للموت » أى 
إتيان إليه كأنه لم يرتض بأن يقول : الهارب لابد" أن يتنهى إلى الموت» بل جعل نفس 
ا مرب هو ملاقاة الوت . 

قوله : « أ « أى أ كشفباء وأ کار مايستعمل « محث » مكَدتى حرف الجر > 
وقد عد اه‌هاهنا إلى « الأيام » بنفسه و الی«مکنون الأمر» حرف الجر" » وقد جاء : محشته 
الد حاحة التراب » أى ننشته . 

قوله : « فأبى اللہ إلا إخفاءه » همهات عل مخرون » ! تقديره : همهات ذلك ! مبتداً 
وخبر»هيهات اس للفعل تاها عن + أئ م هذا الغيب عزون مون » لم أطلع عليه . 

فإن قلت : مامعنى قوله : « ك أطردت الأيام آحتها؟ وهل عل الإنسان کوته كيف 
يكون » ونی ای“ وقت يكون » وی أئ أرض يكون ؛ ما يمكن استدرا که بالنظر 
والفكر والبحث ؟ 

قلت : مراده عليه السا ام أن ى كنت فى أيام رسول الله صلل الله عليه وا لهأسأله كثيرا 
عن هذا الغيب ؛ فا أنبألى منه ! إلا بأمور إجمالية غير مفضّلة » وم أذ الله تال فى اطلاعی 
على تفاصيل ذلك . 

قوله : « فالشه لنش رکوا بدشيئا » الرواءة الشهورة «فالّه» بالنصب ؛ وكذلك «ممدا» 
جقدیر فعل » لان اوصية تستدعى الفمل بعدها » أى وحذوا الله » وقد روى بالرفم ؛ 
وهو جائز على المبتدأ والخبر. 

قوله : « أقيموا هدي العمو دين» و و ۱ هذی الصباحین» ا 6' ذم مام تشر دوا» 4 


کلام داخل فى باب الاستعارة » شبّه الكتاب والستة بممودی انليمة » وتصياحين 


۱۲۱ 


ٍستضاء بهما . وخلاک ذم :کلةجارية بجر كالثل » معناها: ولاذم علي » فقدأعذرتم” . 
وذم » مرفوع بالفاعلية » معناه : عدا ك وسقط عنكم . 

فإن قلت : إذا لم يشركوا بالله ول يضيّعوا سنة مد صلى الله عليه وآله فقد قاموا بکل 
مامحب » وانتهو'! عن کل مايقبّح» فأی حاجتله إلى أن يستثى” ويقول :« مالم تشردوا» » 
و انا کان يحتاج إلى هذه الفظة لو قال : وصيّتى إليكم أن توحدوا الله دوتومنا بنبوت عمد 
صلى الله عليه وله »كان حينئذ حتاج إلى قوله : « مالم ره رز تون ا 
الواجبات » وتنب القبحات » لاله لس ف الإقرار بالوحدانية والرسالة العمن » بل العمل 
خارج عن ذلك » فوجب إذا أوصى أن يوصى” بالاعتقاد والعمل »كا قال عمر لأنى بكر فى 
واقعة أهل ارد : كيف تقاتلهم وم مقر ون بالشهادتين » وقد قال رسول الّه صلى الله عليه 
واله : « مرت بأن أقاتل الناس حتی يقولوا لاإله إلا امد رسول اللّه» » فقال أبوبكر : 
إنه قال تتمة « هذا فإذا م قالوها عصموا منى دماءم وأموالم إلا حقما » وأداء از كاة 
مو ا ! 

قات : مراده بقوله : « مالم تشردوا » ما نيران E‏ خلاک ذم 
ان حدم الله و واتبتم سنة رسوله » ودمتم على ذلك . ولاشبهة أن هذا الكلام | منتظم 5 
وأن اللفظتین الاولیین‌لستا عغنبتین عن اللفظة الثلثة"کو بتقدير أن يغنياعنه » فٍن فىذ 9 
کی إيضاح غير موجودین لول یذ کر » وهذا کقوله تعاللل : ۶ وم ن بطع الله 
ور و ان ویکتم قاولئك م آلنانژون 94 "اولس راهم 
تاکسا ا اد لد و الأول ا 

قوله : « تج کل امرى” محهوده » 52-7 عن الجهلة » » هذ اكلام متصل عا قبله » 


(۱) ب : « ارف الثالث » . 
۲( سورة النور ۲ ۵ . 


۱۲۲ — 


أنه ما قال : «مالم تشردوا» أنبأ عن تکليفه مکل" ماوردت به السنةرالنبو بة :وأن بدوموا 
عليه ؛ وهذا فى الظاهس تكليف آمو ر شاقة ؛ فاستدرك بکلام يدل على التخفيف »فقال : 
إن التكاليف على قذر الكلفين » فالعاماء تسكليفهم غير تسكليف العامة » وأرباب الجهل 
والبادی" كالنساء وأهل البادية وطوائف من الناس » الغالب؛ عليهم البلادة وقلة الفهم » 
كأقاصى الحيشة والترك ومخوم ؛ وهؤلاء عند الكلفين غر مکلفون > إلا حمل التوحيد 
والعدل ؛ مخلاف العلداء الذين تسكليفهم الأمورالفصّلة وحل الشکلات الغامضة ؛ وقد روى 
« مل » على صيغة الماضى » و « مجهوده » بالنصب » « 21-5 » على صيغة الاضى أيضا» 
ويكون الفاعل هو الله تعالى القدم د كره » والروابة الأولى أ کثر وأليق . 
ثم قال : « رب رح » أى رب اح ٠‏ ودين قوم » أى مستقم . وإمام 
علي » يعنى رسول الله صلی الله عليه وآله ؛ ومن الناس من مجمل « رب رحے » فاعل 
« خقف » على رواية من رواها فعلا ماضيا ولاس عستحسن لا عطف « الدن » عليه 
يقتضى أن يكون الدين أيضا مخنفا » وهذا لایصح . 
ثم دعا لنفسه ولم بالغفران . 
ثم قم الأيام الاضية والحاضرة والستقبلة قسمة حسنة ؛ فقال : أنا بالأمس صاحبع 
وأنا اليوم عبرة لكر » وغدا مفارفک ؛ كان غ 4 الأنهم رزخ اچ ای 
56 بعد أن ضرع الأبطال » وقتل الأقران » فب وكا قال الشاعر : 
أ کال أشلاء الفوارس _ بلقت أضحى بهن وشلوه مأ کول 
ویقال : دحضت قدم/ فلان » أى تن 
ثم شبّه وجوده فى الدنیا بأفياء الاغصان ومباب" ار یاح وظلال الغام » لان ذلك كله 
سريم الانقضاء لاثبات له 


سس ۱۲۳ 


قوله :امح“ فی الو“ ا وع فالأرض تما ال“ ذهب وال زاندة » 
ومنه الضحّل وهو الاء القلیل » واضمحل” السحاب : تقشع وذهب » وی لغة ااسکلابیین 
امضحل" الثى «بتقديم الم . ومتلفقها : مجتمعها » أىمااجتمع من الفیوم فى امو ؛ والتلفيق: 
المع : وعفاً : درس » وخطبا : آثرها؛ كالخطة . 

قوله : « و اما كنت جاراً جاور بدن أياما» » فى هذا الكلامإشعار با يذهب إليه 
أ کثر العقلاء من أس النفس » وأن هو ية الانسان شی" غير هذا البدن . 

وقوله : « وون 0 » أى إا دون عقیب فقدی جثة ء؛ یعنی بدا خلاء » 
أى لارُوح فيه ؛ بل قد أقفر من تلك العانی التق كنم تعرفونها وهی المقل والنطق 8 
وغير ذلك . ثم وصف تلك اة فقال : «سا كنة بعد حر اك » بالفتح » » آی لعن جره 
وصامتة بعد نطق » . وهذا الكلام ا پشعر با قلناه من آمر النفس » بل بصرح 
بذلك» «ألا تراه قال:« ستعقبون منى جثة» » أى استبداون‌ی حنةصفتها كذا ؛ وتلكالمثة 
جنته عليه السلام » وحال أن يكون الءوض وا عض عنه واحدا » فدل" على أن هو يته 
عليه السلام التى أعقبنا منها الجثة غير الجثة . 

و : «ليعظك هدوی»ء أى سكوف » وخنوتإطراق» منت خفوتاسكن » 
وخفت خفاتا مات اة . وإطراقه : إرخاؤهعينيه ینظر إلى الارض » لضعفه عن‌رفع حفنه» 
وسکون أطرافه : يذاه ورحلاه ورأسه عليه السللام . 

قال : « فإنه أوعظ للمعتبرين من المنطق البليغ » والقول السموع » ؛ وصدق عليه 
اسلام ! فإن با أخرس ذلك اللسان » وهد ای یط ال وی أن علا 
العقلاء به . وما عسى بلغ قول الواعظین بالإضافة إلى من شاهد تلك الال » بل بالاضافة 
إلى من سمعها » وأفكر فبها » فضلا عن مشاهدتها عيانا ! وى هذا الكلام شب" من 

كلام الحسكاء الذين تکاموا عند تابوت الإسكندر فقال أحدهم : حر كنا بسکونه . 


.6 ب : « مشعر‎ )١( 


سب ۱۳6 سب 


قال الاخر : قدكان سينك لا محف 3 وا مراقيك لا ترام » و کانت ثقماتك 
لا تؤمّن » وکا نت عطاياك یفرح بها » وكانضياؤك لاینکشف» فأصبح ضوءك قد مء 
03 و و 9 
واصبحت نقماتك لا مخثى » وءطایاك لا ترحی » وص‌افيك لا عنم » وسيفك 
لا يقطم . 
قال الآخر : انظروا إلى حل النام كيف انجلى » و إلى ظل الغمام كيف انسری . 
وفال آخر : ما كان أحوجه إلى هذا ال »و إلى هذا الصبر والسكون أيام حياته ! 
وقال آآخر .: القدرة العظيمة التى ملأت الدنيا العريضة الطويلة ؛ طویت 
فى ذراعين . 
وقال الآخر : أصبح آسر" الأسراء أسيراء وقاهرالملوك مقبورا . كان بالأمسمالكا» 
فصار اليوم هالكا . 
ثم قال عليه السلام « ودعت وداع امری" صد للتلاق 4 او 
أى آعددته له » وی احدیبث» إلاأ نأرصد دلدین ع1 - » . والتلای‌هاهنا : لقاء ايه » وروی 
» وداعیک » أى وداعی اک » والوتداع مفتوح الواو . 
ثم قال« : غدا ترون ای » و یکشف لكم عن‌سراثری » وتعرفونی بعد خاو مکانی 
وقيام غيرى مقاى » ؛ هذا معتى قد تداوله الناس قدعا وحديثاء قال أبو تمام : 
زا ح وش و ۳ - ىده - 3 ور وگ 2 
راحت وفود الاررض عن ويرو فارغة الایدی ملاء القلوب 
ود غلبت مارزنت اعا قدر الشمسی لعك الغروب 
نامهم ویم عَرَفناً فص وبضد‌ها تتبین الأشاء <^ 


رهم ديوانه ۰ : ۱ ۲ » وروایته : وطذعهم » 58 


5 — 

ومن أمثاهم : 

* الضد يظير حسته الضد * 

ومنها أيضا : ولا مرارةالمرضمتعرف حلاوة العافية . 

وإعا قال عايه السلام : «ویکثف لک عن سراثری » + لا میم بعل فده ومونه 
بظبر م وبابت عندم إذار أوا وشاهدوا إصرة من بعده » أنه | ماکان يريد تلك‌اطروب 
العظيمة وجه الله تعالى » وألا بظهر الدسکر فى الأرض » وإن ظن“ قوم فى حياته أنه كان 
يريد الماك والدنيا . 


(۱۵۰) 
الل : 
رس یرد علیہ السمز مم وري ومى ء ثرا إلى ا ممزعر : 


َو میا وشالا ی سالك ال لم اهب ا ؛ فلاَنتساوا 
ماهو کار رم ولا تلا اي بو أذ + گر ين تفول ,ا إن 


1 


ل 
من ادر کا یئا ری فيا بیراج. متیر » و تمدو فيا ی متل ‏ لصالحین » لیحل 


4 
3 


6 ل سے و سس من مه ۳ 
فا رت » و عتق 9 فا »و صدع شنا » و یشب مدعا ؛ ز فى سر عن j|‏ ناس ؟ 
ع ور 2 و ی > و وس ۳7 


لا صر الْقائف آثره » ولو تابم نظره ؛ م لیشحدن فبها قوم شحذ E‏ 
۰ اک 9 ا وات رمسم 7 
خی بالتزيل أ مارم » وير بالتفسير في مساییهم »رون کاس 7 المكمة 


د جد # 


یذ کر عليه السلام قوماً من فرق الضلال أخذوا يمينا وشمالا » أى ضاوا عن الطريق 
الوسطى التى هى منباج الكتاب والسنة ؛ وذلك لأن كل فضيلة وحقّ فهو محبوس بطر فين 
خارجين عن العدالة » وها جانبا الإفراط والتفريط ؛ كالفطانة التى هی محبوسة 


— ۳۷ج 


بالجر بزة والغباوة » والشحاعة التى هی مبوسة بالتهوّر والجبن » والود احبوس 
بالتبذير والشح ؛ فن لم يقم" على الطریق الوسطى وأخذ عینا وشالا فقد ضل” . 

م فر قوله :» أخذ عينا وشمالا » » فقال : « ظعنوا ظعنا فى مسالك الغى” » وتركوا 
مذاهب الرشد تركأ» » وينصب «تركا » و « ظعنا » علىالمصدر بة » والعامل فهما من غير 


لظب 20 ؛ وهو قوله : « أخذوا» . 
ثم مهام عن استعجال ماهو معد » ولابد" من کونه ووحوده » و |عا ماه كاثنا هرب 


ککونه » کا قال تعالی :ال میت و انبم سیون ۳ ونهام أن یستبطئوا مامی» ف 
الغد لقرب وقوعه » کا قال : 
* ون غدا للناظرین قريب * 
وقال الاخر : 
ی ی ۱ من غد # 
وقال تعالى : إن موعدم "سبح الس الطرع بقریب )۱ . 
ثم قال ل سا و حرص عليه » غ 
قال أبو العتاهية : 
من عاش لاق مايسو من الأمور وما * © 
ورب حتّن فوقه ذهب ویقوت ود 


وقال آخر : 
فلا تتمئين” الدهر شيا ف اة جلبت يه 


(۱) ب : « لفظها » . 
(۲) سورة الزمر ۲۰ . 
(۳) سورة هود ۸۱ . 
)٤(‏ دووانه ٩۹٩‏ . 


نت ۱۳۸ — 


2 ی 


وقال تال : ل( ونی اٹ توا سينا وهی ره لك" واه بر" وأذم: 
لا تثلمون 4 7" . وتباشير الصبح : أوائله . 

ثم قال : ياقوم” قد دنا وت القيامة » وَظهور الفتن التى تظهر أمامها . 

و ابان الثىء » بالكسر والتشديد : وفته ورمانه » وَكنى عن تلك الأهوال بقوله : 
« وداوم منطلعة مالا نعرفون؛ لأنتلكالملاحم ا معود مثلبا » تحو دابة 
الأرض » والدجّال وفتنته » وما يظبر على يده من الخاريق والأمور الوهمة » وواقعة 
السّفيانى” وما يقتل فيها من الخلائق الذين لا محصّى عددم . 

€ ان مپدی" ال مل صل الله عليه واله » وهو الذى عنى بقوله : « وان من 
أدر کہا منا سرى فى ظامات هذه الفتن بسراج منير » ؛ وهو الپدی" › واتباع 
الكتاب والسنة . 

و حذو فيها : يقتنى ویتبع مثال الصالین > لیحل“ فى هذه الفتن . وربا ؛ أى حبلا 
معقودا . 

وبعتق رقا » أى يستفك أسْرَى » وینقذ مظلومين من أيدى ظالین . 

ويصدع شعباً » أى يفرّق جماعة من جماعات الضلال . ویشعب صدعا : يجمع 
ماتفركق من كلة أهل الحدى والاعان . 

قوله عليه السلام : « فى سترة عن الناس »» هذا الكلام يدل" على استتارهذا الإنسان 
الشار إليه » ویس ذلك بنافع للإمامية فى مذهبهم » وان ظنوا أنه تصريح بقولم ؛ وذلك 
لاله من الجائز أن یکون هذا الإمام مخلقه الله تعالى فى آخر الزمان » ويكون مستترا مدة » 
وله دعاة يدعون إليه ؛ ويقرترون أمره » ثم يظمر يعد ذلك الاستتار ؛ و علك المالك ؛ 





(۱) سورة البقرة 51١5‏ . 


۱۲۹ — 


ویقهر الدّول ؟ وعد الأرض؛ کا ورد فى قوله : « لا يبص القائف » » آی هوفى استتار 
شدید لا يدركه القائف » وهو الذى یعرف الأثار» والججع «قآفة » ؛ ولا يعرف أثره 
ولو استقصی فى الطلب ؛ وتابع النظر والتأمل . ۱ 

ویقال : محَذت الکن آشحَذء شحذا» آی حددته ؟ رید ل صر ی هذه 
لللام قوم على الحرب وقتل أهل الضلال » ولتشحذن عزائمهم كا يشحّذ الصّيقل السيف» 
ويرقق حذه . 

ثم وصف هؤلاء القوم الشحوذی العزائم ؛ فقال : مل بصانرم بالتغزيل » أئ 
يكشف الركين والفطاء عن قاؤبهم بتلاوة القرآن وإطامهم تأو يله ومعرفة أسراره . 

ثم صرح بذاک فقال :2 ويرىبالتفسيرفى مسامعهم» » أى يكشف فر الغطلء» وتخلق 
العارف فى قاو پهم » ویلمون َم الفوامض والأسرار الباطنة » و يغبقون كأس الحم 
بعد الصّبوح » أى لا تزال السارف الربانية والأسرار الإلهية تفیض عليهم صباحا 
ومساء ؛ فالغبوق كناية عن ألفیض الحاصل لم فى الاصال » والصّبوح كناية عا نعصل 
مان ارات »> وهؤلاء هم العارفون الذين جمعوابين الزهد والحكة والشحاعة ؛ 
ee‏ 00 يكونوا أنصاراً لول الله الذى محتبیه » و مخلقه فی‌آخر أوقات الدنیا > 
فيكون خاتمة أوليائه » والذى يلق عصا التكليف عنده . 


000 * 


2 5 ٤و‎ 


وطال الأمد ب مہم لیس کیاوا ری » وَيَسْتَوْجِبُوا الف » حى إا آخارلی 
(و-تمج- 5). 


۱۳۰ 


و ما ؛ تیا افو رد القضاء أنقطاع مدة أل 00 
بساثرم ی أسيافهم » وَدَانُوا لدم : بار امهم . 


۰ ۰ # 


الاجر“ 3۰ أستر افو و م إل ألفتن 2 أشنا لواحن لقح > 3 7/1 منوا كل أله بابر « 
۱ 


انح : 


هذا الكلام. یتصل بکلام قبله ؛ لم يذكره الرضی" رجه الله » وهو وصف فئة ضالة 
قد استولت وملكت » وأملى لما الله سبحانه . قال عليه السلام : وطال الأمد بهم 
ليستسكاوا الى » ویستوجبوا الفير » » ی "ام الت رها بهم من نم الله سبحاه » 
كا قال ۰( وار أن نلك قري مر مار ها فقتقوا فافع علا القول 
فدمر ها تذميراً 4 ۰۴۳ وكا قال تعالى : ( سند رجهم من حَِثُ لا بنللون ‏ 7 . 
حتى إذا اخلوق الأجل » أى قارب آمرام الانقضاء » من قولك : اخاولق السّحاب» 
أى استوى » وصار خليقاً بأن بمطر » واخلولق الرس" : استوى مع الأرض . 
واستراح قوم إلى الفتن » أىصبا قوم” من شيعتنا وأوليائنا إلى هذه الفثة » واستراحوا 
إلى ضلاها وفتتنها » واتبموها . 
واشتالوا عن لفاح حَربهم » أى رفعوا یدیم وسيوفهم عن أن يشبوا المرب يدهم 
و بين هذه الفئة » مهادّنة ها وسلماوكراهية للقتال؛ يقال : شالفلان كذا »أىرفعه » واشتال 
« افتعل » هوف نفسه » كقولك : حجم زيد مرا » واحتجم هو نفسه . ولقاح حربهم 4 
هو بفتح اللام » مصدر من لقحت الناقة . 
وه : « منوا » » هذا جوابقوله : « حت إذا » ؛ والضمير 2 وا » راجع إلى 
(۱) کذاق دء و ق »ب : «والئي» . 


(۲) سورة الاسراء ۱٩‏ . 
(*) سورة الاعراف ۱۸۲ . 


نت ۱۳۷ سم 


العارفين الذين تقدم ذ كرمم فى الفصل السابق ذکره ؛ یقول : حتى إذا ألقى هؤلاء السّلام 
إلى هذه الفئة جرا عن القتال » واستراحوا من منابذتهم بدخوطم فى ضلالتهم وفتتتهم » 
ما تقيّة”2 منهم » أو لشبهة دخلت عليهم » أنهض الله تمالى هؤلاء العارفين الشجمان 
الذين خصّهم محکته » وأطلمهم على أسرار ملكوته فنهضواء وم منوا على الله تعالى 
بصبرم » ول يستعظموا أن يبداوا الق" نفوسهم ؛ قال : حتى إذا وافق قضاء الله 
تعالى وقدره کی ینپش هؤلاء قضاء الله وقدره فى انقضاء مدة تلك الفئة » وارتفاع 
ما كان تم انلق من البلاء بملكبا وإمرتہاء مل لاء الما فون بصا رم على أسيافهم؛ 
وهذا من لطيف ؛ يعنى أمهم آظپروا بصابرهم وعتاندم وقلوبهم للناس » وكشفوها 
وجردوها من أجفانها » مع تجريد السيوف من أجفانها ؛ فسکآنها شىء حول على السيوف 
يبصره مَنْ يبص السيوف ؛ ولا ريب أن التیوف الجرتدة من أجلى الأجسام للأبصار» 
فكذلك ما يكون محولا عليها ؛ومن التاس من فتر هذا الكلام » فقال : أرادبالبصائر 
جم بصيرة ؛ وهو الدم ؛ فسكأنه أراد طلبوا ثأرم والدماء التى سفكتها هذه الفثة ؛ وکا 
تلك الدماء للطلوب ثأرها حولة على أسيافهم التى جَرَدوها الحرب؛ وهذا اللفظ قد قاله 
بعض الشعراء المتقدمين بعينه : 
راحوا بصائرهم كل أ كتافهم وبصير نيمو بها عَمَد وأى 
وفسّره أبو عمرو بن الملاء » فقال + رید أنهم تركوا دم ابم وجعلوه خلفهم « 
أى لم يثأروا به » وأنا طلبت تأری.. وكان أو عبيدة معمّر بن التنی يقول فى هذا الببت : 
البصيرة : القرس أو الارع + و برویه : « جوا بصاترم » , 


۰ + 


رقف 


(۱) کذاق ج > و ق اء ب: دشة » » وق د: « بفثة », 
(؟) البيت في الصحاح ۲ : ۵٩۲‏ » ونسبه إلى الأسمر العن » وهو أيضا ف اللنان ۰ : ۳۳۲ ۰ 


ست ۱۳۷ بت 


ار ۰ 4 : 
ت و 20 سح 1 
ی قآ وله رج فوم على ال ب » وغا لنهم الشبل' » وات كاوا 
۳ مت 4 5 E‏ 
ى آلرلا: نج نج »ور ار ؛ هروا السب ألذ ی آمروا عودته » وَنقلوا 


کے 2 ين مس 


ألبناء عن رص اساد ؛ فبنوه فى غير مواضعه 


رحس سے 


م 
سے ص در ۰ و - 


معادن کل خطيئة » وا 0 ضارب فى عم . قد ماروا ف 


وا ى التكترج ؛ كل سنةمن ل فر'عوان ؛ ؛*ین منقطم إلى الذّنيا رَ 


53 
ie. 


1 ۵ 

الف : 

رجموا على الأعقاب : تر لوا ما کانوا عليه » قال سبحانه : (وَمَنْ ینقلب كل 
بيو فان بض أله عبت 24 . 

وغالتهم بل : أهلكمم اختلاف الاراء والأهواء » غاله کذا » أى أهلكه » 
والمْیل : الطرق . 

واولاج : جمع وليجة » وهی البطآنة يتتخذها الانسان لنفسه » قال سیجانه : [٠‏ و 
هب و 0 86 مر هم 
یتخذوا ین دون الله ولا رَسُوله ولا مین وَليجَة 4 ( . 


ووصاوا غير احم » أى غير رحم ارسول صلی الله عليه و له ؛ ف ذكرها عليه السلام 





(۱) سورة آل ران ۱64 . 


۱۳۳ — 


ذ کر مطلقا غير مضاف الط بها» كا يقول القائل :« أهل الیبت 6 » فيعل السامع أنه أراد 
اه نت ارسول: 

وعحروا السبب » يعنى أهل الببت أيضا ؛ وهذه إشارة إلى قول النى صل الله عليه 
وآله : « حلفت فيك الثقلين : کتاب الله وعترىأهل يبتى ؛ حبلانمدودان من السماء 
إلى الأرض » لا يفترقان حتى ير دا على“ الموض » » فعإر أمير المؤمنين عن أهل الببت 
بلفظ « السبب:» لما كات النى صلى اله عليه واله قال : « حَيُلان » » والسبب 
فى اللغة : الحبل . 

تی بقوله : « آمروا بمودّنه » » قول الله تعالى : (١‏ قل لا اسا و مه جرا 
إلا الْمَوَدٌة ی ار 

قوله : « ونقلوا البناء عن رص أساسه » » ؛ الرتصَ مصدر رَصّصّت الثی أرصّه » أى 
آلصقت بعضه پیعض ؛ ومنه قوله تمالی : كأ A‏ صوص 4 7" » وتر اص 
القوم فى الصّف » أى تلاصقوا . فبنوه فىغيرموضعه ! ونقاوا3" الأسرعن أهله إلى غير أهله . 

ثم ذتهم عليه السلام » وقال : « إنهم معادن کل خطيئة » وأبواب کل ضارب فى. 
عر ة » » الغمرة:الضّلال والجهل . والضارب فا : الداخل المعتقد لها .. 

قد ماروا فى الرة» مار عور إذا ذهب‌وجاه » فكأ نهم يسبحون فى الميرة كا سبح 
الإنسان فى الاء . 

وهل فلان » لاتق باعل . على سنة من آل فرعون:» أى على .طريقة » وآل 
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فرعون: أتباءه » قال تعالی : ( آدخلوا آل فرعن اَعَد لتذاب 4 





(۱) سورة الشوری ۲۳ . 

(۲) سورة الصف ه . 

۳( ب : « وتقلوا » » وما أثبته من د 
(4) سورة غافر 45 . 


بت ۴4 — 


من منقطع إلى الدنيا : لام له غيرها . راكن : مخلد لها » قال الله تعالى : 
( وكا تر گنوا إل ینوا ۴۳ أو مفارق لین مباین ۳ : مزايل . 

فإن قلت : أئ فرق بين لین ؟ وهل یکون النقطع إلى الدنيا إلا مفارقا للدين ؟ 

قلت : قد يكون فى آهل الضلال من هو مفارق للدينمباين ؟ ولیس بر کن إلىالدنيا 
ولا منقطم إلبها ؛ کا نرى كثيراً من آخبارالتصاری ورهبانهم . 

فإن قلت : لیس هذا" الفصل صر بحا فى تحقيق مذهب الإمامية ؟ 

قلت : لا بل حمله على أ نه عن عليه السلام أعداءه الذين حار بوه من قريش وغرم 
من أفناء المرب » فى أيام صفين » وم الذين نقلوا البناء » وهجروا السبب » ووصلوا عير 
الحم » واتسكلوا على الولاأج » وغالتهم السبّل » ورجعواعلى الأعقاب ؛ كممرو بن العاص» 
والمغيرة بن شعبة » ومرزوان بن الك » والوليد بن عقبة » وحبیب بن مس » وبثر بن 
أرطاة » وعبد الله بن الز بير » وسعيد بن العاص » وحوشب » وذی الكلاع » وشرحبیل 
ابن الط" » وأبى الأعور السلى“ ؛ وغيرم من تقدم ذ كر نا له فى الفصول التعلقة بصفین 
و آخبارها » فان هؤلاء نقاوا الإمامة عنه عليه السلام إلى معاوية » فنقلوا البناء عن رص 
أصله إلى غير موضعه . 

فان قلت : لفظ الفصل بشید" مخلاف مأتأولته »لأنهقال عليه السلام : حتى إذا قبض 
الله رسوله رجع قوم على الأعقاب » لل رجوعهم على الأعقاب عقيب قيض الرسول 
صل الله عليه وآله » وما ذکرته نت كان بعد قيض ال‌سول بذيف وعشر بن سنة ! 

قلت : ليس يمتنم أن يكون هؤلاء الذ کورون رجموا على الأعقاب » لما مات‌رسول 
الله صلى الله عليه وآله » وأصْمَرُوا فى أنفسهم مشاقةأمير المؤمنين وأذاه » وقدكان فهم من 


)۱( سورة هود ۱۱۳ . (۲) كذاى دءوق!ءب: « ومان » . 
(۳) سافطة من د (4) ب :« الصمت » 


مت ۳ — 


يتحكّك به فىأيام أبى بكر وعمر وعمان »و یتعرتضله ؛ وم يك نأحد منهم ولامن غیرم دم 
على ذلك فى حياة رسول الله . ولا يمتنع أيضاً أن بريد برجوعهم على الأعقاب ارتد ادم عن 
الإسلام بالكلية » فإن كثيرا من أعحابنا يطعنون فى إممان بعض من ذ كرناه وید ونهم 
من المنافقين » وقدكان سیف رسول الله صل الله عليه وآ له قمعم و یردعهم عن إظهار 
مافى أنفسهم من النفاق » فأظهر قوم“ منهم بعده ما كانوا يض زونه من ذلك : خصوصا 
فيا يتعلق بأمير الؤمنين » الذى ورد فى حقه : « ما كنا عرف امنا ةينف عل 
عدر رسول الله الا یفن عل“ بن أبى طالب »» وهو خر“ مشق مذ كور 
فى الصّحاح . 

فان قلت : عنمك من هذا التأويل قوله : « ونقاوا البتاء عن رص" أساسه » لملوه فى 
غير موضعه 6 » وذلك لأن « إذا» ظرف ؛ والعامل فمها قوله : « رجع قوم على الأعقاب » 
وقد عطف عليه قوله : « ونقلواالبناء » ؛ فإذا کان‌الجوع على الأعقاب واقعاً فى الظرف 
اذ كور » وهو وقت قبض الرسول » وجب أن يكون تقل البناء إلى غير موضمه وافعاً فى 
ذلك الوقت أيضاً » لأ أحد الفملين معطوف على الأخر » ول ينقل أحد” وقت" 
قبض الرسول صل الله عليه وآله البناء إلى معاو بة عن أمير الژمنین عليه السلام » ولا 
نفل عنه إلى شخص آخر » وفى إعطاء العاف حقه إثبات مذهب الإماميّة صر محا ! 


قلت : إذا كان الرجوع على الأعقاب واقما وقت قبض النى صلى الله عليه وا له فقد 
هنا عا يحب" من وجود عامل فى الظرف » ولا مجب أن يكون نقل البناء إلى غير موضسه 
واقعاً في تلك الحال أيضاً » بل مجوز أن يكون واقعً فى زمان آخر؛ إما بأن تسکون الواو 
للاستئناف لاللعطف » أو بأن تكون للعطف فى مطلق الحدث لا فى وقوع الحدثفعين 
ذلك الزّمان الخصوص » كقوله تعالى : ( حك ذا تيا اهل قر'ية. اسْتَطسم] هلبا فابراآن 


۲ 6 و م 9ص 


رضيو ها فو حدا فبياجداراً يريد أن ينقض " امه 4؛ فالعامل فى الظرف « استطما » » 
و مب أن يكون استطهامهسا وقت إتيانهما أهلّبا لا محال . ولا يحب أن تسکون جمييع 
الأفعال المذ كورة المعطوفةواقمة حال الإتيا نأ يض ؛ ألا ترى أن من جملئها «فأقامه» وا يكن 
إقأمة الجدار حال إتيانهما القر ية بل متراخياً عنه بزمان ما ؛ اللهم إلا أن يقول قال : أشار 
بيده إلى الجدار فقام » أو قال له : قم فقا » لأنه لا يمكن أن مجمل إقامة الجدار مقار 
تن ال علهذا ارج ؛وهذام یک » ولا قه مختر . ول وکان قد وقع على هذا الوجه 
ی شت لا نخدت علیه أَجْراً 4 ؛لأن الأجر إنما يكون على اعمال عمل فيه 
؛ وإِنما يكون فيه مشقة إذا بناه بيده » و باشره محوارحه وأعضائه . 
واعل أنا تحمل کلام أمير الؤمنين عليه السلام على ما یقتضیه سؤدده الجليل » 
ومنصبه العظم » ودينه القو م » من الإغضاء تما سلف e‏ 
بالعروف برهة من الدهس » فأما أن يكون ما کانوا فيه حقهم أو حقه ؛ فتركه لم رضا 
لنفسه عن النازعة » آولاراه من المصلحة ؛ وع یکلا التقدير ين فالواجب علينا أن 
نطبق بين آخر أفعاله وأقواله بالنسبة إلبهم و بين أوها ؛ فان بعد تأويل ما يتأوله من 
كلامه » ليس بأبعد من تأويل أهل التوحيد والمدل الآيات التشابهة فى القرآن » ول منم 
بعدها من انفوض فى تأو يلها حافظة على الأصول المقررة ؛ فتكذلك هاهنا . 


. ۷۷ سورة الكيف‎ )١( 


)۱۵۱( 


ال : 
وم فط دم علبہ السرم : 


¢ ومس ۶ ۵ ص 2 م مس مس ۰ 
واستعینه على مداحر الشيطان وَمرْاجِره 3 ل رماتل 4 
رشم ع مه وس 
بد أن حكدا دة ورول وه وصف وت ؛ لا : وای ل عه 


ده ؛ آضاءت به البلاد بعد الضلالة الظامة. ؛» وال الغالبة َالو بای : 


نی 
۶ وس sS‏ رر ار 


والتاس باون الوم » ودن ۱ ؛ محیون على فترَة » وعوتون 
على كف . 
م نکر متسر المرب آغراض بلايا قد اكت بت ؛ فاتقوا سَكرَات ال » 
روا باق ال وَتَتبُوا فى قناع الموة» واغوجاج الفشتة » عند طبع 
و رگینها واثتصاب قطيها » ومدار رحاها ؛ تب فى مدارج حَفِيّةَ » 
و إلى كظاعة جلي ٤‏ شبابها گشیاب الفلام» و[ ثارها كا" ثار ر السّلام 4 
عورا له" هون » وم فد لخم" .و آرم مقت الم 4 
ناون فى ديا دنيةٌ » ورْتکالبون على جيفة مُرعة» وعن” قيال 
ی لبم من نریم » والقاند من" وه ا یاون بالبغضاء ۰ E‏ 
عند اللقاء . 


8 
ای 6 وم ل 


٤‏ بأني بد ذلك طالم اة ار جوف والقاضمة ا 


استقامة 3 وض رجال” بعد سلامة » رتلف الأَهوَاه عند هجومهاء وَتَلتد وتلتد ۹ 


عند جوم 


۱۳ - 

مر" آشرف لها فص سن ؛ سكىرفها حَطَمَته؛ یتکاَمُون فهاتکادم ار 

فى الماتة دارب منود الخبل ؛ وی وج الأمر » تفیض فا المكمة » 

وتتطق؛ فبا الل » وده أل البّذو مسحلباه وترصبم للضي" شاه 

ادان و فى ریت اله کیان ؛ ترد بر القضاءو حلب عبيط مه تا 
مناز الدين » وتنقض عَفدَ ايقن . 


0 3 


ت 
له 6 


ب منها الأ لاس" » وَيدَبُها الأزجاس . مرعاد مبراق » کاشفة عَنْ 
ساقي 6 نم فبا ال حام” » ویفارق عنما الإسلام : 5 بها سق" ‏ 
2 


¥ # 


2 
4 م م 6م 
مداحر الشيطان : : الامور التى ا ¢ أى يطرد و یمد دحرته اد حره 


دحورا » قال تعالى 2( 91 ص ٩4‏ » وقال سبحانه : ( أخرج متها 
مذءوماً قد عورا Ele‏ 


ومزاجره : الأمور بزجر بها ؛ جمع مر جر : ومز جرة » وكثيرا ما يبنى عليه السلام من 
الأفعال « مفعلا » و« مفعلة » و مجمعه ؛ و ذا تأمّل تکلامه عرفت ذلك . 

وحبائل الشیطان : مکانده وأشرا که التى بل بها البشر . وخاتله : الامور التى 
مختل بهاء بالتكسر » أى مخدع . 

لا بو ازی . فضله : لا بساوی » واللفظة مبموزة » ازيت فلانا : حاذ یه 
ولا جوز « وازيته » . 


(۱) سورة الصانات ٩‏ . 
)۲۳( سورة الأعراف ه١1‏ . 





وب 
ولا مجبر فقده : لا ند اد فد بعده . والجفوة الحافية : غاظ الطبع 
و بلادة الفهم . 
و یستفرآون کی : بستضیمون العقلاء » واللام هاهنا لجنس » كقوله : ( وجاء 
محيوان على فترة : على انقعلاع الوحی مابین نبوتين . 
و بموتون على كفرة » بالفتح » واحد الگفرات »كالضر بة واحدة الضر بات . 
و روی: « ثم انک معشر الناس» . والأغراض: الأهداف . وسگرات‌النعمة : ماتحدئه 
النم عند أر بامپا من الغفلة المشامبة لكر » قال الشاعر : 
مس سكرات إذا مني ال «بپساصان عراضة للآمان 
حَكْرَة ال ال والحداثة والعشسسق وسکر الشراب رااان 
وم نكلام الحسكاء : للوالى سخرة لا بفیق‌منها الا بالعزل . والبوائق : اد واهی 
جمم بائقة ؛ يقال : بات الداهية بوق » أى أصابتهم » وكذلك : باقتهم بووق 
على « فول » » وابتاقت علمهم بائقة شر » مثل انباحت » أى انفتقت » وانباق علمهم 
لد هر : هجم بالداهية کا مخراج الصوت من البوق » وفى الحديث : « لا يدخل النة 
من لايأمن جاره بوائقه » » أى غوائله وشره . 
والقَتام » بفتح القاف : الغبار . والأقتم : الذی يعلوه قتمة ؛ وهو اون" فيه 
غبرة وخر ٠‏ 
والعشوء » بکسر العين : ر کوب الامر على غير بیان ووضوح . و یروی : « وتبینوا 
فى فتامالمشوة »كا قرى" : ل( إن جاهگ" فاسق بنبا فتبینوا 4 و لآ فتثبتوا ) . 


. ۲۲ سورة الفحر‎ )١( 
. (؟) سورة الحجرات ؟‎ 


ا 
واعوجاج الفتنة : أخذها فى غير القصد » وعدولها عن النهج . 
ثم گتی عن ظهور المستور الخ منها بقوله : « عند طلوع جنیناه وظبور كينها ۳ 
والجنين : الولد مادامفی البطن » وابجمع أجنة + و جوز ألا يكونالكلام كناية بل صر ا؟ 
أى عند طلوع مااستجن" منها ؛ أى استتر . وظهور ما كن » أى مابطن . 
وگنی عن استحکام أمر الفتنة بقوله : « وانتصاب قطبها » ومدار رحاها » . 
ثم قال : نبا تبدو يسيرة > م تصير كثيرة . 
والفظاعة . مصدر فظع بالضم » فهو فظیع أى شديد شنيع تجاوز القدار » وكذلك 
أفتّع الرجل فهو مظع »وم الرجل على مالم بسم- فاعله : نزل به أمر عظي » وأفظت 
الثىء : وجدته فظيعا » ومثله استفظعته » وهذا المع ى ك| قال الشاعر : 
وربا هاج الكبير من الأمور لك الصنیر 
وفى الثل : « والشر تبدوه صغاره » » وقال الشاعر : 
إن انتاوق بالمودین, تذگی وین اراي ل کلام 
وقال أبو تمام : 
رب قليل جذا كثيراً م مطر بدؤم مطيرُ 
وقال أيضا : 
لا تذیلن صفسير كمك وان ک بذى ال دوحة من تیب 60 
قوله : « شيابها کشباب الفلام » بالكسر » مصدر شب الفرس والغلام يشب 
و یشب شبابا وشبيبا » إذا قص ولمب» وأشببته أناء أى هيجته . 


)۱( لنصر بن سيار » العقد لابن عبد ربه 4 : ۱۱۰ 
)0( دواه ١‏ : ۱۲۷ . والأئل : شجر معروف بعظمه » والدوحة : الشجرة المظيمة . 


ک 9 


والسّلام : الحجارة جمع» واحده سامة بکسراللام ؛ یذ کر الفتنة » و يقول :نها تبدو 
فى اول لس وأربابها عرحون ويشبّون كا یشب الفلام ويعرج » ثم تثول إلى أن تعقب 
فهم آثارا كآثار احجارة فى الأبدان » قال الشاعر : ۱ 
والب تاه الب او فا لينل والنشاط . 
واا آم سى الكزواشرث Lt‏ 
ثم ذکر أن هن ان درا ای من قوم »ریم وم رد آخرم ؛ كا 
يقود الإنسان القطارَ من الابل وهو أمامها وهی تنبعه . وآخرهم يقتدى بأوَطم » أى يفعل 
فعله » و نحذو حدوه . 
وجيفة ص يحة : منتنة » آراحت ظهر رهام و جوز أن تسكون من أراح البعير » أى 
مات » وقد جاء فى « أراح » بمعنى أنتن « راح » بلا هز . 
ثم ذ كر تبرؤ التابع من التبوع » يعنى يوم القيامة . 
فان فلت : إن السكتاب العزيز إن ذكر تبرق التبوع من العام فى قوله ۰( 
الذينه ا ال اباو رادا وت ON‏ » وهاهتا 
قد عکس ذلك » فقال : إنّ التايع یت من التبوع ! 
قلت : إنه قد ورد فى الكتاب العز بز مثل ذلك » فى قوله : ل أ 0 
رم تون ۰4۳ ( فوا لوا بل ل" نکن ندعو من قبل ي 40, 
فقول :ل( لم' نکن ندعو من قبل شتا 4 هوالتبرؤ » وهو قوله حكاية عنهم: ( ورب 
ما کنا مش ر کین" 4» وهذا هو ال . 





(۱) أم الرییق كناية عن المرب . 
(۲) سورة البقرة ۰۱۹ 

(۳) سورة الأنعام 2۲۲ ۲۴١‏ . 
(4) سورة غافر ۷4 


تست — 


ثم ذكر عليه السلام أن القائد يتبرَأ من المقود » أى يتبرأ لتبوع من التابع فيكون 
کل من الفربقين را من صاحبه ».كا قال سبحانه :رماع کف" به 
بسني ول بفضگ نا ) 99 . 

وينزايلون : يتفرّقون . 

قوله : « ثم يأنى بعد ذلك طالع الفتنة ار جوف» » طالمما : مق دّمامها وأوائلها؟ واه 
« رحوفا »» لشّد: الاضطراب فما . 

فان قلت : ألم تكن قلت : إن قوله : «عن قليل ترا انبم من المتبوع » یمنی به 
يوم القيامة »فكيف يقول : «ثم يى بعد ذلك طالم الفتنة » وهذا إ نما يكون قبل القيامة ! 

قلت : إنه لما ذکر تنافس الناس على الجيفة المنتنة وهی الدنيا » أراد أن يقول بمده 
بلافصل : «ثم يأتى بعد ذلك بط ها ا ي 
وتكالبيم على تلك الجيفة » أراد أن ی كد ذلك التسحب » فأنى مجملة ممترضة بين 
السکلامین » ت كد معنى تسحّبه منهم » فقال : إنهم على ماقد ذكرنامن تسكالبهم عليبا؛ 
عن قليل يتر أ ضیم من نمض عو يلين بهم بعضا * وذلك أذعى لم سکاو یمقاون - 
إلى أن يتركوا کالب وائتهازش على هذه الجيفة الحسيسة .. ثم عاد إلى نظام الكلام » 
فقال : « م بای بمد ذلك طالعالفتنة التجوف » » ومثل"هذا الاعتراض فى الكلام كثير» 
وخصوصا فی القرآن » وقدذ کرنا منه فبا تقدام طرفا . 

قوله : « والقاسمة از خوف » القاسمة : السكاسرة » وسماها زخوفا نشبيها لمشيها تم 
يمثى الداىالذى مهلك الزروع و يبيدها » والزحف : السير على توادة کسیر الجيوش بعضها 
إلى بعض . 


۱ سورة المنکیوت 6 ۰ 


دمعت 


قوله : « وتزیغ قوب » أى ميل ؛ وهذه اللفظة والتى بمدها دالتان على خلاف 
ما تذهب إليه الإماميّة من أن الومن لا يكفر » وناصرتان لمذهب أحابنا . 

ومجومپا : مصدر تجم لش ذا ظهر . 

من آشرف هما : من صادمبا وقابلها . ومن سعى فيهاء أىف تسكينها و اطفانها » وهذا 
كله إشارة إلى اللحمة السکائنة فى آخر الزمان . 

والسکادم : التماض بای الم »کا يكدم الجار » ویقال : گدم يكدم » 
والكدم : العض 

مان اطع من هر وش + والح مون .تیش فيا المكة+ تلض . 

فان قلت : ليس قوله : « وتنطق فا الظلّة » واقماً فى نقیض قوله : « تفیض فبها 
الحكة » » فأين هذا من اتلطابة التى هوفها نسیج وحده | 

قلت : بل الناقضة ظاهرة؛ لأن الحكة إذا فاضت فبا لم ينطق بها أحد ولا بد" من 
نطق ماء فإذا لم تنطق الحسكاء وجب أن يكون النطق لمن ليس من الحكاء ؛ فهو من 
الظلامة » فقد ثبت التناقض . 

والمسحل : البرد . بقول: تتحت أهل” البد و ونسحته مک بسحت المديد أوانلشب 
بالمبرد . وأهل البدو : آهل البادية 00 يريد بالمشكل الملقة التى فى عرف سکم 
الاجام المعترضة بإزاء حلقة أخرى فى الطرف الا خر » وتدخل إجداما فى الأخرى ؛ بممنى أنه 
هذه الفتنة تصدم أهل البدو عقدّمة جيشها كا يصدم” الفارس الراجل أمامه مسحل 
جام فرسه . 


6 سام - 0 6 
والكلكل : الصدر . وترضهم: تدفهم دفاجریشا . 


د 6 ٩۵‏ نخس 


قوله : « تضيمفغيارها ال و خدان»» جمع واحد » مثل‌شاب وشبان » وراع ورعیان » 
و جوز « الأحدان 6 بالهمزء أى من کان سیر وحده فنه مبلك بالكليّة فى غبارها وأا 
إذا کانوا جماعة ركبانافإنهم يضلون؛ وهو أقرب من الهلاك » و جوز أن یکون الو حدان‌جع 
أوحد ؛ يقال : فلان أوحد الدتهر» وهؤلاء الوحدا نأو الأحدان» مثل آسود وسُودان » أى 
يضل” فى هذه الفتنة » وضلاها الذى كى عنه بالغبار فضلاء عصر ها وعاماء عهدها ؛لغموض 
الشهة واستيلاء الباطل على أهل وقتها . ويكون معنى الفقرة الثانية على هذا التفسير أن 
را کب الذى هو يمظنة النجاة لاينجُو . والرثبان : جمع را کب ء ولأيكون إلا ذا يمير . 

قوله : ترد مت القضاء أى بالبوار والحلاك والاستئصال . 

فإن قلت : أيجؤز أن يقال للفتنة القبيحة : إنها من القضاء ؟ 

قلت : نعم » لاجمنى اتلاق بل بممنی الإعلام »كا قال سبحانه : سین إل نی 
اسرّاثیل في الكتاب لفسدان 4 ۳ أى أعلمناهم » أى ترد هذه الفتنة بإعلام الله تمالى لن 
يشاء إعلامهمن المكلفين أنها آم الم ۳ التىلاتبق ولاتذر » فذلك الاعلام‌هو الرالذی 
لایبلغ لوصف مرارته » لأن الاخبار عن حاول المكروه الذی لامدفع عنه ولا محیص 
مت و 

قوله : «وحلب عبیط الدماء»» أى هذه الفتنة لها الحالب دما عبيطا » وهذه كناية 
عن ارب » وقد قال علي السلام فى موضم آخر : « أما وا ليحلبتها دماءوليتبعنها ندما > 
والعبيط : الدم الطری" االخالص . 

و مت الإناء » أثلمة بالکسر : وال كياس : المقلاء . 





للق سورة الإسراء 4 1 
(۲) آم الله : الداهية . 


۵ 6 نب 


والأرجاس : جمع رحس » وهو القَذّر والنجس » والراد هاهنا الفاسقون » فلا أن 
يكون على حذف الضاف؛ أى ویدبرها ذوو الأرجاس » أو أن يكون جعلهم الأرجاس 
أنفسهاء” لمأ کانوا قد أسرفوا فى الفسقء فصارواكأ:هم الفسق والنجاسة نفسها"؟ » كا يقال : 
رجل عدل » ورجل رضا . 
قوله : « مر عاد مبراق » أى ذات وعيد ونهدد » و موز أن يعنى بالرعد صوت" 
السلاح وقمقعته » و بالبرق لونه وضوءه . 
وكاشفة عن ساق : عن شد: ومشقة . 
قوله : « بريشهاسق » ؛ يمكن أن يعنى اانا لشدتها لايكادالذى ديرأ منهاو ينفض 
يده عنها يبرأ بالحقيقة » بل لاب" أن یستثنی شيثاً من افسق والضلال » أى لشدّة التباس 
الأمر واشتباه الال على المكلفين حیذئذ . 
ويمكرى أن يعنى به أن امارب منها غير ناج » بل لاب أن يصيبه بعض 
معراتها ومضر مها . 
وظاعنها مق » أىمايفارق الانسان من أذاها وشر‌ها؛ فکا نه غير مفارق له » لأنه قد 
أيق عنده ندو با وعقابیل من شرورها وغوائلها . 
+ ۶ د 
لل * 
ما : 
ین قتیل مطل » وخالفمشتجیر » مختلو نمق مان و بر الإمان لا 
مَكُونوا أنصاب الفتن » وأعلام البدع . 
( ۱۰ - مج و) 


مسب ۷ع1 ست 


ل م مان 


اربوا با عقد جلیه حبل الماعة و بنِيت علي ار كان الطَلعَة , وقد موا على 
اله مفلومبت" »ولا تقدموا عليه ظالمين » وانقوامدّارج الشيطان » وَمهابط آنندوان» 
وك تاوا رتم من أكلراع » 1 بمین امن حرم مگ الْصية » 
ول 1 بگر سبل الطاعة 
جد د د 

اهن : 

قال : طل دم فلان فبو مطلول » »أى مپدر لا بطلب به 6 داي وم 
الله وأطله : آهدرد » ولا يقال : بطل" دم:فلان بالفتح» وأو عييدة والكسالى” يقو 

و ناون : يخدعون بالأيمان التى يعقدونها ویقمیمون بها »و باب ان الذى يظهرونه 
ويقركون : به. 

- م قال : « فلا عکونوا أنصار الفتن» وأعلامالبدع»» أى لا تکونوا منبش یف 

البد ع کا يشار إلى الأعلام البتية لته وجاء فى ابر الرفوع :« كن" فى الفتنة كابن اللبون » 
لا ظهر فيركب » ولا ضرع فیحلب» » وهذه اللفظة برو يما كثير من التاس لأمير امین 

قوله : « واقد موا على الله مظلومین » » جاء فى اتخبر: « کن عبد الله القتو . 

ومدارج الشيطان : جع مَدْرّجَة » وهى السبيل التى يدرج فيها . ومهابط المدوان : محاله 
التق مهبط:فيها . 

ولع الحرام: :جم للق بالغ » وهی‌اسم لا تأخذهالملعقة » واللعقة» بالفتح:المرةالواحدة . 

قوله . : « فانم بین من جم » 0 : أنت سن فلان » أى أنت رای منه » 
وقد قال عايهالسلام فموضع آخر بصفين : د فانک بمين الله ومع بنع رسولانّه» وهذا 
من‌باب‌الاستعارة » قال سبحانه : وت لصتم كى عد ي »وقال. : ( يحر تحرى بأعيننا”"©) . 


(۱) سورة طه ۳۹ ۰ (۲) سورة القمر ٩4‏ . 


(۱۵۲) 
الل : 
وض مذ دغل الدمرض : 
امد لله ال عل وجُوده لته 4 يدث خلقه على آزلیته ۲ و باشتبافيم 
عل أن لاه 0 لا نله اشام ”ع رار فراق. الصّانم 


ولو ع » والحاد والخدود » وارب وار بوب ب اعد لا 7 تأويل عدد ) و الى 


سے ص 


لا عَم حر كه ونصب » والسّمیم لا بأداة » وَالْبَصِيرٍ لا بتفریق الق 
۹ ت - 1 ۱ 3 ص 2 5 
والشاهد لا عماسة » والبانن لا بتراخی مسافة » والظاهر لا بروأية » والبابن 


9 ۳ 


بان من أ لاشياء ٠‏ باقر لبأ وَالْقدْرَةٍ جلها » و باتت الأشيله مها بورع ل 
e‏ ويم سه مه و و 


رال جوع ال .من وَصَفَه ة قد حل ومن حده فقد عل 00 ومن عده قدا بطر أن ۳۴ 
وَمَنْ قال : « كيف » فقد استو'صقة” »ومن قال : « أي »> ققد - حر عا إذ 
لا معاوم” وربا اد للا مرو » وفادر إذ لا مقدوث . 

ع 


ال : 


[ أبحاث کلامية ] 
فى هذا الفصل أبحاث : 
لها فى وجوده تعالي » و إثبات أن للعالم صانم ؛ وهاتان طر یقتعان فى ال لالة على 
وحوده الأول سبحانه : 


نت ۱6۸ سب 


إحداها : الطر يقة الذ کورة فى هذا الفصل » وهی طر يقة التکلمین » وهی إثبات أن 
الأجسام محدّئة » ولايد للمحدّث من حدث . 

والثانية : إثبات وجوده تعالى من النظر فى نفس الوجود . 

وذاك لان الوجود ينقسم بالاعتبار الأول إلى قسمين : واجب ومکن » وکل“ مکن 
لابد أن ینتهی" إلى الواجب » لأن طبيعة السکن يتنم من أن بستقل" بنفسه فى قوامه ؛ 
فلابد من واجب يستند إليه ؛ وذلك الواجب الوجود الضروری" الذى لابد "منه ؛ هو 
اله تعالى . 

وثانها : إثبات أزليته ؛ و بيانه ما ذ كره فى هذا الفصل ؛ وهو أن العام مخاوق له 
سبحانه » حادث من خهته » واحدث لابد له من حدث ‏ فإن كان ذلك المحدث 
محدّثا » عاد القول في هكالقول فى الأول » ويتسلسل » فلاب من محدرث قدي ؛ وذلك هو 
الله تعالى . 

وثالئها: أنه لاشبیة له؛ أى ليس یسم کپذه الأجسام » و بيانه ما ذ كرأيضا أن مخاوقاته 
متشابهة » يعنى بذلك ما ريده التسكلمون من قوطم : الأجسام متائلة فى الجسمية » وأن 
نوع الجسمية واحد » أى لا مخالف جسم" جسماً بذاته » و إذا كانت متائلة صح على کل" 
واحد منها ما صح على الاخر » فلوكان [له] سبحانه شبيه منها - أى لوكان جس مثلها - 
لوجب أن يكون حد ثا كثلها » أو کون قديمة مثله ؛ وکلا امین محال . 

ورابعها : آن المشاعر لا تستامه » وروی «لا تامسه» ؛ والشاعراطواس" » و بيانه أنه تعالى 
لیس تسم لماسبق ؛ وما لیس یسم استحال أن تكونالمشاعر لامسة له ؛ لا إدراك الشاعر 
مدرکاته مقصور على الأجسام وهيئاتها . والاستلام فى اللغة : لس الحجر بالید وتقبیله ؟ 
ولا هم لأنأصله من الم وهی" الحجارة ؛ کا يقال : استنوق ال وبعضهميهمزه . 

(۲) سافطة من د . 


دوع( 


وخامسها : أن‌السواترلا ححبه ؛ و بيانه آن السواتروالحجب ؛ إ ما ححب ما كان فى 
جهة ؛ وذلك لأنها ذوات أبن ووضع فلا ننبة لما » إلى مالس مر ذوات 
الأب والوضع . 

ثم قال عليه السلام : «لافتراق الصانع وا مصنوع» » إشارة إلى أن" الصنوع من ذوات 
المهة والصانع م عن ذلك 1 ری عن الواد ¢ ولا يازم فيه ما یلزم ف ذوات 
المادة والجهة ۰ 

وساد سما : معنى قولنا: انه أحد» «أنه ليس عمنی العدد كا يقوله الناس : ول العدد 
اا وواحد ¢ بل المراد أحدیته کونه لا بل التحر ی ٤‏ و باعتبار اخ رکونه لا ای“ 
له فى الر بو بية . 

وسابعها : أنه خالق » لا بمعنى المركة والتّصّب» وهو التعب ؛ وذلك لأن االتین متا 
حتاجون إلى المركة من حيث کانوا أجساما تفعل بالالات » ولباری سبحانه لیس جسم » 
ولا يفعل بالآلة ؛ بل كونه قادرا إ ما هو لذاته المقدّسة » لا لأس زائد علمها » فم يكن 
فاعلا بالحركة . 

وثامنها : أنه سميع » لا بأداة ؛ وذلك لأنّْحاجتناإلى اواس » اما کانت لأمر مخصنا؛ 
وهو كوننا اجا حياة حالة فى أبعاضنا » والباری" تعالىحى” لذاته؛ ر حتج" فى كونه مدركا 
إلى الأداة والجارحة . 

وتاسعها : أنه بصير لابتفريق آله » والمرادبتفريق الال هاهنا الشعاع الذى باعتباره يكون 
الواحدمنًا مبصرا» فإن القائلين بالشعاعيقولون: انهخرج منالعين أجسام لطيفة هى الأشمّة 4 
وتكونآلة للحى” فى إبصار المبصّرات » فيتفركق عليها » فكل - جسم يقع عليهذلك الشعاع 
یکون مبصّرا » والبارى' تعالى بصي رلا بشعاع يجعله آل فى الإدراك » ويتفرتق على المرئيات 


ست 64 ۷ د 


فيد ركا به ؛ وذلك لا قمناه من أنه حى" لذاته ؛ لابممتى فلا يحتاج لی: 2 وأداة ووصلة 
کون كالواسطة يبئه و بين لبلدرکات . ' 

وعاشرها : أنه الشاهدلا بمماسّة؛ وذل كلأ الشاهد متا هو الحاضر محسمه عند المشهود؛ 
ألا ترى أن من فى الصين .لا يكون شاهدا من فى الغرب ؛ لأن الحضور الجسمانى" يفتة 
إلى القرب » والقرب منلوازم الجسمية » فاليس بحسم_وهو عالم بكل” شه يكون شاهدا 
من غير قرب ولا ماسة » ولا ین مطلوب . 

وحادی عشرها : أنه ات اخى مسافة بينونة الفارقعن الا بنونة ليست أينية 
لأنه لا نسبة لأحده إلى الآخر بالجهة ؛ فلا جرم کات الباری تعالى مبايناً عن الما » 
لا مسافة بين آلذاتین . ۱ 

وثانى عشرها: أنه الظاهر لابرؤ ية » والباطن لابلطافة ؛ وذلك لا لظاهرمن الأجسام 
مأ كان مرئيا بالبصر » والباطن هنما ماكان لطیفا جذا ؟ ما لصغره أو لشفاقيّته » والبارى 
على ظاهرللبصاتر لا لا بصار » باطن ؟أى غير مدر با واس » لا ذاته لا تقبل المدركيّة 
لامن حي ككان لطيف الحجم أو شفاف الجرم . 

وثالث عشرها : أنه قال : بان من الأشياء بالقپر لها » والقدرة علمها » وبانت الأشياء 
مته" بالحضوعله » والرجوع إليه ؛ هذا هو معنى قول السکمینواسکاء » والفرق رین 
و بين الوجودات كلما أنه واجب الوجودلذاته » والأشياء كلما ممكنة الوجود ° بذواتها ؛ 
فكلها محتاجة إليه ؛ لها لاوجود هما إلا به ؛ وهذا هو معنى خضوعبا له » ورجوعبا إليه . 
وهو سبحانه غنى” عن كل” شىء ؛ ومؤثر فى کل" شیم ؛ إا بنفسه » أو بأن يكون مؤثر ا 
فما هو مؤثر فى ذلك الشیء » كأفعالنا » فإنه يؤثر فينا. ؛ وحن نؤثر فبا » فإذا هو قاهس 
لکل شیء ؛ وقادر ع كل" ثىء . فهذيه هی البينونة يبنه و بین الأشيا كلها . 


)0۱ ج : عله » . 
(۷) ساقطة من د .. 


— ۱ 6۱ — 


وراب عشرها : أنه لاصفة له زائدة على ذاته ؟ ونعنى بالصفة ذااً موجودة قأئمة بذاته 4 
وذلك لا من أثبت هذه الصفة له فقد حده » ومن حده فقد عده » ومن عده فقد أبطل 
له ؛ وهذا کلام غامض » وتفسيره أن من" أثبت له عما قدبما أو قدرة قدية » فقد أوجب 
أن یم بذلك العم معاومات محدودة + أى محصورة ؛ وكذلك قد أوجب أن يقدر بتلك 
القدرة على مقدورات محدودة؛ وهذه المقدّمة ثابتة فى كتب.أصحابنا التكلمين ما يذ کرونه 
فى تقرير أن العم الواحد لا يتعلق ععلومین » وأ القدرة: الواحدة لا بعکن أن تتعلق فى 
اوقت الواحد من الجنس الواحد فى الل الواحد الا يجزء واحد ؛ وسواء فرض ٠هذان‏ 
العنیان قديمين آوحد تین » فان هذا ال لازم لماءفقد ثبت أن من آثبت المعانى القدعة 
فقد أثبت الباری تعالى محدود العالية والقادرية » ومن قال بذلك فقد عده » أى جعله من 
جلة الجثة العدودة فما يبننا کساثر البشر والیوانات » ومن قال بذلك ؛ فقد أبطل أزله » 
لأن کل" ذات ممائلة هذه الذوات الحدثة ؛ فإنها محدثة مثلبا » والحدث لا يكون أزليا . 

وخامس عشرها: أن من قال :« كيف»» فقد استوصفه » ی من قال لزيد : كيف 
الله ؟ فقد استدعی أن بو صف الله بكيفية من الکیقیات»والباری تعالى لاجو زالکیفیات 
عليه » والکیفیات هى الألوان والعطعوم ومحوها » والأشكال والعانی وما مجری ری 
ذلك ؛ وکل" هذا لا جوز إلا على الأجسام . 

فان قلت :ینبفی أن يقول : «فقد وصفه »» ولا يقال :«فقد استوصفه»؛ لأنّ السائل 
لم يستوصف الله ؛ و !نما استوصف صاحبه الذى سأله عن كيفيّة الله . 

فلت : « استوصف»هاهنا ععنی « وصف؟.» كقولك : استغنى زبد عن مرو أى 
تّى عنه » واستعلى عليه أى علا » ومثله كثير . 

وسادس عشرها : أن من قال : «أن» فقد حيزه » لا «أأن »سوال عن الميكان » 
ولیس الله تعالى فى مکان » و يأتى أنه فى كل مکان بمعنى العم والاحاطة . 


وساب عشرها : أنة عا إذ لا معلوم» ورب إذ لا مربوب » وقادر إذ لا مقدور » وکل" 
هذا صحيح ونداول عليه » لأنه عام فما ۾ بزل ولیس شىء من الأشياء بموجود » وهو 
رپ کل شىءقبل أن يخلقه »كا تقولإنه ميم بصير قبل أن يدرك المسموعات والبضرات» 
ی قبل أن خلقما » وقادر على الأشياء قبل کونها » لأنه يستحيل حال كونها أن تسکون 
مقدورة » لاستحالة إنحاد الموجود . 

وقد شرحنا كل هذه السائل التوحيدية فى کتبنا الصفة فى عل الكلام ۱ 

3 ۶ 


الأطل : 


منها : 
قد طلم م | ولمم إ لامع ؛ ولاح لا 0 + » واعتدل مائ » وَاستبدل أنه" 


بقوم قوما و بیوم یوم ؛ ؛ رانا لیر نار الجدب ال . 
وم ۳ ۱۳ ۵ رم رو ۶ ميس تالاه 
وا عا الأمة ۳ ام أنه على خلقه »و عر اوه كَل عباده » ولا يد خل ألمنة | من 
0 ۶ 


عرفوه » و یذخل ار امن آنگرم ا 


ولا کت الات إلا عصابیحه + e‏ فد اجى جاه » وارء ی مر'عاه » فيه شفاه 
ما ل سيره 


¢ و كفاية الكتنى . 


HFN ¥ 


— ۱۵۳ات 

هذه خطبة خطب بها بعد قتل عبان حين آفضت الخلافة إليه . 

قد طلع طالع » يعنى عد اعخلافة إليه » وكذلك قوله : « ولع لامع » ولاح لاخ » 4 
كل هذا يراد به معتی واحد . 

واعتدل مال » إشارة إلى ما كانث الا مور عليه من الاعوجاج فى أواخر أيام عثمان > 
واستبدل الله بعمان وشيعته عليا وشيعتة » و بأيام ذاك أيام هذا . 

ثم قال : « وانتظرنا افير انتظار الجدب المطر » ؛ وهذا الكلام يدل على أنه 
قد كان يتر بص بممان الدوائر » ويرتقب حاول الحطوب بساحته » ليل الحلافة . 

فان قلت : آلبس هو الذى طلق الدنيا » فأبن هذا القول من طلاقها ؟ 

قلت : إنهطلق الدنيا أنيقبل”" منها حظادنيويا» وم يطلقها؛ أن ینهی فا عن 
النكرات التى آمره الله : لی بالنهى عنها » ویقے فبها ادبن الذى آمره الله بإقامته > 
ولا سبيل له إلى المبى عن النسکر والامر بالمعروف الا بولاية انفلافة . 

ع علد علد 
[ عقيدة على فى عثمان ورأى الممتزلة فى ذلك | 

فإن قلت : أمجوز على مذهب المتزلة أن يقال : إنه عليه السلام كان ينتظر قتل عمان» 
اتتظار الجدب الطر ؛ وهل هذا إلا حض مذهب الشيعة ! 

قلت : إنه عليه السلام ‏ يقل : « وانتظرنا قتله » و نما انتظر الغیر» فيجوز آن‌یکون 
آراد انتظار خلمه وعزله عن الخلافة » فإنّ عليا عليه السلام عند أصحابنا كان يذهب إلى 
أن عمان استحق" الخلم بإحداثه » وم يستحق” القتل ؟ وهذا الكلام إذا حمل على انتظار 
الحلم كان موافقا لمذهب أحابنا . 


. » د : « پال‎ )١( 


سب ع ۱6 — 


فان قلت : تقول ال ان علياكان يذهب إلى فق عمان المستوجب لأجله املع ؟ 

قلت :كلا احاش لله أن تقول العتزلة ذلك ! ونم تقول إنّ عليا كان برى أن عثمان 
يضف عن تدیر انللافة » وأن أهله عَلْبُوا عليه » واستبدوا بالأمر دونه » واستعجزه 
امون » واستسقطوا رنه » فصار حكه حك الإمام اذا.عمی » أو أسره العدو » فإنه 
ینخلم من الإمامة . 

4 3 ۶ 

ثم قال عليه السلام : « إلأعة قوام الله على خلقه » » أى يقومون بمصالحهم » وق" 
المنزل : هو الد رله . 

قال : « وعرفاوه على عباده» : : جمع عر یف؟وهوالنقیب‌والر بس ؛ بقال: عرف فلان 
الضم عرافةً بالنتح» مثل خطلب خطابة أى صار عريفا » و إذا أردت أنه عملذلك قلت : 
عرّف فلان علینا سنين » يعرف عرافةبالكسر » مثل کت کت كتابة . 


قال : «لایدخل الجنةإلا من تعرقهم وعرقوه/ولايدخل الا إلامن آنکرم وأنكروه»» 
هذا إشارة إلى قوله تعالى : يوم تدعو كل" اناس ی بإمامهم'” 4 ۳ قال المفسّرون : بنادی 
فى الوقف : ياأتباع فلان » و ياأحابفلان » فیناد ىكل" قوم باس إمامهم؛يقو ل أميرالؤمنين 
عليه السلام : لا يدخل الجنة يومئذ إِلَامَنْ كان فى ال نيا عارفا بإمامه » ومن يعرفه إمامه 
فى الآخرقق فان الأثمة تمرف أتباعها يوم القيافة » و إن لم يكونوا رآزم فى لدتیا »كا أن 
انی" صل الله عليدوآلديشهد”” لاسمین وعليهم؛ وان یگن رأى أ كترم :قالسبحانه: 
( کین |ذا جنا ین کل آمة بشهيد وجشابت کل عرفا مَِيدَ41» ”""وجاءفى طبر 





)۱( سورة الإسراء ۷۱ ۰ 
(؟) ب : « شید » . 
۳( سورة النساء 4١‏ . 


— ٩ 6 6 مت‎ 


المرفوع : «من مات بغير إمام مات ميتة جاهليّة » » وأحابنا كافة قائلون بصحّة هذه 
5 2 رو وه ِء 

القضية ؛ وهی أنه لایدخل الجنّة إلا من عرف الأئمة؛ ألا رى أنهم يقولون : الأمة بعد 
رسول الله صلی الله عليه وآله فلان وفلان » و یمد ونهم واحدا واحدا » فوآن|نسانا لايقول 
بذلك ؛ لكان عندم‌فاسقا» والفاسق لايدخل الإنة عندم أبداء أعنى من مات‌عل‌فسقه . 
خقد ثبت أن هذه القضية » وهی قوله : عليه السلام ؛ « لا يدخل الجنة إلا من عرفهم » 
یه ميحة غلى مذهب العتزلة » وليس قوله : « وغرفوه 4 بمنكر عند آحابنا؟ إذافسرنا 
کک سح و و #۶ 5 4 ۹ ۱ 

قوله تعالى : ( يو'م ندعو كل ناس بإمامهم 4 على ماهو الأظهر والأشهر من التفسيرات » 
وهو ماذ کر ناه ۰ 

و بقیت القضيّة الثانية ففيها الأشكال » وهی قولة عليه السلام : « ولایدخل التار 
إلامن أنكرم وأنكروه » » وذلك آن لقائل أن يقول : قد یدخل النار من لم يتكرم ؛ 
مثل أن يكون إنسان يعتقد صحّة إمامة القوم الذين يذهب أنهم أتمة عند المتزلة » ثم بزی 
أو یشرب الجر من غير توبة » فإنه يدخل النار ؟ ولیس بمنكر للامة ؛ فكيف يمكن المع 
دين هذه القضيّة و بين الاعبرال ! 

8 زر و ها اس 5 1 ۳ or.‏ 00 

فالجواب أن الاو قوله : « وأنكروه » ععنی« أو »كا فى قوله تعالى ۰( فانکخوا 
ص س اع اص ا ا مهم رس ے راصم 
ماطاب لك من النساء مثنى و ثلاث ورباع 4 فالانسان الفروض فى السؤال وان 
كان لايتكرالأمة إلا آمهم ينكرونه» أى يسخطون يوم القيامة أفعاله» يقال : آنکرت‌فعل 
غلان أى کرهته ؛ فهذا هو تأويل الكلام على مذهبنا ء فأما الامامية نهم حماون ذلك 
على تأوي ل آخر » ویفسرون قوله : « ولاندخل‌النار»» فیقولون : أراد ولابدخلالنار دخولا 


مؤبد ا إلا من ينكرهم وینگرونه. 


(۱) سورة النساء 00 


۱.۵ — 


ثم ذ کر عليه السلام شرف الاسلام » وقال : إنه مشتق من السلامة » وإنه جامم 
الکرامة » وان الل قد ین" یحجه أي ال عل كله . 

3 بين ماهذه الأدلة » فقال: «من ظاهص عله وباطن حک» ا » ؤ«مين» هاهنا 
للتبيين والتفسير ؛ كا تقول : دفعت إليه سلاحا من سيف ورمح وسہم ؛ ويعنى بظاهی عم 
وباطن حک ؛ القرآن » ألا تراه كيف انى بعده بصفات ونعوت لا تكون إلا لقران ؛ من 
قوله : «لاتفنىعزاتمه » أى آناتهالغحسكة » و«براهينهالعازمة» أى القاطعةولاتنقضى محائبه 4 
له مهما تأمله الإنسان استخرج منه بكفره غرائب" وتجائب ل تسكن عنده من قبل . 

«فيه ابيع النعم 3 الرابيع الأمطار التى جیء فى أول ار بیع فتسكون سب لظهور 
الكلاء وكذلك تدر القرآن سیب لنم الدينية وحصوها . 

قوله : «قد ھی حماه » وأرعى مرعاه» » الضمير فى «أحمى » جم ای الله تعالى » أى 
قد أحمى الله اه » أى عرضه لأن حى » كا تقول : أقتلت الرجل » أى عر”ضته لأن یقتل. 
وأضربته» أى عرضته لأن يضرب ؛ أى قد عرض اللّهتعالى حى القرآن ومحارمهلأن يحتنب 
ومکن منهاه وعراض مَرْاعاه لأت يرعى » أى مکن من الانتفاع با فيه من الزواجر 
والمواعظ لأ نه خاطبنا بلسان عربی مبين » ول يقنع يبيان مالانلم إلابالشرع » حتى نبه فى 
أ كثره على أدلة العقل . 


)۱۵۳( 


الأضل : 


رس مط ل علي السرم : 
و ۳ 000 ۳۹ ۸ مه ۳ ۳ ۳ 
وهو فى مَل من الله وی مم الْعرفلينَ » ویندومم الم نبین» بلا سَبيل فاص 
ولا إمام قائد . 


¥ ¥ #۴ 
يصف إنسانا من آهل الضلال غير معین؛ ب لکا تقول : رح الله أمرأ انق ربه وخاف 
ذنبه» و بلس الرجل رجل قل حياؤه وعدم وفاؤه ؛ ولست تعنى رجلا بعینه . 
و یپوی : إسقط . والسبیل القاصد: الطریق الودبه إلىالمطلوب . 
والامام إِمّا الخليفة » و ما الأستاذ ؛ آوالدین » أوالتكتاب؛ على کل من هؤلاء تطلق 
هذه اللفظة . 
کا 
انل : 
ما 
حت إِذَا گشف لبم عن جزاه مغصيتهم » اسر جم ین جلایب نت 
ستقباوا مد بر اد روا مقبلا؛ 57 ینوا ما أذ ر گرا من لبم » ولا عاضوا 
من وَطر م" ۱ 


کو مد 


و ون مذ الله » فلينتقم ام یه و 4 الْبَصيرُ من 
هم یفک » ونر فاص وان عیاض نب ند 
اضرع ف الباوى » فی‌الفاوی» ولا بعین" کل ن تفس لوَا بف فیح ¢ 
أت رينوفى تلق » أو توف من صدق . 

ا واختصرین عجایك؛ 
َنم الک فما جاءك لى لسان ال الام صل الله عليه وس مما 0 5 
ولاحیص عن وا لف مر خا ذلك ال ره 6 ودع ومارضی" تبه 3 وضع 


م ال 
م رس ار 


فرك » وَاحْططا كرك 2 5 ٠‏ فان" عليه مره وا نس ان 0 


رح ۰2 ۰-۶ جه 


2 یی 
عدر اطذرای)آمستمم !وا اد ؛ یل فل ؛(ولاینبك سل خر . 


ا٤د‎ 


نين إن 

ارم : 

خاعل « كشف»» هوالله تعالى ».وق كان سبق ذ كرهفى الكلام » و إنماكشف لم 
عن جزاءمعصيتهم بما أراهم حال الموت من دلائل الشقوة والعذاب ؛ فقد ورد فى اتلبر 
الصحيح أنه « لاعوت شنت کی بر مقر وام حنة أونان © 1 

ولا انفتحت أعي نأ بصارم عند مفارقة الدنيا؛ ّى ذلك عليه 3 استخراجا لهم من 
جلاپیب غفلتهم » کآنپم کانوا من الغفلة والذهول فى لباس تزع عهم 

قال :« استقيلوا مد را»ءأی استقباوا آمراً کان فى ظنهم واعتقادم 8 عنهم ؛ وهو 
الشقاء والعذاب . « واستدبروا مقبلا » ترکوا وراء ظبورهم ما کانوا شوه من الا ولاد 
وال موال والنعم وفى قوة هذا الكلام أن يقول : عرفوا ماأنكروه وأأنكروا ماعرفوه : 

(۱) سورة فاطر ۱ . 


ب ۱۵4 سس 


وروی : « آحذرک ونفسى هذه اله » مفعلة ». من ال » وف قوله : < ونقمی »> 
لطافة رشيقة 4 وذلك لاه طب قاو بهم بان ملق در که ام هذا درو 
ليكونوا إلى الا نقیاد له أَقرب" » وعن الابا: والنفرة أبعد ؛ بطر يق جذ لاحب . 

. والمباوى : جمع مهوأة ؛ وفى الموةة يتردى فبا . 

والغاوی : ا » وهی الشمبة الى یغوی مہا لاس » أى يضلون . 

ثم يصف الأمور التى یمین بها الانسان آر باب الشلال علی‌نفسه ؛ وهی‌آن بتستف‌فی 
حق يقوله » أو يأ به » فان الرفق أنجح » و أن يحرف المنطق فان الكذب لايثمر خيراء 
وأن يتخودف من الصدق ف ذات الله » قال سبحانه : إِذّا فریق مني وان ألناس 
كحَشيّة لله 4 » فذم من لابصدق ويجاهد فى الق . 

قوله : « واختصر من تجلتك » » أى لا نكن محلتك كثيرة » بل إذا كانت لك 

وتقول : أنعمت النظر فى کذا » نی دققيّه ‏ » من قولك.: انك سح الم 
وقیل : إنه مقلوب « ان € 

والنى الى »انا الذى لا محسن الكتابة» أو المنسوب إلى أ ألقرى ؛-وهى مكة".. 

ولا محيص عنه : لامفر” ولا مپرب » خاص ؛ أى ملس مراك اکان 


نشب فيه : 


قوله. : « فإن عليه مرك » أى ليس القبر بدار مقنام ؛ ونما هو مر وطريق 
إلى الا 





۰ س 

وكا تدين تدان »یک جازی غور تحازى بفعلك و حسب ما عملت ؛ ومنه قوله 
حسیحانه : ( إنا لمدینو و43 آی عن بون ؛ ومنه الديّان فى صفة الله تعالى . 

قوله : « وکا تزرع تحصد » معنى قد قاله الناس بعده كثيرا » قال الشاعر : 

إذا أت ت ل تررع د حاصداً ندمت على التقصير فى زمن البذر 

ومن أمثاهم : « من زرع شرا حصد ندما» . 

5 E ERE کی ا‎ 

فامبدلنفسك : أى سو وی" : ولا بنك مثل خبير 4 من القرا نالعز يز » 
أى ولا مخبرك بالاأمور أحد على حقائقها كالعارف بها الم بكنهها . 


۴ ۷ 


0 

ین عدا اوناك ركام » ای عَلَئها يئيب ينيب و :عاقب » ولا يراضى 
9 ؛ أنه لا ینف عَبْداً -وّان أَجْهد نت اس تس ی 
ال نیا لاقي ر به مخصلة من هذه انلصال و ینب یب منها : أن يشر بالل فيا افيض 
ی ان بر یر ره ره ؛ 


سس 


کم ترس وه كسد ۰ وم رای #مم 2 
اعقل ذلك ؛ فان المثل دلیل على شنهه . إن ابا هنها بطونها » و إن الشباع 
ما لان على غيرهاء و إن النساء رن زينة ا لحياة الد نيا والساد فہا. 
اس 
إن ونين ستکینون » إن امومنین مشفقون » إن اموامنین خا يمون 


د د د 





(1) سورة الصافات 8ه . 
(؟) سورة فاطر ١4‏ . 


— ۱ات 


عزانم الله » هى موجباته والأمر القطوع عليه » الذی لا ریب فيه ولا شبهة ؛ قال 
عليه السلام : إنّ من الأمور التى نص" الله تعالی علیها نصا لا حتمل التأویل ؛ وهی من 
العزائم التى يقطم بها » ولا رجوع فيها ولا نسخ سا » أن مَنْ مات وهو على ذنب من 
هذه الزنوب الم کورة - ولو | كتف بذلك عليه السلام ا قوله : «لم يتب» الاأنه 
ذكر ذلك تأ كيدا وزيادة فى الایضاخح ۴۳ - فإنه لا ينفعه فعل شىء من الأفعال الحسنة 
ولا الواحبة ؛ ولا تفیده العبادة ولو أجهد نفسّه فما ؛ بل يكون من أهل النار . والذنوب 
الذكورة هی أن يتخذ مع الله إلا آخر فيش ركه فى العبادة » أو يقتل إنساناً بشيرحق » 
بل ليش غيظه » أو يقذف غيره بأمر قد فعله هو . 

عره بكذا يعرته عرًا» أى عا رلك » أو يروم بلوع حاجة من أحد بإظهار بدعة 
الدع ا كا ذافن قاتا أو کون دتم اوضر اقا فرب 
« أو يمثى فم باسانين » ؛ وإنما أعاده تأ كيدا . 

% د د 

لا نصب معاوية ابته تزيد لولاية الممدءأقعده فى قبّة حمراء » وأدخل لاس یسلمون 
على معاوية » ثم بیاون إلى كب بزيد » فيسآمون عليه بولاية العبد ؛ ی جاء رجل” ففمل 
ذلك » ثم رجم إلى معاوية فقال : يإأمير المؤمنين » أما إنك لولم تول هذا آمور آلسامون" 
لأضسها ؛ وكان الأحنف جال » ذلما حف الناس » قال معاو بة : مابات لا تقول يلأباحر! 
قال : أخاف الله إن كذبتك » وأخافك إن صدقتك ؛ فاذا أقول ! فقال : حرالك الله عن 
الطّاعة خيرا + وأعس له بصا جز يلة . فلما خرج لقیه ذلك ال بالباب » فقال : يإأبا تر » 
إلى لأعله آن شر من حى اه هذا الرتجل ؛ ولكن هؤلاء قد استوتقوا من هذه 
(۱) ساقطة من ب . (؟) أء ج : « زيادة الإيضاح » 

۱١ (‏ - مج و) 


مت ۱۲ 


الأمؤال بالأأبوابوالأقفال » فلسنا نطمعفی استخراجها إلا ما معت . فقال : یاهذا آمسك 
عليك ؛ فان دا الوجهين خليق ألا یکون وجا عند الله غدا . 
¥ 2 4 

ثم أمر” عليه السلام بأن يعقل ماقاله » و بع باطنْ خطابه ؛ وا رم بباطن هذا 
السکلام إلى الرؤساء يوم الجل » لأمهم حاولوا أن يشفوا غيظهم بإهلاكه و إهلاك غيره من 
الل ع عليه السلام بأمر هم فعاوه » وهو التأليب على عمان وحطره » 
واستنجحوا حاجتهم إلى هل البصرة بار ابدعة والفعة » ونوا اس برجین وان 
لمهم بايعوه وأظهروا الرضا به » ثم دبوا له انر ° » مل ذنوبهم هذه ممائلة للشّركبالله 
سبعانه ؛ فى أنها لا تففر إلا بالتوبة ؛ وهذا هو ممنى قوله : « اعقل ذلك » ؛ فان الل 
دليل على شمه . وروی « فان المثل » واحد الأمثال » ی هذا الحم بعدم الغفرة لمن 
نی شیئ من هذه الأشیاء عام؛ والواحد منها دليل على مابمائله و يشاببه . 

فان قلت : فهذا تصرح" بمذهب الإماميّة فى طلحة والز بير وعانشة , 

قلت : كلا ء فإن هذه المطبة خطب بها وهو سائر إلى البصرة » وم تقع الحرب 
إلا مد ده الكبائر » ورمز فا إلى الذكورين » وقال : « إن | يتوبوا » ؟ وقد ثبت 
أنهم تابوا » والأخبار عنهم بالتو بة كثيرة مستفيضة . 

ثم آراد عليه السلام أن یومی إلى ذ کر النساء للحال التى كان وقع إلمها من استنجاد 
أعدائه بامرأة ؛ فذكر قبل ذكر النساء أنواعاً من الحيوان » تمهيدا القاعدة ذ کر النساء » 
فقال : إن الهام همها بطونها » كار والبقر والإبل والقنم » وان التباع هما العدوان 





)۱( عر وه : سبوه . 
0 أخر القوم ؛ إذا تواروا بر ؟ ویقال لارجل إذا ختل صاحبه : هو يدب له الضراء وعدی له 
و 3 


۱۳ات 


عل غيرها ؛كالأسود الضار ية والغور والفپود والبزاة والقور .ثم قال : وان النساء ههن 
زينة المياة الدنيا والفسادفيها . 

نظر حكي” إلى اسرأة مضاوبة عل اة ؛ فقال : ليت کل" شحرة احمل مثل 
هذه امرة . 

ومرّت امرأة بسقراط وهو ينشرتق فى الشمس » فقالت : ما آقبحك أيها الشيخ ! 
فقال : اولا نکن من المراني الصدثة لفتنی مابان من قبح صورى فيكن . 

ورأی حکے ام تمل الکتابة » فقال : سهم يسق سما لیری به یوما ما . 

ورأى بعضهم جارية تحمل نارا » فقال : نار كَل نار ؛ والحامل شر من الحمول . 

وقيل لسقراط : أى السباع أحسن ؟ قال : المرأة . 

وتزوّج بعضهم امرأة نحيفة » فقيل له فى ذلك » فقال : اخترت من الشر أقله . 

ورأى بعض الحسكاء امأة غريقة قد احتملها الیل » فقال : زادت الكد ركدّراء 
والشر” بالشر بنك . 

4 4 

ثم ذکر عليه السلام خصائص الومن » فقال : إن الژمنین مستکینون ؛ استکان 
الرجل » أى خضع وذل . 

إن الؤمنين مشفقون » التقوى رأس الإبمان كا وردفی ابر . 

ثم قال : « إن المؤمنين خائفون» ؛ هو الأول وإنماأ كدهء والتأ کید مطلوب فی 
باب الخطابة . 


)۱۵( 


لئے ل 
ومی طم لم علس السمزم : 
0 ۳ رن وال رمة .ار ےل اء دا 1 
وناظر قلب اللبس به ببصر آمده »و يعرف غوره وده دارع دعا »ورایع‌رعی 
سيوا لداعي » واتبعو الداع 
¥ ¥ كد 
البْنحٌ : 
يقول : إن قلب اللبيب له عين يبصر بها غايته التى مجری إليها » و يعرف من حواله 
الستقنبلة ماكان مرتفعا أومنخفضا ساقطا » ولد : الرتفع ن الأرض » ومنه قوطم للعالم 
بالأمور : « طلاع أنجد » . 
ثم قال : «داع دعا » ؟ موضع « داع ۹ رفع » لاه مبتدً محذوف الخبر » تقد ره 
« فى الوجود داع دعاء وراع رعى » ؟ ويعنى بل اعی رسول الله صلی الله عليه وله » 


د ¥ و 


الأضل : 


وا وص ھت کن - ۰ 
قد خاضوا مار الْفتن » وأخذوا بالبد ع دون السنن ؛ وَأَرَرْ للوأمنون » ونطق 


ر سیم ص 
اعون عدون . 
1 ۹1 ت ر 0 obo‏ ۳ 
ب ؛ ولا تونی البييوت | من أ بواءها ؛ 


نحي الشعا لمعا الايا 


فمن آتاها من غير أب ايها شن 


۹ 


— N0 بت‎ 

الك 9 

هذاكلام متّصل بكلام لم حكه الرضی" رحمه الله ؛ وهو ذ کر قوم رمن أهل الضّلال 
قدکان أخذ فى ذمهم » ونمى علمهم عيو بهم . 

رار المنون» ئا نقبضوا ؛والمضارع «يأرز» بالکسرآرزا وأروزا» ورجل اروز أى 
منقبض » وفى الحديث : «إنَالإسلام ليأررٌ إلى للدينة کا اله الغا »؛ أى 
ع الا م 

ثم قال : « نحن الشعار والأحماب » ؛ يشير إلى نفسه » وهو أبدا يأتى بلفظ الججع 
وصراده الواحد . 

والشّمار : مابلى الجسد من الثياب » فهو أقرب من سائرها إليه ؛ ومراده الاختصاص 
برسول الله صلى الله عليه وا له . 

وان نه والأبواب ؛ يكن أن يمنى به خر نة العم وأبواب العلم ؛ لقول رسول الله 
صل الله عليه وآ له : « أنا مدينة العلم وعلى* بامها » فن آراد الححكة فليأت الباب » . 
وقوله فيه : « خازن علمى » : وقال تارة آخری : « عة على . ومكن أن يريد 
خرنة الجنة وأبواب الجنة » أى لایدخل الجنة إلا من وافى بولایتنا ؛ فقد جاء فى حقه الخبر 
الشائم المستفيض : إنه سم الفاروالجنة » وذ کر أبوعبيد اهروی فى *' ابجع بینالفریبین ** » 
أن قوماً من أمة العربية فكَروه » فقالوا : لأنه ما كان محبه من أهل اطنة » ومبغضه من 
أهل النار ؛كأنه هذا الاعتبار قي النار والجنة . قال أبو عبيد : وقال غير هؤلاء : بإ" هو 
قسیمپا بنفِسهفى المقيقة ؛ يدخل قرما إلى الجنة » وقوما إلىالنار ؛ وهذا الذى ذ كرها بوعبيد 
أخيراً هو مايطابق الأخبار الواردة فيه » يقول للنار : هذا لى فدعيه » وهذا لك ذيه . 

ثم ذكر أن البيوت لاتؤتى إلامن أبوابها » قال الله تعلی: و لیس ابر بان انوا 


(۱) الهاية لابن الأثير ١‏ : ۲ . 





سم 


یوت ين وه ولکن ال من تق راتوا لوت من أبوايها 4 ٩‏ . 

ثم قال :من أناها من غير أأبوابها سّی‌سارقا » وهذا حت ظاهس‌او باطنا ؛ أمّا الظاهر 
فلان مَنْ ینور البيوت من غير آواببا هو السارق » وأمًا الباطن فلاان من طلب العلم 
من غير آستاذ محقق"فلم بأته من بابه ؛ فهو آشبه شىء بالسارق 


#۴ 4 


[ ذکر الأحاديث والاخبار الواردة فى فضائل على | 

واعرآن أمير الؤمنين عليهالسلام لوغر بنفسه» وبالغ فى تعديد مناقبهوفضائله بفصاحته؟ 
التى اناه الله تعالى إياها » واختصّه بها » وساعده على ذلك فصحاء العرب كافة ؛ لم یبلفوا إلى 
معشار مانطق به الرسول الصادق صلوات اه عليه فى آمره + ولست” أعنى بذلك الأخبار 
العامة الشائعة التى محتج بها الإماميّة على إمامته »كخبر الغدير» والمنزلة » وقصة براءة » 
وخبر الناجاة » وقضّة خيبر» وخبز الدار بمكة فى ابتداء الدعوة ؛ وتحو ذلك ؛ بل الأخبار 
الحاصة التى رواها فيه أمة الحديث » ی | مصل آفل قل" القليل منها لغيره ؛ وأنا أذ كر من 
ذلك شيئا نسيرا ما رواه علماء الحديث الذين لا بتبمون فيه » وجلهم قائلوت بتفضيل 
غيره عليه » فروايتهم فضائله توجب سکون النفس مالا يوجبه رواية غرم . 

د ¥ ¥ 

ابر الأول : « باعل 4 إن الله قد زينك بزينة لم يزين العباد بزينة أحبة إليه 
منها » هى زينة الا رار عند الله تعالى » الزهد فى الدنیا » جعلك لاترزأ من الدنیا شا 29 
ولا ترزأ الدنيا منك شب ؛ ووهب لك حبة السا كين » ملك ترضی بهم أتباع ؛ 
و برضوان بك إماما » . 


. ۱۷۷ سورة البقرة‎ )١( 
(؟) انرز : تأخذ‎ 


۱٩۹۷ =‏ سب 


رواه أبو سے الحافظ فى کتاه المروف ب ”” حلية الأولياء ““ وزاد فيه أو عبد الله 
أحمد ابن حنبل فى ”” السند ““ :«فطو ب لمن أحبك وصدق فيك » وویل" لمن أ بغضك 
وكذب فيك! » . 

مد دا 

المبرالثانى : قال لوفد تيف :لسن »لا من الیسک رجلا منى- أو قال : عديل 
ی فليضر بن أعناقک » ویسبین ذرارک » وليأخذ نأموالم». قال عر : فا تمذيت 
الإمارة لا بومئذ » وجعلت” أنصب له صدرى رجاء أن يقول : هو هذا ..فالتفت فأخذ 
بيد على" وقال : « هو هذا! » » مرتين . 

رواه أحمدف "" المسند ““؛ ورواه فى کتاب فضائل على عليهالسلام »أنه قال : « لتنون 
ابی وم" أو لبان ایک رجلا كنفسئ » عفی فیک أمرى . يقل المقاتلة » 
ویس الذرحية » . قال آو ذر : ما راعنی إلا بر کف" عر فى حيرت ٩‏ من 
خلنی ».بقول : مر" تراه يعنى ؟ فقلت : إنه لا غنيك » وا عا يمى خاصف" النمل » 
و انه قال : « هو هذا » . 

¥ HK ل‎ 

ار :» إن اللّعهد إلى" على“ عدا » فقلت: تارب" بدنهلى» فال ی إن" 

عليًا راية الهدى » و إمام” أولياى » ونور من أطاعنى » وهو الكلمة التى أزمتها این ؛ 
من أحبه فقد أحبّنى » ومن أظاعه فقد أطاعنى ؛ فبشره بذلك . فقلت : قد بشرته يارب 
فقال : آنا عبد الله وفى قبشته ؛ فان یمذ نی فبذنوبى لم یل شيئاً » وان يتم لى ما وعدلى 

فو أؤلى ؛ وقد دعوت له فقلت : الهم اجْل قلبه » واجمل" ر بيعه الإبمان بك . قال : 
قد فعلت ذلك » غير أنى مختصه بشىء من البلاء لم أختص ۽ به أحداً من أوليائى » فقلت : 
57 7 أخى وصاحبی ! قال : اه سبق فى على أنه لبتلٍ ومبتل» . 


(۱) إنو وليعة : حى فى كندة . 
(؟) الحجزة : موضم الإزار . 


— ۹۸ = 


ذكره بو الحافظفى ** حلية الأولياء ““ عن بى بر زة الأسائ ثم رواه بإسنادآخر بلفظ 
آخر » عنأنس بنمالك: «ٍن رب العالین عبد؛ ففعلى” إلى“ عبد! أنه رابة الهدى » ومنار 
الإيمان » وإمام أوليالى » ونور جميع من أطاعنى . إن علیا آمینی غداً فى القيامة » وصاحب 
رايق » بيد على" مفاتيح خزائن رحمة ر بی» ١‏ 
× د 4 
ابر الرابع «: من أراد أن ينظر إلى نوح فى عرمه » وإلى آدم ف عله > واگ 
ابراهیری امه » وإلىمومى فی‌فطنته » وإلى عیسی‌ف‌زهده »فلینظر ل‌علی" بنن‌طالب»» 
رواه أحمد بن حنبل فى ”” السند »۴ » ورواه أجد البق فى صحيحه . 
% ¥ 
ابر الحامس:«من سرّءأن محیاحیانی » و يموت میتتی؛ویتساك بالقضيب من الياقوتة 
اتی خلقهالله تعالى بيده »ثم قال لها: کونی فكانت ؛ فلیتشك' بولاءعلى بن أبى طالب». 
ذکرہ أبو سم الحافظ فیکتاب " حلية الأولياة: *" ورواه و عبد الله ی ق 
" السند “ »و نی کتاب فضائل على بآ یی ات حکایةلفظ مدر ضى اه عنه : دما أن 
يتمسكبالقضيب الأحمرالذىغرسهاللهفىجنة عدن بيمينه» فليتمسدّك بحب على بن ألىطالب». 
د عد 3 
امير السادس : «والذى نفسى بيده » لولا أن تقول طوائف من أمّتى فيك ما قالت 
النصارى فى ابن مر بم » لقلت اليوم فيك مالا : لاتمر” علا من السامین!لا أخذوا التراب 
من نحت قدميك للبركة . 
ذكره أبوعبد الله أحمد بن حنبل فى *” المسند ** . 
د د د 


الخبر السابع : خرج صل اله عليه وآ له على الحجيج عشية عررفة » فقال للم : ان" الله قد 


— ۱۹ 


بای بك الملائكة عامة » وظر لک عامة » و باهی بعل > خاصة » وغفرله خاصة . ای 
قائل لک قولا غير محاب فيه لقرابتی ؛ إن السعید کل التعید حى السعید من" أحب> 
علدا فاته بهد موته 6 . 

رواه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فى كتاب فضائل على عليه السلام » وف 
* السند “© أيضا . 

¥ ¥ 

احبر الثامن : رواه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فى الكتابين المذ كور بن : « أنا أو 
مرن “بدعى به يوم القيامة؛ فأقوم عن بمين العرش فى ظلهءثم أ كسى حلة » ثم يدعى بالنبيّين 
بعضهم على أثر بعض ؛ فيقومون عن يمين العرش ويكسن خكلاء ثم يدعى بعل 
ابن أبى طالب لقرابته منى ومئزلته عندى » و يدفم إليهلوانى لواء ا جد » آدم ومن دونه تحت 
ذلك اللواء ». ثم قال لمل" «فتسير به حت تقف يبنى و بين إبراهي الخليل » ثم تكسى حلة» 
وینادی مناد من العرش : نالعبد وك راهم ! ونم الأخ أخوك على !أبشر فإنكتدعى 
إذا دعیت » وتنکنی إذا كسيت » وتحيا إذا حیدت 6 . 

## ¥ 

الخبر التاسع : «اآنس» اسکب لی وضوءا» ؛ ثم قام فصلى رکمتین 5 9 قال : «أولمن. 
یدخل عليك من هذا الباب إمام التقین» وسید السامین» و يعسوب الدين ؛ وخاتم الوصیّین 
وقائد الفر" امحخلین ». قالأنس : فقلت : اللهم اجمله رجلامن الأنصار » وکتبت‌دعوتی» 
اء على“ » فقال : صل الله عليه وسل : « من جاء يا أنس » ؟ فقلت : على" ؛ فقام 
إليه مستبشرا » فاعتنقه » ثم جعل مسح عرق وجهه . فقال على بارسول الله » صلى ال 
عليك وا لك ؛ لقد رأيت منك اليوم تصنع بی شتا ما صنعته بی قبل ! قال : « وما عنعنی 
وأنت تؤدى عنى » وتسمعهم صوتى » وتبين ل مااختلفوا فيه بمدی ! » . 

رواه أبو نعم الحافظ فى ”” حلية الأولياء ** . 


د عد عد 


— (۷: 


الخير الماشر : « ادعُوا لى سيد المرب علیّ » » فقالت عائشة : آلست سيد العرب ؟ 
ققال : دأنا سید ولد آدم:وعلی سیدالعر ب» ؛فما جاء أرسل إلى الأنصار » فأتوه فقاللم: 
«اعش رالأنصارء ألا أدلك على ما إن عتم به إن تضاوا أبدا» قالوا : بلى یارسول الله » 
قال : «هذا علی؛ فأحتوه محی » وأ کر موه؛ امتی ؛ فان" جبرائي ل أمرنى بالذى قلت لک 
عن الله عرد وجل”» 

رواه الحافظ أبو نعم فى "" حلية الأولياه » . 

ابر الحادى عش :« مرحباً بسيد المؤمنين؟ و إمام المتقين» !فقيل لعلى عليه السلام : 
كيف شک ؟ فقال : اح د الله على ماتانى » وأسأله الشّكر على ما أولانى » وأن 
يزيدتى ما أعطاني . 

ذكره صاحب ”” الحلية“' أيضا . 

نيا اند اننا 

امبر الثانى عشر : « مَنْ سره أن ميا حیانی » و يموت ممانى » » و یسکن جنة عدن 
لتق غرسها ربی » فلیوال عليا من بعدی » وليوال وليه ».وليقتد بالأتمة من بعدى » فإنهم 
عتزنى » خلقوا من طينتى » ورزقوا فهما وعا . فويل لاسکذیین من أمتى! القاطمين فيم 
صلتى » لا أنالم” الله شفاعتى » . 

ذكره صاحب ”” اللية »۰ أيضا . 

۴ ## 

المير اثالث عشر : بمث رسول الله صلى الله عليه واله خالد بن الوليد فى سرية » 
وبعث عليا عليه السلام فى سرية أخرى » وكلاها إلى المن » وقال : «إن اجتمعتها فملى” على 
الناس ؛ و ان افترقتهافكل” واحد منكا عل‌جنده ». فاجتمعا وأغارا وسبیاً نساء » وأخذا 
أمولا » وقتلا ناسا ء وأخذ على“ جار ية فاختهسها لنفه » فقال خالد لأربمة من السامين ؛ 

منهم بریدة الأسامی : اسبقوا إلى رسول الله صل الله عليه وسل » فاذ كرواله کذا » وا ذکروا 


— ٩۷۱ 


له کذا ‏ لأمور عدّدها على على" » فسبقوا إليه اء واحد من جانبه » فقال : إن علا فل 
>كذاء فأعرض عنه » لها الآخر من الجانب الآخر » فقال : إن عليا فعل كذا » فاع رض 
عنه ناء بر بدة الأسلى فقال : يارسول الله » إن عليا فمل ذلك » فأخذ جازية لنفسه» 
فغضب صل اللهعايهوا له » حتى احمر” وجهه » وقال : « دعوا لی عليّا! » » يكررها » «إن عليا 
منىوأنا من على“ » وإ حظه فى آنلمس ‏ كثرمما أخذ ؛ وهو ولح کل مؤمن 
من بعدى » . 

رواه أو عبدالله أحمد فى " السند»* غير مية » ورواه فى كتاب فضائل عل“ » ورواه 
أكثر الحدثين . 

4 ¥ 

احبر الرابع عشر :« كنت أنا وعلى” نوراً بين يدى الله عد وجل“ قبل أن يخلق آدم 
بأر بمةعشر ألف عام » فما خلىآدم سم ذلك فيه وجعله جزأين » ره أنا وجزء على“ » . 

رواء أحمد فى ””المسند “ وفی کتاب فضائل على عليه السلام » وذكره. صاحب 
کتاب الفردوس وزاد فيه : « ثم" انتقلنا حتی‌صرنا فى عبد الطلب » فكاث لى النبوة 
ولعلى" الوصية » . 

¥ ¥ ¥ 

المبرامامسعشر : «النظر إلى وجهك‌یاعل" عبادة » أ نت سید نیالنا وسید فى لخر ة 

من أحبّك حو حبيبى حبي ب له و عدوك عدوىوعدوىعدو ان الو يل لمن أبغْضك!» . 
رواه آحدفی *' السند “» » قال : وكان این عباس يفسره » و يقول : إن من ينظر إليه 

يقول : سبحان الله! ماأعل هذا الفق! سبحان الله ماأشجع هذا الفتى ! سبحان ال ماأفصح 
هذا الفتى ! 


نا تن 4 


(۱) السرية : قطعة من الیش . 


— ۱۷۲ سب 


الحديث السادس عشر : لا کانت ليلة بدر » قال رسول الله صل ايله عليه وا له : مر 
يستق لنا ماء ؟» » فأحجم الناس » فقام على“ فاحتضن قربة » ثم أتى ثرا ی 
فانحدر فما » فأوحى الله إلى جبریل وميكائيل و إسرافيل : أن تأهبوا لنضر مد وأخيه 
وحز به » فهبطوا من التماء » لم لفط ذعر من یسمعه ؛ فلما حاذوا الیثر سوا علیه من 
عند آخره إكراما له و إجلالا . 
رواه أحمد فى كتاب فضائل على عليه السلام » وزاد فيه فى طريق أخرى عن أنس بن 
مالك : «لتو تین ن"یاعلی يوم القيامة بناقةر من نوق النة فترکمها » ور ركبتك مع‌رکبتی ب 
مع لخذى ؛ حتی تدخل النة» 
٭ عد 3 
الحديث السابع عشر : خطب صلى الله عليه وآله الناس بوم جمعة » فقال : « أيّها 
الناس ؛ قذموا قريشا ولا تقدّموها » وتعلموا منها ولاتعلموها » قوّة رجل من فریش تعدل 
قوّة رجلين من غيرم » وأمانة رجل من قريش تعدل أمانة رجلين من غيرم . أمهها الناس 
أوصيك حب ذى قرباها ؛ أخى وابنعمتى على" بن ألىطالب ؛ لا هلا مؤمن » ولايبغضه 
الامنافی ؛ مرح آحبه ى » ومن أبغضه فقد أبغضنى » وم بغضنوعذ به الله بالنار». 
رواه أحد رضى الله عنه فى كتاب فضائل على عليه السلام : 
× د % 
ا لحديثالثامنعشر:الصديقونثلاثة : «حبیب‌النجار »الى جاءمنأقمى الدينةسى » 
ومؤمن آل فرعون الذ ی كان يك إيماته » وعل" بن أبى طالب ؛ وهو أفِضلهم» : 
رواه أحمد فى كتاب فضائل على عليه السلام . 
د 3 3 
الحديث التاسع عشر: أعطيت فى علي“ خسا » هن أَحب ال من الدنيا وما فما“ 
آما واحدة فيو کاب ؟ بين ید یلع وجل ؛حتىيفرغ من حسابالخلائق » وأما الثانية 


— . 1۳۳ — 


فاواء اد بیده» آدم‌ومن ولد تحته » وأما الثالثة فواقف كى عقر © خوضى؛ ست من عرف 
من أمتى » وأما الرابعة فسائر عوری ومسلى إلى رى » وأما اامسة فإنى لست آخشی. 
عليه أن یمود کافرا بعد إيمان » ولا زانیا بعد إحصان » . 
رواه أحمد فى کتاب الفضائل . 
د د 4 
الحديث العشرون :كانت لجاعةمن الصحابة أبواب شارعة فى مسجد الرسول صلى الله 
عليهوا له فقا علیهالصلاوالسلام يوما : «سدّوا کل" باب ی‌السحد إلا بابعلى”» » فسدات» 
فقال فى ذلك قوم » حتی بلغ رسول لله صل الشهعليه وا له فقام فيهم » فقال : «إِنّ قوما قالوا 
فى سد الأبواب وترى باب عل“ » یی ماسددت ولا فتحت » ولكنى أمر'ت 
جامر فاتبعته » . 
ا أحمد فى *” المسند “* مارا » وفى كتاب الفضائل . 
تي ينع تن 
الحديث الحادى والعشرون : دعا صلل الله عليه وا له علیّا فى غزاة الطائف » فانتحاه » 
وأطال مجواه حتى کره قوم من الصحابة » ذلك » فقال قال منهم : لقد أطال الوم جوى 
ابن عنه » فبلغه عليه الصلاة والسلام ذلك غمع منهم قوما » ثم قال : «إن قائلا قال : لقد 
أطال اليوم مجوى ابن عله . أما إلى ماانتحيته ؛ ولكن الله انتحاه» . 
رواه أحمد رحمه الله فى ”” المسند““ . 
* عد 3 
الحديث الثانىوالعشرون : «أخصمك”" باعل" بالنبوة فلا نبوةة بعدی» و مخصم الناس 
بسبع » لا ماحد فبها أحد من قريش ؛ أنت وم إيمانا باه » وأوفام بعد الله » وأقومهم 
بأ ا » وأقسمهم بالسوية » وأعدلم ف الرعيّة . وأبصرم بالقضيّة » وأعظمهم 
عند الله مزية » . 


(۱) العقر : مؤخر الحوض حيث تقف الإبل . 
(؟) أخصمك : أغلبك . 


— ۷۱۷6 — 


رواہ أبو نسم الحافظ فى ” حلية الأولياء““ . 
أن ۶ ين 
الخبر الثالث والعشرون » قالت فاطمة : إنك زوجتی فقيراً لا مال له » فتال : 
«زوجتك أقدمهم سلا »وأعظمهم حلا » وأ كترم ع ! ألا تعلمين آن الم إلى الأرض 
اطلاعة » فاختار منها أباك » ثم اطلع إليها ثانية فاختار منها بعك » . 
رواه أحمد فى السند . 
و 4 3 
الحديث الرابعوالمشرون » لما أنزل : ( إا جاء تضر أله وَاَلْمَنَمُ 4 بمدانصرافه عليه 
السلام من غزاة حتيْن » جعل يكثر من « سبحاناللّه ! أستغفر اله » » ثم قال : «ياعلى” إنه 
قد٬جاء‏ ماوعدت به » جاء الفتح » ودخل النّاس فى دين الله أفواجا » وإنه لیس أحد أحق" 
منك بقاع » لقدمك فى الإسلام » وقربك منى » وصهر ك ؛ وعندك سيدة نساء العالمين 4 
وقبل ذلك ما كان من بلاء أبى طالب عندى حيت زل الفران » فأنا حريص” كَل أن 
أراعى ذلك أولده » . 
رواه أبو إسحاق الثعلی فى « تفسير القرآن » . 
¥ ¥ د 
واعل أنا ما ذکرنا هذه الأخبار هاهنا » لا كثرا من‌المنحرفين عنه عليه السلام إذا 
مژوا كَل كلامه فى « : نبج البلاغة » وغيره المتضمّن التحدث بنعمة الله عليه من اختصاص 
الرسول له صلى الله عليه وا له » وتميزه إياه عن غيره » ينسبونه إلى التيه ولو والفخر ؛ 
ولقد سبقهم بذلك .قوم من الصحابة » قيل لعمر : ول علا أمى الجيش والحرب » فقال : 
هو أتية” من ذلك اوقال زيد بن ثابت : مارأينا أزهى من على” وأسامة ! 
فأردنا بإبراد هذه الأخبار هاهنا عند تفسير قوله: « نحن الشعار والأصحاب » وحن 
الزن والأبواب » أن به كل عظ منزلته عند الرسول صلى الله عليه وا له » وأن من قيل 


— ۷۵ - 


فى حقه ماقيل لو رق إلى السماء » وعرج فى الهواء » وفر كَل الملائسكة والأنبياء » تعظمة 
وتبحّحا ؛ لم يكن ماما » بل كان بذلك جديرا ؛ فكيف وهو عليه السلام لم يسلك قط 
مسلك التعظم والتسكيّر فى شىء من أقواله ولا من أفعاله ؛ وكات ألطف البشر خلقا > 
وأ کرمپم طبعا » وأْشدّم تواضعا » وأ E‏ وأطلقهم وجها؛ 
حتی نسبه من نسبه إلى الدعابة والزاح » وها لقان بنافیان التكيّر والاستطالة ؛ وانما کان 
یذ کر أحيانا ما يذكره من هذا النوع » نفثة مصذور > وشکوی مکروب » ون 
مهوم ؛ ولا يقصد به إذا ذكره إلا شسکر النعمة » وتنبيه الغافل كل ماخصّه الله به من 
ایو 6 فان ذلك من باب الأ بالعروف والحض كَل اعتقاد الح“ والصواب فى اد 
والنپی عن المنكر as‏ فى الفضل ؛ فقد نهی الله سبحانه عن ذلك 
فقال : قن بهدی ال ای أَحَوَه أن ینبم آمن لا بهدی إلا أن دى 
فا لَك" كين کون ». 
¥ عند 3 
الأضل : 
شا 


۳ م2 ۶ 2 سم 
فم کرام افر ان » وم کنو امن ؛ إن ترا دقرا ان توا 
ر" توا . فليصدق رائد هل » ولبخضر عقله » ولیکن؛ من آبناء الأخرة » فان" 


ر ارو سر أل 


منها قدم » لها ینقلب ؛ فالتاظر" بالقلب » العامل" بالبصر ؛ يَكُون مبتدا 


ع و مه 


أن ينل له له أم' ۱4 فان كان 1 له مضی فيه » وان كان عليه ولق فت ٤‏ 


هوم 


فن الْعامل" بقار علمر ؛کالسائر غار طریق؛ قلا بر يده ده عن الطريق و الواضح 


۱۷ 


روم ۰ هم و ۶ 
إلا بمداً من حاحته ؛ والمامل الم اشا على الطر يق الواضح ؛ فلینظر" ناظر" 
اسار 78 زاجم ! ۰ 


2 2 


نخ : 
قوله : « فمهم » برجم إلى آل تمد صلى الله عليه وا له الذن عنام بقوله : « عن انار 
والأحماب » » وهو يطلق داعا هذه الصیغ اليا » وینی‌فته؛ و فى القرآن كثيرمن ذلك » 
م تول تدای  :‏ الذين قال م الاس إن الاس قد نوا کک ا م فر فرادهم 
اعان وقالوا سنا الله ونم ل 
وكرام الإيمان : جم کر ية وهی النفسات مندقال الشاعر : 
ماض من المبش لويفدى بذلت ل کرام المال من خيل ومن تمر 
فان قات : کون فى الاعا ن کرام وغي کرام ؟ قلت : نعم لأن الاعان عند 
أ كثر عابتا اسم اعا تکلٰما واجها ونفلها » فن‌کانت نوافله ‏ كر كان تكرائمالإيمان 
عنده أ كثر» ومن قام بالواجبات فقط من غير نوافل »كان عنده الإيمانءولم يكن عنده 
كرام الإعان . 
فان قات : فعلى هذا تسكون النوافل أ كرم من الواجبات ؟ 
قلت : هی أ کرم منها باعتبار» والواجبات أ کرم منها باعتبار آخر ٤أما‏ الأول فلا ن 
صاحبها إذاكان قد قام بالواجبا تكان أعلى عرتبة فى ال تة من اقتصرعلى الواجبات فقط ؛ 
وأا الثانى فلاان ال" بها لابعاقب » وال بالواجبات يعاقب . 
قوله : « وهم كنوز الرحمن » لأن الکنز مال ید خر لشديدة أومامة تل بالإنسان » 
وكذلك هؤلاء قد ذخروا لإيضاح الشکلات الدينية على المكافين . 


(۱) سورة آل عمران ۱۷۳ . 


ثم قال : إن نطقوا صدقواء وارت سکنوا ‏ يكن سکوتهم عن عىّ بوجبکونهم 
مسبوقين ؛ لكنهم ينطقون حا » ويصمتون حالما . 

ثم أمس عليه السلام بالتقوى والعمل الصالم» وقال : « ليصدق راد أهله» » الرائد : 
الذاهب من الي برتاد م ری ٤‏ ؛ وق اعم دارا لا يكذب أهله » » والعنى 
أنه عليه السلام أمر الانسان بان بصدق نفسّه ولا يكذبها بالتسویف والتعليل » 
قال الشاعر : 

أحَى إذا خاصمت تفسّك فاحتشد . فا وإذا حدئت نفك فاصدق 

وف الثل : « التشّم بما لا مك کلابس ثوبى' زور » . 

فانه منبا قدم ؛ قد قيل : إن الله تعالى خلق آرواح البشر قبل أجسادم » والخبر 
فى ذلك مشهور والآية أيضا ؛ وهی قوله : ( وَإِذْ أَحَدَ بك من ب آَم ين طبر 
در 4 . و يمك نأنْيفسرعلى وجهآخر ؛ وذاك‌آن الآخرة الیوم‌عدم محض» والإنسان 
قدم من العدّم » وإلى السدم‌ینقلب ؛ فقد صح أنه قدم من الاخرة و برجم إلى الاخرة . 

وروی: « أن العالم بالبصّر » أىبالبصيرة » فيكون هو وقوله : « فالناظر بالقلب » » 
سواء؛و إنما قاله تأ كيداءوعلى هذا الوجه لا حتاج إلى تفسير وتأویل » فأما الروابة للشهورة 
خالوجه فى تفسيرها آن‌یکون قوله : «فالناظر» مبتدأ و« المامل » صفة له؛ وقوله : « بالبصر 
یکون مبتدأ عمله» جملة مركبة من مبتدأ وخبر» موضمبا رفع » لأنها خبر امبتدأ الذي هو 
« فالناظر »؛ وهذه الملة المذ كورة قد دخلت عليها «كان » » فال جار والحرور وهو السکلمة 
الأولى منها منصو بة الوضع لأنها خبر« کان» » و یکون قوله فیا بعد : «آن یم ». منصوب 


(۱) سورة الأعراف ۲ ۱۷ 


سب ۱۱/۸ سب 


الوضع ؛ لأنه بدل من « البصر »الذى هو خبر « یکون» . والراد بالبصر هاهتاالبصيرة » 
قیصیرتةد بر الكلام :فالناظر بقلبه » العامل مجوارحه یکون مبتداً عله بالفكر والبصيرة » 
وأن بعل أعمله له أم عليه ! 

وروی : «كالسابل على غير طريق » »والسابل : طالب السبيل ؟ وقد جاء فى انلز 
الرفوع t‏ «من عمل بغيرهدى » رزدد من الله إلا عدا»» ونی كلام ا سکاء : « العامل بغير 


عل كالرانى من غيروتر » . 


° سے ص ۷ 
ھ2 سے ت اللي ەت 7 I.‏ ت 2نم o‏ 2 ۶ ور و 
ظاهره خيث بأطنه » وقد قال الرتسول الصاد صلى الله عليه وس :- « إن الله مح 
مدوم رم ۳ رز 2 کے ام ی 
العبد و ییفض عمله » و حب العمل و یبخش بدنة” » 
تن 4 43 


الق : 

هذا الكلام مشتق من قولهتملی : (وَالبله سیب مرج نبانه بان رب دی 
عبت لا ترج الا تكداً 4؛ وهو تمثیل ضر به اللهتعالى لمن ينبجع فيه الوعظ وال كير 
من البشر» ولن لا يؤر ذلك فيه مثله بالأرض العذبة الطيبة تخرج النبت » والارض. 
السبيخة اللبيثة لا تنبت ؛ وكلام أمير الؤمنين عليه السلام إلى هذا العنى بومی" . يقول : إن. 
لكلتا حالتى الإنسان الظاهرة آمرا باطنا يناسبها من أحواله ؛ والخالتان الظاهرتان : ميله 
إلى العقل وميله إلى اموی ؛ فالمتبع لمقتضى عقله يرزق السعادة والفوز ؛ فهذا هو الذىطابه 


— ۷۹ — 


ظاهره » وطاب باطنه » والتبم لمقتضى هواه وعادته ودين أسلافه يرزق الشقاوة والعطب ؛ 
وهذا هو الذى خبّت ظاهره وخبت باطنه . 

فإن قلت : فل قال : «فا طاب» ؟وهلا قال : «فن طاب» ! وكذلك فى «خَبّث)» . 

قلت : کلامه فى الأخلاق والعتاندوما تتطوی عليه الضمائر ؛ قول : ماطاب من هذه 
الأخلاق واللسکات » وهی خلق النفس الربانة الریدة للحق ؛ من حيث هو حو ؛ سواء 

كان ذلك مذهب الاباء والاجداد أو يكن ؛ وسواء كان ذلك مستقبّحا مستهحنا عند 

العامة وم يكن ؛ وسواء نال به من الدنيا حظًا أو لم يتل . بستطیب باطنه بعنی مرت 4 
وهی السعادة ؛ وهذا المعنى من مواضع « ما » لا من مواضع « من » ١‏ 

فأما الخبر الروی ۴۳ » فإنه مذ كور فى كتب الحدّثين ؛ وقد فسّره أصحابنا المتكلمون » 
فقالوا : ٍن الله تعالى قد حب المؤمن وعحيّته له إرادة إثابته » و يبغض عملا من أعاله وهو 
ارتكاب صغيرة من الصغائر ؛ فإنها مكروهة عند الله ؛ وليست قادحة فى إيمان المؤمن » 
لأنها تقع مكفرة ؛ وكذلك قد يبغض العبد بأن يريد عقابه ؛ حو أن يكون فاسقا لم يتب » 
وبحب عملا من أعاله ؛ نحو أن يطيع ببعض الطاعات » وحنّه ناک الطاعة ؛ هی رادته 
تعالى أن يسقط عنه بها پمض ما يستحقه من العقاب الم . 


د عد مد 


*# عاد عد 


(۱) ساقطة من ب . 


س ۱۸۰ 


لفن : 


الى : مصدر ستّیت » والسّق » بالکسر : النصيب من الماء . 

دا الشى+ » أى صار مر . 

وهذا الکلام مشل فى الاخلاص وضده وهو» الرياء وحب السمعة » فكل 
عمل یکون مدده الاخلاص لوجهه تعالى لا غیر ؛ فانه زاك حاو الجنى » وکل عمل 
یکون الرياء وحب" الشهرة مدده ؛ فليس بزاك » وتکون ثمرته مر الذاق . 


)۱۵۵ ( 


الل : 
وص مط لم علہ السامر صم 56 فما برع ملق اقاسمم : 


7 سے هاس 


امد لله اذى ارت الأوصاف عن كته مغرفته » وردعت عفتته امول 
ف تج ماما إلى باوخ غاية ملكوته . 

كر اين عا تت سیون تفه امول يديد 

کون مشا + و تقع عليه الأؤهام بقدیر فی کون ملا . خَلقَ الق" على غير 
سل »ولا مشووو مر ولا نو مين ؛ فم ° اه بأمر ه رذع لطاعته ٤‏ 
فأجاب ول یدافم افو ينازع . 

من لطائف صنعته » وتجائب حَكْمَته » ماأرّانا من غوامض المَكُيَةَ فى هذه 
لاف فيش ال يقبضم الضياه الباسط لکل شىء 5 وبشلا الظلام* القابض یک 
روگیف میت یمن لد ين ان لضيئة و نورا تهتدی به ق 
مذاهبپا » وتتصل بلانیة برهان تس ال و بتلا لو ضيائها عن 
ی فى سبحات اشرّاقما دا مکامنها عن الذاهاب فى بلج اسلاقها . 
فى دة ابو بالهار على حداقها » وجاعلة ال راجا ندل به فى الاس 
آززاقهه فلا يرد آصار‌هااسداف ته 71 چ ال فيد لفق دجنتی ادا 
أ لقت الم قناعها » و بدت وضاح ارم ۱ ول من اشرّاق ثورها على الضباب 


فى وجارها ؛ أطبقت الأجفان كل ماقا » و بلقت هاا کته من الماش فى 


3 ت 


ظل_ لياليها . 


بت ۱۸۲ — 


یجان ممل اليل لها تهاراً ومماشا؟ والنبار سکن وفرارا! 

ول لب أجنحه مزن ليها مر تھا عا دماج إل الطران» كأ نها شظایا لاذان» 
رات ریش ولا قصب» إلا أ مه ى مواضم وق ناملا امن 
ما بر :۹ 0 . تطبرو وَلدها اصق“ بها ٠‏ لاجی) ان 65 
إذا وقعت» و یرتم ادا ارتقعت ‏ لا اراس تشد آز کان » و مه برض 
جناحه 6 و یعرف > مذاهب شه » ومصایل تفسه 

بان البارى' کن شئْء » على عبر مثال خلا من غره ! 

و 4 

البح : 

اللفاش » واحد جمعه خنآفیش » وهو هذا الطانر الذى يطير ليلا ولايطير نهارا » وهو 
مأخوذ من اش ؛ وهو ضعف ف البصر خلقة » والرجلأخفشءوقد یکون علة »وهوالذى 
يبصر باللیل لابالنهار» أو يوم غے لافی يوم صحو . 

وامحسرت الاوصاف : كلت وأعيت . وردعت : گفت . والمساغ : السلك . 

قال : « أحق وأبين مسا تری المیون »4 وذلك لان العلومالقلية إذاكانت ضرور ية 
أوقريبة من الضرورية كانت أوثقمن الحسوسات الأن اس فاط دائماء فيرىالكبير 
صنیرا كالبحيد » والصنی رکبیرا ‏ كالمنبة فى الاه تریکالاجاصة » و یی السا کن مت کا ؛ 
كحرف الشط إذا راه را کب السفينة متصاعداء ویزی‌التحرل ساکنا کالظل» إلىغيرذلك 
من الأغاليط والقضايا العقاية الوثوق بها ؛ لأنها بديبية أوتكاد » فالغلط غير داخل عليها . 

قوله : «يقبضها الضياء » » أى يقبض أعينها . 

قوله : « وتتصل بعلانية برهان الشمس» کلام جَيّدنى مذاهب الاستعارة . 

(0)د:دولاء». 


سملاب 


و .وأ كنبا: سترها ¢ وبلج انتلافها ۳ 2 ع 1 وهی 
وَل الصیح ؛ وحاء ٠‏ ر اا بالفتح , 

والحدّاق : جع حدّقة المين . والأسداف : مصدر أسدف الیل » أظل و 

وغسق الدَجْنْة : ظلام الليل. فإذا ألقت الشمس قناعباءأى سفرت عر 
وجهها افر 

والأوضاح : جمع وَضح» وقد يراد به حل یسمل من الدراه الضّحاح »وقد يرادبهالدراهم 
الصّحاح نفسها و إن لم يكن حليا . والضباب» جمعضب . ووجارها : يتما . وشظايا الآذان: 
أقطاع منها . والقصب هاهنا : الفضروف . 

وخلاصة الطب ؛ التسخب‌من أعين انلفافیش التى تبصر ليلا ولاتبصر نهارا » وکل" 
الحيوانات مخلاف ذلك » فقد صارالليل ها معاشاً » والنهارلها سكنا؛ بعکس الخال فما عداها . 
ثم من أجنحتها التى تطير مها وهى لم لاريش عليه ولاغضروف ؟ ولیست رقيقة فتنشق" » 
ولا كثيفة فتثقلها عن الطيران . ثم من ولدهاإذا طارت احتملته وهو لاصق بهاء فإذا وقمت 
وقع ملتصقابها هكذاء إلى أن بشتد" ویقوی على النبوض فيفارقها : 

عد عد عد 
1 
ی کر حسام الطيور ومإفيها 00 

بصرها عن الضوء الشديد : ؛ وقد عرض مثل ذلك 7 وهو الرض الس 


« رو زكور » أى أعى النهارء ويكون ذلك عن إفراط التحلل فى الروح النوری" ؛ فإذا 
لتق حر النهار أصابه قر » ثم يستدركذلك برد الیل فيزول » فيعود ال بصار . 


۸٤‏ مسب 


وأما طيرانها من غير ر يش ؛ فانه ليس بذلك الطيران الشدید ؛ وإنما هو نهوض 
وة » أفادها الله تعالى إياه بواسطةالطبيعة » والتصاق الولد بها ؛ لأنها تضمه إلمها بالطبع 4 
وینضم لها كذلك ؛ ونستمین على ضته برجليها » وبقصر السافة . وجملةالأمر أنه تعحّب 
من جیب . وفی الأحاديث العامية : قيل للخفاش : لد الاجناح لك ؟ قال : لأفی تصو بر 
ماوق ؛ قيل : ذلماذا لاخر ج نهارا ؟ قال : حياء من الطیور ؛یمنون أن السیح عليه السلام 
صوّره ٤‏ وان إليه الإشارة بقوله تعالل : ١د‏ 2 من این ية الطأثر لاف 
تفخ يها نتگون عب ذنی) ٩‏ . 

وفى الطير جاب وغرائب لانبتدی العقول إليها ؛ ویقال : إن ضر بين من الميوان 
تیان لایسمعان » وها النعام والأفاعى . 

وتقول العرب : ارت الظلم يدمع بمینه وأنفه ؛ لايحتاج معهما إلى حاسّة أخرى . 
والكر اك مجمعها أمير لما کیمسوب النحل » ولاتجمعها إلا آزواجا . والمصافیرآلفة للناس 
ا لانسكنداراً حتى يسكنها إنسان ؛ ومتی سكتتهلم تقرفيهاإذا خرج الإنسانمنها ؛ 
فبفراقه تفارق ؛ و بسكناه تسكن . ويذ كر أهل البصرة أنه إذا كان زمن المروج إلى 
البساتين لم يبق فى البصرة عصفور الا خرج إلمها » إلاماأقام على بيضه وفراخه ؛ وقد 
يدرب المصفور فيستجيب من السكان البعيد ویرجم . 

وقال شيخنا أبوعمان : بلغنى أنه درب فيرجع من ميل . ولیس ف الأرض رأس” أشبه 
برأس الحية من رأس العصفور » ولس ف الحيوان الذى يعايش” الناس أقصر عرا منه » 
قيل لأجل السّفاد الذى يستكثر منه . ویتمیز ال كر من الأنتى فى العصافير تمي الديك 


)۱ سورة الائدة ۱۱۰ ۰ 


سب ٩۸6۵‏ سب 


من الدجاجة ؛ لأنله. ية ؛ ولاشیء آحتی‌علی ولده منه » و إذا عرضله شیءصاح » فأقبات 
إليه المصافير بساعد نه ؛ ولیس [ لشیء ] فى مثل جسم العصفور [ من“ ] شذة وطنه 
[إذامشى أوعلى السطح ماللعصفور . فدات] 7" ذا کنت حتالسطح‌ووقع ؛ حسبت وقعته وقعة 
حجر » وذ کور؟ العصافير لا تیش إلاسنة ؛ وكثيرا ما جاب الات إلى النازل » لان 
الحيّات تتبعپا حرصا على ابتلاع بیضها وفراخها . 

ويقال : إن الدجاجة إذا باضت بيضتين فى يوام واحد » وتسكرتر ذلك ماتت» و إذا 
هر مت الدجاجة لم يكن لاواخر ماتبيضه صفرة ؛ وذا يكن للبيضة مح ۸ مخلق فيها 
فركوج لأن غذاژه ال مادام فى البيضة » وقد يكون للبيضة مان فتنفقص”© عن ورون 
مخلقان من البياض »و يغتذيان با جين » لأنالفر ارغ عاق من ایض ىا 5. وکل“ 
ديك فإنه يلتقط الحبة فيحذف بها إلى الدجاجة مماحاً و إيثاراً ؛ وطذا قالوا : « أسمح من 
لاقطة » » يعنون‌الد يکة ‏ إلا ديّكة مرومخراسان » فإِمها تطرد دجاجها عن الحب وتبزعه 
من أفواهها قتبتلعة . ۱ 

والجامة بلباء » وفى أمثالم : « أحمق من حمامة » »وهی مع مها مبتدية إلى مصالح 
نفسها وفراخها . 

قال اب الأعرابى" : قلت لشيخ من العرب : من علاك هذا ؟ قال : علَنى الذى عل 
الجامة على لیم تقليب” بيضهاء کی" تعطی" اوجبین جميعا نصيبهما من لضن . 

والداية فى الجام لاتكون إلا اشر والسّمرء فَأمًا الأسود الشديد السواد فهو 
کازنجی" القليل المعرفة » والأبيضضعيف القوة . وإذا خرجال جوزل“ عن بيضتهعل أ بوامأن 
حلقه لاينّسم للغذاء » فلا يكون شام" إلا أن ینفخا فى علقه ايح لتقسم حوصلته بعد 
التحامها » ثم يعامان أنه لاحتمل فى أوّل اغتذائه أن بزق بالط ؛ فيزقانه باللعاب الختاط 


)۱( تكملة من کتاب الحيوان ه : ۲۱۷ . (۲) د : «ذکورة » . 
(۳) انفقصت البيضة غن الفرخ : انفاقت عنه )٤(‏ الجوزل : فرخ الخام . 


= ۱۸ سب 


قوها وقوی الم .ثم يعلمات أن حوصلته تحتاج إلى وباغ » فیا كلان من سورج © 
أصول الميطان » وهو شىء من الملع الخالص والتراب فيزقانه به . فإذا علما أنه قد اتددغ زقاه 
باب" الذى قد عب فى حواصلهما » ثم بالذى هو أطرى فأطرى » حتى يتعوتد ؟ فإذا علا 
أنه قد أطاق القط منعاه بعض المنع؛ لیحتاج‌و یتشوف » فتطلبه نفسه » و حرص عليه ؛ فإذإا 
فطماه و بلغا منتهی حاجته إليهماء تزع الله تلك الرحمة منهما » وأقبل بهما على طلب 
ل او 

EE,‏ ون الكت قوير هل ماو سرا 
حتی لمت الحيّة لسانها » وفتحت فاها تريده وهم" به » فألتىفيها که 7" فأخذت 
يحلقها حتى ماتت ! 

ومن دعاء الصالمين : ياررّاق الاب فى عشّه ! وذلك أن الغراب إذا فقص عن 
فراخه » ققص عنها بيض الألوان » فينفر عنها لابقا ؛ فتفتح أفواهها » فيأتيها ذباب 
يتساقط فى آفواهپا » فيتكون غذاءها إلى أن تسود » فینقطع الذباب عنها » و یمود الغراب 
الا فیس ها ویغذیها . 

والمبآرى تدبق "" جناح الصقر بذرْقها » ثم مجتمع عليه الخباريات » فينتفنَ ربثه 
علاقة طاق ؛ حتى يموت ؛ ولذلك محاول الحبارى العادّ عليه » ويحاول هو الا علمهاء 
ولا یتحاسر أن يدنْوَ منها متسفلا عنها . ويقال : إن الحبارى موت دا إذا انمحسر عنها 
ريشباء ورأت صو باتہا تطير . 

4 ين 


(۱) الشورج : نوع من المح ؟ ورعا كان لادداغة خاصة . 
(۲) دلعت لانها : آأخرحته .. 

)۳( حسکة : شوكة ۰ 

. أى الغراب‎ )٤( 

() تدبق : تصطاد . 


— AV — 


وكلالطير يتساقدٌ بالأستاءإلا اعلجّل ؛فإن الحجلة تکون فى سفاله الر ج واليعقوب ° 
فى علاوتها» فتلقح من هک تلقح النخلة من الفحال بارع 
واللبارى شديد الق » يقال إنها أحق الطير ؛ وهى آشده جياطة 
لبيضها وفراخها . 
والعقعق مع کونه اج الطير وأصدقبا خبثا > وأشذها حذر لس فى الأأرض طاثر 
أشد تضبيعاً لبيضه وفراخه منه : 
ومن الطيرما يؤر التفرد کالمقاب ؛ ومنه مايتعايش زوجا كالقطاً . 
والظلے تلع الحديد الحتى » ثم بميعه فى قانصته حتى یله كالماء الجارى ؛ وفی ذلك 
أتجو بتان : التغذى ما لا بغذی به » واستمراؤه وهضمه شيئا لو طبخ بالنار أ بد لما انحل" . 
Eg‏ الحديد جوف ال فأحاله » سخر الصخر الأ لأذناب الجراد ؛ إذا أراد 
أن يلق بیضه غرس ذنبه فى أشدّ الأرض صلابة » فانصدع له ؛ وذلك من فعل الطبيعة 
بنسخير الصانم القديم سبحانه ؛ كا إن عود اكذلفاء ارو الدقیق ۳ المنبت » يلتق فى نباته 
الاجر" وانلرف الغليظ » فيثقبه . 
وقد رأيت فى مسناة سور بشداد » فى حجر صلد نبعة نبات قد شقت وخرجت 
من موضم ؛ لو حاول جماعة أن يضر بوه بالبيارم الشديدة مدّة طويلة لم يؤثر فيه أثرا . 
وقد قيل : إن إبرة العقرب أنفذ فى الطّنجِير ”© والظست . 
وف للم شب" من البعير من جهة نسم والوظيف والعنق وانرامة التى فى أنفه » 
(۱) اليعقوب . ذكر الحجل . 
(؟) الفحال : ذ کر التخل 


(۳) ساقطة من ب . 
)٤(‏ الطنجير : وعاء يعمل فيه الخبيس.( معرب ) . 


— ۱۸۸ سرت 


وشبّه” من الطاثر من جهة الريش والجناحين والذنب والتقار . ثم إن مافیه من شبّه الطیر 
جَذَّبه إلى البيض » وما فيه من شبّه البعير لم مجذبه إلى الولادة . 

ويقال : إن النغامة مع عفلم عظامباوشدّة عَذوها لا مخ فیها » وأشد ما يكون عدوّها 
أن تستقبل الريح ؛ فكلما كان أشد" لعصوفها كان آشد مضرها ‏ » تضم عنقها على 
ظهرها ثم تخرق الريح . ومن أعاجيبها أن الصّيف إذا دخل وابتدأ اسر فى الجرة ابتداً 
لون وظيفها فى اللمرة ؛ فلا بزالان بزدادان حمرة إلى أن تنتهی خرة البشر » ولذلك قيل 
اظلع : خاضب . ومن العجّب أنها لا تأنس: بالطير ولا بالإيل مع مشا كلتها للنوعين + 
ولا يكاد بری بیضپا مبدّدا البنّة 4 بل تصفه طولا صفا مستويا على غاية الاستواء » حى 
لو مدذت عليه خيط السطر لا وجدت لبعضه خروجاً عن البعض ؛ 7 تعطى لكل" واحدة. 
نصيتها من الحضن . 

والذئب لا يعرض لبيض النعام مادام الأبوّان حاضر بن » فإنهما متى نقفاه ° رکبه 
الذ كر فطحره 7" وأدركته الأنتى ف ركضته 2 3 أسلمته ای الذ كر وركبته عواضه > 
فلا بزالان يفعلان به ذلك حتی يقتلاه أو یمجرها هربا . والنعام قد يتخذ فى الور » 
وضرره شديد » لأن النعامة رما رأت فى أذن ال جار بة قرط فيه حجر أو حبة لولق » قطفته 


وأ کلته » وخرمت الأذن » أو رأت ذلك فى لبتها فضر بت يمنقارها اللبة غرقما . 


(۱) الحضر : نوع من السير . 
(۲ ثقفاه : ثقياه . 


(۳( طحره : كسر بيضتة . 


)١65( 
*: الل‎ 
: ومن كال مم د عليه السعرصم فاط بر أهل البعرة على جر اقتصاص المرمر‎ 


و ار مه مس هد ایا وی 7 E ۰ orf o‏ 
TT‏ د ا 


ع و ر ۳ ا ۳ ص 
وَامافلانة فادرٌ ا راى النساء » وضغن انمي كأ 3 3 دعت 
آله وات هم مر عم ۵ لسك رت 0 


¥ د 6د 


يعتقل نفسه على الله : يحبسها على طاعته . م ذکر أن السبيل التى هلهم عليها وهی 
سبيل الرشاد 0 از فة شديدة ومذافة مان الباطل خبوب النفوس ؟ فإنه اللمو 
واللذة » وسقوط التكليف ؛ وأما الق فسكروه النفس » لأن التكليف. صعب وترك 
الاد العاجلة» شاق شديد الشقة 

ا : الحقد . والمر'جل : قدر كبيرة . والقين : الحداد » أى گقلیان قدر 


= کت 


[ فصل فى ترجمة عائشة وذکر طرف من آخبارها | 


وفلانة كناية عن أم” المنین عائشة » أبوهاأبو بكر » وقد تقدّم ذكر نسبه » وأمها 
أم رومان ابنة عاص بن عور بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دهان 
ابن الحارث بن الم بن مالك بن كنانة . تزوتجها رسول الله صلى الله عليه وله قبل المجرة 
معن : مد یاه خديية ؟ وهی بفت میع سنین ‏ و نی غلبا الاين ' وهی بنت تسم 
سن وي ا وكانت قبله تذ کر بير بن مطم ؛ ا تیم کنو لامش 


لله غليه وآله رأى فى النام عائشة فى سَرّقة 6 


من حر رر عند متوفى خديجة » فقال : 
« إن يكن هذا من عند الله عضه » ۳ ؛ روى هذا الخبر فى السانید الصحيحة » وكان. 
نکاځه إياها فى شوتال » و بناؤه علمها فى شوال أيضاً » فكانت تحب أن تدخل النساء 
فق اهلا وأحتنهبا عل آزواجهن" فی شوال » وتقول : هل کان نی نسائه أحظی منی ! 
وقد نكحنى » وبنى على" فى شوال ؛ ردا بذلك على مَنْ يزعم من النساء أن دخول الرجل 
بالمرأة بين العيدين مكروه . 

وتوفی رسول الّه صلی الله عليه و له عنها وهی بنت عشرین سنة . واستأذنت رسول 
وا دا ی وی ی | كتنى بابنك عبد الله بن ال بير » يعنى 

بن أختباء ف کات نکی ام عبن انم رکانت ههه راز یه تفرع دات عط من 
رسول الله صلی الله عليه وآله » ومیل ظاهس إليها » وکانت ها عليه 
تھی و ری > حتى كان منها فى أصره فى قصّة مارية » ما كان من الحديث ° 

)۱( ارو الشرة # و و ها که 


(۲) الاستیعاب لابن عبد الر ۷٤٤‏ . 
(۳) انظر تفس الكشاف ٤‏ : 409 , 4۵4 . 


د لواب 


الذى سره إلى الزوجة الأخرى » وای إلى تظاهی‌ها عليه » وأنزل فیهما قرآ نا يتلى فى 
امحاریب » یتضتن وعيداً غليظاً عقيب تصرح وقوع الذنب » وضو القلب » وأعقبتهاتلك 
الجرأة » وذلك الانبساط أن حدث منها فى أيام الخلافة العاوية ما حدث ؛ ولقد عنا 
الله تعالی عنها » وهى من أهل الجنة عندنا بسابق الوعد » وما صح من أ التو بة . 

وروی أو عر بن عبد البرفی کتاب ” الاستيعاب * فى باب عائشة » عن سعيد 
ان نصر » عن قاسم بن أصبغ » عن مد بن وضاح ؟ عن ألى بكر بن ألى شيبة » عن وكيع 
عن عصام بن قدامة » عن عكرمة »عن ابن عباس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله لنسائه : « أيتكن” صاحبة الجل الأدبب » یقتل حوطا قتلى كثير » وتنحو 
مدما کادت ؟ » ۹ ش 

قال أبو عمر بن عبد البر : وهذا الحديث من أعلام ةفيل الله عليه وا له » قال :: 


وعصام بن قدامة ثقة وسائر الإسناد » فثقة رجاله أشهر من أن تذ کر( . 


وم تحمل عائشة من رسول الله صلى الله عليه وا له » ولا ولدله ولد من مهبرة ۳" إلامن 
خديحة » ومن السّرارى” من مارية . 

۳ r * وراه و‎ Ee 

وقذذفت عائشة فى أيام رسول الله صلى الله عليه وآ له بصفوان بن المعطل السلئ » 
والقصة مشهورة » فأنزل الله تعالى براءتها فى قران يتل وينقل » وحلدقاذفوها اد > 
وتوفیت فى سنه سبع وحمسين للبجرة » وعمرها اربع وستون سنة » ودفنت بالبقيع 4 

(۱) النهاية لابن الأثير ۲ : ٠١‏ ؛ والرواية هناك : «ليت شعرى أبتكن صاحبةالجل الأديب ؟ تنبعپا 

کاب الموأب » ؟ وقال فى شرحه : أراد « الأدب » , فأظبر الإدغام لأجل الموأب » والأدب الكثير 
وبر الوجه . ۱ 


(۲) الاستيعاب 744 » وفيه : « وسائر الإسناد أشهر من أن يحتاج إلى ذكر » . 
(۳) الپرة : الحرة من النساء ؛ وهی ضد السرية . 


| ۱۸۲ 


فى مات معاوية » وصلی عليه السامون ليلا » وأمپم آبو هر برة » ونزل فى قبرها خسة من 
آهلبا : عبد الله وعروة انا از بير » والقاسم وعبد الله ابنا مد بن أب بكر » 
وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبى بكر ؛ وذاك لسبع عشرة خلت من شهر رمضان من 
السنة الذ كورة . 

د د 3 


فأما قوله : «تأدر کہا رأی‌النساء» » أىضعفارائهن” . وقد جاء فى انلبر:« لا يفلح قوم 
آشندوا آمرم إلى ال . وحاء: « !مین" قليلات عقل‌ودن » » أو قال : « ضعيفات » » 
واذلك جعل شهادة المرأتين بشهاءة الرجلالواحد ؛ والمرأة فى أصل الللقة سر يمة الاخداع 
سر بعةالغضب» سَّيئةالظن فاسدةالتدبير والشحاعةفمهن”مفقودة » أو قليلة ؛ وكذلكالسخاء. 
وأما الضّْنء فاعل أنّ هذا الكلام يحتاج » إلى شرح » وقد كنت قرأته على الشیخ 
أبى يمقوب يوسف بن إسماعيل المسانی" رحمه الله أيام اشتغالى عليه بعل الکلام» وسألته 
عا عنده فيه » فأجابنی يحواب طويل ؛ أنا أذكر محصوله » بعضه بلفظه رمه الله و بعضه 
بلفظى » ققد شد عنى الان لفظه کله بعينه » قال : ول بدء لضفن كان بينها و بين فاطمة 
علهما السلام » وذلك لان رسول الله صلی ال عليه وا له تزوجها عقیب موت خدمجة 
فأقامپا مقامها » وفاطمة هى ابنة خدمجة » ومن العلوم أن" ابنة ارجل إذا ماتت أمّها » 
وتروج أبوها أخرى »كان بين الابنة وبين المرأة كدر وشنان » وهذا لابد" منه » لأن 
الزوجة تتفس عليها ميل الأب » والبنت تسكره ميل أبيها إلى اس غر يبة . كالصّر”ة 
لأمها؛ بل هی ضرة على القيقة » وإنكانت الام مدة . ولا نا لو قدرنا الم حيّة» 
لكانت العداوة مضطرمة متسعرة » فإذا كانت قد مانت ورت" ابنتها تلك العداوة » وى 
المثل : « عداوة الجاة والكَنة » . وقال الراحز : 


سس ها 


إن الجاة ولمت بالگ وأولمت گنا بل 
م اتفق أن رسول الْه‌ص ا‌علیه وا له مال ۳ وأحمهاء فازداد ما عند فاطمة محسب 
زيادة ميله» وأ كرم رسول الله صلى الله عليه وآ له فاطمة | کراماً عفاما أ كثر ما كان 
الناس يظنونه وأ كثر من کرام الرجال لبنائهم ؛ حتى خرج بها عن حد حب الآباء 
للا ولاد» فقال بمحضراخاص” والعام مارا لا مرة واحدة» وف مقامات”" مختلفة لا نی مقام 
واحد : مها ستيدة نساء العالمين» و إمها عديلة مرجم بنتعمران » وإنها إذا مرّت فى الوقف 
نادى مناد من جهة العرش : يا هل" الوقف » غضوا أبصارم ثعب فاطمة بنت مد . 
وهذا من الأحاديث الصحيحة ؛ وليس من الأخبار المستضمفة ؛ وان إنكاحه عليا اباها 
ما كان الا بعد أن أنكحه الله تعالى إياها فى السماء بشهادة الملاكة . وک قاللامر 0 
« يؤذينى ما يؤذمبا » ويغضبى مايغضها » » و« إا هه موم ير ی مارامها » » 
فكان هذا وأمثاله يوجب زيادة الضفن عند الزوجة حسب زيادة هذا التعظم والتبجيل ۱ 
والنفوس البشرية تميّظ على ماهو دون هذا » فكيف هذا ! 
ثم حصل عند بعلها مأهو حاصل" عندها - أعنى عليا عليه السلام ‏ فإن النساء كثيرا 
ما مجملن الأحقاد فى قلوب الرجال ؛ لاسما وهن" محد نات الیل »كا قيل ف المثل ؛ وكانت 
تک الشكوى من عائشة » ويغشاها نساء المدينة وجيران ببتها فينقان لپا کنات 
عن عائشة » ثم يذهبن إلى بدت عائشة فينقان” إليها کلات,عن فاطمة ؛ وکا كانت فاطمة 
تنكو إلى بل »كانت عائشة نشكو إلى أبيباء ما أن" بسكها لا بش كما “ على 
ابنته » فصل فى I E‏ 
(۱) الكنة : امرأة الارن . (۲) ب : «اق » . 


(۳) د : «مر: » . (4) يقال : أشى فلانا ؟ إذا قبل شکواه . 
(۱۳- نج )٩-‏ 


۱8۵ات 


وآله لمل“ عليه السلام » وتقر يبه واختصاصه ؛ فأحدث ذلك حسدا له وغبطة فى نقس 
أبى بكر عنه ؛ وهو آبوها » وفى نفس طلحة وهو ابن عنها » وهى تجلس الما » وتسمع 
کلامہما ؛ وها جلسان الما ويحادثانها » فأعدى إليها منهما کا أعدتهما . 
قال : ولست ری" عليا عليه السلام من مثل ذلك ؛ فإنه كان ينفس على ألى بكر 
سکون النىصل الله عليه وآله إليه وثناءه عليه » و يحب آن ينفرد هو بهذه المزاياواالخصائص 
دونه ودون الناس أحعين » ومن انحرف عن إنسان احرف عن أهله وأولاده » فتأً كدت 
البفضة بين هذین الفريقين . تم کان من أمى القذف ما كان ؛ وم يكن على عليه السلام 
من القاذفين » ولك كان من المشيرين على رسول الله صلى الله عليه و له بطلاقهاء تنزیب) 
لمرضه عن أقوال ال والمنافقين . 
قال له لما استشاره : إن هی إلا شم نملك » وقال له : سل ۽ لخادم وخوفبا وإن 
أقامت على الجحود فاضر بها . و بلغ عائشة هذا الكلا م كله » وسمعت أضعافه ما جرت 
عادة الناس أن يتداولوه فى مثل هذه الواقعة » ونقل النساء إلمها كلاماً كثيرا عن ع“ 
وفاطمة » وأنهما قد آظرا الشماتة جهاراً وسرًا بوقوع هذه الادنة ها فنام 
الأمر وغلظ . 
ثم إن رسول الله صل الله عليه وآله صالّها ورجم إليها » ونزل القرآن ببراءتها + 
فکان منها ما يكون من الإنسان ينقصر بعد أن قر » و يستظور بعد أن غلك ویب 
بعد أن انهم ؟ من بسط السان »وتات القول ؛ و بلغ ذل ك كله عليا عليه السلام وفاطمة 
علمهالسلام » فاشتدّت الالء وعَلظت » وطوى کل من الفريقين قلبه كَل الشنان لصاحبه ؛ 
شم كان پینها و بين عل“ عليه السلام فى حياة رسول الله صلى الله عليه وله أحوال وأقوال ؛ 
علي تقتفی تپییج ما فالفوس » عر قوطا له وقد استدناه رسول الله » اه سی قعد ويد 


— 4 — 


و بینها وها متلاصقان : آما وجدت مقعدا لکذا- لا تكنى عنه- إلا غذی ! ونحوماروی 
آنه ساره نوما وأطال مناجاته؛ فامت وهی‌ساترة خلفهما حتىدخلت بینهما » وقالت : ف‌أتا 
فقد أطتا ! فیقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله غضب ذلك الیوم . وما روی من 
حدیث اتلفنة من الثريد التى مرت انلادم فوقفت ها وأ کفأنها ؛ وحو ذلك مما یکون 
بين الأهل و بين المرأة وأحمائها . 

ثم اتفق أنّ فاطمة لت أولادا كثيرة بنین و بنات ؛ وم تلد هی ولداً » وأن زول 
لله صلی الله عليه وآله كان ۵ بنیه » ویستی e‏ «ابق» ويقول : 
« دعوا لی ابنى ولا تزژرموا" “ على ابنى » و « مافعل ابنى »» فا ظنلكبازوجة إذا خرمت 
الولد من البعل» شم 7 رأت البعل يتبنى بنى ابنته من غيرها » و بحنو علمهم حنو الوالدالشفق! 
هل تكون محبة لأولئك البنين ولأمهم ولأبهم » أم مبفضة ! وهل تود دوام" ذلك 
واستمراره » أم زواله وانقضاءه ! 

ثم اتفق أن رسول الله صلى الله عليه وآله سد باب أببها إلى السجد » وفتح باب 
صهره ؟ ثم بعث أباها ببراءة إلى مكة » ثم عزله عنها بصهره » فقدح ذلك أيضا فى نفسها ء 
وولد لرسول الله صل الله عليه وآله إبراهم من مار ية » فأظبرعل" عليه السلام بذلك سروراً 
كثيرا ؛ وكان يتعصّب لار ية » ويقوم بأمرها عند رسول الله صلى الله عليه وآله ميلا لی 
غيرها » وجرت لار بة نكبة مناسبة لنكبة عانشةءفيأها على عليه السلام منها » وكشف 
بطلانها أ و كشفه الله تعالى على يده » وكان ذلك كشفا حًا بالبصر » لا یتهیاً للمنافقين 
أن يقولوا فيه ماقالوه فى القرآن ال ببراءة عائشة » و کل ذلك مما كان يوغر صدر عائشة 
عايه» وي کد مافى نفسها منه » ثم مات إبراهم فأبطنت شماتة » وان أظهرت كبة » 


(۱) الهاية لابن الأثير ۲ : ٠١١‏ ء قال : « أى لاتقطعوا عليه ,وله ؛ يقال : زرم الدمم والبول > 


إذا انقطم . » 


مت ۱4 — 


ووجّم على" عليه السلام‌من ذلك وكذلك فاطمة » وکانا يؤثران » و تریدان أن تتمتز مارب 
عليها برد فل بقذر ی ولالمارية ذلك ؟ و بقيّت الأمور على ماهى عليه ؛ وفى الفوس 
مافیها » حتى مَرِض رسول الله صلی الله عليه وآله امرض 7 الذی توفی فيه » وكانت فاطمة 
عليها السلام وعل" عليه السلام بریدان أن بمرتضاه فى ييتهما » وكذلك كان آزواجهکلبن» 
فال إلى بيت عائشة عقتضی امحبة القلبية الت ى كانت :لها دون نسائه » وكره ه أن يزاحم فاطمة 
و بعلها فى یتهما ؛ فلا يكونعنده من الانبساط لوجودها ما يكون إذا خلا بنفسهفى بت 
مَنْ ييل إليه بطبعه » وع أن المريض يحتاج إلى فضل مداراة » ونوم ويقظة وانكشاف » 
وخروج حدث»فسکانت نفسه إلى يبته أسکن منها ی بت صهره و بنته فاته إذا تصوار 
حياءها منه استحیاً هو أيضا منهما ؛ و اعد عي أن ار منت ۱ و تشم الصهر 
والبنت » ول يكن له إلى غيرها من الزؤجات مثل ذلك الیل إلمها » فتمرتض فى بیتها» 
فقبطت على ذلك » ول عرض رسول الله صلى الله عليه وآله منذ قدم المديئة مثل هذا 
الرض ؛ و إتما كان مضه الشقيقة ٩۳‏ بوما أو بعض بوم ثم یبا » فتطاول هذا المرض” ؛ 
وكان عل“ عليه السلام لايشك أن الأمر له » وأنه لا ينازعه فيه أحد من الناس » ولهذا 
قال له 4۶ وقد مات رسول الله صلی الله عليه وآله : امدد بدك أبايعسك » فیقول الناس: 
ع" رسول الله صلی الله عليه وسلم باع ابن عر" رسول الله صلى الله عليه وسل » فلا يختاف 
عليك اثنان قال :با » وهل بیع فہہا طامع غيرى ! قال : ستعل ‏ قال : فایلا حب 
هذا الأمر من وراء رتاج » وأحب أن اصحر به ۳ : فسکت عنم فا هل( رسول أن 
yT‏ وسقي ا وغيرّه من أعلام 





(۱) الشقيقة : مرض يأخذ فى نصف الرأس والوجه . 
(۲) يقال : أصحر فلان عا فى قلبه » أى أظبره . 
(۳) يقال : أصبح ثاقلا » أى مريضا . 


— ۱۹۷ 


الاجر بن والأنصار ؛ فكان على“ عليه السلام حينشذ وصوله إلى الأمر - إن حدث 
برسول الله صل الله عليه و له حدث ‏ أوئق » وتغلب على ظنه أن المدينة لو مات نفلت 
من مناز ع ينازعه الأمر بالكلية ؛ فيأخذه صفواً عفواء وتر له البيمة» فلا هيأ 
فسخها لورام ضد منازعته علا » فسکان- من عوئ'د أبى بكرمن جيش أسامة بإرسالها إليه » 
وإعلامه بأنّ رسول الله صل الله عليه وله عوت ما كان » ومن حديث الصلاة بالناس 
ما عرف » فنسب عل عليه السلام عائشة أنها أمر ت بلالا نول اشا آن بام فلیم (* 
بالناس ؛ لان رسول اله كا روى » قال : « لیصل بهم حدم ۹ و سین ؛ ونك 
صلاة الصبح » فرج رسول الله صلى الله عليه وآله وهو فی آخر رم یتهادی بين عل“ 
والفضل بن العباس ؛ حتی قام فى الحراب كا ورد فى الخبر» ثم دخل فات ارتفاع‌الضحی ؛ 
لعل یوم صلانه حجة فى صرف الأمر إليه . وقال : سک يطيب فسا أن يتقدم قدمین 
قد ممما رسول الله فى الصلاة ! ول محماوا خروج رسول الله صل الله عليه وا له إلى الصسلاة 
لصرفه عنها ؛ بل لحافظته على الصّلاة مهما آمکن ؛ فبویم كى هذه النكتة التى اهمها 
على عليه السلام على أنْها ابتدأت منها . 


وكان على" عليه السلام یذ گر هذا لأحابه فى وان كثيرا ؛ ويقول : إنه لم بقل" 
صلى الله عایه وا له : «إنكن لصو عبات وسف » إلا إنكاراً طذه الحال » وغضبا منپا» 
لأنها وحفصة تبادرتا إلى تعيين أبويهما ؛ وأنه استدركها مخروجه وصرفه عن الحراب ؛ 
فم مد ذلك » ولا أثر مع قوة الداعى الذىكان يدعو إلى أبى بكر وید له قاعدة الأمر ؛ 
وتقرر حاله فى نفوس الدّاس ومرن اتبعه على ذلك من أعيان الماجر بن والأنصار . 
ولا ساعد على ذلك من الحظ الماک" والأمر السماتى” ؛ الذى تم عليه القلوب 
والأهواء ؛ فكانت هذه المال عند على" أعظ م نكل“ عظم ؛ وهی الطامة الكبرى » 


~~ ۱۹۸ 


والصيبة العظمى ؛ وم ينسيها الا إلى غانشة وحد‌ها » ولا علق الأمر الواقع لا بها + فدعا 
علها فى خاواته وبين خواصّه » وتظل إلى اله منها » وجری له فى تخلفه عن البیسة 
ها هو تیوه ؛ حتى بايع ؛ وكان يبلغه وفاطمة عنها کل" ما يكرهانه منذ مات رسول اله 
صل الله عليه ول إلى أن توفيت فاطمة» وماصابران على مضض ود مش" » واستظیرت 
بولاة أبپا » واستطالت وعظ شأنها » واتخذل على" وفاطمة وقهرا ؛ وأخذت فدَك 
وخرجت فاطمة تجادل فى ذلك مرارا فل تظفر بشیء » وفى ذلك تنما النساء والداخلات 
والمارجات عن عائشة كل کلام يسوءها » ویبلفن عالشة عنها وعن بعلبا مشل ذلك » 
إلا أنه شتّان مابين ان » و بعد مابين الفریقین » هذه غالبة وهذه مغلوبة » 
وهذه آمرة وهذه مأمورة » وظهر التشنی والثمانة » ولا شىء أعفم اه هن 
شمانة العد و . 

فقلت له » رحمه الله : أفتقول أنت : إن عائشة عيذت أباها للصلاة ورسول الله صلى 
الله عايه وآ له لم یمینه ! فقال :ما أنا فلاأقول ذلك » ولسكن عليا كان يقوله » وتكايق 
غير تكليفه » کان حاضراً ول أ كن حاضرا» فأنا محجوج بالأخبار التى انصلت بى » 
وهی تتضمن تعيين البی صل الله عايه وله لای بكر فى الصلاة » وهو محجوج بما كان قد 
عامه أو يغلب على ظنه من المال التىكان حضرها . 

قال : ثم ماتت فاطمة » اء نساء رسول الله صلى الله عليه وا له هن" إلى نی هاشم 
فى العزاء الا عائشة 5 فإنهالم تأت» وأظهرت مرضا » ونقل إلى على" عليه السلام عنها کلام 
يدل على السرور . 


ثم بايع على" أباها فسرتت بذلك » وأظهر ت من الاستبشار بام البئعة واستقرار 


(۱) الرمض : الفیط الشدرد . 


— ۱8۵ — 


اطلافة و بطلان متازعة الخصم ماقد قله الناقلون فأ كثروا » واستمرّت الأمور على هذا 
مُدة خلافة أبها وخلافة عمر وعیان » والقاوب تفلي » والأحقاد پات الطجازة و وکا 
طال الزمان على َل“ تضاعفت همومه وغمومه » و باح با فى نفسه » إلى أن قتل عمان » وقد 
كانت عائشة فما آشد الناس عليه تأليبا وتحر یضاً » فقالت : أبعده الله !لا معت قتله » 
وأمّلت أن کون الخلافة فى طلحة » فتعود الإمرة تيميّة » کا كانت أوَلا » فعدل الناس 
عنه إلى عل بن أبى طالب » فلما معت ذلك صرخت : واعیاناه ! قتل عمان مظلوماء 


وثار مانى الأنفس » حتى تولد من ذلك يوم الجل وما بعده . 


هذه خلاصة کلام الشيخ أبىيعقوب رحمهاللّه » ول يكن یتشم » وكانشديداً فى الاغتزال» 
إلا أنه فى التفضي لكان بغداديا . 


*% جد جد 


فأما قوله عليه السلام : « ولو دعیت لتنال من غيرى مثل ما أتت إلى" » لم تفعل » » 
فا ما يعنى به عمر » يقول : لوآن عمر ول الافة بعد قتل عنمان على الوجه الذى قتل عليه؛ 
والونجه الذى أنا وليت اغللافة عايه ونسب إلى عر أنه كان يؤثر قتله » أو محرض عليه » 
ودعیت عائشة إلى أن مخرج عليه فى عصابة من السامين إلى بمض بلاد الاسلام » تثير فتنة 
وتتقض البیسة - | تفعل » وهذا حت لأنها لم سكن جد على عمر ما نجدة على عل عليه 
السلام » ولا الحال الخال . 5 


فأما قوله : «وطا بعد حرمتها الأول » والحساب على الله » » فإنه بمنی بذلك 
حُرمتها بنكاح رسول الله صلى الله عليه وله ها » وحبّه إياها . وحسابها على الله » لأنه 


غفور رحی لايتعائظ عفوه زلة » ولا يضيق عن رحمته ذنب . 


تت ۲۰ سے 


فإن قات : هذا الکلام يدل" على توقفه عليه السلام فى أمرها » وأتم تقولون : نها 
من أهل الجنة » فكيف تجممون بين مذهیک وهذا الكلام ؟ 

فلت : يحوزأن يكون قال هذا الكلام قبل أنيتواتر احير عنده بتوبتها قان أصحابنا 
يقولون : إنها تابت بعد قتل أمير المؤمنين وندمت » وقالت : لودذت أن لى من رسول الله 
صل اللهعليه وآله عشرة بنین؛ کلہم مانوا و يكن يوم الجل. وأنْها كانت بعدقتله تنعل 
وتنشر مناقبه ؛ مع أنهم رووًا أيضا أنها عقيب الجل كانت تبكى حتى تبل خمارها» وأنها 
استغفرت الله وندمت ؛ ولسكنلم يبلغ أميرَ المؤمنينعليه السلام حديث توبتها عقیب الجل 
بلافا بقطم العذر ويثبت الحجة ؛ والذى شاع عنها من أ الندم والتو بة شياعا مستفيضاء 
ما كان بعد قتله عليه السلام إلى أن ماتت وهی على ذلك » والتائب مغفورله» وجب قبول 
التو بة عندنا فىالعدل؛ وقد أ كدوا وقوعالتوبة؛ منها ماروى فى الأخبار الشهورة أمها زوجة 
رسول الله صل ال علیه وآله فى الأخر ة كا كانت زوجته فى الدنيا» ومثل هذا احير إذا شاع 
أوجب علينا ان تسكلف ثبات توبتها ولو ينقل » ف کیف والنقل لها یکاد أن يباغ 
حد التوار ! 


+ 
الأطشل : 
2 


۳ ع و وه ° و ERS a E‏ ون ۳ 
سبیل أبلج المهاج » آنور السرَاج ؛ فبالومان يدل عَلَ الصّالحات » 


- 2 3 اس >1 1 57 سم ۲ ما هه ]] 1 8 1 

و بالصالحات يستدل على الوعآن » و بالومان يعمر العم » و بالط برزهب الت » 
اک ہے EE‏ ر و م هي و و زر 9 
اتوت مخ الد نيا و انا رز ألا رة » و یت تنب ورز اج 


نت ۲ 


ففاوين . وإ أكذلقَ لا مقر لبم عن ألقيامة » مرقلین في يضارا إلى 
لْغَاية وی . 
ات 

الشنرخ : 

هو الان فى ذکر الإبمان » وعنه قال : « سبيل أبلج النهاج » » أى واضح الطریق . 

أمقال : « فبالإعانيستدلعل‌الصالحات»» ريد کک مسیاه‌الغوی لاالشرعی" 
لان الاعان فى اللغة هو التصديق » قال سبحانه : ( مانت بوامن آ6 24 أى بمصدّق » 
والعنی أن من حَصّل عنده التصديق » بالوحدانية والرسالة ؛ 0 استدل مهما 
على وجوب الأعمال الصالحة عليه أوندبه إلا » لأن ال يعم من دين نبيه فل 
عليه وآله أنه أوجب عليه أعمالا صالحة » وندبه إلى أعمال صالة ؛ فقد ثبت أن بالإيمان 
يستدل على الصالحات . 

ثم قال : « وبالصالحات يستدل على الإعان » » فالإعان هاهنا مستعمل فى مستاه 
الشرعى لاق مسماه اللغوى » وستاه الشرعى هو العقد بالقلب ؛ والقول باللسان » والعمل 
بالجوارح » فلايكون المؤمن مؤمناحتى يستكل فع لکل واجب » و مجتنب کل" قبيح 4 
ولاشمة أنَامتى عمنا أوظنتا من مكلف أنه يفعل الأفعال الصالحة» و جتن الأفعالالقبيحة 4 
استدللنا بذلك على حسن إطلاق لفظ الؤمن عليه » وببذا التفسير الذى فترناه نسم من 
إشكال ال ور » لان لقائل أن يقول : من شرط الدليل أن ١‏ بعلم قبل الم بالمداول ؛ فل و کان 
کل" واحد من الاعان والصالحات بستدل به على الاخر ازم تقدم العم بکل" واحد منهما 
على الع بكل” واحدٍ منهما » فیودی إلى الد ور ؛ ولاشبهة أن هذا الدؤر غير لازم على 
التفسير الذى فسّرباه نحن . 


(۱) سورة وسف ۱۷ . 


مج ۳۰۲ 


ثم قال عليه السلام : « و بالإمان يعمر الم » ؛ وذلك لا العام وهو غير عامل بعمه» 
غير منتفع بماعلم بل مستضر‌به غايةالضرر ؛ فسکان عامه خراب غير معمور ؛ وإ نما يعمر 
بالإيمان وهو فعل الواجب وتجنب القبيح على مذهبناء أو الاعتقاد والمعرفة على مذهب غير نا 
أوالقول اللسانی على قول آخرين ؛ ومذهبنا أرجح» لان عمارة الع عا ین الل مق 
الأعضاء وابموارح ؛ و بدون ذلك يبق ال فل خرابه کا کان . 

ثم قال : «و بالملم رهب الوت »» هذا من قول الله تعالی : لإ نما خی الله من عباده 
الاد 4 ٠‏ 

ثم قال : « وبالوت تم الدنيا ؛ وهذا حق لأنه انقطاع التكليف . 

ثم قال : «و بالدنيا تحرر الآخرة» ؛ هذا کقول بعضالکاه: الدنيا متجر » وال خرة 
ربح » ونفسك رأس الال . 

ثم قال : « و بالقيامة تلف الجنة للمتقين وتبر ز المحم للغاوین»» هذا من القرآن العز یز 
وتزلف لم: تقد م للم وتقرتب إلمهم . 

ولا مقصرلى عن كذا : لامحبس ولاغاية لى دونه . وأرقل : أسرع . والضمار : حيث 


الستبق الخيل . 
د عد مد 
| ل ۱ 
مس لل ودع م اسم ام و جح سم لا سر ع و م 
قد شخصوا من متفر الْأَجِدَاثءوصاروا إلى مصاثر قابات ؛ لكل دار أَهلرا؛ 





)۱( سورة فاطر ۸ .۰ 
(۲) من قوله تعای ۰ وأزافت اة تین ٠‏ وبرزت الجحے لفاوین ‏ . 


.سورة الشعر اء ۰ ۱ .۰ 


— 0 


لا تسعد لون ماو 1 اون عا ؛ إن الا ˆ اف ی عن گر € 
لقان من خات له سبح لحا نه »وان لا يقر بان مز ن أجل ولا شمان ین رذق . 


ص 


7 کب اف " بل التين » الور لين » وال اف وا والکی 


0 ی 


الاقم ¢ المي السام 4 والتجاة امن ٤‏ لا بمو ج فیتام ¢ ول ری 


> لس واص تور ۲ 
خستمیّب » ولا خلقه" ره رد » ووو لسغم ۳ ن قال بو صدق" » ومن 


*# و و 

شحَصوا من بلد کذا: خرجوا.و مستقر الأجداث : مسکان استقرار بالقبور ؟ وهی 

ومصائر الغايات : جمع مصير » والغايات : جمع غاية وهی ما ينتهى إليهء 
كال الكيت : 

E‏ والأمور إلى مصایر 

ثم ذكر أن أهل الثواب والعقاب کل من الفريقين يقي بدار لایتحول منها ؛ وهذا 
كا ورد فى الخبر: إنه ينادى مناد : ياأهل الجنة سعادة لافناء ما » وياأهل النار ؛ شقاوة 
لافناء لما . 

ثم ذکر أنّ الأمر بالمعروف والنهی عن‌النکرخلقان من خلق الله سبحانه “وذلك 
لأنه تعالى ماأمر إلا بمعروف » ومانهی إلا عن متكر ویبق‌الفرق پیننا و ينه أن يحبعلينا 
هی عن کر الم منه » وهو سبحاته : لالجب عليه ذلك لأنه لت من لین انكر 
لبطل التكليف . 

ثم قال : « ما لایقربان من أجل » ولاینقصان من رزق» » ون قال عليهالسلام 


لس ع 4 ۲ — 


ذلك » لأن کثیرا من الناس یکف" عن مهى الظلمة عن النا كير توا منه أمهم ما أن 
يبطشوا به فيقتلوه » أو يقطموا رزقه وحر موه » فقال عليه السلام : إن ذلك ليس ممايقر ب 
من الأجل» ولایقطم الرزق . وینیفی أن يحم لكلامُه عليه السلام على حال السلامة وغلبة 
فان بعدم نطرق الضرر الموفىعلى مصلحة النهی عن المكر . 

ثم آمر باتباع الكتاب العزيز » ووصفه با وصفه به 

وجاء ناقع ينقع الغلة » أى يقطعها ویروی منها « ولايزيغ عيل فیستعتب » » بطلب. 
منه العتبى هی الرضا ؛ کا يطلب من الظام ميل فیسترضی . 

قال : ولالقه كثرة الرد وولوج السمع » هذا من خصائص القرا ن امحید شرفه الله 
تعالى » وذلك أن کل کلام منثور أومنظوم إذا تسكررت تلاوته وتردد ولوجه الأسماع مل 
وسمج واستهجن ؛ إلا القرا ن فإنه لابزال غضا طر چا محبو با غير مماول . 


(۱۵۷) 
ااصل : 


وقام إل علب السمرم رمل » فقال : أضرنا عن الت وهل سألت عا رسول 
الت صلی الق علم وآ ؟ فقال عام السمزص : 


کر ۶ ام oT o2‏ - مه م8 م و ٤‏ ا سم و 
انه لا أ نرل الل سیحانه قو :3 سب الثاس أن بتر کوا آن يقو لوا | 
0 > 0 5 ره ۶ يجمه مس 0 ۳ پم ۳ رك مر ۳ سے نص 
وه لا يفتنون 4 عَلنت أن الفغتة لا :مزل بناء وَرسول الله صل الله عليه وس بين 
‌ ص ره و سح 3 مع وس م 0 ٤‏ ا ص زر ص مین 
اظبر نا » فقلت : يارسول الله » مأهذه الفتتة التى أخبرك الله مها ؟ فقال : باعل ؛ 
24 درو 2 92 ا ص سین 
إن امتی سيفتنون بعدی 
ره وم اس ت 01 
او لد 


ال کی ہاو قت نهد عه فذح ل : وأ 20 
رات ؟ » فقال لي : « إن ذلك لگذلت تَكين سرد ۱ بار ول 
قاين ونر 4 وتکن رن مرا ری ولشکی »ول 
اع ن الوم یفتنون بعدی يأُواليم » يمون دش على ميو ؛ وینوان 
0 تدع یاون سوه ¢ ون مه بالشّهات ألكاذبة > والاهواء 


سے ور 


هة » فینتحلون تلم بای » وَالشحت بالهدية » والبا بالْبيم . 


وا عومد 


5 ءاد 
1 


ي 


بهار 


سم 5 ا 


لمت : بار e‏ زلة رة 
بز له 


یم ۱ 


شال : , 2 فتتة 
2 


سس 


کے ت 

ق دکان عليه السلام بتک فى الفتنة ؟ولذلك ذکرالامر با معروف والنبی عن المدكر؟ 
ولذلك قال : « فعلیک بكتاب لله » » أى إذا وقع الأمس واختلط الناس » فعلیک بکتاب 
لله ؛ فلزلك قام إليه من سأله عن الفتنة . وهذا ابر وی" عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله؛ قد رواهكثير من امحدئین عن عل" عليه السلام » أنّ رسول الله صلى الله عليه وا له 
قال له : « نان قد كتب عليك جهاد الفتونین »كا كتب عل“ جهاد المشركين » » قال : 
فقلت : يارسول الله » ماهذه الفتنة ات کتب على" فيها الجهاد ؟ قال : قوم يشهدونأن لا إله 
إلا الله ای رسول الله » وهم خالفون للسنة . فقلت : يارسول الله » فعلامأقاتليم ومبشهدون 
كا أشهد ؟ قال : على الإحداث ف الدّين » وخالفة الأ ؛ فقلت : يارسول الله » إنك 
كنت وعدتنی الشهادة » فاسأل اله أن بعجّلها لى بين يديك » قال : فن يقاتل النا كثين 
والقاسطين والمارقين ! أما إلى وعدتك الشهادة وستستشهد ؛ تضرب على هذه فتخضب 
فو کی ف ا ی ا ر ا 
قال: أجل » أصبت » فأعد الخصو منك امم ءفقلت: یارسول‌الّه» لو ببنت لی قلیلا! فقال: 
إن أمتى ستفتن من بعدى؛ فتتأوّل القرآن وتعمل بارأی . ونستحل الجر بالنبيذ » والسحت 
بالهدية » والربا بالبيم » وتحرّف الکتاب عن مواضعه وتغل ب كلة الضلال » فكن جليس 
يبتك حتى تقلرها » فإذّا قرتها جاشت عليك الصدور » وقلبت لك الأمور.؛ تقاتل حينئذ 
لى تأويل القرآن »كا قاتلت على تنزيله ؛فلیست حالم الثانية بدون حالم الأولى . فقلت: 
يارسول الله » فبأى المنازل أنز ل هؤلاء امفتونين من بدك ؟ أبمنزلة فتنة أم بمنزلة ردة ؟ 
فقال : بمنزلة فتنة يعمهون فيها إلى أن يدركهم العذل . فقلت : يارسول الله » أيدركهم 
العدل متا أم من غيرنا ؟ قال : بل متا » بنا فتح و بنا يحت » و بنا ألف الله هق القلوب 


تست ۲۰۷ — 


1 


بعد الشرك » وبنا يلف بين القلوب بعد الفتنة . فقلت : الجد به لى ما وهب لنا 
من فضله . 
نا نين 

واعل آن لفظه عليهالسلام الروی" فى ”” نج البلاغة ** يدل كَل أن الآبة المذ كورة». 
وهی قوله عليه السلام  :‏ ال أَحَسِب الاس 4 أنزلت بعد أحَدٌ ؛ وهذا خلاف قول 
أر باب التفسير » لان هذه الابة هى أوّل سورة العنسكبوت وهی عنده بالاتفاق مكيّة » 
وبوم أحد كان بالدينة ؛ وینبنی أن يقال فى هذا : إن هذه الأبة خاصة أنزلت بالمدينة » 
وأضيفت إلى السورة المكية فصارتا واحدة ؛ وغلب عليها نسب ال » ادن الأ كثر 
كان بمكة » وفىالقران مثلهذا كثير» كسورة النحل » فإنها مكيّةبالإجماع » وآخر ها ثلاث. 
آيات أنزلت بالمدينة بعد يوم أحد» وهی قوله تعالى : ( وان اكع فاقوا 3 


روز ها رد مایت ولا ان 
عَم ولا تك فى ی ما مكرون ٭ إن الله مم الذي اترا وال 7 


Mr م‎ oF 
۰ 4 حسنون‎ 


ون سس 


فإن قلت : فل قال ل : « علمت أن الفتتة لا ل ار لاله بين أظهرنا » ؟ 


قلت : لقوله تعالى : ل( وما کان أله ليدم وَأ فب 4 . 

وقوله : « حبزت عنی الشرادة » ؛ أ منت . 

قوله : « ليس هَذَا من مواطن الصبر» کلام" عال جد"! يدل“ على يقين عظم » 
وعرافآن تام » وحوه قوله - وقد ضر به ابن ملجم: فزت ورب السکعبة . 


(؟) سورة الأنفال ۳۳ . 


ار ه ۲ — 


قوله : « سیفتنون بمدری بأموامم » من قوله تعالل : : ( ۱ آموا وأولاد که 
24 , 

۳ ۲ ۲ 5 5 رک م “oF‏ 

قوله : « و عتون بدينهم على ریهم » » من قوله تعالى : ( ون ليك أن آسموا 
قل لا منوا کل إسلامك” بل أله يمن کی 0 یک أن ھک للإمان 4 00 

قوله : » وون رحته » من قوله : « أحمق الجق من أ أتبع نفسه هواها وتمنى 
على الله » . 

قوله : « امون سطوته » من‌قولهتمالى : ( آفامئوا كر أله فلا یامن مس 
ابله إلا الوم ااسرون 4 ۳ . 

والأهواءالساهية : الفاظة . والسحت : ارام» و مجوز ضم الحاء» وقدآسحتارجل فى 
نجارته » إذا | کتَسّب الشخت . 

وفى قوله : « بل عنرلة فتنة » ؟ تصديق لمذهبنا فى أهل البنی وأمهم لم يدخلوا فى 
الكفر بالكلية » بل مم فسّاق » والفاسق عندنا فى مبرله بين المزلتين » خرج من 
الإيمان» و يدخل فى الكفر . 


(۱) سورة الأنقال ۲۸ . 
(۲) سوزة الححرات ۱۷ . 
(؟) سورة الأعراف ٩٩‏ . 


)۱۵۸( 


اند ش آلزی جل اند مفتاحا لذ ثره » وسببا لزید من فضلی » ودلیلا 


عل الائه وعته 
عباد أله ؛ إن الل خر ری الین کر بالماضین » لا ي بمود ماقد و منه) 


ولا ببق سر'مدا مافیه ‏ آخر” فاله ۲۳ کاوله » متشاببة اور متطاورة آغلامه . 

با رگ فاو لال ع رمه بح 
فى الظامات » وارنبك ی ام ت ؛ وَمَددتْ به شياطينة” في طنیانه ؛ ینت له 
أعماله . فَاطنة غاب السَابقين » ولاز عیة لین . 


#7 7 ۶ 


2 9 - 3 إن م ۰ مود‎ - e 
؛ ان اله ی داز حصن عز يز 2 0 ا ذليل ؟‎ 


ی 
2 
۷ ره 
١‏ 
53 
ءرد 

9 


کل اسر و- وس ەر .0 © شام 4 
لا تما و 1 ا ا آلاو بالتقرى نما طم - جه الطاب و بالیتتن 


“f 


دل ار ار اوا لے اوم ی سم ل E‏ لے ل کے 
عباد الله ؛ الله أله فى آعز آلانفس علي واحما | ليم ؛ فين الله قداوضح 
"ادر اومدق تار لق a‏ ع عمس دار وماد a‏ ا 
زمة »1 08 ۲ ا 


ص f‏ و - م 
E Ta‏ ت 0 ص ت ع عاض "هر دس ۳۳ o2‏ ص مس ے وم ہے 
فعا نتم كر لب وقوف لا یدرون متی يؤامرون نبالسیر . ألا فما یصتع بالد نیامن 
(۱) د : « آفعاله » 


و مس ار از 


خلق للاخرة ! وما بصتم بالمال من عما قلبل يسلبه» وق عليه تبعته وحابه ! 
۱ هم 


کو و 2 ا 
له » إنه ليس لما وعد ألله مر .> لیر ملك » ولا فا کی ن بره 
کہ 
ور عي 

۳ 2 ۵ من‎ e 
عاد أن » آخذووا يما تفص فيه الما » کل فيد رال » وتيب‎ 


۶۰ رم ما يسم ع‎ 7e 
اعلم ا عباد الله آن عي رَصّداً اشا و ا‎ 
وعیو من جوّار‎ ٩ وا عباد الله أن علي من‎ 
م ۰ رعسم اا رە س‎ 
4 ی ی ك ا ار‎ 


ال دب ية رش او 


مره 3 ° 


وحدته » وحط حفرته . فيال من بيت وحدة » ومتزل وخ ومد غر | 


و وج وچ میسن مرو 
قد راح نک لبیل » رتست منک لک واتد ستحقت هه 


وَصَدَرَتَ گر لو مصأدرها ؛ فنمظوا بالعبر » وَأَعْمَيرُوا بالفير » وان بالتذر . 


سس 


4 4 


الماح : 


جمل الجد مفتاحا لذ كره لا اول اكاب از : واد ف و آلمالمین 44 


والقرآن هو ال کر » قال سبحانه : ( انا 2 من بر الد در وا 0 4 سل 3 4 





(۱) سورة الحجر ٩‏ 


— 51١ — 


وسببا مر ید لأنه تعالى قال : ( کن گرەتےه آازیدتگ) © والجد هاهنا هو 
الشكر » ومعنى جعله اد" دليلا على عظمته والائه أنه إذا كان سببا للمزيد ».فقد دل“ 
ذلك على عظمة الصانعوآ لاله أما دلالته ل عظمنه » فلا نه دال عل أن قدرته لا تتناهى 
أبداً ؛ پل کلما ازداد الشسکر ازدادت التعمة . وأمًا دلالته لى ا لاله » فلانه لااجود 
أعفل” من جود من يعطى من ده » لا مدا متطوّعا » بل دا واجبا عليه . 
قوله : « مری بالباقين كجريه:بالماضين » » من هذا أخذ الشعراء وغيرم مانظموه 
فى هذا العنى » قال بعضهم : 
مات من" مات والثريًا الأريًا والشّماك الماك والشر. نشره 
ون .تحت تا کینه تق بمو رت 
وقال | خر : 
فا الذهر" إلا كالزّمان الذیمضی ‏ ولا نحن الا كالقرون الأوائل. 
قوله : « لا یمود ماقد ول منه » » کقول الشاعر : 
ا اختن الأيّام لا أ باصاحی إذا مت( ترس 6 
قوله : « ولا يبق سرمداً مافیه » ؛ کلام مطروق العنی » قال عدی" : 
لبس شىه لى النون بباق غير وجه البیمن, الاق 
قوله : «آخر أفماله کارله » » بروى : « كأوها 6 ؛ ومن رواه : «كأوله 6 أعاد 
الضّمير إلى الدهر » أى أ خر أفعال الده ركأول الدهر » ذف الضاف . 
متشابهة آموره ؛ لأنه کا كان من قبل رفع ورنضم » ويغنى ویفقر » و بوجذ و يعدم » 


. ۷ سورة راهم‎ )١( 
۱۰۰ : ۲ للحتری : دیوانه‎ )۲( 


— ۲۱۲ — 


فسكذلاك هو الان أفماله متشاببة . وروی : < متسابقة » أى شىء منها قبل شىء »كأنها 
خيل” تاسابق فى مغمار ۰ 
متظاهرة أعءلامه » أى دلالاته على سجيّته التى عامل الاس بها قدبما وحديثا . 
متظاهرة : يقوى بعذمها بعضا . وهذا الكلام جار منه عليه السلام لى عادة العرب فى 
ذكر الذّهر ؛ ونا الفاعل على القيقة رب ألدهر . 
والشوال لوق ای فا ررتع شرب » وأتى علا من نتاجها سبعة آشهر 
1 ثمانية » الواحدة شائلة » وهی مم ”كل غير القياس . وشولت الناقة » أى صارت شائلة» 
فأما الشائل بشپرها » فى الناقة نشول بذ نها قاح ولا لبن ها أصلا » والجم ول 
مثل ر اكم وركم » قال أبو التخم . 
کان فى نا" لو 0 
والزاجر : الذى بزجر الابل بسوقها » ویقال : حدوت بل وحدوت بإب » والحدو 
سوقها » والفناء طا » وكذلك اللداء » ویقال للشمال : حَدواء » لأنبا تمدو السحاب» 
أى تسوقه » قال المجاج : 
* حدوّاه جاءت" من بلاد الطور ° ٭ 
ولا يقال للمذ کر : « أخسدی » » وربما قيل الحمار إذا قدم أتنه : حاو » 
قال ذو ارمة : 
٭ حادی ثلاث من اقب السماحیج 9 
والعن ىأ سائ الشوٴل یمیف بها » ولا یتق سَوقبا ولا ید ارك كا بسوق المشار). 


(۲) دوانه ۲۸ 
(۳) دوواه ۷۸ ۰ وضدره : 


رمه عه سو ی 
٭ کان حون رر می خلفين به م 
(4) العثار من الإبل : الى قد أنى علا عشرة أشهر 


سس ۷۱۳ سب 


ثم قال عليه السلام : « من شغل نفسّه بغير نفسه هلك » » وذلك أن من لا يوفى 
النظر حقّه » وميل إلى الأهواء ونصرة الأسلاف . والحجاج ما ری عليه بين الأهل 
والأستاذين الذين زرعوا فى قلبه العقائد ؛ يكون قد شغل نفسه بغير نفسه » لاه لم بنظرا» 
ولا قصد الق" من حيث هوحق ء وانما قصّد نعلرة مذهب مین یشوه عليه فراقه » 
و پصعب عنده الانتقال منه ؛ و یسوءه أن برد عليه ححة تبطله » فس عینسه » و يتعب 
به فى تو يس ”© تلك الحجة والقدح فها بالفث والسمین» لا لاله يقصد المق» بل 
يقصد نصرة الذهب العيّن » وتشبید دليله » لا جرم أنه متحيّر فى ظمات لانهاءة طا ! 

والارتباك : الاختلاط» ربكت الشىءأر بکه ربکا » خاطتهفارتبك » أى اختاط » 
وارتبك الرجل فى الاس » أى نشب فيه وم يكد يتخلص منه . 


20 


خو ام 


قوله : « ومدت به شیاطینه فى طغيانه » » مأخوذ من قوله تمالی : ۶ و 


| 
ع 


وروی : « ومدذتله شياطينه » باللام » ومعناهالإمبال » مد ‌النی- » أى طول له» 
وقال تعالى  :‏ قل من کان فى الضَلالة فلیدد له ورین مدا 4 . 

له و بت یش أهاله مه ماود من قوله نمالل ادر له سوه 
لد فر ام ع 4 . 

قوله : « التقوى دار حصن عز بز » معناه دار حصانة عز ئزة » فأقام الاسم مقام 
للصدر ) وكذلك فى الفحور . 


و حرزمن لأ إليه » يحفظ من اعتصم به . 
(۱) تهویس الححة : إفسادها . 
(۲) سورة الأعراف ۲۰۲ . 


(۳۲) سورة مرع ۷۵ . 
(4) سورة فاطر ۸ . 


ست ۲۱6 مار 


وة اعلطايا : پا و تقطع الجة كا تقول : قطمت ران اس فى يدن السوع 
بالبامزهرات.والترياقات ؛ فک نه جسل م - المطايا ساريا فى الأبدان » والتقوی 
تقطم منز بانه . 

قولة : « وباليقين تدرك الغاية القصوی » ؛ وذاك لأن أقصى درجات العرفاف: 
اللكشف ؛ وهو الراد هاهنا بلفظ اليقين . . 

وانتتصب «اللّه » الله» على الإغراء . و« فى » متعلقة بالفعلالمقدر ؛ وتقديره : راقبوا . 
وأعر الانفس علیهم » شم 
۱ قوله : فا فشقوة لازمة » » مرفوع له خبر مبتداً حذوف ؟ تقد بره : ففایتکی 
أو فزاژک ۳ »أوفشأتم. ؛ وهذا يدل“ عل مذهب فى الوعيد » لاله كنم الجزاء إلى قسمين » 
ما المذاب أبداء أو نسم أبدا ؛ وى هذا بطلان قزل المرجئة : إن ناسا مخرجون من الثّار 
فیدخلون الجنة » لأن هذا لو صح لكان قسما ثالث . 

قوله : و على الزاد » » أى الظاعة . 

وأمرتم بان » أى أمرتم هجر الدنياء وأن تظمنوا عنها بقاويم . ويحوز : 

« الظمن « بالتسکین . 

وتر على اللسير؛ لا اليل والنهار سانقان عنيفان . 

قوله : « وا أت مكركب وقوف لا یدرون می يؤمرون بالسیر » .ار هاهناء هو 
روج من الدنيا إلى الآخرة ؛ بالوت ؛ جعل الناس ومقامهم فى الدنيا کر لب وقوف 
لا درون متى يقال لم : سيروا فيسيرون ؛ لان الاس لا يعلدون الوقت الذى يموتون فيه . 

فان قلت : كيف مى الوت والفارقة سيراً ؟ 


قلت : لأن” الأرواح مرج م بها ما إلى عالپا وم الشعداء » أو تهوى إلى أسفل 


۲۱6 — 


السافلین وم الأشقياء ؛ وهذا هو التر الحقيق » لا حركة الرجل بالشی » ومن أثبت 
الأنفس امحردة» فال : مرها خلوصها من عام المس” » واتصاها العنوی" لا الأبدّى 
بارا » فهو سيرف المعنى لا فى الصورة ؟ ومن" لم بقل" بهذا ولا بهذا قال : إن الأبدان 
منذ الوت تأخذ فى التحلل والتزايل » فيعود کل" شىء منها إلى عنصره » فذاك 
هو ال 


4 ا 35 ابي . 
و « ما » فی« تما قليل » زائدة . وتبعته : امه وعقو بته . 
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قوله : « إنه ليس لما وعد الله من اللير مترك » » أى ليس الثواب فما ینبنی للمرء أن 
بترگه » ولا الشر فما ينبغى أن برغب الرم فيه . 

Pt‏ فيه الأعال : تتكشف . والدّلزال» بالفتح : اسم للحركة الشديدة 
والاضطراب » وال » بالکسر المصدر» قال تعالى : (وزآز لوا رَالَامَدِيداً 204 . 

قوله : « ويشيب فيه الأطفال » کلام" جار جرى المثل » يقال فى اليوم الشديد : إنه 
یب نوامی الأطفال ؛ وقال تعالى : ( سکیف تتنون إن گنر يما يمل 
ألو لدان شيباً 4 ؛ وليس ذلك على حقيقته » لأ الأمّة جسة على آن الأطفال لاتتغير 
حالم فى ال خر ة إلى الشيب ؛ والأصل فى هذا أن" الهموم والأحزان إذا توالت على الانسان 
شاب سريعاً » قال أو الطیب : 

وله يترم الي اة وشيب اصية الس و 

قوله : « ان علیک رصداً من آنفسک وعيوت من جوارحک » » لأن الأعضاء 
تنطق فى القيامة بأعمال المكلفين » وتشهد عليهم . 


(۱) سورة الأحزاب ۱۱ . 
(؟) سورة الژمل ۱۷ . 
(۳) دوانهع : :۱۲ 


— ۴۱ 


وارّصّد : جمع راصد كالحرس جمع حارس . 
قوله : : « وحفاظ صدق » ؛ يعن الملائكة الكاتبين تبين ؛ لا يعتصم منهم بسترة 
ولا ظلام ليل » ومن هذا المعنى قول الشاعى : 
۰ 5 3 ۰ 5 ای 2 ۳7 - A‏ 
إذا ماخلوت 0 يوما فلا تقل عرد اسار قل عل“ رقیب 
* فان غدا ار رح ۽ 
ومنه قوله : 
* غد ماغد ما أقرب الوم من غد * 
ومنه فول الَّتعالى : ۶ ان م موعدم سب لیس البح بقر 4 
والصيحة : نفخة الطُور . 
وزاحت الأباطيل : بعدت . وامحات : تلاشت وذهيت . 
قوله : «واستحقت ۾ »أى حتت ووفعت» استفعل ععنی « فعل » » کقولاك :استمر" 
على باطله أى مر عليه . 
وصدرت بك الامور مصادرها كل" وارد فله صدر عن مورده » وصد ر الإنسان عن 
مورد الدنيا : الموت ثم البعث . 


)۱( صدره : 
5 مر م 


رم م 2 9 0 ۱ 
* فان يك صدر هذا اليم وی * 


(؟) سورة هود ۸۱ . 


(۱۵۹) 
الل : 


وميم یر ل علي المزم : 


N 


ا کی جن ره ة من اسل > وطول َة ES‏ اوا 
جام بتصديق الذى / 5 يديه ¢ والثور دی ب بو ؛ ذلك" ار 0 سوه ؛ 


ون ينطق وکن اشوک کن عنه . 


ماید: إن 


GT‏ »ریت من نی :وه ام وت 
۵ ع سے 1 
f‏ 


د و مد 


ال : 


لقنا ري ا و لاق افر ا ايها رر 
والذى بين يديه : التوراة والامجیل . 


فان قلت : التوراة والإنحيل قبله » فكيف جعامما بين يديه ؟ 
قات : أحد جرأی الصلة حذوف‌وهو المبتدأ ؛ والتقدير : بتصديق الذى هو بين بدیه؛ 
وهو ضير القرا ن » أى بتصديقالذى القران بين يديه ؛ وحذ ف أحد حرأى الصلة هاهناء 
ثم حذفه فى قوله تمالى : 


ا 3 ۶ ر 2 0 د 
۶ ماما على الذی احسن و تفصيلا 4" فى قراءة من جعله اسما 


(۱) سورة الأنعام ٠٤٠١‏ . 


بت ۲۱۸ — 


سے رص و 


حمس فوعا »۱ وأيضًا فن المرب تستعمل «بين يديه » بمعنى ( قبل» » قال تعالى :$ بان بدی 
عذاب شدید 4 9" » أى قبله . 


# % و 
الئل : 
ما 


جح و 


فعند دك اوت مدر لاور إلاوأدخل” الع ا 4 كرا افيه 


4 فيو مذ یی فى السماء ررض ناصر" : 


ره دز ۸ هاه 


بالأثر أظلو» ورد و ع د موده »تفت الله مەن ر ؛ 
مأ گلا ا كل تشر عدر ین یمقر ومشارب لصو مقر » و لباس 
شعار الف » ودار ر السَّيف ؛ ۱ وم مطايا االخطيئات » وَزوامل الائام . 
033 و 


E‏ و رو ع السرم روس بر لش 


فاقیم ثم اقیس» لتنخمها أميّة ون مد یکا تلقظ النخامة » ثم لام وق 


##¥ ۴ 
ال حة : المزن » قال : غینلذ لايق للم أ ى العذاب ؛ وبیسث الله 
عليهم من ينتقم » وهذا اخبار عن مت نى أميّة بعده ؟ وزوال أمرم عند تفاقم فسادم 
فى الأرض . 
ثم خاطب أولياء هؤلاء ال » ومن كان يؤثر ملگهم » فقال : « أصفيتم بالأس 





(۱) سورة سبأ 4٩‏ . 


<< 


غير أهله » آصفیت فلانا بکذا: خصصيّه به » وصفية الغنى : شى کات يصطفية اريس 
لنفسه من الغنيمة . 
وأوردتموه غير ورد : موه عند غير مستحقه . 
ثم .قال : سیبدل الله ما كلهم اللذيذة ة الشهية ما کل مربرة علقميّة ٠‏ وللقز 
ار . وما كلا منصوب نمل مقر أى يأ كلون مأ "كالا؟ والباء هاهنا للمجازاة الدالة على 
الصّلة » کقوله تعالى : ( یا نقضهم' ميثاة یز" وكقول أبى تمام : 
فبا قد أرَاه ٠‏ ران مسو المعانی من کل حن من وطيب ° 
وقال سیسات : ( 8ل رب بجا أت قل" كن أ وق علي مین ): 63 
وجل‌شنارم انلوف» لاله باطن فى القلوب » ودثارهم السّئِف لأ نه ظاهر فى البدن ؛ کا أن 
الشعار ما کان إلى الجسد ولد ثار ماکان فوقه . 
ومطايا الحطيّات : حوامل الذنوب . وزوامل الأثام : جمع زاملة» وهی بعیر بستظبر په 
الإنسان حمل متاعه عليه » قال بو 
0 اشعار اعم مت حیدها الا کتار الأباعر ٩٩‏ ۱ 
وتتخمت النخامة : إذا تنخعتهاء والتخامة : الجّخاعة . 
والجديدان : الليل والنهار ؛ وقد جاء فى الأخبار الشائعة المستفيضة فى كتب - الد ین 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله آخبر أن بنى أميّة تمك الللافة بعده » مع ذم منه عليه 


(۱) سورة النساء ۱۵۵۰ . 
(۲) دوانه ۱ : ۱۲ . 
(۳) سورة القصص ۱۷ . 
(4) بعده : 
مرك مَايذرى البمیر لا غدا باوساقه أو راح ماني ألغرا, 
والبيتان لمروان بن سلبان E ROT‏ - زمل) : 


چ 


۲۲۰ — 


و سم 


۳ » حو ماروىعنهفىتفسير؛ ؛ فوله بعال : ( وماحم تالش ني ال رید | 2 إلا فقن 
لتاس والشجرة اللمونة و فى القران 4 فان المفسر بن قالو : إِنّه رأى بنی أميّة ينزون على 
تاره رو الق دة ا ر لله صلى الله عليه وا له الذى فسر” للم الآية به » فساءه 
ذلك ثم قال :الشجرة اللمونة بنو أمييةو بنو المغيرة ؛ ومحو قوله صلى الله عليه ول :9 إذ بلغ 
بنو أبى الماص ثلائین رجلا اخذوا مال الله دولا وعباده و لا» » ونحو قوله صل الله عليه 
واه فى تفسير قوله تعالى : ( ليله القدر یر من ألف 2 تهر 4 ۳* قال : ألف شهر يملك 
ا بنو أميّة . ورد عنه صلى الله عليه وا له مر ذمهم الكثير الشهور نحو قوله : 
» ا الأسماء ال 1 الم وهشام والوليد » » وی خبر | خر: لعن تنقيا اللّه: 
مروان والمغيرة » ؛ ومحو قوله : « إن ر حب ويبغض ؛ کا حب أحد م ويبغض » 
اله يف ٠‏ امه وت ین غد اطا 

فان قلت : كيف قال : « 9 لاتذوقها آبدا » وقد ملا بعد قيام الدولة الماشمية 
بالمغرب مد ة طويلة ؟ 

قلت : الاعتبار بلك العراق والحجاز ؛ وماعداها من الاقالم النائية لااعتداد به . 


0غ( سورة الإسراء *° ۰ 
)۲( سورة القدر ۳ . 


(۱۰۰) 
الأمطل * 


ومی مط ر علي السمرصم : 


عبت و عن ° 


نع يب ا 5 ومد 
لان وعلق ال بم ؛ شکرا ی لیر الیل » و اطرفا کم درك ده 
تين نع الكثير . 


0 x 


5 


* مد 3 

لين : 

أحطت يمجهدى من ورانک : ۳ وحضنشکم . ود » بالضم الطاقة . البق 
جم ربقة » وهی اطبل بر بی به ایهم 

ع6 اش چم هن E‏ نا و 

فان قلت : كيف جوز له أن بطرق ویفضی عن النکر ؟ 

قلت : يجوز له ذلك إذا عل أو غلب على ظنه أنه إن نها عنه | برتدعوا » وأضافوا 
إليه منكراً لخر » لفينئذ مخرج الإطراق والإغضاء عن حدّ الجواز إلى حد الوجوب » 
ان النهى عن المنكر يكون والالة هذه مفسدة . 


)۱۲۳۱( 


وس مط دم علم السرم 

۶ ساي 07 له ع لع اي 1 ر 

أمره قضالا و< ' » ورضاه امان ورخه ؛ يقضى بعلم دل 
رر 6 ور و ۶ 


لت ند یمناخ ونل ؛ وی مانمآی وتیل ؛ مدا کون اَی 
مد لك » وا اد ات ؛ ؛ ال اند عندله؛ مدا يلا مخت یل 


ما ارت ٤‏ مرا لا ؛ م ححب عنك 6 - ی " دونك ؛ مدا لا ا 


وا ایندد قلعا ا گنه ميات و اي ی يو ؛ لا تأخذه 


شض ي ص سے ص تا م " کل ره ~o»‏ 
9 نوم یت ليك تظرث» و ید رك اد ااا 
دی وه ۶ هم 
الاعال واخذت بالتراصى وَالاقدام . 


وما ألذى نری من خلقك » و و جب لین ریت وه من یر سلطا نكت؛ 


رهم رازه عل ه و ات یه 


وم شک تام 6 وقصرت اسار عن" » وا بت عقوا دون" » وحالت ستو 
لوب با و بيت أعتل . من فرغ قلبة” »وال فکرة لیر كين اقب 
َرنعت» و كنيف ذََْتَ هك كيف حافت في اه رانك وت 
على مور ألماء أَرْضَكَ ؛ و رَجَم طراقة” راو مبهوراً »رمه “ رالا » وف 24 
حائراً . 


— ۲۲۳ 
[2 درخ 
يجوز أن يكون أمْره هاهنا هو الأمى الفعل" » لا الأمر القولی" »كا يقال : أمر فلانه 
ا أو * ا على رگ کی سحي شاه ماد 
مستقم » وما آمر" كذاء وقال تعالى : ( وما آمرنا الا واحدة كلمح بالیصر 4 ۰ 
وما آم ألسّاعة الا كل الْبَصَر أو هو أرب 4 » فیکون المنی أن شأنه تمالى 
ليس إلا أحد شيئين وها « أن يقول » » « وأن یفعل » » فر عن « أن يقول » بقوله :: 
« قضاء » لأن القضاء الحسكء وعتر عن « أن يفمل » بقوله : « وحكة » لأن” أفماله 
كلها تتم دواع المكة 5 وحور أن بکون « أعسه 4 هو الاس القول وهو الصدرمن 
« أمر له بكذا سا » » فيكون العنی آن أوامره إيحاب وإلزام با فيه حكة ومصلحة ؛ وقد 
سم ص ۵ ےو م 

جاء القضاء بممنى الإلزام والإيجاب فى القرآن المز بزنی"؟فوله : وَقصَى رَبك لا توا 
الا یاه 4 أى ارت وآلزم ۰ 

قوله : وراد امان ورد ؛ ان من فاز بدرجة الرضا فقد أمن وحصلت له 
الرحمة ؛ لأن” الرضا رحمة وزيادة . 

قوله : « یی بعلم 2 أى حکروعا مک به لاه عام بحسن ذلك القضاء » أو وجو به 
فى العدل . ۱ 

قوله : « ويعفو بح[ » » أى لابعفو عن تجز وذل" + كا یفو الضّعيف عن القوىة 4 
بل هو قادر على الانتقام ولکنه يحل . 

ثم حمد الله تعالى على الإعطاء والأخذ » والعافية والبلاء ؛ لأن” ذلك كله من عند الله 
لصا للمسكلف » يعامها وما ٩‏ يعامها امكف > والجد على الصا واجب . 


)۱( سورة القمر ۰۰ . )۲( ساقطة من ب . 
(۳) سورة اانجل ۷۷ . (4) د : «ولا » . 


خر ۲۰۱ — 


ثم أخذفى تفخي شأن ذلك الجد وتعظیمه والبالفتنی‌وصفه » احتذاء بقول رسول‌ال‌صلی 
الله عایه وا له : « الجد به زنة عر شه » الجد لله عدد خلقه » الجد لله ملء اا KK‏ 
فقال عايه السلام : « هدا يكون آرمی الجد لك » » أى یکون رضاك له أوفى وأعظ من 
رضاك بغيره » وكذلك القولفى : « أحب » و« أفضل » . 

قوله : « وب ماأردت» » أىهوغاية ماتتهى إليه الإرادة ؛ وهذا کقول الأعرابية 
فى صفة المطر : غشينا ماشئنا ؛ وهو من فصيح الكلام . 

قوله : « لا ححب عنك » » لأن الإخلاص يقارنه » والرياء متنف عنه . 

ق وله : « ولا يضر دونك » ؛ أىلاحيس؛ أى لامانع عن وصوله إليك » وهذا من 
باب التوسّم ؛ ومعناه » أنه بریء من الوانع عن إثماره الثواب واقتضائه إياه » وروی 
« ولا يقضر » من القصور » وروی « ولايقصر » من التقصير . 

ثم أخذ فى بیان آن امقول قاصرة عن إدراك البارى سبحانه وال ونا !عا نم 
منه صفات إضافية أوسلبية ؛ كالمل بأنه حى" » ومعنى ذلك أنه لايستحيل على ذاته أن یم 
ود وان قيوم بمعنى أن ذاته لامجوز عليها العدّم » أى قالشیاهوعسکها وکل“ ثی 
يقيم الأشياء كلها ويمسكها » فليس بمحتاج إلى من يقيمه وعسکه ؛ وإلالم يكن مقا 
ومسكاً لکل“ شیء؛ وکل مَنْ ليس بمحتاج إلى مَنْ يقيمه ويمسكه ؛ فذاته لايجوز عليها 
المَدَمء وأته تعالى لاتأخذه ستة ولانوم ؛ لأن هذا من صفات الأجسام ؛ ومالايحوز عليه 
لدم لايكون جما » ولا يوصف مخواص” الأجسام ولوازمما » فا لایتتهی إليه نظرء 
لأنانتهاء النظر إليه؛ پستازم مقابلته وهو تعالى منزه عن الجهة » و إلا لم يكن ذاته مستحيلا 
,پا العدم » وأنه لا يدركه بصَرء لأن إبصار الأشياء بانطباع أمثلنها فى الرطوبة الجليدية 
كانطباع أشباح الرئیات فى امراة » والبارى تعالی لايتمتّل » ولايتشبّح ؛ وإلالم يكن 


— ۳۲6 — 


قيوماً » وأنه يدرك الأبصار ؛ لأنه ما عالم لذاته » أو لأله حى لا افة به وأنه محمى 
الأعال لأت عالم لذاته » فيز ارا زناف وا و اباد ارام 
والأقدام » لاله قادر لذاته » فهو متمكن م نکل مقدور . 

ثم خرج إلى فن آخر ؛ فقال : وما الذئ نعجب لأجله من قدرتك وعظي ملكك » 
والفائب عتا من عظمتك » أعظ من الحاضر! مثال ذلك أن جرام الشمس أعفل” من جرام 
الأرض مائة وستين رة » ولا نسبة رام الشمس إلى فلكم المائل » ولا نسبة لفلكها 
الائل إلى فلكها لويل ؛ وفلك تدو ير الرتيخ الذي فوقها عم من يبل الشمس ؟ 
ولا نسبة لفلك تدو یر الریخ إلى فلسکه البیل ؛ وفلك تدو پر الشتری أعظم من ميل المر ته 
ولا نسبة لفلك تدو بر الشتری إلى فلكه المیل » وفلك تدوير حلأ مل من یل الشتری ۰ 
ولا نسبة لفلك تدوير حل إلى ييل زحل » ولا نسبة ييل زحل إلى كرة الثوابت » 
ولا نسبة لكرة الثوابت إلى الاك الأطاس الأقصي ؛ فانظر أى نسبة تسکون الأرض 
بكليتها على هذا الترتيب إلى الفلك الأطلس » وهذا ما تقصر العقول عن فیسه » وتتهي 
دونه » وتحول سواتر الغيوب ينها و يبنه » كا قال عليه السلام . 


ثم ذكر أن من أعمل فسكره لیم کیب أفام سيجانه العش » وكيف درا املق » 
وكيف علق السموات بغير علاقة ولا عند » وكيف مد الأرض على المناء » رجم” طرثه 
حسيراً » وعقله مبهوراً . وهذا كله حق » ومن تأمّ ل كتيّنا المقلية واعتراضنا على الفلاسفة 
الذين عللوا هذه الأمور » وزعموا أنهم استنبطوا لها أسبابا عقلية » وادّعوا وقوفهم على 
کنهپا وحقائقها » عل صحة ماذكره عليه السلام » من أن من حاول تقدير ملك اله تعالى » 
وعظم عخاوقانه بمكيال عقله » فقد ضل” ضلالا مین . 


)٩ - مج‎ -۱۰( 


يقو 


له .فا 


يجوز « بزعمه » بالضیرو « بر عمه 


ما من « زعمت » » أ ى كذلت » 


) بالفتح 


هد 
3 5 
کے 2 
ھ 2۲ 
كي 5 

۷۳ 
يك 


4 بالکسر » ثلا 
« بالفتح » وال عا 


® 
ل 
ماه م 


0 


لغات » أى 


انح : 


ل 


والمپور : الغلوب . والواله : المتحيّر . 


وروی « وفكره جائرا » » بابیم أى عادلا عن الصواب . والحسير : التمب . 


* 4 د 
## ۲ 


— ۲۲۷ 


NIN 


٤‏ ا » فقال : : « واظی »» ول : والله العظ متا کید 
لعظمة البارى سبحانه » لأنْ الوصوف إذا آل ورك واعتمد على الصّفة حتى صارت 
کلاسم »كان ادل على تحقق مفهوم الصفة » كالحارث والعباس . 

ثم بين مستنند هذا الشکذیب » فقال : مابال هذا لزاعم !اه برجو رب » ولا بظهر 
رجاؤه فى عله » فإِنّا ثری من برجو واحداً من البشر: یلازم بابه ؛ و واظب على خدمته 
ويتحتب إليه » و یقرب إلى قلبه بأنواع الوسائل والقرب ؛ ليظفرت عراده منه » ويتحقق 
رجاؤه فيه » وهذا الإنسان الذى بزع أله ير جُو الله تعالى» لا يظهر من أعماله الدينية ما یدل" 
على صدق دَعُواه » ومر اده عليه السلام هاهنا لبس شخصاً بعينه » بلكل إنسان هذه 
صفته » فاتاطاب له والحديث معه 

9 قال : «کل" رحاء الا رجاء الله فبو مدخول » » أى معيب » والدآخل « 
بالتسكين : العيب والرتيية . ومن کلامم : « تری افتیان کالتخل » وما يدريك 

ما ال خل » (۴» وجاء « الدخل » بالتحر يك أيضاً » يقال : هذا الأمر فيه دَخَل 

ودغل » ءعنی قوله تعالی : ل ولا تتخذوا ابات دخلا بيتك" 4" ؛ أى مكراً 
وخديعة » وهو من هذا الباب أيضا 

ثم قال : « وکل“ خوف محقق إلا خوف الله فإنهمعاول» : محقق » أىثابت »أى کل" 
خوف حاصل حقيقة فإنه مع هذا الحصول والتحقق معاول ليس باللوف‌الصر ج ؛ إلا خوف 
لله وحده وتقواه » وهیبته وسطونه وسخطه » ذلك لأن” الأمر الذئ اف من العبذ سر یم 
الانتضاء والزوال » والأمر الذى مخاف من الباری ثعالی لا غاية له ولا انقضاء محسذوره ¿ 
كا قيل فى الحديث الرفوع : « فضوح الدنيا آهون من فضوح الاخرة » . 


(۱) مثل » وآول من قالته عثمة بنت مطرود البجلية . وانظر الفاخر ۱۵ . 
(؟) سورة النحل ۹6 . 


مت ۲۳۸ سب 


معاد إلى الرجاء» فقال : برجو هذا الانسان الله فى الكثير » أى يرجو رحمته فى 
الآخرة » ولا يتعلق رجاؤه باه تعالى الا فى هذا الموضم» فَأمّا ماعدا ذلك من أمور الدنیا 
کال کاسب والأموال والجاه والسلطان واندفاع الضار والتوصّل إلى الأغراض بالشفاعات 
والتوسلات » فإنه لا مخطر له الله تمالى ببال » بل يعتمد فى ذلك على الشقراء والوسطاء» 
ويرجو حصول هذه المنافع » ودفم عذه الضان من أبناء نوعه من البشر » فقد أعطى العباد 
من رجائه مالم بعطه انمالق سبحامه » فمو خط ؛ لاه ما أن یکون هو فى نفسه‌صالا لأن 
يرجوه سبحانه » و ما ألا یکون الباری تعالی فى نفسه صا ماً لأن برجی » فإ نكان الثانى 
فهو كفر” صُراح » وإ نكان الأؤل العبد مخطى' حيث لم مجعل تفسه مستعدًا لثمل 
الصالحات » لأن يصلع لرجاء الباری سبحانه . 

ثم انتقل عليه السلام إلى اللحوف » ققال : وكذلك إن خاف هذا الانسان عبداً 
مثله ؛ خافه أ كبر من خوفه البارىسبحانه » لأن كثيرا من الناس يخافون الساطان وسطوته 
1 كر عن خوفهم مؤاخذة البارى سبحانه ؛ وهذا مشاهد ومعلوم من التاس » لوفهم 
بءضهم من بعض كالنقد العجل»وخوفهم من خالقهم ضار ووعد . والضمار : مالا برجى 
من الوعود والدبون . قال الراعى : 

مدن مزاره واصان منة عطاء م يكن عدة ضارا © 

ثم قال : « وكذلك من عظمت الدنيا فى عينه » مختارها على الله » و يستعبده حنتها . 

ويقال : كبرء بالف“ ».يكير أى عَم ؛ فپ وكير وار بالتخفيف ؛ فإذا أفرط قيل : 





)0غ( الاسان 5 : ١١4‏ , وقيله : 


ا ۸ے 2 7 ف سے کچ 9ے 9 
وأنضاه أ بخن إلى در طروفاً ثم جن ابتبکارا 


— ۲۲۹ — 


« كار » بالتشديد 4 فما كير بالكسر ¢ فعناه أ ؛ والصدر مهما درا 6 
فتح الباء . 
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فلقد کان یل سفائف الوص بيده » ویتول ا : اد ۱ 
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المح : 

جوز أسوة وإسوة » وقری التتزیل بهما » والمساوئ : العيوب ؛ ساءه كذا يسوءه 
سوءا بالفتح ومساءة ومسائية . وسونه سواية ومساية » بالتخفيف » أى ساءه مارآه منى . 
وسأل سيبويه الخليل عن « سوائية » » فقال : هی « فعالية » بمنزلة علانية » والذينقالوا : 
« سواية » حذفوا الهمزة تخفيفا ؛ وهی فى الأصل . قال : وسألته عن « مسائيّة » » فقال: 
هى مقاوبة وأصلها « مساوئة » فكرهوا الواو مع الممزة » والذين قالوا : « مساية » حذفوا 
الممزة أيضا تخفيفا ؛ ومن آمثالم : « الليل تجرى فى مساويها » ؛ أى أنها وان كانت بها 
عيوب وأوصاب » فإنَ كرمها يحملها على الجرى . 

والخازى : جع تاة ؛ وهی الأمريستحى من ذکره لقبحه . 

وأ كنافها : جوانبها . وزوی : قبض . وزخارف : جم زخرف ؛ وهو الذهب » 
روی عن رسول الله صلى الله عليه وا له أنه قال : « رضت على“ کنوز الأرض ودفعت 
إلى“ مفاتيح خرائنها » فكرهتها واخترت الدار الآخرة » » وجاء فى الأخبار الصحيحة أنه 
كان جوع ویشد حجرا لى بطنه . وأنه ماشبع آل محد من تم قط » وأن فاطمة و بمكما 
و بنمها کانوا يأ کلون خبز الشمير » وأنهم اروا سائلا بأربعة أقراص منه كانوا أعدّوها 
لفطورم » و باتوا جياعا . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وا له مك قطعة واسعة من 
انيا » فلم يتدنس منها بقليل ولا كثير؛ ولقد كانت الإبل التى غنمها بوم حنين أ كثر 
من عشرة آلاف بير ؛ فم يأخذ من وبرة لنفسه » وفر‌قها كلها على الناس » وهكذا 
كانت شيمته وسيرته فى جميع أحواله إلى أن توف . 

والصّفاق : الجلد الباطن الذى فوقه ال جلد الظاهر من البطن . وشفيفه : رقيقه الذى 
يستشف ماوراءه » و بالتفسير الذى فسر عليه السلام الاية فترها الفسرون » وقالوا : إن 


— ۳۱ — 


خضرة البق ل كا نت رى فى بطنه‌من المزال » و انه ماسأل الله إلا أ كلة من انلبز . ومافى 
( ارك 4 عمی أى » آی ی لأ شیم آنزلت ال" قلیل أو كتيرء غث” 
أو سین ؛ فقير. 

فان قلت : لم عذی « فقيرا » باللام » و !ما يقال : « فقير إلى کذا » 1 

قلت : لأنه كن معنى « سال » و «مطالب »+ومن‌فتر الاية بغير ما ذ کره عایه السلام 
لم يحتج إلى ابمواب عن هذا السؤال » فإنّ قوما قالوا : أراد : إنى فقير من الدنيا لأجل 
ما أنرّلت إلى من خير» أئ من خير الدين وهو النحاة من الظالمين ؛ فان ذلك رضا بالبدل 
الس ؛ وفرحاً به وشكرا له . 

وتشذّب الم : تفرتقه . والزامیر :جع مزمار ؟ وهو الآلة التى يزمر فما » ويقال : 
زمر يزمر و زمر ۴ والكسر ؛ فهو زمار » ولا یکا. يقال : زا ؛ ويقال للمرأة: 
زاة » ولا يقال زمارة » فأما الحديث أنه نى عن كسب الزمارة » فقالوا : نها الزانية 
هاهنا . ویقال : إن داود أعطى من طيب التفم ولذ ة رجيم القراءة ما كانت الطیور لأجله 
تقع عليه وهو فى محرابه » والوحش تسمعه فتدخل بين الناس ولا تنفر مهم لا قد استغرقها 
من طيب صوته .وقال اانی صل الله عايه و له لأبى موسى » وقد سمعه يقرأ : « لقد أوتيت 
مزمارا منمزامير داود » » وكان أبو موسى شجَّى الصو تإذا قرأ : وورد فى انلبر : « داود 
قاری أهل الجنة » . 

وسفائف الوص : جمع سفيفة » وهى النسيحة منه 50007 انحوص وأسففته ععنی . 

وهذا الذى ذ کره عليه السلام عن داود يحب أن حمل على أنه شرح حاله قبل أن 
يلك فانه کان فتیرا » فأمّا حيث ملك فإن العلوم من سيرته غير ذلك . 


فأما عيسى خاله کا ذکرها عليه السلام» لا ريب فى ذلك » على أنه أ كل لح وشرب 


— ۲۳۷ — 


الهو » ورکب الجا وخدمه التلامذة ؟ ولکن الأغاب من حاله هی الأمور التى عذدها 
أي الؤمنين عليه السلام . 

ويقال : حت الشىء نی بالضم ؟ يجوز : «أحزتى» بالحمز محزنتى » وقرئ بها » 
وهو ف كلامه عليه السلام فى هذا الفصل بهما . 

ويقال : لفته عن كذاء یافته بالكسر» أى صرّفه ولواه . 
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0 : 55 و َم عظم نت بو 3 i‏ 

دا صلی أنه عَكيه وسل دلت ام آهانه ! كإن فال : « آهانه » فقد گذب وم 

%1 الاك ألمي 5 و ان فال :» ا 2« و أ ۳ 5 مان رة ا 

تس ال نب 2 وا ع قرب الاس منه ٤‏ 3 متا بتبیه اقم“ أ 6 
2 ار 7 > 0 ۱ سے و 9 و ۱و مر 
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00 ی دو لتحت من رافعبا» ولد قال ل و : ألا تنبذها 


و و عم و ملد مقر هو 


َك ! و 9 4 زب عى ؛ فعند الصباح مدقم السری 5 
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القتص لاره : المتبع له » ومنه قوله تعالى : ۶ وقالت لا خته قصيه 4 9 
وقضم الدنيا : تناول منها قدر الگفاف » وما تدعو إليه الضرورة من خشن الميشة » 
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. ١١ سورة القصص‎ )١( 


سس ۲۳6 لس 


قوله : « هس آهل الد نی کشا » الکشح: الخاصرة » ورجل هم بين الم ؟ 
إذا كان خيصاً الا کل . 

وروی : « وحقر شيا لقره » بالتخفيف . والشقاق : اتطلاف . 

والحادة : العآداة . وخصّف ال : خرزها . والرياش : الزينة » والدرعة : 
الدراعة . 

وقوله : « عند الصباح محمد القوم السری » ؛ مثل يضرب حتمل المشقة العاجلة ع 
رحاء الراحة الاحلة . 


د د ود 
[ نبذ من الأخبار والاثار الواردة فى البعد عن زينة انا | 


جاء فى الأخبار الصحّيحة أنه عليه الصلاة والسلام » قال : « !ما أنا عبد ۲ كل 
أ کل العبيد » وأجلس جاسة العبيد » ؛ وكان يأ ك على الأرض » و مجلس حاوس العبيد» 
يضم قصب ساقیه على الأرض » ويعتمد عليهما بباطنى فَحَذْيهُ » ورکوبه ا لجار العارى آیة 
التواضع وهضم النفس .و إرداف غيره خلفه ۲ كد فى الدلالة على ذلك . 

وجاء فى الأخبار الصحيحة النبى” عن التصاو بر وعن نصب الستور التى فا التصاوير» 
وكات رسول الله صلی اللہ علينه وآله إذا رأى ستراً فيه تصاو بر آس أن تقطع رأس 
تلك الصورة . 

وجاء فى اللبر « : من صَوّر صورة كلف فى القيامة أن ينفخ فيا اروح » فإذا قال : 


۶ و« 
لااستطیم » عذب » . 


)۱( وأول من قاله خالد بن الولید ؟ وانظر مضربه ومورده ف الفاخر 9 


سب ۲۳۵6 — 


قوله : « ۸ يضم حَجَراً على حَجَر » هوعين ماجاء فى الأخبار الصحيحة » حرج 
رسول الله صلی الله عليه وآله من الدنيا ولم يضم حجرا على حجر . 

وجاء فىأخبارعلى” عليه السلام التى ذکرها أبوعبدالله مد بنحنبل ىكتابفضائله » 
وهو روایتی عن فریش‌ن السبيع بن امهنا العلوی" » عن نقيب الطالبيين ف عبدالله أجدين 
على بن مر » عن المبارك بن عبد الجبار أحمد بن القاس الصيْرفى المعروف بابن الطیوری » 
عن تمد بن على" بن مد بن بوسف العلاف الم » عن أبى بكر أحمد بن جعفر بن حمدان 
ابن مالك القطیعی" » عن عبدالله بن أحمد بن حنبل » عن أبيه ألى عبدالله أحمد رمه اله » 
قال : قيل لعلى عليه السلام : : با مير المؤمنين ۰ رقم قيصّك ؟ قال : لبخشم" لقاب » 


ويقتدى بى المؤمنون . 


وروی‌احد رحه :ان آن غلا كاق بطوف الأسواق هو ا بازاز 6 منرتدیا دا وممه 
الد ره كأ نه آعرایی" بدوی" » فطاف مرة حتى بلغ سوق الكراييس » فقال لواحد : ياشيخ» 
نی قيصاً کون قیمتهثلائة درام » فلما عرفه الشيخ لم يشقر منه شيا » ثم أن آخر» 
فلما عرفه لم بشتر منه شيئاً » فأنى غلاماً حدت » فاشترى منه قيصا بثلائة درام » فلا 
جاء أبو الغلام » أخبره » فأخذ درم . ثم جاء إلى عل“ عليه السللإم ليدفعه إليه » فقال له : 


ماهذا ؟ أوقال ماشاتبه هذا » فقال : یامولای » إن القميص الذى باععك اب ی کان يساوى 


درهمین» فل يأخذ درم » وقال : باعنى رضای وأخذ رضاه . 


وروی أحمد رحمه الله عن أبى النوار بانع اتلام بالسكوفة » قال : جاءنى على" بن أبى 
طالب إلىالسوق » ومعه غلام له وهو خليفة» فاشترى منی قيصيّن» وقال لغلامه : اختر هما 
خر » فأخذ أحدّها , وأخذ عل الاخر » ثم لبسه ومد" يده » فوجد کمه فاضلة » فقال : 
اقطم الفاضل . فقطمته » ثم كفه وذهب . 


ست ۲۳۷ س 


وروى أجمد رحمه. E‏ قال : ء رأیت ت فيص عل“ کک 
أصيب فيه » وه وکراییس سبیلانی ۴ » ورأيت دمه قد سال عليه کال رد ٩‏ 

وروی أحمد رجه الله قال : لما أرسل عمان إلى على" عليه السلام » وجده موّتزرا 
بعباءة » حتجراً بعقال » وهو تن بعيرا له . ۱ 

والأخبار فى هذا امعنىكثيرة » وفما ذ كر ناه كفاية ٠‏ 





(۱) الكرايس : ثياب فارسية من القطن ؟ وسپیلای : لعلها ماسوبة إلى سبيلة » .وضع . 
(۲( الدردی : مارسب من الزیت فى أسفل الاناء ۰ 


)۱۳۱۲( 


تل * 
ومی هیر لہ علبہ السمزم : 


0-6 بار را + یمان ال » والمنهاج البآدى » والكتاب المادی . 


o 4‏ و ره ۳ 

رع 2 لتر دون خر جرد ؛ أغصأنها معتدلة ؛ و مرها متجدلة » 

مولده که ا ا برآ ذ كرثة + وان مها و 0 
وو ص 


افيد ؛ 5مواعظة شافیة ؛ ودعو م في ا به الشرام الَجهُولة » 


۷ 


به البدع ر للد خولة 3 وين بو الأخكاء م الفصولة 0 غير الا تلا ديناً 
یل 


سے 


5 تلو يفن تیم رو و كبرت کون به إلى رن الطو 
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وَالْمَدَاب الو بيل ؛ واتو ولا له تو تو کل الاابة الیه » وأنتشده السبيل لد 


إلى جنتهٍ » القأصدة إل محل رغبته ۰ 


\ 
° ١ 


د عد ود 


2 لبنح 

بالنور المضىء » أى بالدین » أو بالقران . وأسرته : أهله , أغصائها معتدلة » كناية 
عن عدم الاختلاف بینهم فى الأمور الدينية.. وتمارها متبدّلة ؛ أى متدلية » كنابة عن 

وطّئبة اسم الدينة »کان امم يثرب » فمئاها رسول الله صلى الله عليه وآله يب 


۲۳۸ = 

وفنا | کر الان ر يرق اة نها « خبيثة » » مراغمة ارسول الله صلی 
الله عليه وا له . 

علا ها ذ کره ء لأنه صل الله عليه وا له نما انتصر وقپر الأعداء بعد المحرة . 

« ودعوة متلافية » أى نتلافى مافسد فى الجاهلية من أديان البشر . 

قوله : « و بِيّن به الأحكام الفصولة » ؛ ليس یمنی آنها كا نت مفصولة قبل‌آن‌بینها » بل 
الراد: بين به الأحكام التى هی الان مفصولة عندنا وواضحة لنا ؛ لأجل بيانه لها . 

والكبوة : مصد ركبا الجواد » إذا عثر فوقع إلى الأرض . 

والاب : الرجم . والعذاب الو بيل : ذو الو بال وهو الهلاك : 

والإنابة : ارجوع . والسبیل : الطریق » یذ کر ویونث ‏ والتاضدة :صد الخارة: 

فان قلت لم عدّی القاصدة ب « إلى » ؟ 

قلت : لأنها لأكانت قاصدة» تضمنت معنى الإفضاء إلى القصد ء فمد اها ب « إلى » 
باعتبار المعنى . 


% د و 


الأضل” : 

+ 1 مه ۳ ۳ كن و 

اوی عباد الله بتقوی له وطاعته » فزنها التحاة 2 ۱ 
فأب »ورب فأسيَم » ووصت لکر الد نيا وانقطاعها » وَرُوَالها وانتقالب؛ فأغر ضوا 
2 رھ ر ٌه ۳ 3 ل مھ سا ۳ 5 گے س ےت ۱ 0 
نا جیگ فيا لقلة ما بصب منها . آفرب دار من سخط الله » وابمدها من 


كع عه > 
| رهب 


۱ 


۲۳۹ 


2 1 و 


E‏ أ وما نها | م من فراقها »وتف 
حالانها ؛ فاحذروها حذر الشّيق التاصحٍ والحد د الكادح 

ارو اذ یمن مصار ع اون Kî‏ ؛ قد e‏ أو صاب 4 
وزاات ارم و جماعهم” » وذهب در م ٠‏ وا ملم رورم ونیم 4 
قبد لوا قرب الا ولاد فده ؛ و بصحبّة الأزواجر ار قتا » لا يتفاخراورت” 


ی مق ابراه کر ی ری ی الخلا سره 
ولا بتناساون » ولا براورزون ولا بتحاورون . 

فَاحْدَرُوا عباد اه حدر الغالب لننسه » امام 3 ته » التاظر بمقلم ‏ فا 
الأ واضح وال قا“ 4 تما جد 4 والکبیل قصد 


+ ¥ د 


اسر : 

المنحاة : مصدر نحا ينجو تحاة ومنجاة . والتحاة : الثّاقة نی علها؛ قاستهارها هاهنا 
لطاعة والتقوى کپ كالمطيّة ال ركو بة مخلص بها الإنسان من اک . 

قوله : « رهب فأبلغ » ؛ الضمير یرجم إلى الله سبحانه ؛ أى خوكف المكلفين فأبلغ 
فى التخويف » ورغبهم فأثم” الترغيت وأسبغه . 

ثم أمر بالإعراض عما يس ویروق مر أمر الدنيا ؛ ثقلة مايصحب التاس. 
من ذلك . 

ثم قال: نبا أقردارمن سخط الله » وهذا حو قول النىصلالله عليه وا له : « حب 
دنا رأس” کل خطيئة » . 


س 6 ۲ — 


قوله : « فنصو ۱ e‏ عباد الله غحومپا » » أ ى نوا عن‌آش الم لأجلباو الاشتفال 
بها» يقال : غضضت فلانا عن كذا أى كففته » قالتعالى: (واغضض من وت .° 
قوله : « فاحذروها حَذر الشفیق الناصح » » أى فاحذروها على آفسک لأ 3 
محذر الشفيق الناصح على صاحبه » وكا حذر اند السکادح ؛ أى الساعی من خيبة سعیه . 
والأوصال : الأعضاء . والجاورة: الخاطبة والناجاة» وروی : «ولایتحاورون» بای . 
الل : مایستدل" به فى الفازة . 


وطریق جَدَد » أى سپل واضح . والسبیل قد » آی مستقم . 


(۱) سورة لقان . ۱٩‏ 


(۱۳۳) 
الأضل : 
وع كالم لہ علي السمزم لب ا مسا » وقر سار : كيف فار فرعلم 
عى شرا الفام وائ مى بر ؟ فقال عاه, السام رصم : 


ا أخابنى أسدر ؛ نك قلق الرّضين ؛ ترسل فى عير سدو؟ ولك بعد ذمامة 


۳ 


اسر وح سل ؛ وقد د استفلمت فا . 

ما الاستبداد عاد للقام » وحن الاغازن تسب » والاشدون برسول 
صل عليه وس توطاً » فانها اتا ا قوم » وسخت عنها 
فوس آخر ین ؛ واگ اله » والمعود ٠‏ إليه يوم القيامة . 


جم وص ت 


ودع عك هب صيح فى حجراته كن 5 

َع الطب فى ابن أبى سفیان » فد اض گن اد هرب نه ؛ ولاغره 
واف ؛ قيال طب يتفرغ السب E‏ 

اول العم إطناء YY‏ 


2 گر ی م ° Lh‏ 
بی و بی ؟ شرب و بيا » فان م عن عب م محن الْبَاوَى » لهم من الحق 
على تخضه » ون سکن ال خری»( 2 ادعب" OE‏ عنم حسرات ؛ إن أله علم" 
ا 

(۱) المعود » بسكون العين وفتح الواو ؛ كذا ضبطت ف الاسان . وف النهاية لابن الأثير : 
هكذا جاء « المعود » على الأصل ؟ وهو « مفعل » » من عاد يعود » ومن حق أمثاله أن تقلب واوه 
ألفا » كالمقام والمراح » ولكنه استعمله على الأصل . 

(؟) سورة فاطر ۸ . 


سس سو 


)٩ - نمع‎ - ۱٩ ( 


— E 


ان : 
الوضين : بطان اتب" ؟» وحزام السرج؛ ويقال لارجل الضطرب فى آموره: هل 
الوضين ؛ وذلك أن الوضين إذا قلق » اضطرب القتب أوالهودج” » أوالشر'ج ومن عليه . 
و يرسل في غير سّدد » أى يتكلم غير قصد وفى غير صواب ؛ والسَّدّد والاستداد : 
الاستقامة والضوات ؛ والسدید : اانی شت الندد » وكذلك الد . واستد الشیء؛ 
أى استقام . 
وذمامة الشهر » بالبكسر 4 أى حرمته » هو الّمام» قال ذو ارمة : 
تكن موجه جز گا الله عدم بها الأجر أو تقضى ذمامة صأحب”© 
و روی : «ماتة المّهر » » أئْ حرمته ووسيلته » مت إليه بكذاء و انا قال 
عليه السلام له : « ولك بعد ذمامة الصّهر »؛ لأنّ ز ینب بنت جحش زوج رسول الله صل الله 
عليه وله کانت أسَدية وهی زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن 
كثير عم بن دودانين أسد بنخز ية . وأمها أميّة بت عبد امطلب بنهاشم بن عبد مناف » 
فهی بذت عمة رسول اه صلى اله عليه و له » والمصاهرة الشار إليهاء هی هذه . 
ول يفهمالقطب الراوندئ ذلك + فقال فى الشرح : «کان أمير المؤمنين عليه السلام قد 
تروجفق بنىأسد» » ول يصب » فان عليا عليهالسلام ل زوج فىبنىأسد البتّة. وحن نذ كر 
أولادو : آما لسن والحسين وز ينب الکبری وأم كلثوم الكُبرى » فأمهم فاطمة بنت 
سيدنا رسول الله صل اللّمعليه و له7". وأما خد فأمّه خوالة بنت یاس( ین جعفر» من بنى 
حنيفة » وأمًا أبو بكر وعبدالله » فأمّهما ليل بنت مسعود النهشليّة» من کے . وأما عمر ورقيّة 
(۲) دوانه ٤ه‏ . ۱ 


(۳) فى تارغ الطبری : « ویذ کر أنه کان لها منه ابن آخر يسمى محسناً »> توق صنياً » . 
(4) ف نسب قريش : « خولة بات جعفر بن قيس » . 


سب 6۳ ۲. سب 


قأمهما سَبيّة من بنی لاب » يشال ها : الصباء » سبيت فى خلافة أف بكر و امارة 
خالد بن‌الوليد مین التثر. وأمًا بحبى وعونفهما أسماء بنت عمَيْس المتعيتية”©. وأما جعفر 
والعباس وعبد الله وعبد الرمن”"© فامپ أم البنين بنت حزام بن خالد بن ر بيعة بن الوحيد 
من بنى كلاب . وأمًا رملة وام ٩۱‏ سن فأمهما أم سعيد بنت عروة بن مسعود ان » 
وأما أم> كلثوم الصغرى وزينب الصغرى ومانة وميمونة وخديحة وفاطمة وام الكرام 
ونفيسة وم سلنة وأم أبيها”" وأمامة بنت على عليه السلامفهن” لأمهات أولاد شتى ؛ فبؤلاء 
آولاده » وليس فيهم أحد منأسدرية » ولابلغنا أنه تزوج فى بنى أسّدء و( بولد له »ولكنَ 
اراوندی یقول مامخطر له ولا حقق . ۱ 

وأما حى المسألة » فلان للسائل على السئول حقا حيث أهله لأن يستفيد منه . 

والاستبداد بالشىء : التفرتد به .والتوط:الالتصاق . وکا نت » أى استثتارا بالأمس 
واستبدادا به » قال النى صلی الله عليه وا له للا نصار : «ستلقون بعدی اد 6 . 

وشخت : خلت وسكت : جادت ؛ و یی اوش الى سخت نفته » وباللفوس 
التى شحّت ؛ أمّا على قولنا فإنه يعنى تفوس أهل الشوری بعد مقتل تر » وأمًا على قول 
الإماميّة » ففوس أهل السّقيفة . وليس فى اللبر ما يقتضى صَر'ف ذلك إليهم » الأول 
أن حمل على ماظهر عنه من تألمه من عبد الرحمن بن عوف وميل إلى عبان . 

ثم قال : إن الحكر هو الله » وان لوقب الذى یمود التا س کلم إليه هو يوم القيامة. 
وروی :«وم» بالتصب على أنه ظرف والعامل فيه « لد ۳ » على انون مصدرا . 

وأما الببت فهو لامرئ القبس‌بن‌حجرالکندی ؛ وروی أن امير الؤمنين عليه السلام 
| يستشهد الا بصدره فقط واه الرواة . 

(۱) ف إحدى روايات الطبری أنه أعقب منها بحي ودا الأصغر . 


(۲) فى الطبری ونسبقريش: «وءمان» . 
(۴) کذای الاصول ۳ و تذ کر فى اله‌بری 6 وزاد J:‏ أم ھاي“ ورملة ابصغر ی € : 


۱ ول بث عن آمری" القس [ 


وکان من قصّة هذا الشّعر آن امرَأ الق » لا تنقل فى أحياء العرب بعد قتل أبيه » 
نزل على رَجُل من جديلة طهى' » يقال له طريف”" بن مل" » فأجاره وأ كرمه » وأحسن 
له فوا دم .من | یوله نمیا لین ا ولت قاف الا مكون 
له متعة » فتحوّل ونزل على خالد بن سوس بن أسمم الا" » فأغارت بنو جدیلة على 
امرئ القبس وهو فى جوار خاد بن سَدُوس » فذهبوا بإبله » وكان الذى آغار عليه منهم 
باعث بن حوّیس » فلا أتى اما القيس الخبر » ذکر ذلك لجاره » فقال له : أعطنى 
رواحلك ألمق علها القوم » فأردُ عليك إبلك » ففعل . ف ركب خالد فى إثر القوم حتى 
أدركهم » فقال : يابنى جَدِيلة » أغرثم' على إبل جارى ! فقالوا : ماهو لك مجار » قال : 
بل وال وهذه رواحله » قالوا کذاك ! قال : نم » فرجعوا إليه فأنزلوه عنهن" » وذهبوا 
بهن" و بالابل . وقيل: بل انطوی خالد" على ال بل فذهب بهاء فقال امسو القيس : 

دع عنك نبا صیح فى ححراته ولكن حديثاً ماحدیث الرواحل 5 
کان دترا لت پلبونه عقاب توق لا عقاب القواعل © 
تلعب باعث ران خاد وأوؤدى دار فى اللحطوب الأوائل <“ 


وأجبنى مشي اللرقة خالدر كثى أتان حلت بالناهل 
از ین ۱ 
انتهاعا ان س العام جارها شن شاء فلینپض ها من مقاتل 
تبیت لبوي بالقرية متا وأشرخها غبًا با کناف حائل 


و 


)۱( فى الدبوان ۱6۲ : « طریف نن مالك » . 

(۲) الشعر والخبر فى الدیوان ٩۱-۹6‏ . والحجرات : النواحی . 
(۳) اللبون : الى ها ألبان . 

(4) باعث : رجل من طی» ؛ وهو عن آغار عليه . 


— ۲66 — 


عمس سار 


بنو ثمل جيرانها وحماتها وننم من رجال سعد ونائل 

تلاعب أولاد الوعول دوين الما فى رُعوس الجادل 

ماه .رازه تفا ق اك اش ال ۱ 

دثار : اسم رايع كان لامری القس ٠‏ وتنوق والقواعل جبال . وال فة : القصير 
الضتم البطن » واللبون : الإبلذوات الألبان . والقرية اموضعمعروف ین لين ۳0 
اسم موضع أيضا . وسعدونائل‌حیان‌من‌طیی" . والباع : جمم ريم» وهو ماتتج فى الر یم . 
وامحادل: القصور. ومكللة 4 جم ایا محادل مكللة بالصخر ۰ والاسر< : انطریق وکذاك 
لك . والوصائل: جمووصيلة » وهو ثوب أمنر 2 الم ل؛فيه خطوط . والپب : الفنيمة ؛ 
والجع تباب والاتجاب مصدر اتهبت ال » إذا اه أخذه من شاء » وهی : اس 
ما امه وجرا واا ااا حجرة » مثل جمرات رجمرة . وصیح فى ححرانه 
صياح الغارة . والتواحل : جمع راحلةء وهی الناقة التى تصلح أن تراخّل » أ يش اسل 
على ظهرها » و يقال للبعير : راحلة . وانتصب « حديثا » بإضمار فمل » أى هات حديثا 
أو حد ثى حديثا . و روی :«ولكن حديث” » ؛أى ولکن مرادی آو غرضی حديث » 
ذف المبتدأ » وما هاهناء حتمل أن تكون إبباميّة ؛ وهی التی إذا اقترنت باسم نكرة 
زادته امهاماً وشياعاء كقولك : أعطنى كتاباما » ترید ئ کتا بکان » و محتملأن‌تكون 
صلة م ؤكدة كالتى فى قوله تعالى : ( با نقضهم مِيثاقب و كفر م" بآيات أن 4 
فأما « حدیث » الثانى فقد ینصب وقد ,رفع هن نصب أبدله من « حديث » الأول » 
ون رفع جاز أت يمل « ما» موصولة بمعنى « الذى » : وصلتها الجلة » أى الذی هو 
حديث الرواحل ٤‏ تم" حذف صدر الجلة کا حذف فى ( ماما ل اذى آختن ) © 
و موز أن تحمل «ما » استفهامية معنی « أى” » . 
٠‏ (۱) الفره : لون يضرب إلى الجرة . 


)۲ سورة النساء ۵ ۵ ۱ ۳ 
)۳( سورة ة الأنعام ع ۵ ۱ 


بت ۴۸۹ س 


ثم قال + وهاه انلطلب»» هذا يقوى رواية مَنْ روی‌عنه أنه عليه السلام لم يستشهد 
إا بصدر البيت »كانه قال : دع عنك مامضى وهل" مانحن الآن فيه من أمر معاوية » 
یل « هل با مانحن فيه من أ معاو بة » قائما مقام قول امری" القیس 
# ولکن حديثاً ماحدويث” الرواحل * 
وهار » » لفظ پستعمل لازما ومتعذبا ۰ الام ا » » قال الحليل : اف 
2 » من قوم : « 1" لله شمه » أى عه »كانه أراد « ل“ نفسك إلينا » أى اجمعها 
وارب متا » وجاءت « ها » للتنبيه قبلها ؛ وحذفت الألف لكثرة الاستمال » وجعلت 
الشكلمتان كلة واحدة يستوىفيهاالواحد والاثنان وابممولز نثوالمذ کر فى لغة أهلالححازء 
فال سبحانه : ( وی لاخوانیم هَل ين 4 » وأهل ند یمر‌فونبا فيقولون 
للاثنين : «هانا » وللجمع؛ «هاتوا» وعلى ذلك . وقد نوصل إذاكان لازما باللام » فيقال: 
هك »وه لكا .كا تاوا :یت لك » و إذا قيلك :عَم إلى كذا أى تال یه 
قلت aS‏ » فأ المتعدية ا دهات 6» 
تقول : ار کذا وکذا » قال الله تمالی : مل دا ° ؟» وتقول لمن قال لك 
ذلك : لا أهلنه » أى لا أعطيكه » يأنى بالماء ضير الفعول لیتمتز من الأولى . 
يقول عليه السلام : ولكنهاتذ كر اتلطب » غذف الضاف . واللطْب : الحادث 
الجليل ؛ يعنى الأحوال التی أدّت إلى أن صار معاو ية منازعاً فى الرياسة » قايا عند كثير. 
من الناس مقامه » صا حا لأن بقع فى مقابلته » وأن یکون نا له . 
. ثم قال :« فلقد أضحكنى الدهر بعد إبكائه» » يشير إلى ما كان عنده من الكا بة 
لتقدام من سلف عليه ؛ فل يقنع اهر له بذلك » حتى جعل معاو بةنظيراله ؛ فضحك عليه 





)0غ( سورة الأحزاب ۸ . 
)۲( سورة الا نعام ۰ . 


ست ۷ سس 


السلام ما به الأوقات » و بقتضيسه تضرف الدأهر وتقلبه ؛ وذلك ضعحك 
تعجب واعتبار . 

ثم قال : « ولا غر والله » » أى ولا تحب والله . 

ثم فر ذلك فقال له خطبا برغ لمجب ! أى ستفده وه » يقول : قد ضار 
المحب لا يحب » لأن هذا الطب استغرق التعحب ؛ فلم يق منه مايطلق عليه لفظ 
التعحّبٍ ؛ وهذا من باب الإغراق والمبالغة فى البالغة »كا قال أو الطيب : 

انى على أسنى الذى دَلهتتنى عن علسه فبه على“ خفاه © 

وشكيتى شد التقام لانه قد كان لما كان لي أعضساه 

وقال ابن هالی" الغر یی“ : 


قد منرات فى الیدان يوم طرادكر” ففحبث حتی نات أل 


حي 
0 
5 
بوک 
اك 
ذا 
١‏ 
5 


والأوّد : الموج . 

2 ريق نه قال : حاول القو'م” إطفاء نور الله من مصباحه » یستی 
ماتقدّم من منابذة طلحة والز بير وأعحابهقاله » ونا شفع ذلك من معاوية ورو وشيعتهنا . 
وفوار الينبوع : تقب البثر. 

قوله : « وجدحوا بینی و ينهم شرب" » » أى خلطوه ومزجوه وآفسدوه . 
والوبىء : ذو الوباء والرض ؛ وهذا استعارة »كأنّه جبل الال الت كانت ينه و يدهم 
قد أفسدها القوم» وجعاوها من ة الوباء وال کالشرب الذى مخلط بالسم أو بابر 


فیفسد و وی" . 


(e هو‎ 


(۱) دوانه ۱ ٤:‏ 
(۲) دیوانه ۸۱ ( طبعة الءارف ) . 
(۳) الشرب : اللصیب من الاء . 
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قال : فإ ن کشف الله تعالى هذه الجن التى محصلمنما ابتلاء الصابر ين وان جاهدين » 
وحصل لى اکن من الأمى » حلتپم على الق الحض الذى لا بمازجه باطل » کالبت 
الحْض الذى لا مخالطه شیء من الاء » ون تن الأخری » أى وإن لم يكشف اله 
تمالی هذه الفمة ومس أو قلت - والأمور على ماهى عليه من الفتنة ودولة الضلال - 
فلا تذهب نفسّك علمهم,حسرات ؛ والآية من القرآن العز بز . 

وسألت أبا جفر محبى بن مد العاوی" نقيب البصرة » وقت قراءنى عليه » عن هذا 
الكلام » وکان رحمه الله على ما يذهب إليه من مذهب العاوية منصفاً وافر العقسل » 
فقلت له : من يعنىعليه السلام بقوله :کا نت أثَرة شحّتعليها نفوس قوم » وسَحَّت عنما 
نفوس آخر بن ؟» ومن القوم” الذين عنام الأسدى” بقوله : « كيف دفكم قومكم عن هذا 
المقام وأتم اف به »؟ هل لراد بوم‌السقيفة أو بوم الشوری ؟ فقال : بومالسقيفة ؛ فقلت : 
إن" نفسی لا تساحنى أن أنسّب إلى الصحابة عصيان رسول الله صلى الله عليه وله ودفع 
النص . فقال : وأنا فلا تساحنى أيضاً نفسى أن أنسب الرسول صلى الله عليه وآآله إلى اهال 
أمى الإمامة» وأن ”ترك الناس فوضى دی ملين ؛ وقد كان لا ييب عن المدينة إلا 
نومر عليها أميراً وهو حى” ليس بالبعيد عنها » فكيف لا يمر وهو ميت لا يقدر على 
استداراك ماحدث ! 

ثم قال : ليس بشك أحد من الناس أن" رسول الله صلى الله عليه وا له كان عاقلا 
کامل العقل » آما السامون فاعتقادم فيه معلوم ؛ ما الهود والنصارى والفلاسفة فيزعمون 
أنه حك تام الححكة ء ۱ أقام ملة » وشرع شريعة ‏ فاستجد ملكا عظما 
مقله وتدبيره ؛ وهذا ارجل العاقل الكامل يعرف طباع العرب وغرائزم وطلم بالثارات 
وال حول ؛ ولو بعد الأزمان التطاولة . ویقّل ارجل من القبيلة رحلا من ينث ار 
(0) سورة فاطر ۸ 0 


— 


فلا بزال أهل” ذلك القتول وأقار به يتطلبون القاتل ليقتلوه ؛ حتى يدركوا ثأرم منه ؛ فان 
م يظفروا به توا بعض أقار به وأهله » فان لم يظفروا بأحدم قتلوا واحدا أو جماعة من 
تلك القبيلة به وإن لم يكونوا رهطه الأدنين. والإسلام لم 1 طبائعهم » ولا غير هذه 
السجيّة ال ركوزة فى أخلاقهم »والغرائز يحالهاء فكيف يتوم لبب‌آن هذا العاقل الکامل 
وتر العرب » وعلى الللصوص قر يشا » وساعده على فك الدماء و ازهاق الأنفس وتقاد 
الضغائن ابن" عه الادنی وصهرثه » وهو بعل أنه سیمو تك يموت الناس » ويتركه بعداه 
وعنده ابنته » وله منها ابنان بحر يان عنده ری ابنئن من ظهره حُتوءًا علمهما» ومحبّة لما > 
ويعدل عنه فى الأمر بعده » ولا ينص" عليه ولا يستخلفه » فيحقن دمه ودم بنيه وأهله 
باستتخلافه ! ألا بل هذا العاقل الكامل ؛ أنه إذا تركه وترك بنیه وأهله سوقة ورعية > 
فقد عرکض دماءم للإراقة بعده ؛ بل یکون" هو عليه السلام هو الذى قتله » وأشاط ٩(‏ 
بدمائهم » لأنهم لا يعتصمون بعده بأمر محميهم ؛ وإ نما يكونون مضفة للا كل » 
وفر يسة لفترس » يتخطفهم الناس » وتبلغ فيهم الأغراض ! فا اذل السلطان فمهم» 
والامر إلمهم ؛ فإنه يكون قد عَصّمهم وحمّن دماءهم بال‌ياسة الق یصُولون بها » ويرتدع 
نتاس عنهم لاجلیا . ومثل هذا معلوم بالتجر بة . ألا ترى آن ملك بغداد أو غيرها من 
البلاد لوقتل الاس ووترم » وأبتق فى نفوسهم الأحقاد المظيمة عليه » ثم أهمل أمر ولده 
وذریته من بعده » وقسّح للنّاس أن يقيموا ملكا من عراضهم » وواحداً منهم » وجعل 
بنيه سوقة” كبعض العامة » لكان بنوه بعده قایلا بقاؤم » سریما. هلا كهم » ولوتب 
عليهم النأس ذوو الأحقاد والترات من کل" جهة » يقتلونهم ویشر‌دونيم کل" مشرد . 


۴ ی 2 ۰۶ 5 5 ۳ مس ور و 2 
وأوانه عئّنولدا من أولاده لامللك ¢ وقام خواصهوخدمه وخو له‌بامرەبعده ¢ لقنت دماء اهل 


(۱) أشاط بدمانهم : أهدرها أو عمل على .هلا كبا . 
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یه » ولم تطل يد أحد من الناس لبهم لناموس املك » وأببة السلطنة » وقوة الرياسة » 
وحرمة الإمارة ! 

أفترى ذهب عَنْ رسول الله صلى الله عليه وله هذا المعنى ؛ أم أحبة أن يستأصل 
أهله وذریته مس بعده ! وأين موضم” الفقة علّ فاطمة المز بزة عنده » الحبيبة 
إلى قلبه ! 

أتقول: له أحب أن يجعاها كواحدة من‌فقراء المدينة » تتَکفف الناس » وأن حمل 
عليا ء المكرتم العم عنده ؛ الذى كانت حاله معه معلومة »كا بى هرريرة الدتؤسى” ونس 
ان مالك الأنصارئ » محم الأمراء فى دمه وعر'ضه ونفسه وولده » فلا پستطیم الامتناع » 
وعلى رأسه مائة آلف سیف مسلول؛ تتلفلی أ کباد محامها عليه » و یودون أن يشر بوا دمه 
بآفواههم » وأ كلوا جه بأسنانهم ؛ قد قتل أبناءم و |خوانهم وآباءم وأعامهم > والعبد 
ٰ 0 » والفروح لم تفر والجروح لم تندمل ! 

فقلت له : لقد أحمنت” فا قلت » الا أن لفظه عليه السلام يدل على أنه لم يكن 
نص“ عليه » ألا تراه بقول : « وتحن” الأعلون نسبا » والأشّدُون بالرسول توا » » عل 
الاحتجاج بانب وشد القراب ؛ ف وكان عليه نص" » لقال عوّض ذلك : «وأنا المنصوص 
على" , الخطوب بامبی » . 

فقال رحمه الله : إا أناه من حيش” يهل لاهن حيث هل ؛ ألاترى أنه سأله» 
ققال: كيف دفعم قوم عن هذا القام » وأتم أحق” به ؟ فهو ما سبأل عن دفعهم عنه ؟ وم 
أحق به من جهة اللحمة والمثرة ؛ ول يكن الأسدئة يتصو ر النص” ولايعتقده » ولاخطر 
له » لأنه وکان هذا فى نفسه » لقال له : لم دفمك الاس عن هذا امقام » وقدنص" عليك 
رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ وم قل له هذا » وإنما قا لكلاما عا لبنی ھاش کالہ : 


(۱) تقراف الجرح : طلعت فوقه قشمرة » أى شارف البرء . 
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كيف دشک قومك عن هذا وأتم أحق” به ! أى باعتبار الهائميّة والقربی. فأجابه مجواب 
أعاد قبله العنى الذى تعلق به الأسدى” بمينه ؛ تميدا للجواب » فقال : سا فعلوا ذلك مع 
أنا أقرب” إلى رسول الله صلى الله عليه وا له من غيرنا لأنهم استأثروا عليناء ولوقال له : 
أنا المنصوص على » وامخطوب بامهى فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله » لما كان 
قد آجابه »لاه ماسأله : ه لأ نت منصوص علي كم لا؟ ولاهل نص" رسول اللدصلى الله عليه 
وآله بالحلافة على أحد أم لا ؟ و اما قال : ل دفسک قومكم عن الأمى وأتم أقرب إلى 
ينبوعه ومعدنه منهم ؟ فأجابه جوابا ينطبق على السؤال ويلامه أيضاء فلوأخذ يصرتح له 
بالنص » و يعرتفه تفاصيل باطن الأمر لتر عنه » واتتهمه وم يقبل قوله » ول ينخذب إلى 

تصدیقه ؛ فكان أولى الأمور فى حكم السياسة وتدبير الناس ؛ أن يجيب با لا رة منة » 

بولامطعن عليه فيه . 


(۱۹6) 
الأضل : 


وس مهب لم علیم السرم : 


امد لله خالق العبآد 3 م الباد » وَمُسیل أأوهاد 4 نخصبٍ النحاد ٤‏ 


ص 


0 ؛ هر لاو el,‏ الباق بلا ا 


مس نر 


ت له البآهُ » وَوَحَدَنْه ماه . حَدَ الأشياء ۽ عند خلقه لها إبانة لها من شم 


ی با لدودوا خر کات» وَلَابِالجوَار ی ؛ لابقا يقال 1 40 


6م 


ولد بشرب له مد ب « حي »؛ الظاهر” لا قال هم الط 7 لا یقال: 56 


لاشبځ فیتتمی » ولامخخوب فیخوی . 1 ا من الأشياء ا 
مھ ےہ ے0 ساسم ۳ رر 
E‏ بافتراق » ولا خن علي من ماده شور ۰ و لفط ۰ 
5 8~ ۰ ۶ سے سے 
7 ازدلاف ربوة > ولاائساط خطوع . ف ليل داج » ولاغتن سار م 
وء 


عليه الم "نی و ۶ ذات اور ی افو والسكر ووو ليب الأزمتة 


لو + رت إقبال یل فيل »و ابر تا مير . 

2 م2 E‏ 3 و © 3 2 مه زره مر م 5 ۰ 

قبل کل غاي وَمُدّة »و کل احصاء وعدة » تعالى عما نحل الحد دود من 
و ۰ 0 


ت بو لحم e‏ ت 0 0 ص 
صفات الاقدار » ونهايات الاقطار » و تأثل امسا كن » وی‌کن الاما كن .فا 


لخلمه 


یی کے 


1 ملق شیاین ول ولاین وال بر بل مان اف 


سب ۷۳ د 


سس کچ ار 


حل ۵ .4 وصور ماصوار ويف 
لسن لی مه وف لاله بطاعة شی« انتفاع . . عم * بل مات الأضين 
كعامه بالأحياء ال فین ؛ وعلمة” ما السَمَوَاتالْعلا گملیه ما فى الارضین السفل . 


سے مر بر 


+ د د 


ال 

الماد هنا : هو الارض؛ وأصلهالفراش : وساطحه : باسطه ؛ ومنه تسطیح القبورخلاف 
نیمه ؛ ومنه أيضا الیتطح ؛ لموضم الذى یبسّط فيه الثم لیجفف . 

والوهاد : جمع دة ؟ و المكان الطمان . ومسیلها : مجری السَيل فهها. والنحاد : 
جمع تجد ؛ وهو ماارتفع من الأرض . ومخصبها : مروّضها وجاعلها ذوات خطب . 


+ د 
[ مباحشكلاية ] 


56 ¢ سر ۲ ۳ 0 
واعل آنه عليه السلام أورّد فى هذه انلطبة ضرو بأ من عل التوحيد » وكلها مبتيةعلى 
الأصل الأول : أنه تعالىواجب الوجود لذاته » و يتفرع على هذا الأصلفروع: 
احدث بواجب الوجود » لأنّ معنى واجب الوجود » أن ذاته لاتقبل لدم » ويستحيل 
لجع بين قولنا : هذه الذات محدثة » أى كانت معدومة من قبل » وهی فى حقيقتها 
لاتقبل العدم . 


و 

وثانها : أنه ليس لأزليته انقضاء » لأنه لوصح عايه العَدّم لكان لعدمه سبب 4 
فسکان وجوده‌موقوف على انتفاء سبب عدمه » والمتوقفعل غيره » یکون مکن الذات » 
فلایکون واجب الوجود . وقوله عليه السلام : « هو الأول ل برل » والباق بلاج » 
تکرار لذين المعنيين السابقین على سبیل الا کید » و يدخل فيه أيضا قوله : « لايقال له 
۳7 ولايضرب له أمد تى » ؛ لأن « متی » للزمان وواحب الوجود ,رتفم عن الزمان » 
و «حتی» للغابة وؤاجب الوجودلاغابة له :ويدخل أيضا فيه قوله : «قبل کل" غاية ومدة » 
وک" احصاء وعلة » . 

وثالنها : أنه لايشبه” الأشياء البّة » لأن ماعداه إمّا جسم أوعرض أومجر”د » فلو أشبه 
اجنم أو العرض لكان إِمّا جسم|أوعرضا ؛ ضرورةتساوىالمتشامهين المماثلين فى حقائقهما . 
ولوشابه غيرّه من الحردات -مع أن كل جرد غبره مشكن - لكان مسکنا » ولس 
واجب الوجود بممكن » فيدخل فى هذا العنى قوله عليه السلام : « 4 الأشياء عند حَلقه 
لماء إبانة ليا من شا »+ أى عل الحاوقات ذوات حدود ليتمتز هو سبحانه عنها » 
إذ لاحد" له » فبطل‌آن پشپه شىء منها . ودخل فيه قولهعليه السلام : « لانقد ره الأوهام 
بالحدود والمركات » ولابالجوارح ». والأدوات : جع أداة وهی مابعتمّد به » ودخل فيه 
قوله : «الظاهر فلايقال : م »؟ أى' لابقال: من أى”شىء ظبر “ و«الباطن فلايقال : «فيم . 
أىلايقال فما ذا بطن ؟ ويدخل فيه قوله : « لاشبحٌ فيتقصى » والشبح : الشخص » 
ويتقصى يطلب أقصاه . ویدخل فيه قوله : « ولاحجوب فیحوی » » وقوله : « لم يقرب 
من الأشياء بالتصاق »ول يبعد عنها بافتراق »4 لأن هذه الأمو ركلها من خصائض الأجسام 
وواجب الوجود لايشبه الأجسام ولابمائلها . ویدخل‌فیه قوله عليه السلام :« تعالى عماينحله 
الج دون من صفات الأقدار » ؛ أى مما ينسبه إليه المشبّهة والمحسّمة من صفات المقادير » 


وذو ات المقادير ۰ 


بت ۲۵6 — 


ونباياتٍ الأقطار» أى اطوانب . وتأثل الساکن » مجد مؤثل » أى أصيل» و بدت 
مول امنور وکن اضر ال که أن فرق بان بال توهش مرو 
وتمكن الأما كن : ثبوتها واستقرارها . وقوله : « فاد لللقه مضروب » و إلى غيره 
منسوب » » وقوله : « ولاله بطاعة شیء انتفاع  »‏ لأنه نما ينتفع الجسم الذى يصح عليه 
الشهوة والنفرة ؛ کلث هذا داخل تحت هذا الوجه . 


×+ ا د 


الأصل الثانى : أنه تعالى عالم لذاته » فيع کل" معلوم » ویدخل نحت هذا الأصل 
قوله عليه السلام : « لاتق عليه من عباده شخوص لظة » ؛ أن تسكن المين 
فلا تتحر”ك . ولا کزور لفظة 4 أى رجوعها . ولا ازدلاف ربوة » صعود إنسان أوحيوان 
ر بوة من الأَرْض » وهی الوضع امرتفم . ولا انبساط خطوة . فى ليل داج » أى مظل . 
ولاغسق ساج » أى سا كن . 

ثم قال : « يتفيّأ عليه القمر للنير» » هذا من صفات الغسّق » ومن تثمة نعته 4 
ومعنى : « يتفيّأعليه » يتقللب ذاهباً وجائيا فىحا لَيَْ أخذه فى الضوء إلى التبدّر » وأخذه فى. 
النقص إلى الحاق . 

وقوله : « وتعقبه » » أى وتتعقبه» غذف إحدى التاءين » كا قال سبحانه : لذن 
2 مر م و ع 4 5 9 ‌ ۰ 
توفاهم التلائيكة 4" ؛ آی « تتوقام » » والماء فى « وق » ترجع إلى القمر » ی 
وتسير الشمس عقبه فى کروره ۰ وأفوله » أى غیبو بته » وفی تقلیب الازمتة والدهور » من 
إقبال ليل وإدبار نهار . 


. ٩۷ سورة النساء‎ )١( 


سب 6۷ ۲ سب 


فإن قلت : : إذا كان قوله : يتفيّأ عليه القمر المنير» فى موضع جر لأنه صفة 
« غسق »» فكيف تنب الشمس القمر مع وجود الفسق ؟ وهل يمكن اجماع 
الق و 

قلت : لا بازم من عقب الشمس لقمر ثبوت الفسق ؛ بل قد يصدق تعقبهاله 
ویکون الفسق معدوما »كانه عليه السلام قال : « لا مخ عل الله حركة فى نهار 
ولا ليل » يتفيّأ عليه القمر » وتعقبه الشمس » » أى نظبر عقیبه » فبزول الفسق بظپورها . 


وهذا التفسير الذى فسّر ناه يقتضى أن یکون حرف الجر وهو « فى » التى فى قوله : 
< فى الكرور » متعلقا محذوف » ويكون موضعه نصباً على الحال » أى وتعقب ه كارا 
وآفلا . ويدخل تحته أيضاً قول عليه السلام : « عامه بالأموات الماضين »كمه بالأحياء 
الباقين » وعامه عافی السموات العلا » کهلمه بمانى الأرضين الدُّثلى» . 

د د عد 

الأصلالثالث : أنه تعالى قادر لذاته » فكان قادراً على كل الممكنات » و يدخل نحته 
قوله : « ل مخلق الأشياء من أصول أَزئية » ولا من آوائل أبدية » بل خلق ماخلق فأقام 
حده » وصوّر ماصوّر فأحسن صورته » » والرد فى هذا على أصحاب الميولى والطينة الى 
يزعمون قدمپا . ويدخل نحته قوله : « ليس لشىء امتناع » » لأنه متى أراد اجاد" شىء 
أوجده » ويدخل نحته قوله : « خركت له حباه » » أى سحدت . و«وحدته الشفاه »2 يعنى 
الأفواه » فعبّر بالجزء عن الكل“ مجازا ؛ وذلك لأنْ القادر لذاته هو الستحو؛ لاعبادة 
ا الم . كالياة والقدرة والشهوة . 


# ¥ F* 


واعل أن هذا الفن” هوالذى بان به أميرالمؤمنين عليه السلام عن العرب فزمانه قاطبة 


بت ۲۵۷ سب 


واستحق به التقدم والفضل عليهم أجممين ؛ وذلك لأن الماصة التى يتميّز بها الانسان 
عن البهانم هى العقل والعل » آلا تری أنه بشارکه غيرّه من الحيوانات فى الحية والدموية 
والقوّة والقدرة » والحركة الكائنة على سبيل الإرادة والاختیار » فلس الامتياز إلا بالقوكة 
الناطقة » أى العاقلة العامة ؛ فسكأما كان الإنسان أ کتر حتظًا منها كانت إنسانتئه أنه ؛ 
ومعاوم‌آن‌هذا اج لانفرد بهذا الفن” » وهو آشرف العلوم » لانمعاومه أشرف العلومات » 
ول ینقل عن أحد من العرب غيره فى هذا الف“ حرف واحد » ولا كانت أذهانهم نصل 
إلىهذا » ولا يفبمونه بهذا الفن" فو“ منفردفیه؛ و بغيره من‌الفنون _وهى الوم الشرعية 
مشارك لم وراجح"" عليهم ؛ فكان أ كل منهمء لأنا قد نا أن الأع أدخل” فى صورة 
الإنسانية ؛ وهذا هو معنى ى الأفضليّة . 


نا نا ان 
الأضل : 
۳ رر روء ا سمس عو راص وهوس 
اما الخلو ق السّوئ » الا ار ؛ فى ظامات | رحام و عفات الاستار 
م ما مس ۰ ا ص ی رو ۶ 6 
بد ت من سلالق برن طين » وَوْضعت فى قرار مسکین ؛ | قدر معلوم » واجلي 
ص م ت 4 م نم و۳ 2 ۳ تر 4ه ھت ۰ 
موم ؛ مور فى بطن آمك جَنينا لا حير دعاه » و ارت هن 
مرک إل دا تشه 4 و ترفن سل ی 1 فمن هدا لاجترار الْغذَاء من 
o2‏ ی م تن > وو ص 2 
ثدی آمك » وحراك عند الاجة مواصم طلبك و إرادتك ! 
هيات ! مج عن وناك زی لد الات د ؛ فمْوَ ڪن صفأت خالقه 
مس ار م 9 6مس 
جر » ومن تناوله حد ود الخلوقين أَبمد . 
عد د 
(۱) ساقطة من ب (۲) !»ب : « وأرجح » » وما أثيته من ج , د 


)٩- مج‎ -۱۷( 


ند پارج ۲ — 


انتوی : البستوى.اللخاقة خر ناقص ء قال سبحانه : لقتل با بشرا سوب ۹۷ . 

والّنمَأء مفمول من « أنثأ » أى . ل وأوجد . والرعی : ال حوط الحفوظ . 

وظمات الأرحام ». ومضاعفات الأستار : مستقر” الَف » والح موضوعة فيا بين 
إلثانة وال الستقم ؛ وهی م نوطة' برباطات على هيئة السّلسلة » وجسمما عصیی ؛ ليمكن 
اتتدادها واتساعبا وقت الحاجة إلى ذلك عند الولادة » وتنم “ ونتقلص | اذا استعُنى عن 
ذلك" ؛ وطا بطتان بتیان إل م واحدء وزائدتان يسميان قريق بق ارح. ؛ ؛ وخلف هاتین 
الزائدتين بیضتا المرأة ؛ وما أصغر من بیضتی ال » وأشد تفرطحا » ومنهما یتضب من 
للرأة إلى نجويف الحم ؛ ولاج رب مقبية ال فرج المرأة » وتلك الرقبة من المرأة 
نز الد کر من الرجل؛فإذًا امتزج من الرجل نی المرأة ة فى نجويف الرّحم كان العاوق» 
م ينهى و يزيد من دم الث » و یتصل بالجنين عروق تأنی إلى الم فتغذوه» حت یه 
ویکمل» فإذا ل كتف يما حته منتلك المروق قیتحرك حركات قوية » طلبا لغذاء » 
فتنبتك أربطة لح التى قلنا نپا على هيئة السأسلة ؛ وتسكون منها الولادة .. 

قوله نت من سل من طین »ی کان ده خلقك ترك لاه ؛ ری 
خلاصة العلين » لأبها سلت من بين كدر و « ۴ «( بناء للقلة » كالقلامة والقمانة م 
وقال الحسن : هی مابين ظز 5 الطين : 

م قال : « ووضعت فى قرار مكين » » الكلام الأول لادم الذى هو أصلٌ البشر» 
واای زیت » والقرارالكين : ال" "حم متمكنةفى موضا برباطاتها » لانها وكانت متح رک 
لتعذّر المُأوق .. 


(۱) سورة بريم ١١‏ 


۲۷ 


نم قال : « إلى در ساوم » وأجَل مقسوم 4 » إلى متعلقة بمخذوف » کانه 
قال : « متتهيا إلى در ساوم » أى مقدراً طوله وشکله إلى أجل مقسوم 
مذة حیاته . ۱ 
نم قال : « تمورفى بطن مك » ۰ أى تتحر”ك 5 لا نج » أى لا تنم حوایا » 
أحار تحير . 
إلى دار لم تشهدها ؛ يعنى الدنيا ؛ ويقال: أشبه شىء حال الانتقال مرت الدنیا إلى 
الأحوال التى بعد الوت ؛ انتال اجنین من ظلمة الرحم إلى فضاء الدنيا + فلوكان اللنين 
يعقل ويتصوك ركان یظن أنه لا دار له إلا الدّار التى هوفبها » ولا يشعر با وراءها » 
ا بنفسه لا وقدحصل فى دار لم يعرفها »ولا مخطر” بباله » فب ه وكالخائر الممبوت؟ 
وهکذا حالنا فى الدنيا إذا شاهدنا مابعد الموت . 
ولقد أحسن ابن الرومی" فى صفة خطوب الدنيا وصروفما بقوله : 
لما تون اليا به من سروفبا کون بکاه الطفل اة يو٥‏ 
ولا فا كيه منبا وإ لاس يا كان فيه وأرّد! 
إذا أیصَرّ الدنيا استبل" كانه م اسوف یلق من آذاها بهدّد 
قال : « فم" هداك إلى اجترار الغذاء من ذى أمك؟ » » اجترار : امتصاص اللبنمن 
دی ؛ وذلك بالافام الإلى” . 
قال : « وعرافك عند الحاجة » » أى آعلمك بموضع اتمة عند طليك الرتضاع 





(۱) ديوانه الورقة 58 ( مخطوطة دار الكتب المصرية  ۱۳٩‏ أدب ) 


۰ لد 


نم قال : « هيهات » » أى بعد أن حيط علما بالخالق من مز عن معرفة الخلوق ! 
قال الشاعر : 
رات ریق بدفون ادى ور بد :اطق علق ویر 
:وما فى البرايا ارو ده هن لس بای إلا السیر 


خو فا نله اظرت وماإن أشار إليه مشير 
ولا شیء آظبر" مرن ذانه وك رال أ ترا 


( ۱۳۵) 
ال * 
وس کلام لم علي ادمرم تممار, س عفان, . قالوا : لا "تم الناس إلى سر 
الومنبی عل السمز م > وکوا الم مانفره على عقمار ؛ وكالوه ال عشرى واستمناہ 
e‏ 


ص 


وی + 
ّم € م 2 4 
نا یم ول وت لك عل آثر لا ترف ! 


إنك لتر ما نر ؛ ما سبقناك إلى شىء فنخيرك عنه » ولا خلانا بشی۶ 

لتك وقذ ریت كا وأا وتعفت 15 عقا و حبت وول أن هل أنه 

عليه وس كا صحبتا . وم آبنآی فحافة ولا ن نطاب ای بل ار E‏ 

وا نت آفرب ای رَسُول الله صل أنه م ا وقد نت فن 
ی ۲ سه ۳9 س و 


N E HE a E A RET 

فاع ان افضل عباد الله عند الله إمام عادل ؛ هدى وهدی» فافام سته مغاومة + 
و وج 2 |“ م و سل 2 1 0 کہ 
وَاما 2 مجهولة ؛ وان السّنن لنيرة لما لام ی آینع 2 لظاهرة اعلام ¢ 
مار و 70 که دي نبا ا به : ۲ و9 هس ۶ مه ref‏ 
۵ مور 2 2 00 ی 2 رك اي 0 رو مس 


2 عرص ها و م ص اماس 
وی انشده أله أن کون لمام هذه ألأمة ون ! فان كان يقال : يقل 
م ته ره 4 اج وده ل موده دز وه 
فى هذوألامة إمام” يفتح علیهاالفتل ل ؛ ولیس مور رماع 
يث ألفتنَ فا » فلا يبنصرون أ علق من ألباطل ؛ موجون فنا مواجا © و عرجون 
فا مررحا . فلات نوات مله وفك سفق شاه سد جال ال 
س رم 
وی ا 
فقال ر مان, رصی الآ علر : 
9 0 م 40 ےت يه ھەس ت 
گم التاس فى أن یواجاویی » حتى أخرج إ لمهم من مظالمهم 


لیخ : 

تقمت على زید بالفتح » آم فأنا ناق » إذا عبت عليه . وقال الكسافة : نقمت 
بالکسر أيضا ‏ ام لفة ؛ وهذه اللفظة تحىء لازمة ومتعد بة» قالوا : نقمت الم 
أى كرهته . 
. واستعتبت” فلانا؛ طلبت منه الى وهی الرضاء واستعتابهم عمان طلم منه 
ما پرضیهم عنه . 3 

واستسفرونی : جعاوى سفيراً ووسيطا بینك وينم . 

ثم قال له وأقسم على ذلك : له لا بعل ماذا يقول له ! لأ لا يعرف أا یلد 
أى من هذه الأحداث خاصة . وهذا حقّ » لان عليا عليه السلام لم يكن یم منها ما يجهله 


رت كايا — 


عنان » ب لكان أحداث الصبيان ؟ فضا عن .العقلاء المميزين » يعلمون وجهى الصواب 
والخطأ فا : ۱ 

ثم شرع معه فى مذلاك الملاطفة والقول اللين » فقال : ما سبقناك إلى: الصحببة » 
ولا انفردن سول دونك » وأنت مثلنا وحن مثلك . 

ثم خرج إلى ذكر این » فقال قولا عنام لسا بخيراً منك » فك خصوس 
جونهما بقر'ب النسب » يعنى المنافيّة و بالصهر ؛ وهذا کلام هو موضم الل : « منوا 
فى ارتفاه » » وصراده تفضيل نفسه عليه السلام عليهما » لأن العلة التى باعتبارها فضل 
عمان علمهما ا ف وزيادة ؛ لان له مع المنافية الطائعية “فهو أقرب . ۱ ۱ 

والوشيجة :عروق الشجرة . ثم حذرهجانبة اللهتعالى وننهه على أن" الطریق‌واضحة » 
وأعلام امدی قائمة » وأن الإمامالعادل فضل الناس عند اب وان الإمام الجائرشر الناس 
عند الله . 

ثم روى له انلبر الذ کور » وروى : « كم يرتبك فى قعرها » »أى ينشب . 

وخوفه أن يكون الامام المقتول الذى يفتح الفتن بقتله ؛ وقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وا له قال كلاما هو هذاء أو يشبه هذا . 

ومرج الدين » أى فسد . والسيقة : ما استاقه العدو من الدوابة » مثل الوسيقة 
قال الشاعر : 

فاأنا الامثل سيتة ادا . ان تست تر“ وا جنات ^ 

والقلال » بالضم : لايل » كالطوال والطويل ؛ أى بسد السز" الجليل ؛ أى. 

العمر الطويل . 


(۱) اللسان ۱۲ : ۳۳ من غير نسبة . 


ات ۲۹ 


وقول : « ما كان بال ينة فلا جل فيه ؛ وماغاب فا جل وصولأمرك إليه» » کلام شر یف 
فصیح »لا الحاضر أى معنى لتأجيله! والغائب فلا عذر بعد وصول الأ فى تأخيره ؛ لا 
السلطان لابو خر آهره : 

وقد ذكرنا من الأحداث التى تمت على عیان فما تقدم مافيه كفاية » وقد ذكر 
أو جعفر مد بن جر رر الطبرئ رمه الله فى ”” التار يخ السکییر** ۲۳ هذا الکلام) فقال : 
ان نفراً من تخاب رسول الله صلى الله عليه وله تسكاتبوا » فكتب بعضهم إلى بعض: 
أن اقدموا » فإن الجهاد بالمدينة لا بالروم ؛ واستطال الناس على عمان » ونالوا منه ؛ وذلك 
فى سنة أر بع وثلاثين ؟ ول يكن اعد من الصحابة يذب عنه ولا ينهى ؟ الا نفر» منهم 
زيد بن ثابت » وأو أسيد الساعدى » وكعب بن مالك » وحسان بن ثابت ؛ فاجتمع 
التاس » فكلْموا على” بن أبى طالب عليه السلام ‏ وسألوه أن یکلم عا » فدخل عليه » 
وقال له : إن الناس ... وروی الكلام إلى آخرهبألفاظه » فقال عبان : وقد”'علفت أ نك 
لتقولن” "© ماقلت ! آما والله لوكنت مكانى ما عنفتك » ولأعتبت” عليك ‏ . ول آت 
منكراً » انا وصات رجا » وسذدت خلة » وآويت ضائماً » ووليت شبيها من كان 
عر يوليه ؛ أنشدك الله باعل »لا تم“ أن الغيرة بنشعبة ليس هناك ! قال : بى » قال : 
أفلا تمم آن عر ولاه ! قال : بل » قال : ف تلوم ىأن ولیت ابن عاص فى رجه وقرابته ! 
فقال على عليه السلام : إن عر كان يطأ على صماخ من يوليه » ثم يبا منه ات 
أنكر منه أمراً أقصى العقو بة » وأنت فلا تفمل؛ ضعفت ورققت على أقريالك . 





. ) تارغ الطيرى ه : 45 , ۹۷( السينية‎ )١( 

(۲ - ۲ الطبرى : « قدو الله عامت ليقولن الذى قلت » . 
(۳) الطبری : « ماعنفتك ولا أسلمتك » . 

(4) الطری : « هل تمل » 1 


بت ۲۷۵ 


[ قال عمان : هم أقر باؤك أيضاً » فقال على" : لعمری إن رجهم منى لقر يبة ؟ ولکن, 
الفضل فى غيرم ] ٩۳‏ . 

فقال عثمان : أفلا تمر أن عر وی معاوية ! فقد وليته . قال عل”: أنشدك لله آلا تمر 
آن معاوية کانأخوفت لسر من یرف غلامه له ؟ قال: بل » » قال : فإنمعاوية يقطم الأمور 
دونك ويقول لتاس : هذا بأمر عمان » وأنت نمل ذلك فلا تفر عليه ! 

ثم قام على" » فرج عنمن على أثره » خلس على المنبر» قطب‌الناس » وقال : أما بعد ؛ 
فإن لكل شىء فةمولکل آمر عاهة » وإن آفةهذهالأمّة»وعاهة هذهالنعمةعيّا بون طءّاانون 

E PI af‏ 0 . كت را لتم مه 1. )ا Mba‏ د 
يرو نكماتميُون ¢ وسرون عن ماتکرهون ¢ يقولون لكم و تقولون ؛ أمثالالنعام یقبم" 
ول ناعق » أحبة مواردها لیا البميد» لا يشر بوت إلا ےا ولا دون إلا عكر 
أما الله لقد عم عل ما أقررتم لابن امطاب عثله ؛ ولکنه وطشکم بر حله ) وضر بكم 
بيده » وقممكم بلسانه ؛ فد نم له على ما أحيتم بت وکره م »لت کم مات ین» 
e,‏ فاجترأجم على" 50 ناصرا » وأعر نفراً 4 
وأ که وای ان فت : هل أن يجاب صوق . ولقد أعددت لكك آقرااً + 
وكشرت لتک عن نابى ؛ وأخرجم منى خاقا أ كن أحسنه ؛ ومنطقا لم أ كن أ نطق به. 
وال ما قضرت عن بلوغ من كان قبل[یبلغ ] ؛ وما وجدككر مختلفون عليه ؛ فا بالك 1 

ام مروان ین ال E‏ شم ماين ویس اسف ۱ 

فقال عهان : اسكت لا سكت ! دعنى وأسحابى » ما منطقك فى هذا ! ألم أتقد ۳ 
إليك ألا تنطق ! 

فسكت مروان » ورل عهان . 


)00 هن الطبرى . 
)۲( تقدم إليه مر 


(155) 
رل : 
وم اء ل علم ارم یز كر فا یں مر الطاوس : 


بحاس و 8 


تدهم حا ی ين ین مراك وا وَذی جر كات . وأقام من 
شواهد بات على لطي صنعته E‏ قدرته » مااتقادت له المقول مشترفة بو 


د 


وله ل وت فى أسماعنا دلا يل عو » وما درأ من 
الأطيار الق آسکنهاً خاذید الارش 4 ۽ خر وق + خاجها ؛ وروامی" أغلامها ؛ من 
جح تله ؛ رمیات ماه ز ؛ مطفةفی زماء التشخير » ومر فرق فان 
تخارق ای انيح i‏ التشرج . 

م کن .نی جاب ور ظاهر و ور کب فى حقاق مقفاصل 
حتحبة »وت بمب بل خلقه م يمر فى الاه و ؛ وَحَمَلهُ يدف دفيفاً ؛ 


ونما على اختافها ق ایغ لین كارو ؛ ودقیق صنعته ؛ اا 


ص ت س 
قالب لون لا یشوه غ عر ان ما تمس" فيه » ومنها منوس فى لان صب قد طرق" 
مخلاف ما صُبخ به . 


0 


چ د 


الي : 


التوات » بالفتح : مالاحياةفيه . وأرض موات » أى قفر » والساكن هاهناء كالأرض 
والجبال . وذو الحركات : كالنار والماء الجارى والحيوان . 


س۷ — 

فى أسماعنا دلائله » أى صاحت دلائله ؛ لظپورها كالأصوات السموعة 
ی تیا 

وأخاديد الأرض : شقوقهاء جع آخدود ٠‏ اج : : جمم فج م أوهوالطريق بين الجبلين . 
وروامی أعلامها : أثقال حباها ٠.‏ 

مصرفةق زمام التسخير» أى هى مسخرة خت القدرة الإلبية . 

وحقاق الفاصل : جمع مُق ؛ وهو مع المفصلين من الأعضاء كالركبة ؛ وجعلها حتجبة 
لار ة بالجلد واللحم . 1 

وعبالة الحيوان : كثافة حسده . واللخفوف : سرعة الحركة . والدفيف للطائر : طيرانه 
فر بارش يقال + عاب دفر وال قرو التي مك و هو یا تات + 

کف بفتاء الجناحيت شوه دفوف من العقبان طأطأت شای ٩2‏ 

ونسقها : رتمها . والأصابيغ : جع صباغ > وأصباغ جمع صبغ . 

والمخموس الأول : هوذو اللون الواحدکالاسودوالا جر . والغموس الثانى : ذواللونين » 
نحو أن يكون أحمر وعنقه خضراء 

وروی : « قد طورق لون » أى لون على لون » كا تقول : طارقت بين الثو بين . 

فان قلت : ماهذه الطيور التى يسكن بعضها الأخاديد و بعضها الفجاج » و بعضها 


قلت : ما الأول فكالقطا والصّدا(” ء والثانىكالقبج 7" والطيهوج 4 » والثالث 
کالصقر والعقاب . 


4 يد 


(۱) دیوانه ۳۸ . الفتخاء : اللينة الجناحين ٠‏ واللقوة اوها عن ن العقيان . وطأطأت : دانيت . 
وحفصت . والشملال : الخفيفة السريعة . 

(۲) الصدا : ذ کر البوم . 

(۳) القبج » واحده القيجة ؛ ومی أتى امجل . 

(4) الطیهوج :طائر شبیه بالمجل الصغير ‏ غير أن عنقه أخر. ومتقاره ورجلاه جر . 


ست ۴۹ سرت 


الئل : 


و ع و م 100 0 


ومن آعجها 58 الاس ؛ الذى وت ف آختن یل ا لوان نی 
آختن تنضید » يجنا آفرج قب > ودب أطال منحبه ؛ إا درج إلى الأأنقى 
ره من یه » وما به مطلا کی رأسه ؛كأنه قلم" داری عَنَجَه نوتية* . مختال 
بان انو » وعیس بزینانه . یففی کإفضاء الد گة » وور علاقحه ار 

العامة راب . أحيلك” من دك یز » لا گن تحیل على ضعیف ناه 
وگن کم رم بمب دق نكا مدای كتقنافى ی وه 
ن أثثام م لت ؛ مه تین لمن تا ام فخل موی الدنم المُنبجس؛ 1 كان 


+ د عد 

لخ 

الطاوس : فاعول » كا ماضوم والكاوس » وترخيمه « ا ) : ونضد : ركد 

قوله : « آشرج قصبه »» القصب هاهنا : عروق الجناح . وغضار يفه : عظامه الصغار» 
وأشر جما : ركب بعضها فى بع ض کا نشرج العيبة؛ أى بداخل؛ بين آشراجها وهی غراها 
واحدها ؛ شرج » بالتحريك . 

م ذ كر د نب‌الطاوس » وأنه طويل السحب » وأن الطاوس إذا درج إلى الأنتى 
للسّفاد لشرد نة اعون طبه » وعلا به مرتفعا على رأسه : والقلع شراع السفيئة » وحممه 
قلاع . والد اری : جالب العطر فى البحر من دارین ؟ وهی فراضة بالبحرين » فيها 
وی تحمل إليها ا لمك من اند » وف الحديث :«الجليس الصا كلد اری » إن ل له 
من عطره علقك من ره 6 قال الشاعر : 


. م بحذك :لم بمطك‎ . ۲۱۱ : ١ نهاية ان الأثير‎ )١( 


۲۹ 


أ ذا التاجر الدٌاری جاء فارة من المسك رَاحت ف‌مفارقم ری 
والثونی : الاح » وجمعه نوات 
وعنحه اعطق وعبحت خطام البعير » رددته على رحلیه ¢ أعنحه 0 1 ولاسم 
المج ؛ بالتحريك ؛ وف المثل « عواد بعلم نج 99م بضرب مثلا لعلم الحاذق . 
و مختال » من ايلاء وهی الب . و میس : بتبحتر . 
5 ۰ 555 ری ۶ 2 5-5 سے وس 
وَزيفانه: تبختره » زاف بزيف » ومنه ناقة زیافه » ای محتالة » قال عنترة : 
* زيافة مثل الفنيق الکدم ° » 
۲ ۰ م ۰ 2 تب ۰ - 
وكذلك ذ کر الجام عند الجامة إذا جر الذ نابی» ودفع مقدمه بمؤخره واستدارعلیها . 
لے ص 2 1 3 
ويفضى : يسفد » والد يكة جمع ديك » کالقر طة والح رة جمع فراط وجحر . 
ویر : يسغد ؛ والآرٌ جاع » ورجل آز کثیر الجاع » وملاقحه : أدوات القاح 
وأعضاؤه 0 وهی آلات التناسل ۰ 
, 4 ۶ ۶ ۰ 2 
قوله : « أنَ الفحول » » أى آزا مثل أنَ الفحول ذات الغامة والشبّق . 


ثم ذکر أنه لم يقل ذلك عن اسناد قد يضمف و یتداخله الطعن » بل قال ذلك عن 
عيان ومشاهدة . 


(۱) العود : البعير السن ء وانظر بم الأمثال ۱ : ۱۲ 
)۲( من العلقة - بشرح الدریزی »> وصدره : 
ی مه ی 
# ینباع من ذفری غضوب سر ۴۰۰ 
ینباع : ینفعل من باع يبوع ؟ إذا مرمرا لينا . والذفربان : الميدان النانگان بين الأذن وملتهى الشعر . 


والجسرة : الضخمة . والزيافة : السرعة . والفنیق : الفحل » واللكدم » من الکدم وهو العش . (من 
شرح التبريزى ) . 


اس ۲۷۰ سس 


فان قلت ۶ من أبن للمدينة طواویس ؟ وأنن العرب وهذا الطاتر حتى یقول 
أمير الومنین عليهالسلام : « أحيلك من ذلك على معاينة » ؛ لاسيا وهو يعنى السّفاد ».ور ية 
5 3 2 1 
ذلك لمن تسكثر الطواويس فى داره و يطول مکنها عنده نادرة !. 
قلت :لم يشاهد مر الؤمنين عليه السلام الطواو يس بالمدينة بل بالكوفة » وکانت 
يومئذ تمي إليها نمرات کل" شىء » وتأتى إليها هدايا الوك من الأفاق » ورژية المسافدة مع 


وجودالذ کر والاتی غيرمستبعدة . ۰ 
eee‏ 


واعم أن قوما زا أن رس كه و أجنانه » فتأی الأتى 
فتطممما فتلقح من تلك الدمعة » وأمير الؤمنين عليه السلام 1 ل ذلك » ولكنه قال : 
لس و سم أن الغراب لایسند؛ ومن أمثالم: : « أخق 
من سفاد الغراب» ؛ فیزعمون آن القاح‌من مطاعمة الذكر والأنتى منهما » وانتقال جزء من 
اماء الذى فى قانصته لها من منقاره'. وأما المكاء ففل" أن يصدّقوا بذلك ؛ على 7 
قد قاوا فى كتبهم مايقب من هذا + قالؤا فى السمك البياض : إن سفاده خن“ جداء و انه ل 
يظهر ظهوراً یمد" به وحک بسببه . 

هذا لفظ ابن سينا فى كتاب " الشفاء “* ثم قال : والناس يقولون : إن الاناث تأخذ 
زرع الذكور فى أفواهها إلى بطونها » ثم قال : وقد شوهدت ال ناث منها تتبع ال كور ميتامة 
زر وأما عند الولادة فن إلذكور تتبع الإناث میت بيضها , 

- قال ابن سينا : والقبجة نيلها رح تهب من ناحية اتج آل ذكر ؟ ومن سماعموته . 

قال : : والنوع الستی مالاقيا » تتلاصق بأفؤاههاء ثم تتشابك » فذاك سفادها ؛.وسمعت 


أنا آن الغراب يسفد وأنه قد شوهد سفاده ؛ و بقول الناس : إن من شاهد سفاد الغراببه 
یر ی ولاموت الا وه وكثير امال موسر . 
والضفتان » بنتح الضاد : الجانبان » وها ضفتا الثهر » وقد جاء ذلك بالکسر آیضا > 
والفتح أفصح : 
واللبحس : المنفجر: ويسفحها : يصبهاء وروى: «تنشجها مدامعه»؛ من النشيج؛ وهو 
صوت الاء وغلینه من زق اوح أوقذر . 
.أل : 
تال قصب مدارۍ من فة »وم آثبت علما من کک داراته 8 خالص 
کل ربیم »ون ضاهيته باس : کر ول وک توق عبت 
ون گل بالل ف نسوس نات ران ق یت بان گل . 
یم شی ایح الخال و تفع دنه وجاحه ؛ یقن ضا کا لیم له 
وأصابيغ وشاحه ؛ لد ی سره إن فرانیه زا مغولا سوت كاد نين 
استغائته 3 و شد بصادق تو جمد 0 ؛ لأنّ فوا 60 گترام الذيكة ارب 
2 * 
ال : 
َصَبّه : عظام أجنحته » والداری جمع مدای ؛ وهو فى الأصل القران ؛ قال الب 
يصف الثوئر وا کلاب : 
سك ألفريصة بالیدری فانقذها شك امببطر إذ يش من قالش 


(۱) ديوانه ۲۰ . شك : أنفذ . الفريصة : بضعة فى مرجع الكتف إلى الجاصمرة . والیطر : البيطار 
والعضد : داء يأخذ فى العضد . 


مت ۲۲۱۲ — 
3 ۰ 0 و - 
وكذلك الدرا: ؛ ويقال الدری لشیء كالمسّلة تصلح بها الماشطة شعور النساء ؛ 
قال الشاعر : 
تلك المدراء فى أ کنافه و دا ما (۱) 
وعدرت بر ای ج نم ها شبه عظام أجنحة الطاوس عداری من فضة 


“لبياضها ؛ وشبه ما | ای علمها من تلاك ال ارات والشموس الاق ادش مخالص 


العقيان ؛ ؛ وهو الذهب : 

فاد ار جد : جمم فلة » وهی القطعة . وال برأجد : هذا الجوهم الذى ميه 
الئاس البلخش . 

3 م قال : إن شبهته بنباتالأرض قلت : إنه قد چی من زهرة كل ر بيع الأرض » 
لاختلاف ألوانه وأصباغه . 


وا ضاهيته بالملاس » المضاهاة : الشا کلة »مهمز ولا يمز » وقری" : 
1 بضاهون فول ین كفروا4”" (ویضاهنون ) ؛ وهذاضهی هذا على « فميل »۰ 
آی شبمه . 

ومواثى” الملل : مادج بالوثى ؛ وهو الأرتم الوّن e‏ : برود امن . 
وال : جم حَلى ؛ وهو ما تلبسه الرأة من الذهب والفضة » مثل ری" وتدى » ووزنه 
« ول » » وقد تكسرالحاء لمكان الياء » مثل «عمی- ». وقرى: ل من حل 4 © 
بالضر” والکسر . 

ونطقت باللجين ؛ جعات الفضة کالطاق لها . والکلّل: ذو الا کلیل . 
ی رز 


(؟) سورة التوبة ۳۰ 
(۳) سورة الأعراف ۱4۸ 


س س 
وف : ضّوت » زفو زقو) وقياً وزقاه » وکل صائم زافر . والفية : ااميسة 
وهو أثقل” من الؤاق ؛ أى الدايکة » لأنهم کانوا بسترون ؛ فٍذا صاجت 


2 2 تفر قوا . 
ومُعو لا : صارخا » أعولت الفرس صوتنت » ومنه الويل والعولة . 
وقوائمه خش : دقاق ؛ وهو أحش التَاكَين » وتفش الساقين بالنسكين ؛ وقد 


مشت قواعه 4 أى دقت . وتقول العرب للفلام إذا كانت أمّه بيضاء وآپوه هر بیا ادم ¢ 
سيّة »هي التولدة 


اء لونه بين لونمهما . 
خلامی- » بالكسر والأأتى خلاسيّة . وقال الليث : الديكة الللاسية 


من الدجاج المندی والفارسی" 
يقول عليه السلام : ان الطاوس یره بنفسه؛ ویتیه إذا نظر فى أعطافه » ورأى ألواته 


الختلفة ؛ فإذا نظر إلى ساقيه وَجَم لذلك وانكسر نشاطه وزهوه » فصاح صیاح العويل 


ع ۸ موه 


بر نه نه ؟ وذلك لد قة ساقيه ونتوء عرقوبیه . 


1۴ ¥ ¥ 


رو 


الا ل ° 
تست مرن طتبوب ساقه صيصيّة حَنيّة » ول" ف مواضع امراف فة 


ود مت 
2 0 بطنه گم ۵ الوسمة 


اة» ورج نق كالإمريق » مغر زها ال يت 
le‏ 5۳ نت مغل »هن - جر انم ؛ 


الم نية. » أذ کحريرة ملس بسة مر 
لك ماد ربق أن اضر اضر ره به ومع فتقي 


ر عط كدق ال فى لان وان ا و باضه فى سواد 
(۱۸۰۱- مج - 0٩‏ 


3 2 


حل (NE‏ — 
8 ذل سام يا ۰ ی ۳1 E‏ ذه 0 ر ۳ . ر د 
مامنللت يأ ای » وقل صغ إلاوقد أخذ منه بقبئط ؛ وعلاه _بكثرةٍ صقاله و بریقو» 
8 5 رر 4 ۳ و 4 کہ گے ٤‏ ےت 
و لضصيص. ديناجة ورو فر 4 فبو کلازاهیز المبئوثة ».م تریپا أمطار ریم » 
ص وو“ 8 
ولا موس فيظ . 
2 
جع و 


بجع : 

ی ی یی اد رس مکی 

مت : ظهرت . والظنبوت : حرف الساق ؛ وهو هذا العظم الیابس . 

والصّيصيّة فى الأصل : شوكة الحائك التى بسوی بها ادا واللحمة » 
ومنه قول .: 

« گوقم الصياعى فى السيج المدد » 
ونقل إلى مسي اذيك اتات الهيثة انى فى رجله . 
و 1 1 ۲ و زور 00 

والعرذف : الشعر المرتفع من عنقه على رأسه . والقعز عة » واحدة القنازع ؛ وهی الشعر 
حوالى الرس » وفى الحديث : « عَطَى عتا قنازعَك یام أبمن » ۳ . 

وموشاه : ذات وی ۰ 

۳ سس هم 5 عاك 

والوسمة » بكسر السین : العظ الذى مخضب به ؛ ومجوز تسکین" السّين . 

ولاسج : الأسود.. والتلفع : اللتحف » و بروی : « متقتم عمحر ) ؟ وهو ما نشده 
المرأة على رأسها كار اء . 

0 3 ۶ 4 
)٩(‏ لدريد بن الصمة » وصدره : 
جر م كم روم ور عر 
* جئت إليه والرماح تنوشه # 
من كلة له فى ديوان الماسة ۲ : ۳١۹ "٠04‏ بشرح التبريزى . 
(۲) النهاية لان الأثير ۳ : ۹ ؟ ولفظه هناك : « أنه قال لأم سليم : خضلى قنازعك » . 


وأبيض يق : خالص البياض » وجاء : « یقق » بالکسر. ویأتلق : یلع . 

والبصيص : البريق » و بص الشىء : لم 

وتر بها الامطار : ترتبيها وتجمعها . 

یقول‌علیه‌نسلام : کان هذا الطاثر ملعف علحفة سوداء » إلا آنبا لكثرة رون 
توم أنه قد انتج بها خضرة ناصرة » وفل أن یکون لون الا وقد أخذ هذا الطاثر منه 
بنصيب » فهوكأزاهير ار بيع » الا آن الأزهار تر بها الأمطار والشموس ؟ وهذا مستغن 
عن ذلك ٠‏ 


¥ ¥ + 


الئل : 


همه عومد 


وقد ینس من ريشه » ویعری ین لیا فیط ۲ ری ؛ ویتبت تباعاً؛ 


ار انحتات أ وراق الاغصان ‏ * 2 7 یتلاح يا ره کیت بل 


ستوطه . لا حالف سالف آرّانه 5 ولا ی لان فى غر مکانه ؛ ول تصفخت 


0 > سم 


مم 


شین شعرات فصيو »رت فرع وروی 1 واه خشرة دة واخ 
17 و إلى صفة دا مان ین آز له رم 
لول » أو تن ر رال الْرَاصفِينَ ؛ وق أجائه فد اج لها أن 


ندرگ ؛ اا ان ت 
فسبحان الذى سر قول من " وصفٍ لقن جا ون ؛ ادرک 3 ته تحدوداً 


E‏ > وم ما وا الال 2 * تلخيص صفته » وفع بها خن" 


o ت‎ 


تادية نعته ! 


سے“ س صر سے 


روه و کے کے حم ا اهم 50 8 
وسبحان من آدمج فراع الد رة والْهَمَجَة إلى مافوؤقهما من خلق الحيتان وَالْويلةَ! 


وی عل تیه یرب ح ”با ولج فيو اوح ؛ لا ول اليم َو 
والْمناء غابته . 


1 4 


ال 

ينحسر من ريشه : ينكشف فيسقط » و یروی: « يتحسّر » . 

تترى » أى شا بعد شىء و بنهما فترة » قال الله تما : (١‏ ۸ م رس رسكنا 
ری 224" ؛ لأنه لم يرسلهم على تراسل » بل بعد فترات ؛ وهذا ما بغلط فيه قوم » 
فيعتقدون أن « ری » لمواصلة والالتصاق . وأصلبا الواو من« الو تر »وهو الفرد . وفمها 
لغتان » تنوان ولا تون » فن ترك صَرْفها للمعرفة جعل ألفما ألف تأنيث » ومن نوا 
جعل لپا للالحاق . 

قال عليه السلام : « ویثت تباعا » أى لافترات بينبما» وكذلك حال الريش 
الساقط » سقط شيا بعد شىء » وينبت جميعا . 

وینحت : يتساقط » وانحتات الورق :تناثرها . وناميا : زائداً . يقول عليه السلام : 
إذاعاد ريشه عاد مكا نكل ر يشةر يشة مان باون الريشة الأولى » فلا یتخالف الأوائل 
والأواخر . 

والحضرة ار برجدية : منسو بة إلى لمر » ولفظة « از برجد » تارة نستعمل له » 
وتارة هذا الحجر الأحمر الستی « بلخش » . والعسجد : الذهب . وعمائق الفطن : 


44 سورة ال مۇمنين‎ )١( 
. » 3نف اللسان : « الزيرجد والزيردج : الزمرذ‎ 


البعيدة ار . والقر حة : اللماطر والذهن . ویر : علب » وجلاه : طبر ؟ ؟ و روی 
بالتخفيف . وأدمج القوم : أحكها ؛كالحبل الدمج الشدید الفتل . 

ول رة : الفلة الصغيرة . والبمحة » واحدة المج ؛ وهو ذباب صغ رکالیموض سقط 
على وجوه الم والجر وأعينها . 

ووأى : وعد » والوأى : الوعد , 

4 ۶ 

واعل أن اگم ذ کرو فالطاو سأمورا ء قالوا : بیش خا وعشرین سنة؟ 4 
وهی أقصى مره » ويبيض فى السنة الثالثة من عمره عند ما ينتقش اونه » وین ريه . 
ويبيض ف السنة م2 واحدة اثنق عشرة بيضة ف ثلاثة أيام » و محضنبا ثلاثين يوماء 
فيفر خ ویلی ريشه مع سقوط ورق الشجر » و ينبته مع ابتداء نبات الورق . 

والدجاج قد يحضين بيض الطاوس. ؛ وإتما مختار الدجاج لضانته ؛ وان وجدت 
الطاوسة » لأن الطاوس الذ كر يعبث بالأتتى » ويشغلها عن الحضانة ؛ ورعا انفقص البيض 
من نحتها ؟:ولمذه الملة با کثیر من الإناث محاضنها عن ذ کرانها » ولا تقوى الدجاجة 
على أ كثر من بیضت طاوس . وينبغى أن يتعبهد الذ جاجة حينئذ بتقريب العلف منها.. 

وقال شيخنا أبوعمان الجاحظ رحمه الله فى كتاب "" الميوان ““ : إن الطاوسة قد 
تبيض من الريح ؛ بأن يكون فى سل الري وفوقها طاوس ذ كر » فيحمل ر حه فتييض 
منه » وكذلك القبّحة . 

قال : و بيض الريح قل أن یف خ . 
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5 7 قال هم 117 2 1 
نی ٠‏ ویطاف على تالا فى 


و مور اروق 


و ترل اگم تیلقا ی له آلاستار؛ 


اذ 


1 

CC ۳ 

20 

WE: 

3 

م ١‏ 
اس 


< 
۱ 
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ہے صرح 0 ے تلك ۶ وه 1 هر کے م 

فاو نات و قلبك أا السنتمم باو صو ل إلى سم لك من تلك التاظر الونقة؛ 
بر > و ماه 0 ھاو و و مر 

مت ات و لت من یی عَذَا [۷ ماس | ل القبور استعالا 
ر رم رل وھ ص مه ت ۳ 5 0 1 

اج له و یاک عن نى بقلب إلى منازل ألا برار برمته ! 


فال الرضى رم الت تعالی : 
تفسر بمص ما هزه الط مہہ الغريب 
20 عليه التلام : و« ید علاقحه « الأ وکا عن النسکاح ؛ یتال : 
ار الكجل ال لها » إذا تكحيا . 
وقول عليه السلام' : «کانه فلم دارئ عَنَجَه نوت » ؛ ؛ للم : : اداه 
داریا : منسوب إلى دارین ؛ وی بلدة عل البحر لب انها الط : وة أ 


ص و 


عطنه ؛ يقال: عَتجت الناقة» کرت » انها عنجا إذا عطفته) .وال ووم: : لاح . 


سس ۲۷۵ 


ام 


وقوله عليه السلام : و 00 » » أراد جا نی جفونه. ¢ ژالضفتان : 
ان . 
وقوله : « وفلذ الب جد »» للذ : جع فلدة وه اة . 
وقوله عليه السلام : « كانس الو ارطب » الكباسة : العذق . والسالیج: 
القصون » وَاحدهاً وج . 
د اد ¥ 
الح 0 
رمي ت ببصر قلبك » أى آف گرات وتأملت . وعَرَفت فثك : کرهت وزهدت . 
واازخارف : جمع زف )وهو اعت وک مكو 
واصطفاف الأشحار + انتظامها صقا » وروی : « فى اصطفاق أغضان » 
أى اضطراءها . 
ویأآی على منية مجتنيها : لايترك له مُنية أصلا » لأنه يكوت قد بلغ 
نهاية الأمانى . 
والسل الصفق : المصنى تحویلا من ناه إلى إناء . والوقة : المجبة . وزهقت 
نفسه : مات . 
تن تن تن 
واعل أنه لا مزید فى التشويق إلى الجنة على ماذ كره الله تمالى فى کتابه ؛ فكل“ 
اليد ق خان ۱۰ : 


)١(‏ الفرا : حار الوحش ؛ وأصل المثل : « كل الصيد فى جوف الفرا » وف القاموس بغير همز لأنه 
مئل. ؟ والأمثال موضوعة على الوقف » 


ست — 


اه هن وسول اه ضل ال له ولاق فوت آخبار صسیحة» فروی أسامة بت 
زيد » قال : معت رسول الله صلى الله عليه وآله یذ کر الجنة فقال : «ألا مشتر ما ! هی 
ورب الكعبة رمحانة تهر » ونور يتللا » ونهز بطرد » وزوجة لا نموت ؟ مع حبور ونعم» 
ومقام الأبد » . 

وروی أو سمید انلدری" عنه صل الله عليه وله : « إن الله سبحانه لما حوتط حائط 
الجنة ؛ لبتة من ذهب ولبنة من فة ٠»‏ وغرس غرسهاء قال لها : تكلمى » فقالت : قد 
أفلح الؤمنون » فقال : طوبى لك مزل الملوك ! » 

وروی جابر بن عبد الله عنه عليه الصلاة والسلام : « إذا دخل أل الجنة الجنة » قال 
ل رهم تعالى. : آحبون أن آزیدک ؟ فيقولون : وهل خیرم أعطيتنا ؟ فيقول : نم » 
رضوانی أ كير » . 

وغنه عليه الصلاة والسلام : « إن أحدم يُعطى فوة مائة رجل فى الا کل 
والشرب » » فقيل له : فپل يكون منهمحَدَتْب أو قال حَبّتْ ؟ قال : « عرق يفيض من 
أعراضهم كريح السك » يضمر منه البطن » . 

وروی الزمحشری" فى ”” ر بیع الأرار * _ومذهبه فى الاعتزالونصرة أعابنا معلوم ؟ 
وكذلك فى انحرافه عن الشيعة وتسخيفه لقالانهم- أن رسول الله مدا صل الله عليه وآله» 
قال : «لا آسری بى » أخذنى جبرئیل » فأقعدنی على در نوك من درانيك الجنة » ثم ناولنى 
سفرجلة » فبينا أنا أقلبها انفلقت » فرجت منها جارية ل رحس مها » فسامت» فقلت : 
من أنت » قالت : أنا الراضية المرضيّة » خلفنی الجبّار من ثلاثة أصناف: أعلاى من عثبر» 


۲۸۱ 
وأوسطى م نكافور » وأسفلى من مسك . ثم تجننى بماء الميوان » وقال لی : کونی كذا » 
فكنت . خلقنی لأخيك وان عمك على بن أبى طالب » ۰ 
قلت : الد رنوك : ضرب من البسط ذو حمل » و يشبّه به فرژوة البعير» قال الراجز + 
# جعد الذرانيك رفز الأحلاد ° ۾ 


(۱) اللسان ۱۲ : ۳١٠١‏ > ونسه إلى روّبة » وبعده : 


# كأنه ختضبة فى أجساد * 


)7۷( 
الأضل : 
وس مط د علي السرم : 
ليا س“ نی گر »وتان كيد م بيرم ؛ ولاتكونوا 
كجفاة الجاهايّة ؛ لا الدين / يتفقهون ؛ ولا عن الله ان 6 ن يض ف 
أ رن قفا | وراج حضانها شر 
د عد عد 
ال 2 : 
أمرم عليه السلام أن یتأتی الصغير منهم بالكبير فى أخلاقه وآذابه ؛ فإن الكبير 
لكثرة التتجربة أحزم وأ كيس » وأن برأ فالكبير بالصغير . والرأفة :الرحمة ؛ لا الصغير 
فة ااضعف واارقة . 
ثم ہام عن خلق الجاهليّة فى الجفاء والقسوة » وقال : إن نهم لايتفقبون فى دن » 
ا الله سبحانه 006 ی ار 
لا ناون 4 '. وروی: « تتفقهون » بتاء الطاب . 
ثم شبههم يبي ض الأفاعى فى الأعشاش » يظن بيض القطا » فلاحل" لمن راهن يكسره 
لأنه يظته بيض القطا » وحضانه خر ج شرءًا؛ لأنه يفقص” عن أفعى . 





۱۷۱ سورة البقرة‎ )١( 


— ۷۶۳ — 


واستعار لفظة «الأدأحى» للا عشاشمجازا ؟ لأنّ الأداحى لانكؤن إلا للنعام تدحوها 
بأرجلها وتبيض فيها » ودخوها : توسيعها» من دحوات الأرض . 

والقیض : الکسر والفلق » قضت القارورة والبيضة » وانقاضت هی ؛ وانقاض الجدار 
انقیاضا » أي تصدع من غیرآن بسقط ؛ فان سقط قيل : تفیش تقیْضا» وتقوض تقوضا ؛ 
وقوضته أنا. وتقوللابيضة إذا تکسرت فلا : تقیضت تقیضا » فان تصدعت ول تنفلق » 
قلت : انقاضت » فهی منقاضة . والقارورة مثله . 


عد ۴ د 
الأضل : 
ما 
ا E‏ با و of‏ 5 ع ی ۰ ٤ے‏ ۳ ۳ 
افترقوا | بعد أ لفخيم » اشوا عن الہ ؛ قم اخد 3 E‏ 


1 


مه .عل أن ان ال شم یمهم لشر بوم لبنى أ ميّة 2 14 مجتمم) ف 7 اريف ظ 
سر ون 5 2 ۰ هي وم و و 
تولف الله بيت م 2 4 ۳ السحاب » ۳ یفتح الله ليما او 
لین شم ككل الكت ؛ عبن 1ن ملد ارد وم کابت عر 
أ کت ور" وه لبه رض طواق » ولا حداب آزض ؛ ؛ يدعذعيه اله فى بطون 
ود يته » كك ينابيم” فى الأرض » خد بهم من قم سوق وم وگن 

لقوم نیدب قم . 


م ِ عر مق . ا ۰۶ مده ص ر ۰ وا ۶۶ 

وم الله ليذوين مانى آیدیپم" بعد الاو والتمكين » كا تذوب الال 
کی ار 

٣ 1‏ سا وام 

| 


امسج 
C>‏ 
En‏ 
fe‏ 


' تاذ لوا عن نصر ال » و" تبنوا عن تَهين الْباطل £ 


نت A‏ دده 


م کر تفت و لو تن قوی عبر تكلم تم ماد 
بی ٍسرائیل . 

ولستری تشن لك ايه تیه" من أ دی أَضان؛ ما خلت ای و یا 
وق لأدنی وص الامد . 


واوا نگ إن E‏ بک ماج 59 و 


الاغتساف و »تدم “ الل ) الفاد م .2 عن الأغناق . 


4 4 4 
لمن : 
هو عليه السلام : یذ کر حال أسحابه وشيعته بعده » فیقول : افترقوا بعد ألفتهم ؛ یه 
بعد اجبماعهم . 


ونشتتوا عن أصلهم » أى عى بعد مفارقتى ؛ فنهم آخذ بغصن ؛ أى يكون منهم من 
يتمسّك بم نأخلفه بمدی من‌ذرية الرسول » أينها سلكوا سلكوا معهم ؛وتقدير الكلام: 
ومنهم من لأيكون هذه حاله . لكنه ل يذكره عليه السلام » | کتفاء بذكر القسم الأول 
لأنه دال على الق الثانى . 

ثم قال : على أن هؤلاء القوم: من ثبت منهم على عقيدته فينا ومن ل يثبت ؛ لابذ أن 
مجمعهم الله تعالى لشر” بوم لبنى”" أميّة » وكذاكان » فاٍن الشيعة الحائمية اجتمعت على إزالة 
ملك بنى مراوان : من کان منهم ابت على ولاء على" بن أبى طالب عليه السلام » ومن 
حاد منهم عن ذلك ؛ وذلك فى أواخر أيام مرئوات الجار» عند ظهور الدّعوة 
العامة . 

وفرع المريف : جمع قرّعة »وهی سحب صغار تجتمع فتصير ركاما ؛ وهو ما گثفه 


(۱) ج : « ین » . 


من السحاب . ورکت الشىء آرکمه » إذا جمتّه وألقيت بمضه على بعض . 

ومستثارم : موضع ثورتهم . 

والجنتان : ها اللتان قال الله تعالى فمهما ۰ قد كن با سکم آبة حنتاً 
عن ین وشمال 4 . وسلط الله علمهما الیل » قال الله تعالى :۳۰ فاع ضوا کار 
عنم ری ارم )0 5 . فشبه عليه السلام سَيّلان الجيوش إلى بنى أميّة بالسيل المسلط 
على نك ابلتین . 

فإنه لم نسل عليه قارة ؛ وهی ال جبيل الصفیر . ولل تلبت له أ كة » وهی ال 


من الارض . 


آذ م 


و يرد سنه » أى طر يقه . طَْد مرصوص » أى جَبّل شديد التصاق الأجزاء 
بعضها ببعض , ولا حد اب أَرْض . جع حب وهی ارتوایی والنجاد . 
“قال : «یذعذعهم الله» » أىيفرقهم الله ؛ ال عذعة بالذال العجمة مرتین : التفر يق » 
وذعذعة الشم : إذاعته . 
ثم يسلكهم ينابيم فى الأرض » من ألفاظ القرآن ۴ » والراد أنه کا آن الله تمالى 
ينل من السّماء ماء فیستکن" فى أعماق الارض » ثم بظبر منها ينابيع إلى ظاهرها » 
کذاك هؤلاء القوم » یفر‌قهم الله تصالی فى بطون الأودية وغوامض الأغوار » ثم 


(۱) سورة سباً ۱۰ 
(۲) سورء سا ۱5 
(۳) ف اللسان : الدبة » فتحیف : ما أشرف من الأرض وغلظ وارتفع ولا تکون الدبة 
الا فى قف أو غلظ من الأرض . 
+ ال 


(4) وهو قوله تعالى فى سورة الزمر ۲۱ ۰ ترا 7 ن الله أ نرل من أل لسماء ماه لگ 
ره 
ینا بیع في الازض ‏ 


تب ۳۸۳ سب 


رم بعد الاختفاء فيأخذ بهم من قوم حقوق آخرین » ويمكن منهم قوما من 
ملك قوم ودیارم . 

ثم أقم ليذاوين ما آیدی بنى أميّة بعد علوم وتمكينهم » كا تذوب 
الأيّة على النار ؟ وهر «الأنيّة » مفتوحة » وجمعها آلیات» بالتحر يك ؛ والتثني أليآن بغير 
تام ؟.. قال اراح : 

» ترم له ارتجاج الوط" م 

وجمع الألية ألاء على «فعال"» وکبش لعل » أفمل» ونعحة «ألياء» والجمع لد 
على «أفل» » ويقال أيضاً : كبش أليآن بالتحر يك » وكباش أليآنات » ورجل أليًا أى 
علي الألية » وامرأة تجزاء ولا تقل:« ألياء» ؛ وقد قالهبعضهم . وقد أل الرجل » بالکسر 

9 قال : ولا تخاذاسک لم يطمع فيكم من" هو دونكم ۱ 

ونوا » مضارع وهن › أى ضعف » وهو من آلفاظ القرآن9) ایض 

وم تاه بنى إمنرائيل : حرسم ونم الطريق ؛ وقد جاء فى السانید 
السحيحة أنّ رسول الله ضل الله عليه وا له » قال :« لتر كين. سنن من" كان بک 
حاو النعلالنعل » والذة ال ؛ حتى لو دخاوا محر ضس لدخاتموه» » فقيل : بارسول" 
الله اليهود والنصارى ؟ قال : فن إذاً ! ومن الأخبار الصحيحة أيضاً: « آمنهوه گون أنريا 
نبو الود والنضارف 4 . 


وی حیحی البخاری" ومسل رحمهما الله أنه سیحاء يوم القيامة ناس من أمَتى » 





(۱) الصحاح ( ألى ) من غير نسبة ۱ 
52 2 ا وم 26 و۶ وت سه 
(۲) وهو قوله تعالى فى سورة آل عمران ۱۳۹ : ۶ ولا نوا ولا جر نوا نم لاعن 
(۳) الهاية لابن الأثير 4 : ۲۰۸ ؟ قال : « التهوك کالنپور ؛ وهو الوقوع ف الأمر إغير روية . 
أو الذى يقم فى کل أمر ؟ وقیل : هو التجير . 


سب ۲۸ — 


فيو خذ بهم ذات الشال » فإذا ر اختلحوا دوق » قلت : أى رب » أحالى 1 
فیقال لى : انك لا تدری ماعاوا بسدلك ؟ قأقول ماقال العبد ۳ : ( وكنت على 
تیدا منت نیج کت فيك گنت نت اتیب قي بوانت عل كر 
شئء شهید 4 . الاسناد فى هذا الحديث مایب 

وفىالصحيحين أيضاً » عن ز ینب بنت جحش‌قالت : استيقظ رسول اللهصلى اللعليهوسلم 
يومًا من نومه حرا وجهه؛ وهو يقول :« لا إله إلا الله. ويل للعرب من شر" قد اقترب ! » 
فقلت : يارسول الله » أمبلك » وفينا الصا حون ؟ فقال : « نم » بإذا کر الث 6. 

وفى الصحيحين أيضاً: « مبلك أمتى هذا الى من قر يش » قالوا : یارسول الله » فا 
تأمرنا ؟ قال : « لو أن التاش اعتزلوه ٠»‏ رواد أبؤ هريرة عنه صل الله عليه وله . 

ثم قال عليه السلام : « لیضعفن لكر اليه من بعدى » . يعنى الضلال » يضعفه 
لک الشيطان وأقكم ما خلفم الحو" وراء ظهورك »أى لأجل تركك الق . 
قط الأدنى » يعنى نقسه . ووصلكم الأبعد » يعنى مغاوية . وروی :« إن اتبمم الراعى 
لكر »» بالراء 1 


والاعتساف : سلوك غير الطريق . والفادح : الثقل » فدحه الدين : أثقله . 


) A) 
: لل‎ 
: ومن ذظ لہ هل انموزم فى وی خرف‎ 
إن لله تمل باه أل كتابا هدب ين فيه رواشم ؛ فخذوا مج ج ار‎ 
دوا » واصدفوا عَنْ معت الشر تقصد‎ 
ال ائض ار انض ! أَدُوها إل الله 9 إلى الجنة . إن الله حم خر بر‎ 
تجهول » وأحل لا ير مدخول »ول ويم لت عل المع كلباء و‎ 
مه اون ن من لسانه‎ TT بالإخلاص والتواح حید د وق ق الثلبين فى معاقدها‎ 
ريده لا بالق ¢ ولا سل ۳ التبم إل عا يحب سك‎ 


وا 


عه ۵ مت 2 <f‏ 1 3 2 م 2-۳5 
بأدروا آمر العامة وخاصة اح د وَهُوَ رت ؛ فن الاس اماک » وین 


اة دول من لق ۶ . 


رای عباوووبلآده » نگ منوولون حَقى حن البقاع وم 
رع وم i a E‏ 
وَاطیمُوا الله ولا تنصوة ؛ وَإِذا ریم لير فخذوا به » ولا ریم اش 


1 4 


— ۲۷۸ — 


الق : 

واصد فوا عن سمت الشر » أى أعر ضوا عن طريقه . تقصدوا » أى تسدلوا » 
والقصد : العدل . 

ثم أَمَر بلزوم الفرائض من العبادات واافظة عليها ؛ كالصّلاة وا كاة ؛ وانتصب 
ذلك على الإغراء . 

ثم ذكر أن ارام غير مجهول لكلف بل معاوم» وال ملال غير مدخول » أى لاعيب 
ولانقص فيه ؛وأن حرمة السل أفضل من جيم الم رمات : وهذا لفظ اللبر النبوئ : «حُر'مة 
للم فوق کل حر"مة » دمه وعرضه وماله » . 

قال عليه السلام : « وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق السامین فى معاقدها » ؛ لأن 
الإخلاص والتوحید داعيان إلى الحافظة على حقوق السامین صارفان عن انتهاك محارمهم . 

قال : « فالمسلم من سل الناس » ؛ هذا لفظ الخبرالنبوى” بعينه . 

قوله : « ولا محل" أذى المسلم إلا ما يحب» » أى إلا بمق” ؛ وهو الكلام الأؤل . 
و اعا أعاده تأ كيدا . 

“مأمر بمبادرة ا موت . وسماهالواقعة العامةء لأنه يم الميوان كله لم مامخاصة أحدک؛ 
لأنه و ان كان عاما إلا أن له م كل" إنسان بعينه خصوصيّة زائدة على ذلك العموم. 

قوله : « فإنَ الناس أمامكم »؛ أى قد سبقوک. والساعة تسو فك من حافك . 

ثم أمر بالتخفف”" ؛ وهو القتاعة من الدنيا باليسير » وترك الحرص علیها» فان المسافر 
افيف أحرى بالنجاة ولاق أحابه و بلوغ الممزل» من الثقيل . 


(۱) »ب « بالتخفیف » » وما أثبته من د . 
( ۹ مج ۹( 


وقوله: « فاما له بأؤلكم نرک »4 ینم ینظربیمالوت‌النمین آن‌بموت 
الأواخرأيضًا » فییمث الكل" جميعا فى وقت واحد . 

ثم ذكر اہم مسؤولون عن كل" شىء حتى عن البقاع : م استوطتم هذه » وزهدتم فى 
هذه ؟ ول تم هذه الدار وعمرتم هذه الدار ؟ وحتى عن البهام ؟ ل ضر بتموها ؟ 
ل أجعتموها ؟ 

وروى : « فان البأس 37 أا » يمنى الفتنة » والرواية الأولى أظبر ٠‏ وقد ورد فی 
الاخبار النبوية « لصف للجَمَاء من القرناء » » وجاء فى امير الصحيح : « إن الله تعالى 
لب اه یه ینت رخا و هلك 


(۱) مه : « الناس » تحریف ؟ وما أثبته من باق الأصول . 


)۱۹۹( 


الأفل : 

ر کار ص ل علي اسمرم بعر مانو بع د بالحمزف: » وقر فال د قوم مس الع : 
لوءاقیت فوما می أعلى على مار ! فقال غلبم السمرصم : 

بااشوتاه ! إلى لنت اجھل ما تفمون ؛ ولكن كيف لي ره الوم لبون 
1 شو" کب کون وَل منگپ» ! ۳ هلاه قد ثارت معهم) 
انگ ۳ ۳ غرابک ؛ وم خلا لک يسُومُونك" ماشكدوا ؛ ول 
ترون وض لقدرة ى شى'ه تریدونه ! 


۰ ش و . o 5 2 a‏ مس 
إن هد الم 3 جاهلية 0 قن هو لاء الوم مادة . إن الناس من هذا 


3 


الامر دا حر على مور ر : فرقة تریماروانی 1 و فرق ری مالا ترونو رة لاتری 
هَذَا ولا هذا . فاصینواحتی دا لاس ونم القارب مواقنها » وتواحدَ لوق 
فاهذ+وا عفى اظ روا ماذا یک ب به ر ری ؟ ولا ناوا فمل ت عم 3 


a  يو‎ ۶ 


ا ؛ تورث 5 وذ وا 2 مااسة با ؛ وإذا 7 أجد 
بدا ؛ فاخر الدواء الگرة . 
oo‏ 
ا : 
أجلب‌علیه : أعان عليه ؛ وأجلبه :أعانه. والألف فى «ياإخوتاه» بدل من ياء الإضافة» 
والماء اسکت . 


— ۲۸۲ — 
وعل حد" شوكتهم : شدنهم ؛ ای کر 
والمبدان جع عبد » بالکسر :مثل جَحْش وجحشان » وجاء عُبدان بالظم» مثل كر 
و مران » وجاء عبيد » مث ل گالب وگلیب؛ وهوجمع عز يزء وجاء أعبد وعباد وعبد ان 
مشد دة الدالء وعبد اء بالدء وعبد ی بالقصرء ومعبوداء با »وعد الض ؛ مثل سقف 
ی وا 


انش اليد إلى باه أسوّد الجلدة من قوم عبد ٩‏ 


ومنه قرأ مضه وید الطّاغوت )7 وأضافه . 
قوله : « والتفت إليهم أعرأبكم » : انضّت واختلطت بهم ۰ 
وم خلالکر» أى پیشکم يسوموتكم ماشاءوا : یکلفونک عقال تمالی : یسوم ون 
سُوء اد اب 74" . 
و خد الوق مةن من أسمح ؛أى ذل وانقاد . 
فاهدهوا عنی» أى فاسکنوا. هدا الرجل مَدءا وهدوءا: أى' سکن ؛ وأهدأه غيره. 
وتضعضم قوة: لضعف ومد +ضعضعت البناء: هددته. والتة : القوة. والوهن:الضعف. 
وخر الدواء الك » مثلمشپور ؛ ویقال: « آخر الطلب» و بغلطفيهالعامة فتقول : « آخر 


الداء 4 »وال - لاس من الداء ليكون آخره ۰ 


:¥ اعد ده 


٩۰ : £ اللسان‎ )١( 


(؟) سورة المائدة ۰ ؟ وهی قراءة عن ابنعباسء وانظر تفسير القرطى” : ۲۳۵ 
(۳) سورةالبقرة 9غ . 
(4) ف الاصول : « داسکتوا « . 


سس ۲۸۳ س 


[ موقف عل من قتلة عمان | 


واعل أن" هذا الكلام يدل على أنه عليه السلام كان فى نفسه عقاب الذين حَصرُوا 
عمان والاقتصاص ممن قتله» إن كان بق من باشر قتله أحد ؛ ولهذا قال : إلى لست أجمل 
ما مون ؛ فاعترف بأنه عالم بوجوب ذلك » واعتذر بعدم الک نکا ينبغى ؛ وصدق 
عليه السلام ؛ فان کثر أهل المدينة أَجْلبُوا عليه » وکان من أهل مضر ومن الكوفة 
عم عظم حضروا من بلادم » وطووا الاك البعيدةاذلك ؛ وانضم إليهم أعراب أجلاف 
من البادية » وكان الأمر” أمر جاهليّة »كا قال عليه السلام » ولو حرلك سا کنا لا ختلف 
التاس واضطر بوا » فقوم" يقولون : أصاب » وقوم يقولون : أخطأ » وقوم لا حگمون 
بصواب ولا خطأ . بليتوقفون » ولا يأمن ‏ لوشرع فى عقو بة الناس‌والقبض علیهم -من: 
تجد د فتنة أخرى كالول وأعظ ؛فكان الأصوب فى التد بير» والذى يوجبه الشرع والمقل 
الإمسآك إلى حين سكون الفتنة » وتفرتق تلك الشعوب وعو د كل قوم إلى بلادم ؛ وكان 
عليه السلام يؤْمل أن بطیمه معاوبة وغیره » وأن ا بنو عمان عندهيطالبون يدم أببهم 0 
و يِعيّنون قوماً بأعيانهم » بعضهم للقتل » و بعضهم للحصار » و بعضهم للتسوتر» كا جرت 
عادة التظلمين إلى الإمام والقاضى ؛ غینئذ يتمكن من العمل بحك الله تعالى . فل يقع الم" 
بموجب ذلك » وعَصّى معاوية وأهل الشام » والتجأ ورئة عبان إليه» وفارقوا حوزة 
أمير المؤمنين عليه السلام » وم يطلبوا القصاص طلباً شرعيًا » و نما طلبوه مغالبة » وجعلبا 
معاو ية عصبية الجاهلية » ول یأتٍ أحد منهم الأمر من بابه ؛ وقبل ذلك ما كان من 
آمر طلحة والز بير » ونقضهما البيعة » ونهبهما آموال السامین بالبصرة وقتلهما الصالمين 
من أهلها ؛ وجرت أمو ركلها منم الإمام عنالتصدی للقصاص » واعتیاد ما يحب اعتماده 4 
لوكان الأمر رقع على القاعدة الصحيحة من الطالبة بذاك على وجه السکون والحمكومة» 


ست ۲66 — 


وقد قال هو عليه السلام لماوية :9 ما لبك قتلة عیان » فادخل فى الطاعة » وحا ک القوم 
إلى » أحميك وإيام ع ىكتاب الله وسنة رسوله » . 

قال أصحابنا اممتزلة رحمهم الله : وهذا ين الق" » ومحض الصّواب » لأنه مجحب دخول 
الناس فى طاعة الإمام » ثم تقع الحا كة له » فإن گر بالحق استديمت إمامتسه » وان 
گر بالجر انتقض” أمره» وتمین خل . 

فان قلت : فسا معنى قوله : « وسأمساك الاح مااستمسك » فإذا م أجد بدا فآخر 
الدواء الیکی » . 

قلت : ليس معناه : وسأصبر عن معاقبة هژلاء ما أمكن الصبر » فإذا لم أجد بدا 
عاقبتهم » ولکنه کلام قاله أَّل مسير طلحة والز بير إلى البصرة » فإنه حینشذ آشار عليه 
قوم بمساقبة ال جلبين » فاعتذر بماقد ذ کر » ثم قال : « وسأمسك لاس ما استمسك » ؛ 
أى أنسك نفسى عن حار بة هؤلاء النا كثين للبيعة ما أمسكدنى » وأدفم الأيام بمراسلتهم 
وتخو يشم وإنذارم » وأجتهد فى ردم إلى الطاعة بالفرغهب والترههب » فإذا لم أجد بدا 
مرت اطرب » فآخر الداء اللگی" » أى الريب ؛ لأنها الفسابة التى يتتببى أس 
العصاة إلمها . 


(۱۷۰) 
الأضل : 


وسم مم لم عل المرم عثر مس أصحاب الل إلى العمرة : 


e‏ ۶ 2 و 


إن الله پم د رسوا هادي بکتاب ناطق ؛ وَأَمْرٍ قار ؛ لا ملك عنه عن إلا هالت . 
هام م2 مھ 1 ر 
وان لت دعات الشات هن یت ا ان تیاو اوق شمان 

و ۶ ۶ وم ۶ رص و ای منت 2 مس ره 
الله عصمة لأمر 3 ؛ فأغطوة طاعقم' غير مامت ولا مُنتکره بها. 
رح 9 خر هم وق ره 2 
اله تمان أو انا نک سُلطان”"© الاتلام ؛ م لا یش ليع" 
ید ؛ ی بارز لام إلى یرگ“ . 
2ج ص و ار اك ع :0 5 g4 EZ‏ ص 
ان عولاء قد مالا اعلى سخطة إمارني ؛ وَسَأَصْيُ ما ف على جا ؛ 
۰ کی 5 ۰ ی ت ۹ - 
إن عورا على فيالة هذا الرتأى » انقطم نظام امین » و ما طَلْبُوا هه 
و ع 1 ¢ 7< ت 
الد نیا حتَدا ود لله عليه بر دواد الامور على أذبارها » ول علینا 
0 ل 3 و 
لش ۳1 


HF ¥ ¥ 


ال : 


وأمر قالم » أى مستقی ليس بذى جح . لا .هلك عنه إلا هالك» تقديره : لا يباك 
عادلا عنه إلا هالك ؛ وهذا كا تقول : لبم هبذا الفن” إلا عام » أى من قد بلغ الغابة 





(۱) ساقطة من ب . 


بت ۲۹ — 


فى العم واستحق ستخوه أن يوصف بذلك و بشار إليه فيه » کذلك لا مهلك بعدوله عنه الا من" 

هوأعظم المالكين » ومن يشا إليه بالملاك » وقد بأ الغاية فى اللاك . 

م قال : « ان" البتدعات الشبهات هن الپلکات »» البتدعات : ما آحدرث 
ول( یکی على عبد ازسول . والمشبات : التى تشبه السنن وليست منهاء أى 0 
بالسئن . وروی : « المشيّبات » بالكسر » أى الشمهات على الناس » يقال : قد شبّه 
عليه الأمى ؛ أى ألبش عليه » ويروى و م ا 
من باطایا . 

قال .۾ + هلا من جفظ الله » » أى من" عصمه الله بألطاف يتنم لأجلها عن اللطأ . 
ثم أمرتهم بازوم الطاعة » واتباع السلطان » وقال : إن فيه عصمة لام رک . فاعطوه طاعتک 
غير ملوّمة » أى مخلصين ذوى طاعة محضة لا يلام باذلها » أى لا ينسّب إلى النفاق . 
ولا مستکرّم بهاء أى ليست عن انتکراو » بل يبذلونها اختياراً ومحبّة » ويروى : 
« غير ماوية » أى معوجة » من لَوَيِتْ العود . 

e :‏ اله عنهم سلطان الإسلام ‏ يعنى الخلافة ‏ 
ثم لا يميده إل بدا ء حتى یأر الأمر إلى غبرم ؛ أى حتى ق يتقيض وينضم ويجتمع ؛ 
وفى الحديث : « ان" الإسلام ليأرز إلى الدينة كا تأرز الحية إلى مره » ”© . 

فان قلت : كيف قال : إنه لا بميده الهم آبداء وقد عاد إلمهم بالخلافة العباسية ؟ 

قلت : لأن الط م بقع ؟ وهو عدم الطاة ؛ فإن أ كام أطاعوه طاعة رام 
اللاو يتحقق الشرط ل يتحقق المشروظ - 


(۱) التهاية لابن الأثير ١‏ : :۱ 


— ۲۵۷ — 


وقد أجاب قوم عن هذا ء فقالوا : خاطب الشيعة الطالبية » قال : إن م تمطونى الطاعة 
الحضة نقل الله الحلافة عن هذا البيت حتى يأرز ویتفی إلى بيت آخر ؛ وهكذا وقم ؛ 
فإنها انضمّت إلى بیت آخر من بنی هاشم . 

وأجاب قوم آخرون » فقاوا : أراد بقوله : « أبداً » المبالغة ؛ كا تقول : احبس هذا 
الغر يم أبداً » والمراد بالقوم الذين بأرز الأمر إلمهم بنو أمية ؛ کانه قال : إن لم تفملوا نقل, 
اله الحلافة عنک حتی مجملبا فى قوم آخر ین ؛ وم اعدا :من أهل الام وبنى أمية » 
ولا پعیده ال إلى مدة طويلة » وهکذا وقع . 

EES‏ ابا تم کاس رتفا 

نم وعد بالصبر علهم مالم محف من فرقة الجاعة » وانتشار حبل الاسلام . 

وقيالة ارأی :. ضعفه » وكذلك فيولته ؛ ورجل فيل الرأى : أى ضعيفه » قال : 

بنی رب الجواد فلا فيلو فا أتم فعذرک E‏ 
أى لستم على رجل ضیف الرأى. وا لمع أفيال » و يقال أيضا : رجل فال » قال : 
راك لتبيال” إذ جریا وت الاس گنت فلو 

قال : إن توا على هذا الرأى الضعيف قطعوا نظام المسلمين وفر‌قوا جاعپم . 

مذ كر أنالحسد دعام إلى ذلك. وأفاءها عليه : ردّها عليه » فاء بنىء : رجم. وفلان 
سريع انیم من غضبه» أىسر يع الرجوع . وإنه مسن الفيئة بالکسر ؛ مثال الفيعة 4 
أى حسن الرجوع ؛ وهذا الكلام لا بشعر بأنه عليه السلام كان يعتقد آن الأعس له» وأنه 
غلب عليه ثم رجم إليه » ولكنه مول على أنه من رسول الله صلل الله عليه واله بمنزلة 
الجزء من السكل” » وأنهما من جوهس واحد » فلما کان الوالى قديما هو رسول الله صلى اللہ 


(۱) الاسان 4 ۰۰:۱ ونسبه إلى الكنيت . 
(۲) الاسان 4 ۵۰:۱ » ونسبه إلى جرير . 


A‏ بم 


عليه وله » م خلل بين ولایته صلى الله عليه وله وولاية أمير المؤمنين عليه السام ولايات 

غريبة » مى ولايته فيا ورجوعا » لأمها رجعت إلى الدّوْحة الحائميّة ؛ و بهذا يحب أن 

يتأوّل قوله : « فأرادوا رد الأمور على أدبارها » أى أرادوا انتزاع الحلافة مرك بنى 

حاشم » كا اننزعت أولا » وإقرارها فى بيوت بعيدة عن هذا البيت » أسوة بما وقم 
والنعش : مصدر نمش » أى رفع » ولا مجوز : «أنعش » . 


(۱۷۱) 
زنل : 
ومن کلام ل علہ السرم : 


كلم به بعض” العرب » وقد أرسله قوم” من أهل البصرة ؛ لما قرب عليه السلام منها 
يم منه حقيقة حاله مع أحاب الجل لول الشببة من نفوسهم ؛ فبین له عليه السلام 
حدثاً حتى أَرْجِم إلبهم . فقال عليه السلام : 


ریت و نان و2 ول را 


الجری : منسوب إلى بنی جرم بن رَبّان بن حلوان بن رات بن الحاف 
0 0 ۰ 
ابن قضاعة » من حير . وكان هذا الرجل بمثه قوم” من أهل البصرة إليه هليه السلام » 


سب م۳ — 


يستمل حاله : أهو على حجَة”" أم على شبهة ؟ فما رآ٠‏ عليه السلام » وسمع لفظه » علم صدقه 
و برهانه ؛ فكان بینهما ماقد شرحه عليه السلام . 

ولا شىء ألطف ولا آوقم ولا أوضحم من الثال الذى ضر به عليه السلام » وهو ححّة 
لازمة لا مدفم لها . 

قوله : « ولا أحدث حدثا » أى لا أفعل مالم يأصرونى به » إنما أمرت باستعلام 
حالك فقط ؛ فأما البايعة لك فان آحدها كنت فاعلا مالم أ ندب له . 

ومساقط الغيث : الواضع التى يشقط الغيث فبها . والکلا : النبت إذا طال وأمكن 
أن بر'عى ؛ وأول مايظهر يسمى الطب » فإذا طال قليلا فهو لا » فإذا طال شيا آخر 
فو الكلا » فإذا يبس فمو الحشيش . 

والعاطش والمجادب :.مواضم العطشن والجدّب »وهو امحل . 


(۱)- ب : « حجهم ٤‏ . 


(۱۷۲) 
الأضل : 
و وی ار رن وه 
2 اسف الرافوع .وا الكفوف ؛ آلذی جلت منیا یل والنهار » 


ی اک ا ¢ وتف لتجوم السَیارَة ؛ وحعلت کان طا م ۰ 
ملانگتت . لا بنأمون من عبات . 


ورب هذه رض الت جلا قرَاراً للام » وَمدرَجا لرام وان 
وم لا مص : ما ری وما لا بری . 

ورب ابال ال ایی الق E‏ رض تاد وللخلق أغتماداً » إن آظبوتن) 
عدوا تار > وَسددن إلحق »ون یرم لينا فزق لباق 


0 556 ونان عند نزول أعلقائق ین أغل أخناط ! 
ار وراه ژ واه أ ات 
FR ¥‏ 


السقف الرفوع : السماء . والجو المكفوف : السماء آیضا. ؛ كمه »أى جنه وض 
بمضه إلى بعض » و یر" فى کلامهحوهذا » وأن السماء هواء جامد أو ماء جامد 
وجعلته مغيضا لليل والنهار » أى عَيْضْة لما ؛ وهی فى الأصل الأجمة جتمم إليها الم 


سس ۲ ۳ سس 


فتستی عَيْضْة ومغيضا ؛ وينبت فيها الشجر كانه جمل الفلك كالفيضة » والليل والنپار 
كالشحر النابت فما . 

ووجه الشاركة أنّ الفيض أو الفيضة يتولد منهما الشجر ؛ وكذلك الليل والمهار 
يتولدان من حریان الفلك . 

تم عاد فقال : « ومجری الشمس والقمر » » أى موضعاً لجريانهما . 

وختاباً لنحوم السیّارة » أى موضعا لاختلافپاه واللام مفتوحة . 

CS 

عش أسباما أ ) 20 . 

لا سأمون : لا يلون . وقرارا للأنام » أى موضع استقرارم وسكونهم . ومدرجا 
لبوام » أى موضع دروجهم وسيرم وحركاتهم » والهوام” : الحشرات والخوف 
من الأحناش . 

ومالا محمی » أى لا بضبط بالاحصاء والعد ؛ ما نراه ونعرفه ومالا تراه ولا نمرفه . 

وقال بمض الءلماء : إن آردت أن تمرف حقيقة قوله : « مما.ئرى ومالا یی » 
فأوقد نارا صغيرة فى فلاة فى ليلة صيفيّة » وانظر مايجتمع عليها من الأأنواع الغريبة العحيبة 
املق ؛ التى لم تشاهدها أنت ولا غيرك قط . 

قوله : « وللخلق اعمادا »» لأنہم مجمونها کا مسا کن لم » فينتفعون بها ويبنون منازل 
إلى جانبها » فيقوم مقام جدار قد استغنونا عن بنيانه » ولأنها أمّبات العيون ومنابع المياه 
اعد اتلاق على عساققهم ومناقعهم ومصالحهم عليها . 


(۱) سورة الأعراف ٠١١‏ . 


بت ۳۰۳ — 


فوله : « وسددنا للحق" » أى صو بنا إليه » من‌قولك : لاسهم سدید»» أن مصب » 
وسدّد السنان إلى القران » أى صو به نحوه . 
والذ مار : ما محاتی عنه . والغاتر : ذو الغيرة . ونزول اللقائق : نزول الأمور الشديدة 
کاطرب ونحوها . 
م قال : « العار وراءک » ی إن رجتم القبقرى هار بين . 
والجنة آمامک » أى إن آقدسم على العدو مجاهدن . وهذا الکلام شريف حدا . 


.)۱۷۳( 


نخ : 
۰ م 85 : 

هذا الكلام يدل" على إثبات أرضين” بعضها فوق بعض 4ك آن السموات كذلك ؛ 
ول يأت فى التكتاب الم يز مایدل على هذا إلا قوله تعالى : ( الله ی لق سب 
معلل ر لا 2 MV‏ ع مر ۲ 

وقد تأوّل ذلك أر باب الذهب الاخر القالون بأنها أرض واحدة » فقالوا : إنها سبعة 
ال ؛ فالثلية هى من هذا الوجه » لامن تعد د الأرّضين فى ذاتها . 

ويمكن أن يتأوّل مثل ذل ك كلام أمير للؤمنين عليه السلام » فيقال : نها وإنكانت 
أرضا واحدة » لسكنها ال وأقطار مختلفة ؟ وهی كرية الشسكل ؛ فمن على حَذبة الكرة 
لا يرى مَنْ حته » ومن نحته لا يراه»ومن على أحد جانبيها لا بری من على الجانب الآخر؛ 
الله تعالى يدرك ذل ككله أجمم » ولا حجب عنه شىء منها بشىء منها . 

فأما قوله عليه السلام : « لا توارى عنه سماء سماء » » فلقائل أن يقول : ولا يتوارتى 
شىء من السموات عن الد ركين متا » لأنها شفافة » فأى خصيصة للبارى تعالى فى ذلك ؟ 
فینبنی أن يقال هذا الكلام على قاعدة غير القاعدة الفلسفية » بل هو على قاعدة الشربعة © 


۱ (۱) سورة الطلاق ۱ . 
(۲) ب : « على قاعدته الشر يعة الاسلامية » . 


مدهو" س 


الإسلاميّة التى تقتضى آن الستوات تحجب ما وراءها عن المدركين "با اسَة ؛ ونها ليست 
با متراصّة » .بل ينها خل من خلق اتمال لا یمهم غيزه . واتباع/ هبسذاالقول 
6 اعتقاده أو ۰ 


0 


وقد قال تال ٠‏ إتت على هذا الأمر بان أبى طالب پمک OE‏ 2 
pr E‏ ع پم ۶ 
وله 7 ۳ 3 وَأ احص وأ رب | | مایت فا یونم تحولون. نی 


كت 


وَبيته » ونضی بون وجهی دونه ؛ فلا قررخته غثه با 2 اللا اجار بن جر کان" 
وم که هو ردير 1 ۱ 
يبت لا بدری ماجیینی به ! 

الهم ای آستمدیك عل قرش ومن آعان ! فَإمم قطموا رجی » وصفروا 
ذل ےس ا 02 ١‏ مس ۳ 4 ۶ سر 2 ۳۹ < س و و 
عم ملق ؛ وا جوا على منازعی أمراً هو لىء م قالوا : ألاإن فى الحقأن تأخذه » 
وق ات أن 5 تار كه 

اليس : 

هذا منخطبة یذ كر فيها عليه السلام ماجری بوم الشوری بعد مقتل عمر. والذى قال 
4 : «إنك على هذا الأس لخريص» ا ن أبى وقاص» مع روانته فيه : «أنت منی بمازلة 
هازون"من موسی 6 وهذا يجب ؛ فقال لم :ربل آم وال أحر ص” وأ بعد ۰.۰ السکلام 
المذ كور . وقد رواه الناسكافة . 

وقالت الإماميّة : هذا الکلام يوم السقيفة » والذى فال له : نك علی هذا الأمر 
طریص ٤‏ ابو عبيدة بن الجراح ؟ والرواية الاولی أظهر وأشهر 


)٩- مج‎ - ۲۰ ( 


مت ۳۸۲ ست. 


وروی : « فلما فرجته » بالتخفيف » أى صدمته بها . 

وروی : « هب" لایدری ماجیبنی » » كا تقول استیقظ وانتبه »کا نه كان غافلا ذاهلا 
عن الحجة قیپ لما ذکرنا . 

أستعديك : أطلب أن تعد ینی عليهم وأن تنتصف لى منهم . 

قطموا رهی : لم روا قربه من رسول الله صلى الله عليه والله . 

وصفروا عظم منُزلتى : لم يقفوا مع التصوص الواردة فيه . 

وأجموا على منازعتى أمراً هو لى » آي بالأفضلية أنا أحق به مهم ؟ هكذا ينبغى 
أن يتأوّل كلامه . 

وكذلك قوله : « إنما أطاب حمًا لى وأتم حوارت شق وة واه تون 
وحهی دونه ۰ 

قال : « ثم قالوا : ألا إن فى الق أنتأخدَّمء ونیا أن تتركه » » قال :لم یقتصروا 
على أخذ حى سا كتين عن ال غوی ؛ ولکنهم أخذوه وادّعوا أن التق للم . وأنه جب 
على أرث أثرك المنازعة فيه ؛ فليتهم أخذوه معترفين بان حو فكانت الصيبة به 
أخف وأهون . 

* عد ع 

واعل أنه قد تواترت الأخبار عنهعليه السلام بنحو من هذا القول» نحو قوله: « مازلت 
مظلوماً منذ قبض الله رسوله حتى يوم الاس هذا » . 

وقوله : « الهم أخز قريشا فإمها منمتّنى حق » وغصبتنی أمرى » . 

وقوله : « غزی قريشا عن الجوازى » فإنهم ظلمونى حقی » واغتصبونی سلطان 


ان ای ¢ . 


وقوله » وقد مع صارخا بنادی : أنا مظلوم » ققال : « هل" انعر معا » فإ 
مازلت مظلوماً» . 

وقوله : « وإنه لیم أن حل منها محل" القطب من الرحى » . 
وقوله : « أرى ترالی نهیا » . 

وقوله : « أصغيا بإنائنا » ولا الناس على رقابنا » . 

وقوله. : « إن لنا حقا إن تمطه. تأخذه.» وان تنعه تركب أيجاز الابل ؛ وان 
ظال السّرّى » . 

وقوله : « مازلت مستائراً على" ؛ مدفوعاً عما أستحقه وأستوجبه » . 

وأابنا حملون ذل تكله على ادّعائهالأمر بالأفضليّة والأحقيّة ؛ وهوالحق” والصواب؛ 
فإن حمله على الاستحقاق بالنص تسکنیر أو تفسيق لوجوه المباجر بن والأنصار ؛ ولكن 
الإماميّة والزيدية حماوا هذه الأقوال على ظواهرها » وارتكبوا بها م ركبا صعبا . ولعمری 
إن هذه الألفاظ مُوجمة مغلبة على الظن مايقوله القوم ؛ ولكن تصفح الأحوال يبطل ذلك 
الظن؛ ويدرأ ذلك الوم » فوج ب أن مجری مجری الآيات المتشابهات الموهمة مالامحوز على 
البارى » فانه لانعمل ما » ولانعوول على ظواهرها » لأا لا تصفحنا أدلة المقول اقتضت 
العدول عن ظاهر اللفظ » وأن حمل على التأويلات المذ كورة فى الكتب. 

وحدثنى محبی بن سعيد بن على الحنبل المعروف بابن عالية » من سا كنى تفت ° 
بالجانب الغ رب" من بغداد » وأحد الشهود امد لين بها » قال : كنت حاضراالفخر إسماعيل 
ابن على” انب" الفقيه المعروف بغلام ابن انى » وكان الفخر إسماعيل بن على هذا » مقدتم 


(۱) قطفنا » بالفتح ثم الضم والفاء سا كنة وتاء مثناة والقصر : علة با جاب الغربى من بغداد » بينها 
وبين دجلة أقل من ميل ( مراصد الاطلاع ) : 


سب م۳۰ نس 


اللنابلة هداد ولاف ؛ و یشتفل بشىء فى عل التطق » وكا ار المبارة » وقدرأيته 
أنا وحضرت عنده » وسمعت کلامه » وتوف سنة عشر وسمائة . 
قال ابن عالية : وحن جنده تتحدث ؟إذ دخل شخص من اللنابلة » قد کان له دين 
على بعض أهل الكوفة : فاحدر إليه بطالبه به » واتفق أن حضرتز يازة يوم.الغديرء 
والحنيل” الذكور بالكوفة ؛ وهذه ال نارة هى اليوم الثامن عشر من ذى النحة » و مجتمع 
شود أمير الؤمنين عليه السلام من الملا جوع" عظيمة ؛ تتجاوز حل الاحصاء . 
قال ابنعالية: غفمل‌الشیخ الفخر يسائل ذلك الشخص: مافعلت ؟ مارأيت ؟ هل‌وصل 
مالك إليك ؟ هل بق لك منه بقية.عند غرمك ؟ وذلك بجاو به ؛ حتى قال له : یاسییدی 
لوشاهدت بوم.ازيارة بوم الغدير »وما جرى عند قب على بن أبى طالب من الفضائح والأقوال 
الشنيعة وسب الصحابة جهاراً بأصوات م‌تفعة من غير ص اقبة ولاخيفة ! فقال إسماعيل: أى 
ذنب لم واه ما جرا علي ذلك » ولافتح لم هذا الباب إلا صاحب ذلك القبر! فقال 
ذلك الشخص : ومن صاحب القبر؟ قال : على بن أبى .طالب ! قال:: ياسيّدى. » هو الذى 
سن لم ذلك» وعمهم یاه وطر قهم إليه ! قال : نعم والله » قال یسیّدی فإ نكان متا فالنا 
أن نتوی فلاا وفلانا ! وإ کان مبطلا فلا تتولاه ! ینبغی أن نيرأ ما منه أومنهما . 
قال ابن عإلية : فقام إسماعيل مسرعا » فلبس نعليّه » وقال : لعن الله إسماعيل الفاعل 
إن كان يعرف جواب هذه المسألة» ودخل دار حرمه » وفنا نحن وانصرفنا ٠.‏ 


HHR 
: الأطل‎ 
: میا فى گر أصحاب بل‎ 


۳۰6 بي 


متو جهن ا إلى ابو .ا إنساءها فى یرما وبا حيس" َسُول أله صل 

الله عليه وس لا ترا ؛ فى چیش تام ومد ود ااي اة »ولج 1 

َالْبِيعَة ؛ ا يد بغ کرو ؛ اي عایلی ما » وان یت مال الشنمین" 
را تل تة صَبرا » وان عَذراً . 

وان يوا ين شین لا راوید شقن تكو يلاجر 

جر ۷ لقتل دلت امیش كله ؛ إذ عقرَوه ‏ ينكرثواء و اه 

باسات ولابی » دع 20 فد كتلوا من المشامین مثل- اعد و الي و 


باعل | 


٭ عد 

الح 

حرم رسول الله صلى الله عليه وآلهكناية عن الوجة » وأصله الأهل واطرم ؛ 
وكذلك حبیس رسول الله صلی الله عليه وا له كناية عنهًا . 

وقتاوم صبراء أئ بعد الأسر . وقوله : « فواللة إن لولم يصيبوا » إن هاهنا زائدة » 
ويحوزأن تسکون مخفقة من الثقيلة . 

وسال عن قوله عليه السلام : « ول يصيبوا إلا رحلا واحدا لحل لى قتلذاك اليش 
با 5 ف حضروه ف ينكروا » » فیقال * أنخوز قتل" من ینکر المنكر مع کله 
من ان‌کاره ؟ 

والجواب » أنه جوز تتلهم ؛ لا نهم اعتقدوا ذلك القتل مباحا » فإنهم إذا اعتقدوا إباحته». 
فقد اعتقدوا إباحة ماحر”م الله فیکون حالم حال من اعتقد أن الزنا مباح » أوآن شرب 


اجر میاح . 


وقال القطب الراوندى” : يريد تم داخلونفى عموم قوه تصالى : ( | اجره الین 
عاربون له وَرَسُوله و وان ف اض شاد أن یمتا أو بصا ِصَلْبُوا 4" 

ولقائل أن يقول : الاشکال إنما وقم فى قوله : « لوم بصیبوا من السلمین الا رجلا 
واحدا لحل لى قتل ذلك الجيش بأسره»» لأنهم حضروا النکر ولميدفعوه بلسان ولاید فهو 
علل استحلاله قتلهم بأمهم لم يتكروا الشکر » ولميعلل ذلك بعموم الآية . 

وأما معنى قوله : « دع ماإنهم قد قتلوا منالسامين مثل العدّة التى دخلوا بها علمهم» ؛ 
فهو أنه لوكان الفتول واحدا لل“ لى قتلهم كلهم » فكيف وقد قتلوا من السامين عدّة مثل 
عدتهم الى دخلوا ما البصرة ! وماهاهنا زائدة . 

وصدق عليه السلام » فإنهم قتلوامنأوليائه وش ان بدتالمال بالبضرة خلفاً كثيرا ؛ 
بعضهم غدراً » و بعضهم صبراً » كا خطب به عليه السلام : 
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وروی أبوتخنف قال : حدثنا |-ماعیل بن خالد » عن قيس بن أبى حازم وروی 
السكلتى» عن أبى صا » عن ابن عباس . وروی جرينبن بزید » عن عامرالشمبی» وروی 
تمد بن إسحاق » عن حبيب بن عير » قالوا جیما : ل اخرجت عائشة وطلحة وال بير من 
مكة إلى البصرة » طرقت ماء الموأب ؛ وهوماء لبنى عامر بن صعصعة » فَتبحَتهم الكلاب » 
e‏ : لعن الله الحوأب فاا كثركلابها ! فلما معت 

نشة ذ کر الموأب قالت : أهذاماءالموأب؟ قاوا : نم » فقالت : ردوی‌ردونی. فسألوها 
۳۷ ؟ مابدالها ؟ فقالت : إلى -مست‌رسول ال الله عليهوآله بقول: « كأنى بکلاب 


(۱) سورة الائدة ۳۳ 
(۲) انظر ص ۱۱۱ وما بعدها من هذا الحزء . 


۳۱۱ س 


ماء يدعى اموب » قد نبحت" بعض” نسافی» » ثم قال لی : « إياك ياحميراء أن تکو نیها » 
فتال ها الز بير: مهلا برحمك الله » فإنا قد جر نا ماء الحوأب بفراسخ كثيرة» فقالت: أعندك 
من يشهد بأن هذه الكلاب الناحة ليبت على ماء الحوأب ؟ فلفق‌ها از بير وطلحةخسین 
أعرابيا جملالم جما غلنوا لما » وشهدوا أن هذا الاء ليس عاء الموأب » فكانت 
هذه ول شهادة زور فى الإسلام . 

فنازتاغائقة دنورا 

۴ ¥* 

قال أبوتخنف : وحدثنا عصام بن قدامة » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ أن رسول 
اللوصل اه عليه وآ له قال يوما لنسائة » وهن عنده جميعا: « ليتشغزى أيتسكُنصاحبة الجل 
لیب" تنبحها كلاب الموأب » يِقَمَل عن عینها وشماها فتلي كثيرة »كلهم فى النار 
وتنخو بعدما کادت ! » . 

قلت : وأعحابنا العتزلة رحمهم الله » محماون قوله عليه السلام : « وتنجو » على انا 
من النار» والامامية حماونذلك على تجاتها من ال » وملنا أرجّح » لأن لفظة « فى النار » 
أقرب إليه من لفظة « القتلى » » والقراب معتّبر فى هذا الباب ؛ ألا ترى أن نحاة البصر بين 
أعملوا أقرّب العاملين » نظرا إلى القرب ! 

نن نا 3 

قال أبو مخنف : وحدّثنى السكلبى »عن أبى صالم » عن ابن عباس » أن از بير وطلحة 
اعدا السير بعائشة » حتى انيرا إلى حفر أبى مومىالأشعرى» وهؤ قريب من البصرة » 
وكتبا إلى عمان بن حنيف الأنصارئ » وهو عامل على” عليه السلام كَلى البصرة : أن أخل 
نا دار الإمارة » فلما وصل كتابهما إليه بعث الأحُنف بن قيس » فقال له : إن هؤلاء 
القوم قدموا علينا ومعم زوجة رسول الله » والناس إليها سراع كا تری ؛ فقال الأحنف : 


(۱) الأديب : الكثير الشعر . 
(؟) الإغذاذ : الإسراع . 
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إنهم جاموك .بها لطلب بدم نان 4 وم التین لوا على عبان الناس » وسفكوا دمه 4 
ورام واه لا يزايلون حتی يلقو العداوة يينناء و یسفتکوا دماءناء وأظتهم واه سيركبون 
منك خاّة مالا قبل لك به» إن ل تهب لىبالنهوض لیم فين مك من أهل لته 
فإنك اليوم الوالى عليهم » وأنت فبهم مطاع » فسر لیم بالتاس » وبادرم قبل أن یکونوا 
معك فى دار واحدة » فيكون الناس لم أطوع منهم لك ! 

فقال عیان بن حنیف : ارأی مارأيت ». لكننى أ كره الشم وأن أبدأم به > 
وأرجؤ العافية والتلامة إلى آن تينى کقاب أمير المؤمنين ورأيه فأعمل به . ثم آتاه بعد 
الأحنف حکم بن بلة الغبدى” من بنی عرو بن. وديعة » فلقزأه کتاب :طلجة وا بيز » 
فقا له:مثبل قول الأحنف » وأجابه عثهان. عثل نجوابه ملا حنف » فقال له حك . قادن" 
لى حتى أسير إليهم بالناس » فا دخلوا فى طاعة أميرللؤمنين » وإلا.نايذتهم 
على سواء 

فال نان : وان ذلك رألى لسرت له بنفسنى » قال حکے : أما والله إن وتو 
غليك هنذا للضر لقن" قارب كثير من الناس الهم » وليؤيلتك عن جلك هنذا » 
ونت اع ۲ فأبى عليه عمان . 

4 ۲ 

قال :.وكتب على إلى نان لما بلغه مشارقة القوم اليصرة . 

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عمان. بن حنيف ء أما بعد ز . 

فإن البغاة عاهدوا الله ثم ثوا » وتوجّهوا إلى مصرك » وساقهم الشیطان لطلب 
مالا رضی الله به . والله آشد بأساء وأشد تسكيلا » فإذا قدموا عليك فاعم إلى الطاعة 
والرجوع إلى الوفاء بالعهد واميثاق الذى فارقونا عليه » فان أجابوا فأحنسن جوارمم ماداموا 


— ما۳ 


عندك » وان أب إلا الشتتك بل السکث واتملاف » فناجزم القتال حتى محک الله 
ينك » وپینهم وهو خیر الا کین ؛ وكتبت كتانى هذا إليك من البذة ؛ وأنا معجّل 
السير اليك إن شاء الله . 

وكتبه عبيد الله بن أبى رافع فى سنة ست وثلائین . ۱ 

قال : فلما وصل کتاب على“ عليه السلام إلى عممان » أرسل إلى أبى الأسود الدؤلى- 
وعمران بن الحصين لزاع" » فأمنها أن يسيرا حتی يأتياه 5 القوم » وما الذى أقدمهم ! 
ات نیع أن موی » وبه ممسكر القوم » قدحلا على عائشة »الما 
ووعظاها » وأذْ کرآها وناشداها اله » ققالت للها : القياً طلحة ویر . ققاما من عنبدها » 
ولقيا از بير فكلماه » فقال لما : نا جتنا للطلب بدم عبان » وندعو الناس إلى أن یروا 
أمس” الحلافة شورى » ليختار الناس لأنفسهم . ققالا له : إن عمان لم ميقتل بالبصرة لیطلب. 
دمه فا » وأنت تمل ققلة مان من هم » وأين مم ! وإنك وصاحبك وعائشة كتتم ام 
الناس عليه » وأعظمهم إغراء بدمه »فا قیدوا من اف . وأما إعادة أمس الخلاقة شورى » 
فكيف وقد بإيتر غليا طائمين غير مكرهين ! وأنت ياأبا عبد الله لم يبعد العهد بقيامك 
دون هذا الرجل يوم مات رسول الله صلىاللّه عليه واله » وأنت آخذ قا سيفك » تقول > 
ما أحد أنحقّ بالملافة منه ولا أولى ما منه [ وامتنعت من بيعة أن بكر . فأين ذلك افعل 
من هذا القول ! 

فقال لما : اذهبا فالقيا طلحة » فقاما إلى طلحة فوجداه أخشن امس » شدید العريكة > 
قوئ العزم فى إثارة الفتنة وإضرام نار ارب » فانصرفا إن عمان.بن حنيف» فأخيرام 
وقال له أبو الاسود : 

ابن حنيف قد أتيت فانفر وطاعن القوم وجالد. واطير © 


(۱). تار الطبری 5 : ۱۷ 


۱۳16 


* وابرز ها مستلیا وشعر" * 


فقال ابن حنیف : 


أتبناً الزبيرَ فدای الکلام 
وأحر.. قوليهما 
وقد أوعدونا جهد اوعد 
فقلنا ‏ ركضم ول ترملوا 
فإن تلقحوا الحرب بين الرجال 
وا عليا لک مصحر” 


فادح" 


ای واطرمین لأفعارت » وأمر منادیة فنادی فى الناس : 


وطلحة کالنجم أو افد 
يضيق به انلطب مستنكد 
فأهون' علينا ما أوتمق دوا 
وأص درم قبل أن توردوا 


فلقحا ده الأنكد 


السلاح 


ابا اک اشن ع و الا 
0 و 
فرخوا الخناق ولا تسجلُوا فان دا لكر موعلا 


قال : وأقبل القوم » فلماانتهواإلىالربد» قامرجل من بنى جثم » فقال : آمها الناس » 
الطير والوحش والسباع » وإ نكانوا إ مما أتوك بطلب دم عثمان ؛ففیر نا ول" قتله . فأطیمونی 
یا ناس ورذوم من حيث آقا ٤‏ ؛ فانک إن ل تفعلوا لم الروائية ا وين 


والفتنه الصماء الق له تب ولا ت تذر . 


قال : واجتمع أهل” البصرة .إلى الریدحتی مائوه مشاة ورکبانا » فقام طلحة فأشار 

إلى الثاس بالسكون ليخطب » فسكتوا بعد جهد . فقال : ما بعد » فان عمان بن عفان 
5 ۰ 2 ۶ ۱ ی 

كان من أل السابقة والفضيلة » ومن المهاجرين الأولين الذىرضى اللّه عنهم ورضوا عنه » 


۳۱۵ سب 


ونزل القرآن ناطقا بفضلهم » وأحد أبمة السامين الوالين عليكم بعد أبى بكر وعر صاحبی 
رسول الله صل اله عليه وسل ؛ وقدكان أحدث أحداثا نقمناها عليه » فأتيناه فاستعتبتاه 
فأعتبنا » فمدا عليه امرژ ابر هذه الأمة أمرَّها غصبا بغير رضاً منها ولا مشورة » فقتله 
وساعده على ذلك قوم” غير أتقياء ولا أبرار » فقتل عر ما بریثا تانبا . وقد جئناک یه 
الناس نطلب بدم عبان » وندعوک إلى الطلب بدمه ؛ فان تحن أمكننا الله مر قتلته 
قتلناهم به » وجملنا هذا لاس شورى بين السلمین » وكانت خلافة رح للأمة جميعا » فإن 
كلمن أخذ الامس من غيررضا من العامة ولا مشورة منها ابعوَازاً »كان ملك :ملكا 
فقا و کر 

ثم قام لژ یر» فشک مث ل كلام طلحة . 

فقام إليهما ناس من أهل البصرة » فقالوا للها : أل تبايعا عليا فيمن بايعه ؟ ففے بإيعما 
م نكثما ! فقالا : مابايغنا » وما لأحد فى أعناقنا بيعة ؛ وا امتکر‌هناعی بيعة . 
فقال ناس : قد صدقا وأحسنا القول » وقطما بالثواب . وقال ناس : ماصدقا ولا أصابا فى 
القول ؛ حتى ارتفعت الأصوات . 

قال : م أقبلت عائشة على لپا » فنادت بصوت مرتفع :ها الناس» أقاوا الكلام 
واسكتوا » فأسكت الناس لها » فقالت : 

إن أمير المؤمنين عبان قدكان غير وبل » ثم لم بزل يغسل ذلك بالتوبة ؛ حتى قتل 
مظلوما تابا » وإنما نقموا عليه ضر به بالسوط » وتأمیرء الشبّان » وحمايته موضع النهامة » 
فقتلوه حر ما فى شمه ال وتعرمة الل ذا کا يذيم الجل 5 ألا ون قرا رفت 
غرضبا بنبالها » وأدمت أفواهها بأيديها » ومانالت بقتلما إباه شا » ولا سلكت به سبيلا 


سب ۳5 ۳ عبس 


قاصدا » أما ولله لوا بلايا عقيمة تتبه الام » وتقم الجالس »وان ليم قوم 
لا ب رحمونهم. ؟ وویسومونوم سوء العذاب.. 

قاس إنه مابلؤمن ذنبعمان ان مایستحل به دمه! و کا غاص الثوب 
الرحيض 7" ع ۲ » ثم عدوم عليه قنتلتموه بعد تو بته وخروجه من ذنبه » و بيعم ابن أي 
طالب غير مشورة مرت الجاعة » ابتزازاً وغصیا . ترانی أغضب لک من سوط عمان, 
ولسانه » ولا أغضب لمان من سيوفكم ! ألا إن عمان قتل مظلوما فاطلبوا فتلته » فإذا 
ظفر م بهم فاقتاوم » ثم اجعلوا الم شورى بيت الرهط الذين اختارم أمير المؤمنين 
عمر بن امطاب ؛ ولا يدخل فمهم من شرك فى دم عمان . 

قال : شاج الناس واختلطوا » فن قائل : القول ما قالت » ومن قائل یقول : 
وماهی وهذا الأ » إا هی امرأة مأمورة بازوم ها ! وازتفعت الأصوات» کنر لفط 
ی اسان و يطفن + 

ثم ان الشاس عایزوا فصاروا فر يقين : غر يق مع عمان بن حنيف » وفر يق :مع 
عائشة وأحاءها . 

عد عد ع 

قال : وحد ثنا الأشعث بن سوار » عن مد بن سيرين » عن أبى الیل » قال : 
لا تزل طلحة وال بیر المر بد » أتيتهما فوجدتهما مجتمعين » فقلت لها : ناشد تك الله وصحبة 
ت الله صلی الله عليه وسل ! ماالذى أقدمك أرضنا هذه ؟ فلم یتکلما » فأعدت علییسا» 
فقالا : باغنا أن بأرضم هذه دنيا » فنا نطلمها . 

د 

(۱) الوس : ال بالأصابع ؟ وف التهاية لابن الأثير 4 : : ١١4‏ « يقال : مصته أموصه موصاً ». 


آرادت انم استتابوه عا نقموا منه » فاما اعطام ما طلیوا قتلوه » .. 
(؟) الرحيض ؛ الفسول . 


دات ۳۱۷ نن 


قال : وقد روّى متمد بن سير بن »عن الأحدف بن. قيض أنه لقهما » فقالا له مشل 
متالئهما الأوإن.: إنما جتنا لطلب الد فيا . 

وقد روى الدانی" أيضا نحواً ما روى أبو مخنف » قال : بعش على عليه السنلام 
ان عباس بوم الجل إلى از ير قبل مرب قال له : أمير الؤمنين يقرأ عليك السلام» 
ويقول لك + أل تباي طائما غير مكره » قا الذى رابك تی » فاستحلات به قتالى ! 
قال : فل یکن له جواب الا أنه قال لى : انا مع نموف الشديد لنظمع : لم يقل 


غير ذلك . 


فال أو إسحاق : فسألت تمد بن على بن الحسين عليه السلام ماتراه يعنى بقوله هذاء 
خقال : أما واه ما تركت ابن عباس حتى سألته » عن هذا فقال : يقول : انا مع الموف 
الشديد ما حن عليه » نطمع أن ني مثل الذى وليتم . 
ا 
وقال تمد بن إسحاق : حد ثتى حعفر بن تمد عليه السلام » عن أبيه »عن ابن عباس» 
قال : بعثنى عل“ عليه السلام بوم ال إلى طلحة والز بير » و بعث معى عصحف منشور » 
وان الريح لتصفق ورقه » فقال لی : قل لما : هذا كتاب الله ينناو يبتكم » فا تر يدان ؟ 
فم يكن لما جواب إلا أن قالا : نر يد ماأزاد انما يقولان : الك . 
فرجعت” إلى على" فأخيرته . 
4 3 


وقد روى قاضى القضاة رحمه الله فىكتاب 35 للغنی .6 عن وهب بن جر بر » قال : 
قال رجل من أهل البصرة لطلحة والز بير : إن لك فضلا وصحبة » فأخبرای عن مسي ركا 


— ۳۱۸ - 


ا »أثى: آمر کا به رسول الله صل الله عليه واله » آمرأی "رآییاه ؟ فأما طلحة > 

فسکت وجمل يكت فى الأرض »وم البيرء فقال : ويحك ! حدثنا أن هاهنا درام 
كثيرة » فثنا لتأخذ منها : 

وجمل قاضى القضاء هذا البر ححة فى آن طلحة تاب » وأن پر | يكن ا 
على المرب ؛ والاحتجاج بهذا المير على هذا النی ضعيف » وإن صح هو وما قبله ؛ إنه 
لدليل على خي شديد » وضمف عظم » ونقص ظاهر . ولیت شعرى ماالذی أحوجهما إلى 
هذا القول ! و إذا كان هذا فى أنفسهماء فبلا كاه ! 

¥ عاد عد 

ثم نعود إلى خبرها : قال أبو ختف : فلما أقبل طلحة والز بير من الر بد » يريدان 
عیان بن جنيف » فوجداه وأصحابه قد أخذوا بأفواهالتكك ؛ فضوا حتى انتبواللی موضم 
لد باغين » فاستقبلهم أحاب ابن حنيف » فشحرم "۲ طلحة والز بير وأصحابهما بالرتماح » 
غمل عليهم حك بن جبلة » فلم يزلهو وأصحابه يقاتلونهم حتى آخرجوم‌من جميع الستکك » 
ورمام النساء من فوق البيوت بالحجارة » فأخذوا إلى مقبرة بنى مازن » فوقفوا بها مليا 
حتى ثابت الهم خيلهم » ثم آخنوا عل متام البصرع > حتى اتنهوا إلى الرابوقة » 
ثم أتوا سَبخة دار ارزق » فنزلوها . 

قال : وأتاما عبد الله بن حكي القيمى" ما نزلا المتببخة بكت ب كان كتباها إليه » فقال 
لطلحة : يا أبا د » أماً هذا كتبك إلينا ؟ قال : پل» قال : فكتبت أمس تدعونا إلى 
۹ حتى إذا قتلته » أتبتنا ثاثراً بدمه ! فلغمرى ماهذا رأيك ؛ لا تر يد الا 
هذه الدنيا . مبلا! إذاكان هذا رآيك ؛ فل قبات من عل" ما عرض عليك من البیْسة » 





(۱) شجره بالرمح : طمنه 


— ۴۹ 


فبایمته طائماً راضياً » شم نكثت بيعتك » ثم جئت لتدخلنا فى فتنتك ! ففال : إن عليا 
دعانى إلى بيعته بعد مابايع الناس » فعلمت” لولم أقبل” ما عرضه على" ل يت" لى» ثم يغرى بی 
ل 

قال : ثم أصبحا من غلر فصا للجرب + وخرج عمان بن حنيف إليهما فى أصحابه > 
فناشد ها الله والإسلام » وأ ذكرها بيعتهما عليا عليه السلام » فقالا : نطلب يدم عمان » 
فقال ما : وما أنه وذاك ! أبن بنوه ؟ أبن بنو عه الذين مم أحق به منک !كلا وال 4 
ولکنکا حسدتماه ؛ حيث اجتمع الناس عليه » وتا ترجوّان‌هذا الأس » وتعملان له 1 
وهل کان أحلة أ عل عبان قرلا مدع !فشّاه شما یا بوذ گرا أنه ال 
از بير : أما والله ولا صفيّة ومکانها من رسول الله فإنها أدنتك إلى القلل » و آن الأمر يينى 
و يبنك ‏ يابن الصّعبة ‏ يعنى طلحة - أعظ من القول - لأعلمتكا من آم کا ما يسوا . 
اللہ إلى قد أعذرت إلى هذين الرجلين ! 


ثم حمل عليهم » واقتتل الناس قتالا شديداً > ثم تحاجزوا واصطلحوا على أن يكتّب. 
هذا ما اصطلح عليه عبان بن حنيف الأنصارى ومن معه من المؤمنين من شيعة 
أمير المؤمنين على بن ألى طالب وطلحة وال بير ومن معبما من المؤمنين والسامين من 
شيعتهما؛ آن لعن بن حنيف دار الإمارة واللتحبة والسحد و بيت المال والمنبر» وأنّ لطلحة 
وال بير ومن ممما أن ينزلوا حيث شاءوا من البصرة » ولا یضار" بعضهم بعضاً فى طريق 
ولا فراضة ولا سوق ولا شر'عة ولا مر'فق » حتى يقدام أمير المؤمنين على بن أبى طالب ؛ 


فان أحيُوا دخاوا فما دخلت فيه الم » و إن أحبوا لمق کل قوم بپوام وما أحبوا من 


0-7 م۳ ات 


ختال وس أو خروج أونإقامة ‏ وعلى لفز يقين بما کتبوا عبد الله وميثاقه » وأشد ما أخذه 


على نی من أنبيائه ؛ من عبد وذمة . 


وخم م الکتاب ؛ ورجع عمان بن حنیف حتى دخل: دار الامارة وقال لأححابه : 
ا حقوا جک لله بأهلكر ‏ وضوا سلاحکم» وداوا اک » فكثوا کذلك أناما . 
ثم إن" طلحة وال بير قالا : إن قدرم على وتن على هذه الخال من القلة والضعف ؛ 
ليأخذن بأعناقناء 2 مرانلة القبائل واستالة الغرب » فأرسلا إلى وجوه الناس 
وأهل الرياسة والشرف » يدعو نهم إلى الطلب يدم مارٽ »> وخلم على » داخرج 
ابن حنیف من البصرة . فبایمپم على ذلك الأزد وضَبَة وفيس بن عیلان كلها إلا ار جل 
والرجلين من القبيلة »كرهوا أمرمم فتوارؤا غنهم » وأزسلوا إن هلال بن وكيع القیمی" 
غل بانیم ؛ فامه طلحة والز بير إلى داره» قتوارتى عتهما ء فقالت له مه : مارت مک ! 
أناك شيخ قر یش فتواريت عنهما ! فل تل به حت ظبرطيا » و بایمپما وتعه بنو عرو 
ابن تم مكلهم و بنو حنظلة إلا نی ير بُوع ؛ فإن عامتهمكانوا شيعة لعلى عليه السلام» 
عدبم بنو دار کلہم إلا نفراً من بنى مجاشم ذوى دين وفضل . 
ستوثق لطلحة والز بير أمر/ها » خرجا فى يلو مياه ذات وح ومطن وما 
اما 4 قد سوم الدروع » وظاهروا فوة, قا بالثياب » فانهو'ا إلى السحد وقت صلا 
جر » وقد هم فان بن یف له 3 اس اد عن یس پم 
فأخره آصاب ظلعة ظلحة والز بير » وقذموا الز بير جاءت السبامجة ؟ وم اااي 
بيت المال . فأخرجوا الز ببر » وقدموا عنمن » فغلبهم آتخاب الز بير » ققدموا ال بير 
وأخر واعمان »فل یزآوا كذلك حنی كلدت الشس نطلم/ » وصاح بهم أهل” المسجد : 
ألا تتقون اب تمد وقد طلست الشمسن ! فغلب از بير فص بالنّاس » فلنا انصرف من 


۳۲۷ — 


صلاته » صاح باحابهالستسلحین : أن خذوا عمان بن‌حتیف » فأخذوه بعد أن نضارب‌هو 
ومروان بن الحكم بسيقيهماء فللا آسر رب ضرب الوت» ونتف جاجباه وأشفار عينيه ؛ 
وکل شعرة فى رأسه ووجهه » وأخذوا السبايحة وهم سبعون رجلا؛ فانطلقوا مهم و بعمان 
ابن حنيف إلى عانشة » فقالت لأبان بن عبان : اخرج إليه فاضرب عنقه » فان الا نصار 
قدلت أبالك» وأعانت على قتله ء فنادى عمان : ياعائشة ؛ و باطلحةءويازي ؛ إن آخی سبل 
ابن حُنيف خليفة عل بن أنى طالب على الدينة؛ وأقسم بالله إن قتلشمونى لیضتن السيف 
فى بنى أبيكر وأهليك ورهطك ؛ فلا ی أحداً منک . فگفوا عنه » وخافوا أن بقع 
سهل بن حنیف بعيالاتهم وأهلهم بالمدينة » فت ركوه . 

وأرسلت عائثة إلى الزبير أن أفتل” الشباجةء فإنه قد بلغنى الذى صنموا بك . 
قال : فذيحهم وله از بی رکا يذب الغنم » ولي ذلك منهم عبد الله أبنه » وهم سبعون رجلا » 
و بقیّت منهم طائفة مستمسکین ببيت الال . قالوا : لا ندفثه البع حتى يقدم 
أمير الؤمنين ؛ فسار إلمهم الز بير فى جبش لیلا» فأوقم بهم ؛ وأخذ منهم خسین أسيرا 
فقتلپم صبرا : 

¥ ¥ ¥ 

قال آوخنف : غد ثنا الصقعب بن زهیر » قال : كانت السبايحة القتل يومئذ أر بمائة 
رجل » قال : فكان عَدْرٌ طلحة والز بير بیان بن حنیف أوّل غد ركان فى الإسلام' » 
وكان السبايجة أوّل قورم ضر بت أعناقهم من السلمين صَبْراً. قال : وخيروا عمان 
ابن حتیف بّن أن يق أو يلحق بم » فاختار لتحيل ؛ للا سبيله » فلجق بم“ عليه 
السلام » فلما راه بكى » وقال له.: فارقتك شيخاً » وجثت كأمرد » فقالعلى” : إنا لله و إناإليه 
راجعون 1 شا ثلاما . 

(دتمج-و) 


ت 


قات : السبايجةلفظةٌ معرابة » قد ذکرها الجوهرئ فى کتاب ** الصحاح ۰ قال ۽ 
م قوم من المد » كا نوا بالبصرة. لاوز ۳؟ وحر اس السیخن.» والماء لجَمة والنسب » 
قال.يزيد بن مفرّع ا ری : 
وضاطم من سبي خر "یلیسونن مع الصیاح لقیودا 
قال : فلا بلغ کے بن جبلة ما صح القوم. بمیان بن حنیف » خرج فى اة من 
عبد القبس مالفا لم ومدابذا ؛ لخرجوا إليه » لوا عائشة :على بعل ؟ فستئ ذلك اليوم يوم 
الجل الأصغر » ویوم.علی" يوم اللجل الا کیره 
تاد الفريقان بالثيوف » فشد رجل‌س الأز دمن عسكر عانشة کل حك بن جبلة » 
فضرب رحله قتطغها » ووقم الأزدئةعن فرسم ٠‏ خا کے فاخ رجلدفرى يها الأزدى » 
فصرعه » ثم دب إليه ققتله متسكثا عليه » خانقا له حتی زهقت تسه » فر کم إنسان 
وهو مود بنفسه » فقال : مَنْ فمل بك ؟ قال : وسادی.». فنظر فإذا: الأزدئ نحته » وكان 
حي شجاعا مذ كورا , 
قال : وقتل مع کے إخوة له ثلاثة ول أصحابه كلهم » وهم ملثمائةمن عبد القيس > 
والقليل منهم من بكر بن وائل » فلما صفت اليّصرة لطلحة والز بير بعد قتل حکے وأصحابه 
وطرد ابن حتيف عنهما اختلفا فى الصلاة» وأراد کل" منهما أن یم بالناس » وخاف أن 
تکون صلاته خلف صاحبه تسليما له ورضا بتقدمه ؛ فأصلحت بنپما عائقة » بأن حعلت 
عبد الله بن الزبير ومد بن طلحة يصليان بالناس»هذا يوما وهذا يوما . 
قال أبو نفب : مدخلا بيت امال بالبصرة » فاسا روا مافيه من الأموال » قال 
از یر: ۱ و ل متا كثيرة ادرا سل لگ هزو ۳4 ا 
(۱) الصاح ۱ : ۳۲۱ 


(۲) الجلواز : الشمرطی . 
(۳) سورة الفتح ۲۰ . 


سس ۳۲۳ — 


بها من.أهل البضرةه فأخذا ذلك الما ل كله » فلما غلب على علية السلام. رد تلك الأموال 
إلى بيت المال » وقتمهافی المسامين . 

وقد ذ كرنا فما تقد م كيفيّة الوقعة » ومقتل الزبير فارًا عن الحرب خوفا وتو بة ونحن 
تقول : إنها توبة ‏ و ذکرنا مقتل طلحة والاستیلام ع ی أم” المؤمنين و إنصان على“ عليه 
السلام لها و إلى من آسرفی المرب » أوظفر به بعدها . 


۶ 4 1 
| منافرة بين ولدی على" وطلحة ] 
1 : 7 0 
كان القاسم بن تمد بن بحى بنطلحة بن عبيد الله التيمى” ‏ يلةب أبا بعرة» ولي شر'طة 

الكوفة لعيسى بن موسى بن تمد بن على بن عبد الله بن العباس کل إسماعيل بن جعفر 

ی مد يا a‏ ی 
ابن تمدالضادق عليهإلسلام يكلام خر جا فيه إلى المنافرج” *. فقال القاسرين. تمد :م ينل فضلنا 
وإحساننا بعکم يابنى هاشم وعلى بنى عبد منا فكافة » فقال إسماعيل : أئ فضل 
وإحبان أندیشوه إلى بنى عبد مناف ؟ آغب أبوك جدی بقوله : لبوتن مد 
ولنحولن بين خلاخيل نسائه کا جال بين خلاخيل نانا . فأنزل الل هتعالى مر اغمة لأبيك : 
وما کان نَع آن توادوا وول ان ولا آن تنبکوا آزواجه مرن ري 6 
ومنم این" عمك أمى حقها من فدك وغيرها من میراث أبيها ؛ وأجلب أبوك علی عمان 

1 0 2 

وحصره ختى. قتل » ونكث بيعة على" وشام“ السيف فى وجهه » وأفد قلوب المسامين 

(۱) المنافزة:: .الفاخرة بالحسب والنسب .. 

(۲) انظر تفس ابن كثير ۴ : ۵۰5 


(۳) سور الأحزاب ٣ه‏ 
)4( شام بالسیف : شهره . 





یت ۵ — 


عليه » فان كان لبنى عبد مناف قوم غير هؤلاء ديم ایهم إحسانا ؛ فر فى من م 
حملت" فداك ! 


# د ¥ 
هیا وا ردان ماش | 

وتزوج عبد الله بن الز بيرأم مرو ابنة منظور بن زین الفزارية» فللا دخل بها 
قال لحاتلك الليلة : أتدر ين من ممكفىحَجَلتك ؟ قالت : نم؟ عبدالله بنالزبير بن العوام 
ابن خو يلد بن أسد بن عبد العرّى:. 

قال : ليس غير هذا ! قالت : فاالی تر ید ؟ قال : معك من أصبح فى قر يش ممنزلة 
الرأسمن اد » لابل بمنزلة العينينمن الرأس . قالت : أما والله لو أن بعض بنى عبدمناف 
حَضْرك لقال لك خلافت قولك . فغضب » وقال: الطعام والشراب على“ حرام حتى آحضر له 
الماشميين وغيرم من بنى عبد مناف ؛ فلا يستطيعون لذلك إنكارا . قالت : إن أطمكنى 
لم تفمل » وأنت أعل وشأنك . 

فرج إلى السجد فرأئ حَلقَةً فيها قوم من قريش » منهم عبد الله بن العباس 
وعبد الله بن الحصين بن الحارث بن عبد الطلب بن عبد مناف » فقال لم این اد بير : 
أحب أن تنطلقوا معى إلى مزل ؛ فقام القوم بأجمعهم حت وفوا على باب ييته ؛ فقال 
ابن" الزبير : ياهذه اطرحئ عليك سترك » فلما أخذوا مجالتهم دعا بلمائدة » فتغدّى 
القوم » فلا فرغو قال للم :نما ججعشکم لحديث رده عل“ صاحبة التتر » وزمت" أنه 
لوكان بعض بنى عبد مناف حضرئی لما آفر لی با قلت » وقد حضرتم جميما . وأنت 
اہن عباس » ما تقول ؟ نی أخبرتها آن مما فى خذرها مَنْ سبح فى قر يش بمازلة 





(۱) الحجلة » بالتحريك : بيت لاعروس يزين بالثياب والأسرة والسنور . 


سے "Yo‏ تست 


الرأس من الجسد » بل بمنزلة المینین من الرأس ! فرذت على“ مقالتى » فقال ابن عباس: 
أراك قصدات قصدی ؛ فإن شئت أن آفول قلت » وان شنت أن أ كف کففت » 
قال : بل قل » وماعسى أن تقول ! الست تمل أنى ابن" الز بير حوارۍ رسول الله صلی 
لله عليه وسل» وأن أمَى آمماه بنت أنى بكر الصديق ذات النطاقين » وأن". عمتى خديحة 
سید نساء العالمين » وأن صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسل جد » وأن عائشة 
م المؤمنين خالتى ! فمل تستطيع لهذا إنكارا ! 
قال ان عباس : تقد ذكرت شرف شر يفا » وفرا فاخراء غير نك تفاخر من 
بفخره فرت » و بفضله سموت . قال : وكيف ذلك ؟ قال: لأنك ل تذ کر" لخرا إلا برسول 
لله صل الله عليه وس وأنا أولى بالفخر به منك . قال ابن الز بير : لوشئت لفخرت عليك 
با كان قبل النبوة » قال ابن عباس : 
* قد أنصف القآرة من راماها ° ب» 
نشدت الله بها الحاضرون ! أعبد الطلب أشرف أم خويلد فى قريش ؟ قالوا : 
عبد المطلب » قال : أفهاشم ن أشرف فبها أم أسد ؟ قالوا : بل هاشم » قال : أفعبد مناف 
أشرف أم عبد العرّى ؟ قالوا : عبد مناف » فقال ابن عباس : 
تنافرنى ابن الردبير وقد ی عليك رسول" الله لا قول هازل 
ولو غيرنا بإب لیر غخرته ولکا ساميت مس" الأصائل 
(۱) القارة : قوم من رماة المرب ؟ وم عضل والدیش ابنا اون بن خزعة من کنانة ؛ موا قارة 
لاجباعهم والتفافهم لما أراد ابن الشداخ أن يفرقهم فى كنانة . وأصل الثل ا ذكره صاحب الاسان : أن 


رجلين التقياء آحدها قاری والآخر آسدی ؛ فقال القاری" : إن شئت صارعتك » وان شئت سابقتك » 
وان شنت راميتك » فقال : اخترت الراماة » فقال القاری" : قد أنصفتنى » وأنشد : 


۳ ص ا و ست ۰ ۲ لہ ع ۵ے ے 
قد انصف القارة من" راماها انا إذا ما فثة ناه 
* رد أولاها على أخراها * 
ثم انتزع له سهماً فك فژاده .. 


یت ۳۲۳۲ — 


قفی لنا رسول الله صل الله عليه وسل بالفضل ف قوله : « ما افترقت فرقتان 
إلا كنت فى خيرها » » فقند فارقناك من بعد قصىٌ بن كلاب » أفنحن فى فرقة اللميز 
أم لا؟ إن قلت : نم خصنت"؟ » وان قلت لا كفرت ! 

فضحك بمض القوم » فقال ابن الز بير : أما واه ولا محر مك بطعامنا یاب عباس 
لأعرقت جبينك قبل أن تقوم من مجلسات ‏ قال ابن عباس : ول ؟ آبباطل ؛ فالباطل 
لابغلب الق » أم بحق ؟ فالحق” لا مخشی من الباطل ! 

فقالت المرأة من وراء السّتر: إلى والله لقد نهیته عر هذا الجلس » فأب الا 
ما رون : 

قال ابن عباس :مه أيتها امرأة ! اقنعى ببعلك » فا أعظر المطر » وما أ كرم ار ! 

فأذ القوم بيد ابن عباس وکان قد ہی“ - فقالوا : ایض أيها ارجل فقد أفته 
غير مر: » فنهض وقال : 

لیا توت ارتجلوا ويروا فلواتركَ القَط لفقا وم 

فقال ابن الز بير : ياصاحب القطا » أقبل على" » فا كنت لدع حتى أقول » 
وا اللہ لقد عرف الأقوام أنى سابق" غير مسبوق"» وابن حواری" وصدیق » متبجّح فى 
الشرف الأنيق » خر من طليق . 

فقال ابن عباس + دنه" ت مجرتك 7" فل تبق شيثاً هذا الكلام مردود » من 
امرك حسود » فان كنت سابقا فإلى من" سَبّقت ؟ وإن كنت فاخرا فبمتن فرت ؟ 
كس ادر هذا الفخر بأْسْرَتك دون آسرتنا» فالفنخر لك علينا.» وإن كنت 
]ما أدركته بأسرتنا فالفخر لنا عليك » والگشکث "۳ فى فك ويديك.. وأماماذكرت 
(۱) خصت : أى غلبت . 


(؟) يقال : دسم البعير بجرته ؟ أى دقعها حتى.أخرجها ؛ والكلام على المثيل . 
)۳( الكفكه“ : التراب . 


ل ۳۱۷ —~ 


من الطَّليق » فوالل لقد ابل فصبر» وأنم عليه نشکر ؛ وإن کان واه لوفيا کر يا غير 
ناقض بيعة بعد تركيدهاء ولا مسيم كتبية بعد لأر عليها . 
فقال ابن الز بير مر الز بر بال جين ؛ واه إنك لتعلم منه خلاف ذلك ! 
قال ابن عباس : وال ی لاأعر إلاأنه ف وما کر" » وحارب فاصبر» وبايع فام ( 
وقطم الرحم » وأنكر الفضل » ورام ماليس له بأهل . 
درل ما بعض ماکان برنجی . وقضرعن جرای الكرام وب 
وما كان إلا کالحن آمامسه عناق غاراء العناق” فأجهدا 
فقال ابن الز بير : لم يبق ابنی هاشم غير للشائمة”"2 والضار بة . 
فقال عبدالله بن الحصين بن الحارث : أقناء عنك يان الز پیز » وتأبي إلا منازعته » 
والله لونازعته من ساعتك إلى انقضاء عمرك ها كنت الا كالسقب الظمان » يفتح فاه 
ستزيد من اريح » فلابئبع من ستّب » ولابروى من عطش ؟ فقل إن 
شنت » أوفدع ۱ 


(۱) ب : « الشاغة » . 


(ع۱۷) 
الأضل : 


وس ٥ط‏ لم غلبم السرم : 


مين وحيه رخاتم رس 6 و بشید شیر ر مته ته » ونذیر نقمته . 


7 © س و 


۳۹ م م رشاء 
مها الناس “؟ إن ی اسر بهذا الام نوم عبر وا بار اله فيه ؛ 
e‏ شنیب نآ و 


ےش ای ید ۳ 


ار عل تن عب ناء ی یت 
لغب تختار. 


2 چم 6 سات تم .سر ی 4 وک 
ألا وإنى آقائل رجلین : رجلا ادّعَى ما ليس له » و اخر منم الذى عليه . 


ص 
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ال 
صَّدْر الكلام فى ذ کر رسول الله صل الله عليه وله » و بتاوه فصول : 
أولها : آن أحقّ الناس بالامامة أقو اهم علیها 5 حم الله فها؛ وهذا لاینای 
مذهب أحما بنا البندادیین فى صحّة إمامة الفضول ؛ لاله ماقال : إن إمامة غير الأقوى 
فاسدة » ولكنه قال : إن الأقوى أحق ؛ وأحابنا لاينكرون أنه عليه السلام أحوّة من" 
تقدّمه بالإمامة مع قوم بصحة إمامة المتقدمين ؛ لأنه لامنافاة بين كونه أحق » و بين صحة 


امامه غبره ۰ 


— ۳۲۸ — 


فإن قلت : أئ فرق بين أقوام عليه وأعمپم باس الله فيه ؟ قلت : أقوام أحسنهم 
سياسة » وأعامهم بأمر الله أ کثرم علما و إجراء للتديير مقتضى الم ؛ وبين الأمرین فرق 
واضح» فقد يكون سائساحاذقا » ولایکون عالما بالفقه » وقد يكون سائسا فقمها» ولامجری 
التديير على مقتضى علمه وفقهه . 

وان أن الإمامة لايشترط فى حة انعقادها أن حضرها الناس كافة , لأنهلوكان 

مشترطا لأدى إلى ألا تنعقد إمامة أبداً لتعذر اجتماع السامین من أطراف الأرض » 

يي ا لحل" والعقد الحاضر ین» ثم لامجوز بعد عقدهالحاضر يها أن 
يرجعوا من غير سبب یقتضی رجوعهم > ولامجوز لمن غاب عنها أن مختار غير من" عقد له» بل 
يكون محجوجا بعقد الحاضر بن » مكلا طاعة الامام المقود له ؛ وعلى هذا جرت الحال فى 
خلافة أبى بكر وعر وعمان » وانعقد إجماع السلمین عليه ؛ وهذا الكلام تصرح بصحة 
مذهب أحابنا فى أن الاختيار طزیق إلى الامامة » ومبظل" لما تقوله الامامية من دعوى 
النص عليه ؛ ومن قولم : لاطريق إلى الإمامة سوى النص أوالعجز . 

وله : أن الخارج على الإمام يستعسّب أولا بالكلام والمراسلة »فان أبى فوتل ؛ وهذا 
هو نص الكتاب العزيز: ¥ إن مان من ألموامنين أفتتلوا فأصلخوا ا 
فان بت ادها عل الأخرى قتا توا الى نی تی نوا إل أمر أ . 

ورابعها : أنهيقاتل أحد" رجلين :ما زجلا ادعی‌مایس له نحو أن ير ج على الإمام من 
ید عى الخلافة لنفسه» و | ما رجلامنم ماعليه؛ حو أن مخرج على الإمام رجل لاید عى الخلافة 
ولكنه تنم من الطاعة فقط . 

فن قلت : ال مارج لى الامام مدع اطلافة لنفسه » مانع ماعلیه أيضا لأنه قد امتتع 
من الطاعة» فقد دخل أحد القسمينف الاخر ! 


سماو — 


قلت : لما كان مدعی الخلافة قد اجتمم له آمران : |مجانی وسلبی" ..فالإيخابى دعواه 
الخلافة » والسلى” امتناعه من الطاعة »كان 'متمزاً من لم حصل له إلا القسم الل فقط » 
وهو مانع الطاعة لاغير» فكان الاحسن فى فن عنم البيان أن يشتمل اللفظ على التقسيم 
الحاصر للا حاب والسلب » فلذلك قال : « إمّامدعيا مالس لهء أومانعا ما هو عليه » . 


سك عباد الله بتقوی الله فإنها یر ماتوامی الما به ؛ ور عَوَاقب 
الأمُور عند الله وقد فیح باب امراب یشک تفر القبلة ولا تنل هذا 
یز لا لبم وَالصير ر لیر عواقم وا ؛ فامضوا لا ومر ون بد > وقفوا 
عند ما تنهوان عنه ولا تفن مر حَى تتبينوا ؛ فان لا مم کل ار 
و م سم 
ي ص a e‏ ۶ و و صس 
لا ون و زا التي آمبخم م ۱ تبون فا » وَأصبحت 
تین وی ؛ ليست بدار؟' ولا مزیگ الى لقم له ؛ ولا الذى 
دعي" لب م 
كي ر r‏ دمر ه ی ام 5 م ام وم 
لاو تیت بای تم > ولا تبقون علا ؛ وهی وان غرانکر من 
ون شرع نوا رم تفر هه ونم تذی؟ تماقا ی 
4 خان أ 
در ال دعم و ؛وَلَا تخنن اد 8 ن 
1 مر نة ان ےت 030 هد 
لام ی مزوی نه ین وأستطوا نة و تیگ باعل ماع اون 
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1 1 هکو ےل د و 0 0 2 ۰ 
الا و اند لا ینف بعد لضییم . وین یه حافظتم عليه أمر من أمر دنام : 
١‏ أله بقلوبنا وقلو یگ إل أعلق » وآلبت و 2 3 
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القن : 

لم يكن السلبون قبل حرب الئل یمرفو كيفية قال أهل انب ؛ وإنما تم موا فقه 
ذلك من أمير المؤمنين عليه السلام . 

وقال الشافيى” : لؤلا على" للا عرف شىء .من أحكام أهل البغى . 

قوله عليه السلام : « ولا حمل هذا الع إلا أهز” البصر والصبر» » وذلك لان" 
السامين 3 عندم حربُ أجل القبلة » وأ كبروه ؟ ومن آقدم عندم عليه أقدم على خوف 
وحذّر » فقال عليه السلام : نذا الط ليس يدركه کل أخبدرء وال 
قوم محصوصون . 

ثم آرم بالضی عند مأ يأمرمم به » وبالاتتهاء عم ينپام عنه » ونهاهم عن أن يمجلوا 
لحم على أمر ملتنس حتى يتبين و يتّضح . 

ْم قال : إن عندنا شا لكر“ ماتنكرونه من الأمور. الى يثبت أنه يجب 
إنكارها وتضيرها » أى لست کیان أصره على ارتكاب ما آمپی‌عنه » بل أغيّر 
کل ما ينكره المسلمون » و یقتفی الحال والشرع ا 

ثم ذ کر أن الدنیا التی تغضب الناس وترضیهم ؛ وهی منتهی أما نيهم ورغبتهم» ليست 
دارم » و إنما هى طريق” إل الدار الآخرة » ومد اللبث فى ذلك الطريق يسيرة حدا . 

وقال : إنها وٍن كانت غرارة فإنها منذرة وحذرة لأبنائها با ره من ثارها فى 


هر ۳۳۲ — 


سلفهم وإخوتهم وأحبائهم » ومناداتها على نفسها بأنها فاعلة بهم مافعلت بأولئك من 
الفناء » وفراق الألوف . 

قال : فدعوا غرورها لتحذبرها ؛ وذل ك لأن‌جانب محذيرها أؤلى بأ ن يعمل عليهمن جانبه 
غرورها ؛ لأنغرورهاإنما هو بأمرٍ سر يع مع‌التصرّم‌والانقضاء » وتحذ برها إنما هو لأمر جلیل 
عظلم ؛ فان الفناء المعجّل محسوس ؛ وقد دل" العقل والشرا اع كافة على أن بعد ذلك الفناء 
سعاذة وشقاوة » فینبنی للمافل أن محذّر من تلك الشقاوة » و برغب فى تلك السعادة » 
ولا سبي إلى ذلك إلا برفض غرور الدنيا » على أنه لولم يكن ذلك لكان الواجب على 
أهل الب والبصيرة رفضها » لن الوجود مها خيال » قله أشبه شىء بأحلام المنام ؛ 
سك به والإخلاد إليه مق . 

والمنين : صوت يحرج من الأنف عند البكاء » وأضافه إلى الأمة ؛ لأن الإماءكثيرا 
ما ضبن فيبكين » ويسمع اللنين منهخ ؛ ولأن المردة تأنف من البكاء والحنين . 

وزوى : قبض . 

ثم ذكر أنه لا يضر اللکلف فوات قسط من الدنيا إذا حفظ قائمة دينه » يعنى 
القيام بالواجبات والانتهاء عن الحظورات » ولا ينفعه حصولٌ الدئیا كلها بعد تضبيعه 
دينه ؛ لأن ابتياع لذةٍ متناهية بلزة غير متناهية مخرج اللزة المتناهية من باب كونها 
نفع » ويدخلها فى باب المضارَ » فكيف إذا انضاف إلى عدم الإزة غير التناهية حصول 
مضار وعقو بات غير متناهية» أعاذنا الله منها ! 
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( م اه اناسع ہی شرع ني اب ويب اه الما ) 


فلز مایت 
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ذكر آطراف ما شجر بين على وعمان فى أثناء خلافته 
فصل فما شجر بين عهان وابن عباس من الكلام فى حضرة على 
أسباب النافسة بين على وعمان 
1 من كلام له عليه السلام فى وصف بيعته 
۷ - م كلام له عليه السلام فى شأن طلحة والز بير 
۸ - من خطبة له عليه السلام یوم فبا إلى ذ کر الملاحم 
فصل فى الاعتراض وإراد مثل منه 
۹ - من كلام له عليه السلام فى وقت الشورى 
من أخبار يوم الشورى وتولية عمان 
۰ - من كلام له عليه السلام فى النهی عن غيبة الناس 
أقوال مأثورة فى ذم الغيبة والاسماع إلى الغتابين 
حي الغيبة فى الدين 
فصل فى الأسباب الباعثة على الغيبة 
طريق اسر من اله 
۱ - من كلام له عليه السلام فى المبى عن التسرتع بسوء الظن 
۳ - من کلام له عليه السلام فى آمرمن وضع العروف عند غير أهله 
الثواب والعقاب عند المسامين وأهل الكتاب 
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۸۳-۹ 


ين — 


۶ - من خطبة له عليه السلام فى بعثة الأنبياء شم استطراد إلى وصف 
بی هاء 
اختلاف الفرق الإسلامية فى کون الأعة من قرش 

٥‏ - من خطبة له عليه السلام فى الزهد » وذ كر البدع والستن 

-_ من كلام له عليه السلام وقد استشاره عرف الشخوص لقتال 
الفرس بنقسه ۱ 
يوم القادسية 
يوم ناو ند 

۷ - من خطبة له فى هدى الناس ببعثة الرسول عليه السلام » ذ کر 


من انحرف عن القرآن ؛ وفهانبه الناس إلى مواطن الرشد والغى” 


۸ - من كلام لهعليهالسلام فى ذ کر أهل البصرة 
من أخبار يوم الجمل 
مقتل طلحة وال بر 


9 - من كلامله عليه السلام‌قبل موته 
۰ من خطبة له عليه السلام ویوی" فيها إلى املاحم 
۱ - من خطبة له عليه السلام فى التحذير من الفتن وغيرها, مالك 
۲۳ - من خعابة له فى تمجيد الله وتعظيمه 

أمحاث کلامة 

. عقيدة على“ فى عمان ورأى المعتزلة فى ذلك 
۳ - من خطبة له عليه السلام فى محذير الناس من:الغفلة 
4 - من خطبة له عليه السلام فى وصف الذاعى ووصف أهل الببت 

وذ كر أزوم العمل بالعلم وال بالعمل 


الصفحة 
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۵ - ومن خطبة له عليه السلام یذ کر فیها بديع خلقة انلفاش 
فصل فى ذ كر بعض غرائب الطیور وماخها من #اثب 
۹ - من کلام له عليه السلام خاطب ره أهل البصرة على حهه 
اقتصاص اللاحم 
فصل فى ترجمة عائشة وذ کر طرف من آخارها 
۷ - رم كلام له عليه السلام حیما قام الیه رجل وسأله عن الفتنة 
۸ - من خطبة له غلیهالسلامفی وضف لذهر والتحفظمنه» وفسهاتملةوضايا 
۹ - ومن خطبة له فى حال الناس قبل البعئة ز بعدها 
۰ - من خطبة له عليه السلام فى وصف حاله مع أصحابه 
١‏ - من خطبة له عليه السلام فى تعظي الله » وفیها ذ کر شخص يزعم 


تلد من الأخبار والاثار الواردة فى الابتعاد عن.زينة الدنيا 

۲ - من خطبة له عليه السلام ؛ ذكر فما الرسول عليه السلام 
وشرف آسرته 

15 - من كلام له عليه السلام لبعض أصحا به و قد سأله : كيف نفک 
قومکم عن هذا المقام وأنی أحق به ؟ 
حديث عن امری" الفیس 

- من خطبة له عليه السلام فى تنزيهالله وتذكير الإنسان بهديه له 
مباحث كلامية 

6 من كلام قاله عليه السلام لعمان بن عفان » لما اجتمع عليه الناس 
وسألوه مخاطبته عنم 

5 - من خطبة له يذ كر فا جيب خلقة الطاوس » وفيا وصف ال منة 
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الصفحة 
۷ ب من خطبة له عليهالسلام؛ يوصىفيهابمكارمالأخلاق» و یوعد بنیأمية ۲۸۲ 
۱۷۸ - من خطبة له عليهالسلام ول خلافته » وفيباحث على اتباعالقرآن» ۲۸۸ 


وتأدبةالقرائض 
9 من كلام له عليه السلام بعدما بويم له بالللافة » وقد قال له 
قوم من الصحابة لو عاقبت قوما من أجلب على عمان ! ۲۹۱ 
موقف على من قتلة عمان A AF‏ 
۰ - من خطبة له عليه السلام عند مسير أسحاب الجل إلى البصرة 4o.‏ 
١‏ من کلام له عليه السلام ارجل من أهل البصرة وقد أرسله قومه 
لیس حقيقة حاله مع حاب الجل ۳۹۹ 
۳ - من کلام له عليه السلام لما عزم على لقاء القوم بصفین ۳۰۱ 
۳ - من خطبة له عليه السلام » وفيهاذ كر آحاب الجل 57 
ذ کر يوم امل ومسير عائشة إلى القتال ۰ ۳۲۳ 
منافرة بين ولدى على وطلحة | ۳۲-۳ 
منافرة بين عبد الله بن الزبير وعبد الله بن العباس ۳۲۷-۳۲ 


۶ - من خطبة له عليه السلام » فيمن هو أحق بانملافة » وفيمن حت 
تاه » وفيها ذم” للدنيا وتزهيد فيها تن 


ص 


۳۵ 


۳۹ 


۳۸ 


۶:۲ 
۸ 
1۲ 
۷۳ 


۷۹ 


۲ . .22 
تصويات واستررا ب وتعليقات 


( خاصة بالجزء الثالث ) 

او ص وى 0 

۰ دإث أبابكر وعركانا | ۷۸ ۱۳ الصواب : « تواصتها » 
يتأوّلان فى هنذا الال طلاق وأصلها : تتواضفها » بتاوين . 
أنفسهماوذوى أرحامهما» ۾ أى ۷۸ ۱6 « تفت عليه 0 ری الأستاذ 
حرمان أنقسهما » وبرى . حابن أنه رما كان الأصوب 

الأستاذ جاسم أن الصواب « تفيت » ؛ وأثبت ماق 
رما کان« إظلا فأ تفسهما»» الأصول وكتاب صفين . 
وات شاف الأصول:: ۰ ۱ فى صفین : « بأ ملفف » » 

۷ ف الأصول : « أن يقترض»» . أىمزخرف 
والصواب « أن يقرض » | م ٠‏ رواية الببت فى صفین:«وأشته 

۳ الصو اب حذفكلة « أهل 6. والکشوح»؛وهیر وأبةحيدة. 
وإن کات الأصول ۷ ۱۸ الصواب « وأهل « بالضم 

۷ « برض » کذا نی الأصول؛ ۳ ۱۵ «مصاب أمير المؤمنين وهذه »6 
والأجود : « أن يقترض » كذاف الأصولوكتاب صفين » 

٤‏ الصواب : « عق خطبته » . وير الأستاؤ جاسم أ نالصواب: 

» الصواب : « وقد أجاب ». « وهدة”‎ ١ 

5 الصواب : « من قدره > | ۱۰۳ 5 الصواب« ولكل” واحدة » 

ه الصواب : « قام فى الناس» ۰ | ٠١ ٠٠۳‏ فى الأصول : «القائلينإلينا»» 


5 الصواب : « إن يشفع » : 


وفى صفين : «المقابلين إلينا»» 


(#) معظم هذه التصويبات والاستدراكات ما وافینا بها العلامة السيد مکی السيد جاسم ؟ من بنداد » 
انظر هذا الاب من الا <زاء السابقة . 


)٩۰- مج‎ - ۲۲ ( 


ص 


ل 
۱۹۸ 


۱۹۹ 


۱۳۳ 
۱۳۳ 


۱۳4 
۱۳۰ 


۱:۳ 


۱:۹ 


۱:۸ 


و 


ص 


و ری الأستاذ جاسم انما ر يما ١66‏ 


كانت محرفة عن «العائبین». 
۷ الصواب : « ابن أخته « 


۳ الصواب : « یفتل فى ذروة 


البعير » 
۵ الصواب : « قبح » بفتحتين 
ه الصواب « مصقلة » . 
۱۳ اضرا : « تضافرت » کا 
فى الدیوان . وف الأصول : 
« نظافرت » . 
ه «وکفاه » أى طرده وأبعده 
صواب العبارة : 
فأقاموا ٤‏ أم جنبوا فظعنوا » » 
أىقلقوا ؛ وانظر تاريخ الطبرى 
۸۱ ( طبع أور با ) 
۳ ی العبارة غوض 
5 الصواب : « فسكت ساعة 
وسكت عنه » . 
۸ الصواب : « لا ترمينى » . 
١‏ الصواب : «عوادیا » وى 
الأصول : « عوالیا » . 
۱۹ الصواب : « أو يؤوى » 


2 أوطنوا 


اك١‎ 


اك١‎ 


۱۹۸ 


۱۸۲ 


۱۸۲ 


۱۸ 


۱۸۷ 
۱۸۹ 
۱۸۹ 


> الصواب : « ومأکان على 
هذا الوزن » 

5 الصواب : « المشرقة » » 

وهی موضم القعود فى الشمس 

فى الشتاء 

الصواپ : « و ان کان نبا » 

فىأصول الشرحوأصل صفين: 

0 أقبح ۰ 

٤ء‏ «ضارستنا الأمور 6 )وف اللسان 
۸ : 494 :«وضارست الأمور: 
جر بنها وعرقنها 6 . 

۲ « وهب فى نعاس العمى ». ؛ 

كذافى الأصول وصفين ؛ 

ویری الاستاذ جاسم أنبا 

« عب » بدل « هب » 

برى الأستاؤجاسم أنهاصوابها 

« المرافقة »» بدل « الموافقة». 


جح 


۳ 


۳۲ 


۷ 


حم 


۱۹ الصواب :« خالد بن المعمر». 


۲ الصواب:«فتع مااستطمت» 

۵ صواب العبارة : « وأنت منه 
فى غرور » وبالله وأهل رسوله 
عنك الغناء ۰ 


۱۲ 
۱۹۲ 


۱۹۰ 
۱۹۲ 


۳۰۰ 
۲۰ 
۳۸ 
٤ 


۳۳۸ 


۰ 


Yé 


۳:۹ 


۳:۹ 


الصواب : 
٩‏ يرى الاستاذ جا 

« القانب » بدل « القبائل» | ۲۵۲ 
۰ الصواب : « فى هذا القير».. | ۲۵۲ 


۱۳۰۲۳ صواب العبارة 5 


ست ۳۳۵ — 


ص 
« لا بری ی .» | ۲۳۹ 


سم أنبا ۱:۷ 


6 م سبعون ألف. شيخ 6 كذا 
فى الأصول وصفین ۳5۹ 
الصواب : « مُوطنین » . 
3 ۳:۷ 


ری دای ام 
۱۳ الصواب : « مصمت » . زت 


۲٩۰ | وإن‎ « 


کان الحسن ن‌مومی‌النو خی ۳۷۶ 


- وهو من فضلاء الشيعة - | ورب 
روی عنه التجسم اش . 3 
ارا امار 000 
النظر حلص قضاياه. و ۳۳۹ 
وانقطمت عنه. .بأ نكانكله» 
0 ۳۸۱ 
١‏ الصواب : « أىعيل من عنده 
YAY‏ 
استعداد للحهل » . 
مك 


۱ الصواب : « بای فوارس 


لالع رى صو اهليا) . ۲۸۰ 


7 الصواب : « لاحسبنی » . 
۳ الصواب :2 يبيم إيلا » . 
۲ الصواب : «شلمه» بدونواو 
۲ الصواب : 
بالفرار » . 
٩‏ الصواب :« يسعى دلیلها» » 
وانظر الديوان 
۸ الصواب : « متة » أىقوة 
ه الببهس : رجل بعینه . 
۱۰۱( الصواب: «سیفمهما » ۱ 
۲ الصواب « التعفر » 
۱ الصواب :«مانزعترق‌القوس» 
۳ الصواب : « مضعید » 
۲ الصواب : « عرت ۹ 
کال 
٤‏ الصواب : « مروان بنحمد » 
۲ الصواب : « الى » 
>٤‏ « أبواب مكة » » کذا فى 
الأصول »و برى الأستاذ جاسم 
ہا م آپواب الحرم » » أى 
المسجد الخرام 


و لانحدثه نفسه 


۸ الصواب ۳۳ هذا 04 بدونواو 


۲۹. 


۹۱ 
۳۹۳ 
4٤ 
۳۹۳ 
۳۹6 
YAX 


۳۹۸ 


۳۰۳ 
۳۰۹ 


۳۳ 


۳\٤ 
۳1٤ 


— PE —- 


7 الصواب : «ارّعاع »بالفتح» 
وم سقاط الناس 

. » الصواب : «ثابت قطنة‎ ١ 

ه الصواب : «لنسبك‌ولالبلرك» 

5 الصواب : « البیش ‏ . 

۷ الصواب: «ومقلة...شاخصة» 

۱۰ الصواب : « ج* همته » . 


۰ الصواب : «وقلابه‌ابنةز بان» 


۴ الضواب : « بالفتی » » بدل: 
« با موى » . 

۲ الصواب : «بنو أبىالعاص». 

۳ الصواب : « عداة 6 . 

ه الصواب : « بطن نسر . .. 
فى نسور عوا کف » . 

٩‏ الصواب : « تمرقته » وهی 
رواية الدیوان 

۲ الصواب : « أقعصه » . 

۷ الصواب : « یب یام » . 


الصواب : « لا نطم الضے». 


وف روابة التضایات :«الذل» 


۸ 


سے 


» الصواب : « إذا ونين‎ ٩ 


۶ صواب العبارة : « فتراجم 


۳۹۸ 


۳۱۳۱ 


۳۳۹ 


۳۰ 


۳:۱ 


۳۱ 


۳۱ 


۳:۳ 


Pé. 


۳:۵ 
۳:۹ 


الناس:؟ كل من الفريقين إلى 
معسکره 6 . 

۹ الصواب : « ما حثنا له » . 

» الصواب : 9 عند نساء‎ ٩ 

۲ الضواب : « بسيقمهما » 

۸ الصواب « فناه »,وفی‌الدوان 
( لقاوه ... فناوه © . 

۰ رواية الديوان : « تم 
واروه فى حدث » 

۸ صواب‌روایةالبیتکافی‌الدوان: 
ألم اله مواعظه بل 

زادفبين على الإبلارغ 

صواب رواية الببت : « رب 
ذى عمق رض مہا » ؛ 
وهى رواية الدبوان 

۷ روايةالدبو ان: «ف‌شدوق الأراتم « 


۱9 الصواب «کلا كلهأ اح بآخرينا» 


ه الصواب : «مافانه » . 
ه الصواب : «طیب نا » 
: د لب علي 
صعیدها ) : 


٠١ 5‏ الصواب : بل أنيسودعبيد ها» 


ا 
تابلاطم 
تاالیبارسیی 

لاي نژ ان( 

خر 

لاخر م 

جز العتاشر 
0 ۱ اه 
موس اساعیلیان 


امه والنش وال رح 


م 5 | نون ۲۵۲۱۲ 


¥ و 
8 ( 
© 8 


« اد لله الواحد العدل“ 
(۱۷۵). 


۳۳۹۹ ۳ سس ۷ 


الأطل : 
تفت نی بت 


ند كنت وما امد باب » ولا ار هب بالضّراب 4 رانا کل ما وَعدی رد 

ت > م وسه ری سل وی 5-5 ح كت 7 ۳ م ۰۶ Era‏ 
من انر ٠‏ ار متكا يطب بت نم فا من أن بطالر 
ع ل كو اص ص اص 

يدمه لان مه ور يكن نیم أخرص عاي ينه » فاراد از بغالط عا 


ت 0( a‏ ا 
أَجْلَبَ فيه سي لام کک 
ا فى أمر عشان وَاحدة من ثلاث : 
ا f‏ کا 0000 لور اه كس راه 200 
فان ظالما کان يزم - لقد ن ينبغى له آن یوازر 
فير 
ون کان في مك من لین ؛ لقد کان 58 ا یش له له ورک 
جانبا يدع الاس مه . 
فيا فعل وَاحَدَة من التلاث ؛ وجاء بار 1 بر عرف باب » و" نس معاذپر» . 
۶ ۴ 


(۱-۱) ساقط من ب (۲) غخطوطة الهج : « ليس و . 


ال : 
کان هاهنا تامّة » والواو واو الال ؛ أى خشت ووجدت وأنا بهذه الصفة » كا تقول: 
خلتنی الله وأنا شجاع . 
و موز أن تکون اواو زائدة » وتکون «کان » ناقصة » وخبرها « ما أهدّد »» 
کا فى الئل : « لق د کنت وما أحشی" بالذئب » . 
فان قلت : ٍذا كانت ناقصة » لزم أن تکون الأن مخلاف مامفی ؛ فيكون الان 
ی 
قلت : لا يازم ذلك » لا « كان » الناقصة es‏ واس 
يشترط فى ذلك أن يكون منقطعا ؛ بل قد يكون دا ما » كقوله تعالى : ل و کان ال له عملي 
حکیا ۹ . 
ثم ذ گر عليه السّلام أنه على ماوعده ر به من النصر » وأنه وائق بالظفر والتلبة الآن؛ 
کا كانت عادته فما سبق . 
ثم شرح حال طلحة » وقال : إنه جرد ۳ للطلب بدم عثمان » مغالطة لتاس » 
و امام لم أنه بریه من دمه » فیلتبس الأمى » ويقع الشلك" . 
وقدكان طلحة اجهد نه فى أمر عبان والاجلاب © عليه » والحضر له» 
والإغراء به » ومته" نفسه الحلافة ؛ بل تلش بها ء وس يوك ااال وا ما سا 
وقاتل التاس » وأحدقوا به » ول يبق إلا أن يصفق ”* بالحلافة على يده . 
(۱) بقية ال : « فاليوم قيل الذئب الب » » وأول من قاله قباث بن شیم الكنائى » وانظر يم 
الأمثال ۲ .: ۱۸۰ 
(۲) "سورة النساء ۱۷ . 
(۳) يقال : تجرد للامر ؟ إذا جد فيه وتفرغ له . 


(4) أجلب عليه » أى حاول أن يجمم الناس له من کل مكان . 
CR E (2)‏ و ات 


[ ذکر ما كان من أمر طلحة مع عمان | 

ذکر أبو جعفر مد بن جر بر الطبری" في کتاب ”” التار ييخ ** قال : 

حد نی عمر بن شبة » عن على“ بن مد » عن عبد ر به » عن نافع » عن إسماعيل بن 
أبى خالد"؟» عن کے بن جابرء قال : قال على" عليه السلام لطلحة وعمان محصور : 
انشدك ال لا رددت الناس عن .عقاف | قال : لا ارا حتي تسل بو أده الده 
مق تیا 

وروی الطبری" أن عمان کان له تل طلحة خسون ألفاء فرج عمان یوم إلى السجد» 
فقال له طلحة : قد تمتا مالك فاقبضه » فقال : هو لك يأبا تمد معونة لك على 
۱ 

قال : فكان عمان یقول وهو محصور : جزاء سنمار ! 

وروی الطبری" أيضا أن طلحة باع أرضاً له من عمان بسبعاثة آلف » یلا إليه» 
فقال طلحة : إن خلا ست واه غا وفى ببته » لا يدرى مايطرقه من أمر الله 
لغریر” باه ! فبات ورسله مختلف بها فى سکلت الدينة يقسمّها حتى أصبح ؛ وما عنده منها 
درم واحد 0 

قال الطبری : روی ذلك الحسن البصری » وکان إذا روی ذلك یقول : ثم جاء إلينا 
يطلب الدینار والدرم - أو قال : - والصفراء والبیضاء . 


(۱) فى الأصول : « أبو طالب » » تحريف وصوابه من تارغ الطبری . 
6 حكيم عفتوحة وكسر السکاف ؟ کذا ضبط ف التقریب . 

(۳) تاريخ الطبرى ١‏ : ۳۰۳۷ ( طبع أوريا ) . 

(6) ف الطبرى : « تتسق » . 

(5) تارغ الطبرى ۱ : ۰۳۰۳۷ ۸ ( طبع وربا ) 8 


ک۹ کے 


وروی الطَبرىّ آیضا » قال : قال ابن عباس رمه الله : لما حَجِحْت بالنّاس نيابة عن 
يان وهو حصور » مررت بعائشة بالصَْصّل”" » فقالت : ياب عباس أنشدك الله !فك 
قد أعطيت لما وعقلا » أن ندل الناسَ عن طلحة ؛ فقد بانت لم بصاثرم فى 
عمان وأنبحت © > ورفعت لم النار » وحلبوا من البإدان لأمر قد حم ؛ وان 
طلحة فما بلغ قد اتخذ رجالا على بيوت الأموال» وأخذ مفاتیح اران » وأظنه يسير 
إن شاء الله بسيرة ابن عله أبى بكر » فقال : ياأمّه » لو حدّث بالتجل حدث مافزع الناس 
إلا ال صاحبنا » فقالت : إا عنك يابن عباس ؛ نی لست أريد مكابرتك 
ولا مجاد لتك 9 . 

وروی الدائىَ فی كتاب ”” مقتل عثمان. » أن طلحة منع من دفنه ثلاثة أيام » وأن 
عليا عليه السلام لم ببايع ناس إلا بعد قتل عمان مخمسة أيام » وأن حك بن حزام أحذ 
نی أسد بن عبد ای » وجبير بن مطمم بن الحارث بن نوفل استنجدًا بملى“ عليه السلام 
على دفئه » فأقمد طلحة لم فى الطريق ناسا بالحجارة » لخرج به فر يسير من أهله وم 
بریدون .به حائطا بالدينة يعرف محش کو کب ۳" كانت الیپود تذفن فيه موتاهم » فلما 
صار هناك رَجّم سر يزه » ونوا بطرحه ؛ فأرسل على" عليه السلام إلى التاس يعرم علیهم 
لیبکنواعنه» فكفوا » فانطلقوا به حتی دفنوه فیح كوكب . 


" (۱) ضلضل : موضم بنواحى الدينة على سبعة أميال منها ؟ نزل صلى الله عليه وسل يوم خرج من 
ا رص سي لاض وا رن سر 3 
اشرف على ظهر القديمة هل تری ‏ برقا ری فى عارض متهال 
نصح العقيق فبطن طيبة موهنا . ثم آنتمر يوم فصد ألصّلصّل 
(؟) أنهج الطريق : وضح . 
(۳) تارخ الطبرى ١‏ : ۳۰۰ ( طبع أوربا ) . 
)£( حش کوکب : موضع عند يقيع الفرقد » ذ کره ياقوت ا» وقال : اشتراه عمان بن عفان » وزاده 
فى البقيع » ولا قتل ألقى فية م دفن فى جنبه . 


وروی الطبرئ نحو ذلك ؛ إلا أنه لم یذ کر طلحة بمينه ؟ وزاذ فيه أن معاوية .ا ظهر 
على التاس ؛ أفر بذلك المائط فهدم حتى أفضى به إلى البقيع » وأهر الناس أن يدفنوا 
موتاهم حول قبره حتى الصل [ ذلك ] 7 بمقابر السمین . 

زروی المدائّ فى هذا افكتاب » قال : أن مان بين الغرب ژالعتمة ٠‏ و أيشباد 
جنازته إلا موان بن اگم وابنه عمان وثلائة” من مواليه » فرفعت ابّه ضوتها تندية ؛ 
وقد جمل طلحة ناسا هناك أ كنهم كينا » فأخذتهم الخجارة » وضاخوا : نمثل نمثل | 
فقالوا : المائط الحائط ! فدفن فى حائط هناك . 

وروی الواقذى » قال : لما قشل مان » تسکلموا فى دفنه » فقال طلحة : يدقن بدير 
سلم - يعنى مقابر البهود . 

وذ کر الطبرئ فى تار يخه هذا ؛ الا أنه روى عن طلحة فقال : قال رجل : يدفن بدير 
سلع - فقال حكبم بن حزام : والله لا یکون هذا أبدا وأحد من ولد قم [ حی ] ٩۳‏ 4 
حتی كاد الشر يلتم ؛ فقال ابن عدیس البلوى : أيها الشيخ ؛ وما يضرتك أبن دفن ! 
لاسا را رط الي ا سنا ۵ حل ۱2۵ 
فى اثنى عشر رجلا » منهم ال بير بن العوام » فنعهم الناس غن البقیع » فذفنوه تنحش 
8 ا 


0 ¥ 


(۱) من تارغ الطبرى ١‏ : 045 ( طبع آوربا ) . 

(؟) نعثل : رجل من أهل مصر ؟ كان طويل الاحية ؛ وكان شاعو عمّان رضى الله عنه يسمونه 
بذاك . اللسان 

)22( أسل البقيع فى اللغة » الوضم الذى فيه أروم الشجر ؛ والفرقد كار الشجر المسمى بالعوسج . 
وهو مقبرة أهل الدينة ( ياقوت ) . 

(4) تاريخ الطبرى ١‏ : ۲۰۷ 


وروی الطبری فى التار بخ آن عبان لما خصر ‏ کان على" عليه السلام مخيبر فى آمواله 4 
با قدم أرسل إليه يدعوه » فلما دخل عليه قال له : إن لى عليك حقوقا : حق الاسلام > 
وح النسب » وحق مالى عليك من العهد واليثاق ؛ ووالله أن لولم يكن من هذا كله 
شیء وکتا فى جاهلية ؛ لكان عاراً على بنى عبد مناف أن يترم أخو تم ملکهم 
- يعنى طلحة - فقال له عليه السلام : سيأتيك انلبر ۽ ثم قام فدخل السجد » فرأى أسامة 
ابن زيد جالساً » فدعاه فاعتمد على يده » وخرج بمثى إلى طلحة » فدخل داره ؛ وهی 
وحاس" من الناس ؛ فقام عليه السلام » فقال : ياطلحة » ماهذا الأمر الذى وقعت فيه ؟ 
فقال : ياأبا حسن » أبعدَ ماسر ارام الطبيين ! فانصرف على عليه السلام وم مر" إليه 
شيثاً حتی آنی بیت الال » فنادى : افتحوا هذا الباب » فل يقدروا على فتحه » فقال : 
اکسروه » فكسر فقال : أخرجوا هذا الال » موا مخرجونه وهو يعطى الناس ؛ و بلغ 
الذين فى دار طلحة ماصنع على" عليه السلام > خعاوا يتسللون إليه حتى بق طلحة وحده ؛ 
و بلغ ابر عثمان » فس بذلك » ثم أقبلطلحةيمشى عامداً إلى دار عمان » فاستأذن عليه ؛ 
فما دخل قال : ياأميرَ المؤمنين ؛ أستغفر الله وأتوبُ إليه ؛ لقد رمت أمراً حال الله ی 
ويينه . فقال عات : لك والله ماجئت تاثا ؛ ولكن جثت مناربا ؟ الله حسييك 
ياطلحة ٩۶‏ | 

ثم قسم عليه السلام مال طلحة » فقال : لا يخاو إمًا أن یکون معتقداً حل دم عثمان » 
أو حرمته ؛ أويكون شاك فى الأمرين ؛ فان كان يعتقد حله لم يمر له أن ينقض البيعة 
لنصرة إنسان حلال الدم » وإن كان يعتقد حرمته » فقد كان بحب عليه أن ينهنه عنه 


الناس » أئ يكفهم . 





(۱) دحاس من الناس ؛ أى ممتلئة . 
(۲) تاريخ الطبری ۱ : ۰۳۰۷۱ ۳۰۷۲ . 


ست. منت 


وأن يعذر فيه ؛ بالتشديد أى يقصّر ول يفمل ذلك ؛ وان" كان شا کا ؛ فقد کان 
يحب عليه أ يعتزل الأمر » ويركد جانبا ؛ ول يعتزل و ها صل بنار الفتنة ؛ 
وأصلاها غيرّه . 

فإن قلت : يمكن أن يكون طلحة اعتقد إباحة دم عنمان أوَلَا , ثم تبدّل ذلك 
الاعتقاد بمد قتله ؛ فاعتقد أن قتله حرام » وأنه يحب أن يقتصّ من قاتايه . 

قلت : او اعترف بذلك یشم عل عليه السلام هذا التقسے ؛ و ناه لبقائه على 
اعتقاد واحد ؛ وهذا التقسم مع فرض بقائه على اعتقاد واحدٍ حیح لا مطعن فيه ؛ وکذا 
كان حال طلحة » فإنه لم ينقل عنه أنه قال : ندمت على مافعلت بيان . 

فإن قات : كيف قال أمير المؤمنين عليه اتلام : « فا فعل‌واحدة من الثلاث » ؛ وقد 
فعل واحدة منها » لأنه وازر قانلیه حيث كان محصورا ! ۱ 

قلت : مراده عليه السلام أنه إن كان عمان ظالما » وجب أن يوازر قاتليه بعد قتله ؟ 
بحانىعنهم؛ و کنعهم من يروم دماءم ؛ ومعلوم أنه لم يفعل ذلك » وإنما وازرم وععانحی؛ 
وذلك غير داخل فى القس . 


)١11/5( 
: الأضل‎ 


e‏ دعي امام 


ا 2-7 


8 ی » واتار کون وألأخوذ ينهم . 

ارگ الله ذاهبین » وال غیره راغبین ! کار نم رح ۳ ۷ 
مراك وو ومشرب دوۍ ؛ وتا هی کانا و دی ؛ لا تمرف ماذا یراد با ! 
إا خسن 0 تسب" یوما هرا شما مرها . 


َل ز شق أن اخ گل جل منک رجه وموايله وبجيع أن 
مات نت ؛ ول کن آعان؛ آن كوا ف ول ارم هه وس . ألا رای 


۹ بل اس من ومن ذلك منه" . والذی بست بالق ؛ واصطفاهٌ على الق 


مع مس ئ 
نا أأنطق” إلا صادقا ؛ رَد عبد | بت که و يبلك من ملك »ومنجی من 


ەم 


اع > م 26 7 7 ۶ ل a:‏ 
تجُو» ومال هَذَا الأمر ؛ وما أ'بق شيا ير على رأبى إلا أَفرَعَه فى أذى» 
وأفضی به ای . 


0 انما حم على طاعة إلا اسب لا ولاک م 
معصية إلا رای قبل" ا 


% ۶ #۴ 
انح : 
خاطب المكلفين كافة ؛ وقال : إ: نهم غافلون سا یراد بهم ومنهم ؛ ولیسوا عنفول 
عنهم ؟ ان 


(۱) ب : « الأخوذ » » من غير واو 


ثم فال : والتارکون : أى یت رکون الواجبات . ۱ 

ثم قابل ذلك بقوله : « والأخوذ منهم » ؛ لان الأخذ فى مقابلة ارك ؛ ومسنی 
الأخذ منهم انتقاص أعمارهم ؛ واتقاض قواهم » واستلاب أحبابهم وأمواهم . 

ثم شبههم باهم اتی تيع ما أخرى . 

سائمة ؛ أى راعية ؛ و نما قال ذلك لأمها إذا اتبعت أمثالها كان أبلغ فى ضرب الثل 
يجهلها من الإبل التى يسيمها راعیها . والمرعى الو بى“ : ذو الرباء والمرض . والشرب الاآوى* 
ذو الداء » وأصل « الو » الليّن الوبىء المبموز ؛ ولكنه لینه؛ يقال : أرض و بيئة على 
« فعيلة » » ووبئة على « فعلة» ؛ ومجوز أو بأت فهى موبئة . 

والأصل فى الد وی" «دو » بالتخفيف ؛ ولكنه شد ده للازدواج . 

ثم ذکر أن هذه النعم الجاهلة التى أوقعت أنفسها فى هذا الرتم والشرب الذمومین 
کالننم وغيرها الم العلوفة . 

للد : جم مُدية ؛ وهی السّسكين » لا تمرف ماذا يراد بها» وتظن" آن ذلاک العاف 
إحسان لها على الحقيقة . 

ومعنى قوله : « تحسب يومها دهرها » ؛ أئ نظن أن ذلك العلف والاطعامکا هو 
حاصل"ها ذلك اليوم » يكون حاصلا هما أبداً . 

و«شبعها آمر‌ها» » مثل ذلك » آی نظن أنه انا ارا إلاأن بطعمها آر با 
لتشبع ونحسن ونسمن ؛ ليس ير يدون بها غير ذلك . 

ثم خرج عليه السلام من هذا الفن" إلى فن“ آخر » فأقسم أله لو شاء أنيخبركل” واحد 
منهم من أبن عزج » وكينية شروجه من منزله » وأبن يلج » وكيفيّة ووجه ؛ وجیم شأنه 
من مطعمهومشر به » وما عزم علیه‌من آفعاله »وما أ كله » وما اد خره فى ببته: وغير ذلك من 


شئونه وأحواله ؛ لفعل . 


ی 
وهذا کقول السیح عليه السلام : (واتگ 8 کاون وم تدخرون" 
قال : الا أنى أخاف أن تكفروا فى" برسول الله صلى اله عليه وس ؛ ی أخاف 

علیکر الق فى آمری» وأن تفضلونی على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ بل 

أخاف عليكم أن تدعوا ف" الإلبية » كا ادّعت النصاری ذلك فى المسيح لما آخبرم 

لانور الا + 
ثم قال و إلى انخاضّة » أى مفض به ومودع إیاه خواص” أسحابى 

وثقائى الذين آمن” منهم الغو » وأعل أنهم لایکفرون فى" بالرسول صلى اله عليه وسل لادوم 

أن ذلك من إعلام نبو ته » اذیکون تابع م من أتباعه » وصاحب من أحابه با بام إلى هذه 

الممزلة الیل . 

م 9 ثانيا أنه ماينطق إلا صادقا » وان رسول الله صلى الله عليه وله عبد 
بذلك كله إليه » وأخيره مهلك من ١‏ ببك من الحا رعيرع من الناس ؛ و بنحاة (۳؟ ص 
ينجو» و بمآل هذا الأمر -يعنى ما يفضى إليه أمر الإسلام وأمر الدولقواتملافة _و أنه ماترك 
شيئا مره على رأسه عليه السلام إلا وأخبره به وأسر”هإليه . 


RF ¥‏ 
[ فصل فى ذ کر بعض أقوال الفلاة نى عل | 


واعل أنه غير مستحیل أن تکون اد ی مختصّة مخاصيّة تدرك مها لیات 4 
وقد تقد م منالكلام ف ذلك مافیه كفابة» ولکن لاعکن أن ون نش درك کاه 
الغيبات لان القوة التناهية لاحیط بأمور غير متناهية ؛ وکل قوة فى نفس حادئة فهی 

متناهية ؛ فوجب أن محمَلَ کلام" أمير المؤمنين عليه السلام»لاعلى أن بر ید بدعموم العالمية 


(۱) سورة آل عمران 48 
(۲) | : « عنجاه » . 


بل بعل آمورا محدودة من الفیبات ؛ ما اقتضت حكة الباری سبحانه أن یهله لعلمه ؛ 
وكذلك القول فى رسول الله صل الله عليه وا له نه ما كان یم مور ر لاسا 
غير متناهية ؛ ومع أنه عليه السلام قد کت ماعلمه حذرا من أن يكفروا فيه برسول الله صلل 
اللهعليه وآله » فقدكف ركثير منهم » وادّعوا فيه النبودة» وادّءُوا فيه أنه شر يك الرسول فى 
الرسالة » وادعوا فيه أنه هو کان الرسول ؛ ولکن الاك غلط فيه ؛ وادعوا أنه هو الذى 
بعث مدا صل اله‌علیه وا له إلى الناس» وادذعوا فيه الحلول » وادّعُوا فيه الاحاد ؛ولم يتركوا 
نوعاً من أ نواع الضلالة فيه إلا وقالوه واعتقدوه ؛ وقال شاعرم فيه من أبيات : 
وهر > أهلك عادا و ودا بدواهیه 
ومن 0 مُوسَى فوا ق ظور إذ يناويو 
وس قال على لله بر وبا وهو راقيه: 
ی أا الاس غاروا فى معانيه 
وقال بعض شعرامم : 
عا خالق" الللائی من زَء رَعَ أركان حصن خيير جَذيا 
فد رضينا به ماما ومول وسجدانا 4 لها وربا 


¥ 
جلة من أخبار عل بالأمور الغيبية | 


وقد ذ کرنا فما تقدام من أخباره عليه السلام عن الغيوب طرفا صالحا» ومن تحيب 
ماوقفت عليه من ذلك قوله فى الحطبة التى يذ کرفیبا اللاحم » وهو يشير إلى القرامطة ٩"‏ : 
)00( يرجم مذهب القرامطة إلى كبيرم المسن بن بهرام ا جناب أبو سعيد ؟ كان دقاقاً من أهل جناية 
بفارس » وننى فا » فأقام فى البحرين تاجراً » وجعل يدعو المرب إلى لته » فعظم أمره ؟ خاربه الخليفة 
مظفر الحسن وصافاة القتدر العباسی ؟ وكان أصحابه يسمونه السيد . استولى على هجر والأحساء والقطيف 
وسائر بلاد البحرین ؟ وكانشجاعا ؟ داهية » قتله خادم له صقلی ف المام مجر مات سنة ١‏ ۳۰ . وانظر 
تاريخ ابن ١‏ ثير. ١‏ 


Ea 


«ینتحاون لنا الب والموى » و یضمرون لنا البغض" والقلى ؛ وآلة ذلك قتلهم وراثنا» 
وهحرم أحداثنا» 5 
وصح ماأخبر به ؛ لأن القرامطة قتلت من آل أبى طالب عليه السلام خلا كثيرا ؛ 
وأسماژم مذ كورة فى كتاب « مقاتل الطالبيين » لأبى الفرج الاصفبانی" : 
وس أبو طاهر سلوان بن الحسن الجنابيةفى جبثه بالفری" "۲ و بامایر 4۴۳ فر يعراج 
على واحد منهما ولادخل ولاوقف. 
وفى هذه انلطبة قال وهو يشير إلى السار بة الت ىكان بستند إليها فى مسجد الكوفة: 
كأنى بالحجر الأسود منصو با هاهنا . ونحهم ! إن فضيلته ليست فى نفسه » بل فى موضعه 
وأسه » عکت‌هاهنا برهة » مهاهنابر هةوأشار إلى البحرين - ثم یمودالی‌ماواه؛ وأم مثو ف 
ووقع الأمر فى الحجر الأسود بموجب ماأخبر به عليه السلام . 
وقد وقفت له على خطب مختلفة فما ذ كر اللاحم » فوجدتها تشتمل على مامجوز أن 
ينسب إليه ومالايجوز أن ينسب إليه » ووجدت فى كثير منها اختلالا ظاهرا؛ وهذه المواضم 
التى أتقلها ليست من تلك انلطب الضطربه » بل من كلام له وجدته متفرقاً فى كتب 
ختلفة ؟ ومن ذلك أن يم بن أسامة بن زهير بن دريد الميبى اعترضه ؛ وهو خطب على 
المنبرو یقول :« سلونى قبل أن تفقدونى؛ فوالله لانسألونى عن فثة نضل مائة » أوتبدى مائة 
إلا جنک بنامقها وسائقها » ولوشئت لأخبرت کل" واحد منک بمخرجه ومدخله 
وجميع شأنه». فقال : فک فى رأمى طاقة شعر ؟ فقال له : أما والله نی لأعل ذلك؛ 
ولکن أبن برهانه لو أخبرتك به ! ولقد أخبرتك بقيامك ومقالك . وقيل لى إن عل کل" 





(۱) الغرى » واحد الغريين ؟ وها بناءان کالصوممتین ؟ كانا بظبر البكوفة ؟ قرب قير على" عليهالبلام 
( مراصب الامللاع ) . 
(؟) الحاير » بعد الألف ياء مكسورة : موضم قبر الحسين عليه السلام . ذكره ياقوت . 


و — 


شعرة من شەر رأسك ملكا يلعنكوشيطانا بستفز لك » واية ذلك أن فى بيتك سخلا يقتل 
ابن رسول الله صلى الله عليه وسم » و بحضة على قل . 

فكان الأمر عوجب ما أخير به عليه اسلا کان ابنه حصين ‏ بالصاد المهملة - 
يومئذ طفلاصفیرا پرضع اللبن » ثم عاش إلى أن صار على شر ة عبيدالله بن زياد » وأخرجه 
عبيد اله إلى عر بن سعد يأمره #ناجزة الحسين عليه السلام ويتوعّده على لسانه إن 
أرجأ ذلك » فقتل عليه السلام صبيحة اليوم الذي ورد فيه الحصين بالرسالة فى ليلته . 

ومن ذلك قوله عليه البلام لليرّاء بن عازبي يوما : بابرا » آیفیل الحسين وأنت جى“ 
فلاتنصمره ! فال البرَاء : لا كان ذلك ياأمير المؤمنين | 

فلما قجل الحسين عليه السلام كان البراء یذ كر ذلك ؛ ويقول : اجظم بها جسرة 1 
اذ لم أشهده وأقتل دونه ! 

وسنذ کر من‌هذا النْمّط ‏ فمابعد إذا مررنا بما يقتضى ذكره ‏ ماحضرنا إنشاء الله . 


(۱) ب : « قاله » . 


(VV) 
: 4 الک“‎ 
: وس مد عليم السمز مم‎ 
A E E و ا ا ا حير ا ا‎ 5 
ا مواعظ الله » وَا قبَلوا نصيحة الله ؛ فان الله قد‎ 
, در لگ ب بای وأغذ علي الححّة و لَك حاب من الأعمال‎ 
رَسُولَ اللو صَل الل “ عليه ر وسل‎ yT ومکارهه‎ 


20 ۳ و و مر ۳7 
كان يقول : إن الجنة حفت بال مكاره » و إن ل بالات . 


ص 
ت 


2-2 7 وام 3 

ا إلا يأتي فى ثر'ه » وما من منصيّة الله شىء إلا 
ع ا +9 

أن فى شوت فرح اله امرا تزع عن شېو ته » وقمع هوی نفسه » فان هذم 


النة اند تیه مرها وا لا تال قرغ ول سیر فى هوی . 

واعلوا عباد الله ؛ أن ال ل سی ولا ب بصبح ۷ و ظنون غنده » فلا 
E‏ 0 م2 ۶ 5 وم ۳ ماع دصرو 
رال زاریا عليه » ومز يدا لها . فسگونوا كالضًا بقین بنج » وَللاضين أمافكي ؛ 
ا 7 م 2 ا 06 
قوّضوا من الد نيا تفويض الراحل » وطوو‌ها طى المنازل . 


د عد عند 
۳ 0 
ان : 


أعذ ر ایک : أوضح عذره فى عقابكم إذا خالفتم أو امره . والجليّة : اليقين ؛ وإنما 
آعذر ایهم بذلك ؛ لأنه مكنهم من الط ابا ین بتوحيده وعدله » وأوجب عليهم ذلك فى 


30( #طوطة الهج : «واذ » . 


— ۷ 


عقوم ؛ فإذا تركوه ساغ له فى الحسَكمة تعذزيمتم وعقو بهم ؟ فكانه قد أبان لم عذره أنْ 
لو قالوا :لم" تعاقبنا ؟ 

وتحا”به من الأعمال » هى الطاعات التى:يحمها » وحنبه لا إرادة وقوعما من المكلفين . 

ومکارهه من الأعمال : ابا التى يكرهما منهم ؛ وهذا الكلام حجّة لأصحابنا على 
ابّرة . وانمبر الذى رواه عليه السلام مروى” فى كتب اد ئین ؛ وهو قول رسول الله صلى 
الله عليه وس :« خجبت المئّة بالمكاره » وحفت النار بالشهوات » » ومن اعدئین من 
ره هت رلك كم دن رو « حجبت » ف النار ؛ وذلك لان لفظ 
« الحجاب » اما بستعمل فها يرام دخوله وولوجه لكان النفع فيه ؛ و یقال : حجب زيد 
عن مأذية الأمير » ولا يقال : حجب ز يد عن اب . 

ثم ذكر عليه السلا أنه لا طاعة إلا فى أمر سکره النفس » ولا معصية إلا عواقعة 
آمر حه النفس ؛ وهذا حق » لأنَ الانسان مالم یکن‌متردد الدواعى لا يصح السکلیت ؛ 
و انا تتردد الدواعى إذا آمر ما فيه مشقة » آونهی عنا فيه لذ ومنفعة . 

فٍن قلت : أليس قد آمر الانسان بالشکاح . وهولذة ؟ قلت : مافیه من ضرر 
الإنفاق ومعالجة أخلاق النساء ری على اللذة الحاصلة فيه“ مارا . 

ثم قال عليه السلام : « رح الله امرأ نزع عن شهوته » » أى أقلع . 

وقع هوی نفیه » أى قهره . 

ل ای ای ی و 

لس رَاغبة إذا رغنتا وإذا رَد إلى قليل نت © 


(۱) د : و« منه » . 


(۱) دوان امذلین ۱ : ۳ 


کی 5 

ومن الكلام المروئ عنه عليه السلام ‏ ويزوئ أيضا عن غيره : « أمها الاس » إن 
هذه الفوس َة "© فلا تقدعوها ‏ تفزع بكم إلى شر غاية ۳ » . 

وقال الشاعر : 

وا الس إلا حت يسا الب فين اطیمت تاقت وإلا تلت 

ثم قال عليه السلام : « ۳ الوم‌ظنون عنده » ؛ الظنون : ا التی لایدری 
أفيهاماء أم لا » فالؤمن لا يصبح ولا يمبى الا وهو على حذر من نفسه » معتقدا 
فبها التقصير والتضجيع ”“ فى الطاعة » غير قاطم على صلاحها وسلامة عاقبتها . 

وزاريا علمها : عائبا ۶نزریت عليه : عبت . 

ثم آمرم بالتأسى بن كان قبلهم » وهمالذين ور شرا من ال نیا عات أى نقضوها > 
وطووًا أيَام العمركا يطوى السافر متازل طريقه . 


# د 


ون جر هسه او 5 1 4 r‏ مو 5 مر 
واعلموا آن هذا القر” ان هو الداصح الدی لا بش » والهادی الذی لا یل » 


ار ان لک مس . م مرحم سے بے وو ص م 3 سر هه رم 
والحدّث الذى لا بکذب : وما جالس هذا القران آحد إلا فام عنه بزيادة 


و مر م ۶ وه 9 و 
اه نقصان ؛ زيادة فى هدی ؛ أو نقصان من عمى . 
ےت ان ی 
و و َه -. رامت 6س سمس وا س ° 7 س اعم ر موم 6 
واعاموا أنه ل على احد بعد الق ان م فافة » و لاحد قبلا "ان من 


(۱) الطلعة : الكثيرة التطلع . " 

(۲) القدع : الم والكف . 

(۳) الخبر ف الفائق ۱ : ۲٤٠١‏ منسوب إلى الحسن البصرى ذه الرواية : « حادنوا هذه القلوب. 
بذكر الله ؟ فزنها سريعة الدئور » واقدعوا هذه الأنفس فإنها طلعة » . وانظر نهاية ابن الأثير ۳ 2 
۲ ؛ ۲۳6 

(4) ف اللسان عن احسک : « بثر ظنون : قليلة الاء لا يوئق بمائها ». 

(ه) التضجيم فى الأمر : التقصير فيه . 


س سفق مرگ تس و ١‏ ۳ 
ع ؛ فاستشفوه ین ايم ؛ تیا بهد عل لیم ؛ فان فيه شفاء من 


1۳ 2 5-5 اسن 3 
0 الدّاء وهو مر الکن و » وألغئ ژالضلال 6 سا لوا الله به » وتوجهواالیه 
» ولا تن لوا بو خلقه ؛ إنه ماتو جه ألمباد إل أنه تال مثله . 
- ۶و م و مب ۳ روھ سے رس وع ہے 

وا أنه شافع مُشفم” » وفاثل مصدق ؛ وأنه من شفع له آلقر آن يوم القيامة 
۳ ۶ 7 وم كل کی ور ایس 2 1 و 4 0 
شفع فيه » ومن نحل به الهر ن يوم القيامة صدق عليه ؛ فانه بنادی مناد 
يم القيامة : ألا إن" کل حارث مبْعَلٌ فى راه وعاقبة تله » غَبْرَ 

- و ر اسم 


2 و ما ۶ وم او 5 02 2 وم و رم 
ا رک »اصح وهلا تفیگ » 
نیما عَلئِْ آراء 2 ؛ ونوا فيه هواک . 


4 و 


2 لوب لي 0 2 1 2 
غشه يغشه » بالضم » غشا » خلاف نصحه . واللاواء : الشدة . 
ا 


وشفع له القرآن شفاعة » بالفتح ؛ وهو مسا يغاط فيه العامة فی‌کسرونه » وكذلك 
شفع ت كذا بكذا » آتبمته » مفتوح أيضا . 

وتحل به إلى السّلطان » قال عنه مایضره ؛ كأنه جعل القرآن بحل بوم القيامة 
مل لك جوم ول مش وشن مق رم أ الى عاذي جرا 

والحارث : المكتسب » والحر'ث : الکسب . وحرثه القران : المتاجرون به الله . 


واستنصحوه على Î‏ » أى إذا أشار le‏ يأص وأشار تعليم a‏ بأمر مخالفه» 


)غ0( ب « والتغلط » . 


سب و ۲ — 


۰ 1 1 هه ده SNE . f‏ ۳ 0 1 
فاقبلوا مشورة القرآن دون مشورة أنفسك ؛ زکذاك معنى قوله : « واتهموا عليه آرا هک » 
واستفشوا فيه هواک » . 


ذبن ¥ # 
1 فصل فى الف رآن وذکر الآثار التى وردت بفضله | 


واعل أنْ هذا الفصل من أحسنٍٍ ماورد فى تعظيم القرآن وإجلاله ؛ وقد قال التاس 
فى هذا الباب فأ كثروا . 

ومن الكلام الروی عن أمير المؤمنين عليه السلام فى ذ كر القرآن أيضا » مارواه ابن 
قتيبة نی کتاب ۳" عيون الأخبار ““ عنه عليهالسلام آیضا » وهو : «مثل المؤمن الذى يقرأ 
القرآن كمّثل الأنرجّة ؛ رنحها طيّب » وطعمها طیب . ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن 
كثل الم طعمپا طب ولا ريح لها.. ومثل الفاجر الذى يقرأ القرآن كثل اليحانة » 
رها طيّب » وطعمها مر . ومثل الفاجر الى لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمبا من » 
ور حا منتنة » . 

وقال الحسن رحمه الله : قرتاء القران ثلائة : رجل انخذه بضاعة فنقله من مر إلى 
مر ؛ يطلب به ماعند الناس » ورجل حفظ حروفه » وضیع حدوده » واستدر به الولاة 
واستطال به على أهل بلاده » وقد كثر الله هذا الضرب من ملة القرآن ‏ لا كترم الله - 
ورجل قرأ القرآن فبدأ ا يمل من دواء القرآن » فوضعه على داء قلبه » فسور ليله » 
وانهملت عيناه » وتسربل بالمشوع » وارتدى بالحزن ؛ فبذاك وأمثاله یت التاس 
الغيث » و ينزل التضر » و يف البلاء . واه هذ | الضرّب من حملة القرآن أعرٌ وآفل من 
الكبريت الأحمر . 


وفى الحديث الرفوع : « إن من تعظم جلال الله کرام ذی الشيبة فى الإسلام » 
و کرام الإمام العادل» و كرام حملة القرآن » . 

وف الخبر المرفوع أيضا : « لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ؛ فإنى أخاف أن يناله 
العدو » . 

ركنت المتحابة تكرء بي الاعف وتراء یا »نا يكرهون أن ألم 
على تعليم القرآن اا 

وكات این" عباس يقول : إذا وقعت فى آل حم ؛ وقمت" فى روضات دیثات 
اناق فهن- . 

وقال ابن" مسعود : لكل" شىء ديباجة » وديباجة القرآن آل حم . 

قيل لابن عباس : جوز أن يحل الصحف بالذهب والفضة ؟ فقال : حليّته 
فى جوفه . 

وقال النى صل الله عليه و له : « أصفر البيوت جوف صفر من کتاب الله » . 

وقال الشعی": « اک وتفسیر القرآن ؛ فان الذى یفسم"ه إنما محدّث عن الله » . 

الحسن رحمه الله : رح الله امأ عرض نفسه وعمله ع یکتاب الله ؛ فإن وافقء مد الله 
وسأله الزيادة » وإن خالف » أعتب وراجع من قريب . 

حفظ عمر بن اللخطاب سورة البقرة» فنحز وأطم . 

وفد غالب بن صعصعة على على“ عليه السلام ومعه ابنه الفرزدق » فقال له : من أنت ؟ 
فقال غالب ین صصمة اجاشمی » قال : ذو الإبل الكثيرة ؟ قال : نم » قال : ما فعلت 
إبلك ؟ قال : آذهبتها النوائب » وذعذ عتما الحقوق . قال : ذاك خير سبلها . ثم قال : 


(۱) أى فرتقتها وبدّدتها . 


إأبا الأخطل »من هذا الغلام معك ؟ قال : ابنی وهو شاعر » قال : عله القرآن فهو خير 
له من الّر ؛ فكان ذلك فى نفس الفرزدق ؛ حتى قید" نفسّه » وآلى ألا يحل قیده 
حتى يحفظ القرآن ؛ فا حله حتى حفظه ؛ وذلك قوله : 
وماصب رجلی فى حديد مجاشعر معالقد إلا اه ل اريف 

قلت : نحت قوله عليه السلام  :‏ ياأبا الأخطل » قبل أن يمل أن" ذلك الغلام ولده 
وأنه شاعر » سر" غامض ؛ ويكاد يكون إخبارا عن غيب ؛ فلیلح . 

الفضيل بن عياض : بلغنى آن صاحب القرآن إذا وقف على معصية » خرج القرآن 
من جوفه ؛ فاعتزل Î‏ 

قلت : وهذا القول على سبيل المثل والتخویف من مواقعة ااعاصی لمن حفظالقران . 

أنس » قال : قال لی رسول الله صلی اللہ عليه وس :« يابن ام سلے » لاتغفل عن قراءة 
القران صباحا وساء ؛ فان القرآن يحبى القلب ايت » وینپی عن الفحشاء واللكر » . 

كان شان الثورى" إذا دخل شهر” رمضان ترك جميع العبادة » وأقبل على قراءة 
القرآن من الصحف . 

کمب الأحبار : قال الله تعالى لوسی عليه السلام : مثل کتاب مد فى الکتب مثل 
سقّاء فيه لبن كدًا مخضته استخرجت منه ز بدا . 

أسل المواص : كنت أقرأ القرآن ؛ فلاأجد له حلاوة » فقات لنفسى : ياأسل» 
اقرأ القرا نكأ نك نسمعه من رسول الله صل الله عليه » ناعت حلاوة قليلة » فقات : 
اقرأه كأ نك تسمعه من جبر يل علیه‌السلام ؛ فازدادت الحلاوة » فقلت : اقرأه كأ نك تسمعه 
من الله عر وجل حين تکام به » غاءت الحلاو ة كلها . 


(۱)دیوانه ۱ : ۲۱۵ ؛ وهو أيضاً فى اللسان ه : ۲ ؟ ويقال : صب رجلا فلان فى القيد ؟ أى قید 


بعض” أربابالقاوب : إن الناس هزون" فى قراءة القرآن ماخلا اين ؛ فان لم 
بعلن اعارات لاسا وا بد Sa e‏ اقران یقفون عندها فیف‌گرون: فيا 

فى الحديث المرفوع 0 مأمن شفيع من مك ولانی ولاغيرهاء أفضل من‌القران» . 

وفى الحديث المرفوع أيضا : « من قرأ القرآن ثم رأى أنأحداً أوتى أفضل مماأو: 
فقد استصغر عظمة الله » . 

وجاء فى بعض الآثار: إن الله تعالى خلق بعض القرآن قبل أن ملق آدم » وقرأه على 
الللانكة » ققالوا : طو بى لام ينزل عليها هذا ! وطو ى لأجواف تحمل هذا ! وطو ى 
لالش و 

وقال النی" صلی الله عليه وآله : « إن القاوب" تصدأ كا يصدأ الحديد » » قيل : 
يارسول الله » وماجلاؤها ؟ قال : « قراءة القرآن وذكر الوت » . 

وعنه عليه السلام : « ما أذن الله لثىء ا حسن الترنم بالقرآن ¢ . 

و الحاو : « إن ربک لأشد أ إلى قاری" القرآن مرت صاحب القَينة 
إلى يته «. 

وعنه عليه السلام : « أنت تقر القرآن مانهاك ؛ فإذا لم ينيك فلست تقرؤه » . 

ابن مسعود رحمه الله : ينيثى امل القرا ن أن یمرف‌بلیله إذ الاس ناعون »و بنهاره 
إذ الناس مقطرئون » و رنه إذا الناس يفرحون » ويبكائه إذ الناس يضحكون » 
و مخشوعه إذ الناس ختالون . وينبنى امل القرآن أن يكون سكيتا زمیتا لي » 
ولاینیغی أن یکون جافياً ولامار یا » ولاصيّاحاً ولاحد يدا ”" © ولاست ۱ 


(۱) مجمزون : پسرعون . 
(۲) السکیت : الكثير السکوت » والز”ميت : الحلم السا کن القلیل الكلام . 
(۳( الحديد السمریم الغضب ۰ 


بعضن السلف ؛ ان" العبد ليفتتح سورة فتصلى عليه حتى يفرغ منها . وان المد 
ليفتتح سورة فتلعنه حتى يفرغ منها » قيل : كيف ذاك ؟ قال : إذا أحل” حلالها » وحرتم 
حرامها ؛ صلت علیه و إلا لعنته . 

ابن مسمود ء أَنزل الله عليهم القرآن ليعملوا به » فاتخذوا دراسته عملا إن أحدم ليقراً 
القران من فاحده إلى خاتمته ما سقط منه حرفا » وقد أسقط العمل به . 

ابنعباس : لان أقرأ البقرة وال عمران أرتلهما وأتدّبرها آحب إلى" من أن أقرأ 
القرآن كله هذرمة<؟ . 

ثابت البنانی" : كابدت فى القرآن عشر بن سنة » وتنعمت به عشر بن سنة . 

۶ # #* 

الأضل : 

الل اَل » م التهاية النهاية » والاستقامة الإستقامة » م الصَيْرَ ال 
والورَعَ اور ! 

لم نباية فَاحَبُوا توا إلى ای » وان م لما فاهتدوا : امه 


سے مرو 
و 


3 تلا هر یوضر ان ما افترض عل ی 


کر مرن وَظاثفه 


ا سے 


یت وت یانة عنک.ألا و ون در لابق قد وَقَم » 


وَالْمَضْاء الماضی قد تور . 


و- ت ر م ت ےو 


وی الي لَه جل“ ذ ره :3 الذین الوا ربا 


لله ۶ استقاموا زل علپم آلملا که د آن لا افوا ولا تحر وا اوأبشروا باجنة 
(۱) الهذرمة : السسرعة ف القراءة . 


۱ 





ست ۲ — 


۳۹ نر" توعدون 4 ؛ وقد فام" : رب أن" ۰4 فاستقیموا على كتابوءوعلى مناج 
۳ لحة من بادته ما یبا لت یا 


- 


سس 


ولا تخالفوا عنها فإنّ هل المرروق منقطم بهم عند الله یوم القيامة . 
¥ عد علد 

للع : 

النصب على الإغراء ؛ وحقيقته فعل مقدار » أى الزموا العمل » وكرر الاسم لينوب 
آحد اللفظين عن الفعل القدّر ؛ والأشبه أن يكون الفظ الأوّل هو القائم مقام الفمل 4 
لأنه فى رتبته آمرم بازوم العمل ثم آمرم عراعاة العاقبة والحاعة » وعير عنها بالنهاية 4 
وهی آخر أحوال المكلفالتى يفارق الدنيا عليها ؛ إِمّا مؤمنا أوكافرا » أوفاسقاً » والفعل 
المقدر هاهنا : راعوا وأعنبدوا وأصلحوا ¢ ونحو ذلك ۰ 

ثم اہم بالاستقامة وأن یلزموها ؛ وهی أداء الف رانض . 

شم أمرمم بالصبر علمها وملازمته » و بملازمة الورع . 

نم شرع بعد هذا الكلام ا جل ف تفصیله فقال : « إن ك مماية فانتپوا إل 
ایک » » وهذا لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله : « أا الناس إن لكر معاله 
فاتتهوا إلى سالک وان" لک غاية فاتوا إلى غايتسكر » » والراد بالنهاية والغاية أن 
موت الإنسان على نو بة من فعل القبیح والإخلال بالواجب . 

3 ذكر ا للا سلام غايةً 4 وأمرتم بالانتهاء الپا؛ وهی أذاء الواحبات ¢ 
واجتناب اقحات . 


ثم أوضح ذلك بشوله DJ:‏ واخرجوا إلى اه مما افترض علیک من ده 3 وبين لک 


ا 
من وظائفه » ؛ فكشف بهذا الكلام معنى الغاية التى أجملها آولا . ثم ذكر أله 
شاهد للم » وبحاج” يوم القيامة عنهم ؟ وهذا إشارة إلى وله تصالی : رم 00 
آآس يِمَامِمْ 4 . 

سیم « فعيل » ممنی « فاعل » ؛ وإ نما سمّى نفسه حجیجاً عنم ؛ وانلم يكن 
ذلك الوقف موقف مخاصمة9؟ ؛ لاه إذا شهد لم » فكأنه أت لم الحجّةء فصار 
احا عنهم . 

قوله عليه السلام : « ألا و إن القدّر السابق قد وقم » » يشيربه إلى خلافته . 

وهذه الحطبة من أوائل الطب التى خطب بها أيام بويع بعد قتل عمان ؛ وفى هذا 
إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وا له قد آخبره أن الأمر سيفضى إليه منتهى عره » 
وعند انقضاء أحله . 

م أخبرم أنه يسك بوعد الله تعالى وححته على عباده فى قوله : « ان‌آلذین تَأنُوا 

و 2 ستَقآمُوا ... 74" الآبة » ومعنى الاية أن اه تسالی وعد الذين أقرثوا 
بالربوبية . ول یقتصروا على الإقرارء بل عقبوا ذلك بالاستقامة أن یل عليهم الملائكة 
عند موتهم بالبشرى » ولفظة ل( ثم" 4 راخ » والاستقامة مفضلة على الاقرار باللسان » 
لان الشأن كله فى الاستقامة » ونحوها قوله تعالى : ل 4 عا الواصون لین موا بام 
وَرَسُوله e‏ بر تابو ا )04 أى 2 ثبتوا على الإقرار ومقتضياته » والاستقامه‌هاهنا » هی 
الاستقامة الفعلية شافمة للاستقامة القولية . وقد اختلف فيه قول أمير المؤمنين عليه 
السلام وأبى بكرء فقال أمير المؤمنين عليه السلام : وا الفرائض » وقال أبو بكر : 
استمرتوا على التوحید . 


(۱) سورة الاسراء ۷۱ (۲) د: « ماحة» . 
(۲) سورة فصلت ۳۰ ۰ (6) سورة الحجرات ۱۰ 


تب ۳۷ — 


وروی أن أبا بكر تلاهاء وقال : ما تقولون فبها ؟ فقالوا : یذ نبوا ء فقال : حالم . 
الأمر على أشداه » فقالوا : قل » قال : لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان . ورأئ ألى بكر 
فى هذا الوضم- إن ثبت عنه- ي كد مذهب الإرجاء » وقول أمير المؤمنينعليهالسلام یک 
مذهب أحابنا . 

وروی سفیان بن عبد الله الثقنی » قال : قات يا رسول الله » آخبزنی مر اعتصم به» 
ققال : قل : لا إله إلا الله ثم استم" » فقلت : ما أخوّف' مانحافه على" ؟ فقال : هذا» 
وأخذ بلسان نفسه صل الله عليه وآله . 

وتتنزل عليهم اللائکة » عند الوت » أو فى القبر» أو عند النشور . 

وألا مخافوا «أن» ععنی «أى» » أو تكونخفيفة من الثقيلة » وأصله« أنه لا خافوا» 
والماء ضمير الشأن . 

وقد فسر أمير المؤمنين الاستقامة الشترطة فى الآية » فقال : قد أقررتم بأن الله ربک 
غاستقيموا على كتابه » وعلى منهاج أمره » وعلى الطر يقة الصالحة من عبادته . 

لاتمرقوا منها » مرق الم » إذا خرج من الرمية مروقاً . 

ولا تبتدعوا : لا حدئوا مالم يأت به الكتاب والسنة . 

ولا تخالفوا عنها » تقول : خالفت عن الطر يق » أى عدلت عنها . 

قال : فإنَ أهل الروق منقطّم بهم » بفتح الطاءء القع يزيد يضم الهمزة» فهو 
مقعم“ به » إذا لم يجد بلاغ ووصولا إلى القصد . 


عد عاد ميد 


— ۲۸ — 


الأضل : 


ار 2 5 8 2 ره 7 2 م ور 
7 ایا تمزع 0 00 0 اسان وَاحداً» رن 1 
۸ 5 2 ی 
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سح و دمم رو 


a, 


إا مد 0 2 ۳۹ سس 1 20 E:‏ 1 
وا + ایب کل ا أ عل لسآنه لا پدری ماذا له » ومادذا عليه . ولد 
ص ۳ ب و الى ی 
سول لله صلا لله عليه یه و :لا لتقم مان عبد حتی نتم فلب ولا بلق“ 
تخر مق و ر 


7ه رت و ۱ 2 مون ی زر ۶ مس رو ااام ی کر و 
ال نان یلق اله لَه سبحانه » وهو وئ اراحة من دماء لین 

4 خی 0 سے 8م 

وآموالبم »سل اسان ل من رضم » فلیفعل . 

# ¥ #¥ 

القن : 
نهز یم الأخلاق : تغييرها ؛ وأصل الع : السكسر » أسد مهرّع : يكسر الأعناق 
وبرض العظام » ولما كان التصر‌فی مخلقه » الناقل له من حال قد أعدم مته الأولى 
كا يعدم الکاسر صورة المكسور ؛ اھر كا سی اما فاستعمل النهزیع فى 
الحلق للتغيير والتبديل مجازاً . 


قوله : « واجعلوا اللسان واحدا » » نى عن النفاق واستمال الوجهين 


قال : « ولیغزن الرجل لسانه » » أى لیحبه ؛ فإن” اللسات بمح بصاحبه فیلقیه 
فى اطل که . 


ثم ذكر أنه لا بری التقوی نافعة لا مع حبس اللسان ؛ قال : فلن لسان امن وراء 
تفا نو موجن پیت 

فإن قلت : السموع العروف : «.لسان العاقل من وراء قلبه » وقلب الأحمق وراء 
لسانه » ؛ كيف نقله إلى المؤمن والنافق ؟ 

قلت : لأنه قل أن يكون النافق إلا أحمق » وقل أت یکون العاقل إلا مؤمنا 
فلأ كثرية ذلك » استعمل لفظ « الؤمرن » ؛ وأراد العاقل » ولفظ « المنافق » 
وأراد الأحق . 

م روى ابر المذ كور عن النبی" صلى الله عليه وال وهو مشهور . 

م ارم بالاجتهاد فى أن يلقوا الله تعالى وکا منهم نق" الراحة من دماء المسامين 
وأموالم » سل اللسان من أعراضهم ؛ وقد قال البی صلى الله عليه وآله : « !ما المسلم من 
سل السامون من لسانه و بده » » فسلامتهم من لسانه سلامة أعراضهم » وسلامتهم من بده 
سلامه دمائهم وأموام ؛ وانتصاب « زیم » على التحذير ؛ وحةيقته تقد ر فعل»وصورته: 
جنبوا آفک تهزيم الأخلاق ؛ ف « یاک » قام مقامآنفسک» والواو عوض" عن الفعل 
القدّر » وأ کثر ماجی بالواو ؛ وقد جاء بغير واو فى قول الشاعر : 

یال یال الراء فان" إلى الشر دعاب ولش جا لب 

وكان يقال : يبغىللعاقل أن بتمتاك بست خصال » فإنها منالمروءة : أن محفظ ديتة» 
ویصون عراضه » ویصل ره » وعحبی جاره » ويرعى حقوق إخوانه » ورن عن 
البذاء 9 لسانه . 


وف الخبر المرفوع : « من کی د شر قبقبه وذبذبه » ولقلقه » دخل الجئة » . 


(۱) البذاء : السفه والفحش ف المنطق . 


— ۳ سب 
فالقبقب البطن : والذيذب : الفراج » والقلق : اللسان . 
ار العا له ۱ ۱۳ 5 
وقال بعض الحكاء : من علم أن لسانه حارحة من جوارحه أقل من اءهالها > 


واستقبح تحريكها ؛ كا يستقبح تحريك رأسه أو منكبه داتعا . 


د و د 


لحز سل لين وم مم ار و 


وَاعْلْمُوا 0 3 ت لین وه ۳ 3 00 و 2 تن 
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۵ 


ص ۳ 


وم رت الامتال ا » ودعیته إلى الأمر الْواضح 
قلایص وا » ولا يعم عنه" ۳ 

ومن لم" يت ف ا نه بالبلاء التجارب  »‏ ين ينتفع بشىء من الْعظة ی 
e‏ 0 ف ؛ فان الاس رخلان : :متب 
شراعة » ومبتدع بدعة ؛ لیس م مه من اه سبحاته. برهان سنة » ولا ضیاه ححة . 

3 4 

السُح : 

يقول : إن الأحكام الشرعيّة لا مجوز بعد ثبوت الأدلة علیها من طریق النص" أن 
تنقض" باجتهاد وقياس ؛ بل کل ما ورد به النص" تتبع مورد النص" فيه » فا استحلاته عاما 
وَل ؛ فمو فى هذا العام حلال لك ؛ وكذلك القول فى التحريم ؛ وهذا هو مذهب أ كثر 
أصحابنا ؛ أن النص” مقداّم على القياس » وقد ذ كر ناه فى كتبنا فى أصول الفقه . 


وأوّل هاهناء لاينص رف » لاه صفة على وزن « أفمل » . 


سس ۴۷ س 


وقال : «ٍن ماأحدث الناس لاحل لک شيئا ما حرم علیکم » ؛ أى ماأحدثوه من 
القياس والاجتهاد ؛ ولس هذا بقادح ف القیاس » ولكنه مانم” من تقديمه على النص" 4 
وهکذا يقول آصابنا . ۱ ۱ 

قوله : « وضر‌ستموها » بالتشدید أى أحكتموها تحربة ومارسة » يقال : قد ضر‌سته 
ارب » ورجل مضرّس . 

قوله : « فلا صم" عن ذلك لام ( أى لایع عنه الا من هو حقیق أن يقال 
عنه :انآ كا تقو ل : ما يجهل هذا الأمر إلا جاهل ؛ أى بالغ فى الجهل . 

ثم قال : « من لم ينفعه الله بالبلاء » أى بالامتحان والتحربة » / تنقعه المواعظ 4 
وجاءه النقص من بين يديه حتى يتختّل فبا أنكره أنه قد عرفه » وينكر ماقد كان 
عارفا به . وستی اعتقاد العرفان وتخيّله « عرفانا » على الجاز . 

ثم قتم الناس إلى رجلين : إمامتبع طريقة" ومنهاجا » أو مبتدع” مالايعرف ؛ ولیس 
بيده حجَة » فالأوّل الح والثانى المبطل . 

والشرعة : النهاج . والبرهان : الحجة . 


*#% 3 
ال : 
فان أ ا 1 بعظ أحَد) عثل هذا ال" آن ؛ فان حَبْل الله لین" » 
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لأمين” » و فيه ب ربیع | لقاب » و یناییم الع » وما لقاب جلاه غه مما 
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لقح : 

إنما جعله حبل الله ؛ لأن ال ينجو من تعلق به من هوّةه والقرآن ينجو مسن 
الضلال من يتعلق به . 

وجل متينا » أى قو با » لأنه لا انقطاع له أبدا » وهذه غاية المتانة والقوّة . 

7 الشیء »بل » أى صاب وقوی . وسببه الأمين» مثل بل انين ؛ وا 
خالف بين اللفظین على قاعدة اللخطابة . 

وفيه ر بيع القاب ؛ لا القلب میا به كا حيا الأنعام ری الر بيع . 

و ينابيع العم ؛ لان العم منه يتفرتع كا مخرج الماء من الینبوع و يتفرع إلى اجداول . 
والجلاء » بالكسر : مصدر جلوات السيف ؛ يقول : لا جلاء لصدأ القلوب من الشات 
والغفلات إلا القران . 

ثم قال : إن التذ رين قد ذهبوا وماتوا » وبق التاسون این لاعلوم للم » 
أو التناسون الذين عندم العلوم » ويتسكلفون إظهار الول لأغراض دنيوبة تعرض لم . 
وروی :» والمتناسون » بالواو. 

ثم قال : أعينوا على الخير إذا رأيتموه » بتحسينه عند فاعله » و يدفم الأمور المانعة 
عنه » و بتسبيل أسبابه وتسنية سبله » وإذا رأيتم لش فاذهبوا عنه » لا تقاربوه ولا تقيموا 
نفک فى مقام الراضى به » الموافق على فعله ثم روى للم ار . 

والجواد القاصد : السهل السیر » لااسریم یتعب بسرعته » ولا بطىء يفوت 
الغرض ببطئه . 


الل : 
ره رمر اس الوص 


ألا وین لا : فطل Ho‏ وظار ل ك » وظلم مغفور لا يطلب . 


دام ار الذى لا بققر ؛ فالشرلك باش » قال الله بسا :۰( إن أله له لابففر 
أن شرك بو 4. 

وأا ام الى د قن عبد تسه عند بض نات . 

َم ال الذى لا ارك ظز العباد د لشیم با 

القصاص هناك شديد » ليس هو جرا بالمدی » ولاضربا بالسّياط ؛ وکن 


و 
' والتان فى دين و فيا تَكرهون من الق خير من 
خی اون من الباطل ؛ و ان اله سا 7 مط ل أحدابفراقة خر کمن م2 مصی» 


3 بق . 

ایا الاس » طوبی لمن شل عیبه" عن عيوب الناس ! وطو بى لمن آزم بت" ؛ 
وو » وگ عل هه » فکان من تسه فى 
شنل » الاس من فى راحة.! 

عد عد لد 

الق 

تم عليه السلامالظ ثلائة أقسام : 

2 ۱ 4 9 ۲ 

أحدها : ظل لا يغفر ؛ وهو الشر'ك باه » أىأن يموت الانسان مصرءا على الشر'ك ؛ 
وبحب عند أحابنا آت يكون أراد الکباتر ؛ وان لم ی ذکن‌ها لان کہا حلم 
2 
الشر'ك عندم . 

( ۳ - هچ ۱۰) 


وثانيها : الهنات الففورة » وهی صغائر الذنوب ؛ هکذا يقر عابنا کلامه 
عليه السلام . 

وثالها : مايتعلق عقوق البشر بعضهم على بعض ؛ فان ذلك لا يتركه الله لا » 
بل لابد من عقاب فاعله ؟ وانما أفرّد هذا انم مع دخوله فى الق الأول مزه بكونه 
رانا محقوق بنى آدم بعضهم على بعض ؛ وليس الأو ل كذلك . 

: قات لفظه عليه السلام مطابق للاية ؛ وهی قوله تعالى : (ان أله لا نف أن" 

شرك بو ویر ادون ذَلِكَ لمن بشاه 4 ۳؟ والاية ولفظه عليه السلام صر يحان فى 
مذهب المرجئة ؛ لاک ذا رتم قوله : « لمن يشاء » بأن الراد به أر باب التو بة 
قيل لک : فالشرکون هکذا حالم یقبل تو بتہم » ویسقط عقاب شر كهم بها » فلا 
معنى خصص المشيئة بالقسم الثانى وهو مادون الشرك ! وهل هذا إلا تصر يح بأن الشرك 
لا يغفر لمن مات عليه » وما دونه من العاصی إذا مات الإنسان عليه لا يقطم له بالعقاب ۽ 
ولا لغيره بل مره إلى الله ! 

قلت : الأصوب فى هذا الموضم ألا مجمل قوله : « لمن يشاء » معنيًا به التائبون ؛ 
بل نقول : الراد آن الله لا يستر فى موقف القيامة مَنْ مات مشركا » بل يفضحه على 
رموس الأشهاد كا قال تمالی : ( وقول الاشباد عؤلاء لذبن کذبوا عل 


رم { ووا ۱ 


س 


وأما من مات على كبيرة مر أهل الإسلام » فان الله تعالى بستره فى الوقف » 
ولا يفضحه بين الخلائق ؛ وان كان من أهل النار ؛ ویکون معنی النفرة ى هذه ال 
التتر وتغطية حال العامی ف‌موقف ال مشر ؛ وقد يكون من أهل الکباتر من يقرت بالاسلام 


(۲) سورة هود ۱۸ 


— ۳6 — 


لظ كبائره جذا » فيفضحه الله تعالى فى الموق ف كا يفضح المشرك ؛ فهذا معنى قوله + 
¥ ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 4 . 

فأمّا الکلام الطول فى تأويلات هذه الآية فذ كور فى كتبنا الكلامية . 

واعلأنه لا تمق للمرجئة ولاجدؤى عليهم من عموم لفظ الآية » لأنهم قدواققونا على أن 

الفلب ق غيرمغفور له وليس بمشرك ؛ فإذا أراد بقولهتعالى: ‏ نله لا ينفر” ان بش ركب 4 
ومن جرى مجرى المشركين » قيل هم : ونحن نول:إن‌الزانی والقاتل ریان مجر المشركين 
کا أجریم الفلاسفة جری الشرکین » فلاتنكروا علينا مالم تنكروه على آفسک . 

ثم ذكر عليه السلام أن" القصاص فى الاخرة شدید ؛ ليس كا يعهده الناسمنعقاب 
ال نا الذى هو ضرب السوط ؛ وغايته أن يذوق الانسان طم الحديد ؛ وهو معنى قوله : 
« جرحاً بالْمُدى » » جع مدية وهی السكين ؛ بل هو شىء آخر عظم لاير النطق عن 
کنهه وشداة تکاله وأله . 

[ فصل فى الأثار الواردة فى شدید عذاب جهنم | 

قال الأوزاعى“ فى مواعظه لمنصور : « روی" لى عن رسول الله ص الله عليه وسل 
لوأن ثو با من ثياب أهل النار علق بين السیاء والأرض لأحرق أهل” الأرض قاطبة ؛ 
فكيف من يتقمّصه ! ولوأن ذَنوبا من حم جهنم صسبة على ماء الأر كله اجه حتی 
لايستطيع ماوق شربه » فكيف من يتجرعه ! ولوأن حلقة من سلاسل النار وضمّت 
على جبل اذا با يذوب الرصاص » فسكيف يمن يسلك فبهاء ورد فضلها على عاتقه ! 

وروی أو هريرة عن النى صلی اله عليه وآله : « لوكان فى هذا المسجد مائة نف 
أويزيدون » وأخرج إلهم رجل” من النار تفس وأصابهم تفه لأحزق السحد 


ومن فيه » . 


نس ۳۹ س 


وروی أن رسول الله صل ال‌علیه وآله قال لجبريل : مالی لاأرى میکائیل ضاحكا! 
قال : إن میکائیل لم يضحك منذ خلقت النار ورآها . 

وعنه صل الله عليه وآله :« لما سر ی بی سمعت هدات(۲ » فسالت حبريل عنها » 
فقال : حجر أرسلهاللّه من شفير جهنم » فهو بهو ی منذ سبعین‌خریفاحتی بل‌الان‌فیه» 

ا eT‏ مه زر ره سرام یر رم .م 

وروى عن النى صلى اللّه عليه واله فى قوله : ( تلفح وجوههم النار وهر ما 
۳۳ ص 0 ۳9 ۰ ر بی © 
کون 4 ۳ . قال : « تتقلص شفته العليا حتی تبلغ وسط راسه » ونسترخی شفته السفل 
حت نضرب سر ته » . 

وروی عبيد بن عمير ایی عنه عليه السلام : « لزفرن جم زفرة لایبی ملك 
وان إلا خر"مرتمدة فرائصّه ؛ حتى إن" براه الخليل ؛ لیمحت على ركبنيه »فيقول :یارب 
إلى لاأسألك إلا شى » . 

0 ۶ 4 

أبو سعيد انمذری" مرفوعا : « لوضر بت جبال الدنيا تم "۳" منتلك القامع دید 

0 
لصارت غبارا » . 
- ۹ ّ ۳ 5 5 ۹ 0 2 5 

الحسن البصرى : قال : الأغلال لم جعل فى أعناق أهل الثار لأنهم أتجزوا الرب » 
ولكن إذا أصابهم لیب أرسبتهم فى النار- ثم خر الحسن صعقا» وفال - ودموعه تتحادر : 
يابن آدم » نفك نك ! فإتما هی نفس واحدة » إن حت وت 1 وإن هلكت لم 
ينفعك من نجا . 

طاوس : یا الناس » إن" النار لماخلةت طارت أفئدة للاشکة ما خلقتم سكنت. 

)١(‏ امدة صوت وقم الحائط أو الصخر أو حوه) 


(۲) سورة المؤمنين 4 ٠١‏ 
(۳) المقبع والقمعة : الود منالحديد ؛ أوخشبة يضرب بها الانسان على رأسه لیذل" ويهان . 


مطرتف بن الشخير : تک لت كرون اه ون ذ كر التار قد حال يينى وبين 
أن أسأل الله الجنة . 

منصور بن عمار: یامن البعوضة تقلقه » والبقة تسهره » أمثلك يقوى على وَهج الشعير 
أوتطيق صفحة خده لح تمومپا » ورقة أحشائه خشونة صر يما ”° » ورطو بة كيده 
تجراع غَسّاقها ۱۹۳ 

قيل لعطاء الشلمی" : أيسر”ك أن يقال لك : قع' فى جه فتحرق فتذهب فلاتبمث 
أبدا لانها وی غبرها ؟ فقال : واه الذى لاله الاهو لوسمم ت أن يقال لی؛ لظننت ألى 
آموت فرحا قبل أن يقال لى ذلك . 

الحسن : والّه مایقدر العباد قذر حَر‌ها ؛ روینا : لو أن رجلا كان بالشرق » وجم 
با مغرب » ثم کشف عن غطاء واحد منها لفلت جمجمته ؛ ولوآن داوا من صدیدها صب فى 
الأرض مابق" على وجهها شىء فيه روح الا مات . 

كان الأحنف يدق صلاة الیل » و يضم الصباح قريبا منه » فيضعأصبمهعليه » و يقول: 
ياحتَيْف » مالك على ماصنعت يوم كذا ! حتى يُصبح . 


+ + ميو + 
[ فصل فى المزلة والاجماع وما قيل فيهما | 
ثم نام عليه السلام عن التفرتق ف دين الله ؛ وهو الاختلاف والفرقة ؛ ثم آمرم 
باجماع الكلمة » وقال : إن الجاعة فى الح" الکروه الیک خير لک من الفرقةفى الباطل 
احبوب عندك ؛ فن الله م عط أحداً خيراً بالفرقة ؛ لا من مضى » ولا من بق . وقد تقدّم 


)0 الضريم ۱ نات پسمی رطه سبرقا 6 ویابسه ضریعا ؟ لاتقربه دابة لحيثه 
(۲) الفساق : ما يقطر من جلود أهل الار وصديدثم من قيح ووه . 


ذكز ما ورد عن النى صلى الله عليه وآله فى الأس بلزوم الجاعة » والهی عن 
الاختلاف والفرقة .۰ 

ثم أمر عليه السلام بالعزلة » ولزومالبيت والاشتغال بالعبادة » ومجانبة الناس ومتاركتهم 
واشتغال الإنسان بعيب نفسه عن عيوبهم . 

وقد ورد فى العزلة أخبار وآثار كثيرة ؛ واختلف التاس قديما وحديثاً فما » ففضلها 
قوم على الخالطة » وفضل قوم الخالطة عليها . 

فين فضل المرلة سفيان الثورى” » و راهب بن أدم » وداود الطائىة » ولفضیل 
ابن عياض » وسلمان الوّاص » ويوسف بن أسباط » وبشر الحافى » وحُذيفة 
الرعشى” ؛ وجمع كثير من الصوفية ؛ وهو مذهب أ كث المارفين » وقول التألبين 
من الفلاسفة . 

ومن فضل الخالطة على العزلة ابن الستیب» والشعبى"» وابن أبى لبلى » وهشام 
ابن عروة » وابن شبرّمة » والقاضى شريحء وشريك بن عبد الله » وابن عيّينة » 
وابن المبارك . 

فأما كلام أمير المؤمنين عليه السلام فیقتضی عند إمعان النظر فيه آن العزلة خي 
قوم » وأن الخالطة خير لقوم آخر بن على حسب أحوال الناس واختلافهم . 

وقد احتج أرباب الخالطة بقول الله تصالی : ( فألف بين ریگ ا 
تخوان 4 ۳ وبقوله : ( ولا تَكُونوا کین تفروا وأختلقوا) 9 , 
وهذا ضیف » لن المراد بالآنة تفت الآراء واختلاف الذاهب فى أصول الدين » والراد 


۳ 


سلسم 


(۱) سورة آل عمران ۱۰۳ 
۲۱ سورة آل عران ۵ ۰ ۱ 


ا 
بتأليف القاوب وبالأخوة عدم الإحّن والأحقاد ينهم » بعد استعار نارها فى الجاهلية ؛ وهذا 
۳ خارج عن حديث العزلة . 

واحتجُوا بقول النى صل الله عليه وآله : « الژمن اف( مألوف ؛ ولا خير فیمن 
لا یألف ولا یف » ؛ وهذا آیضاً ضعیف » لان اراد منه د سوء ان والأمر بارفق 
والبشر؛ فلا يدخل تحته الانسان ان الخلق الذى لو خولط لألف وألف ؛ و انا عنعه 
من الخالطة طلب" السّلامة من الناس . 

واحتجوا بقوله : « من شق" عصا السامین فقد خلم ر'بقة الإسلام عن عنقه » ؛ 
وهذا ضیف أيضا لأنه ختص" بالبغاة والمارقين عن طاعة الإمام » فلا يتناول أهل العزلة 
الذين ۾ آهل طاعة للا مة ؛ إل أنهم لامخالطون الناس . 

واحتحوا بنہیه صل الله عليه وآله عن هحر الانسان أخاه فوق ثلاث ؛ وهذا ضعيف 
لأن الراد منه هی عن الغضب » واللجَّاج» وقطم الكلام والسّلام لثوران الغايظ ؛ فهذا 
أمس خارج عن الباب الذى نحن فيه . 

واحتجُوا بأن رجلا أنى جبلا یبد فيه ؛ اء أهله إلى رسول الله صلى الله عليه و له 
فنهاه » وقال له : رت" صبر امل فى بعض مواطن الهاد يوماً واحداً عبر له من عبادة 

وهذا ضعيف » لاه إنما كان ذلك فى ابتداء الإسلام والحث على جهاد المشركين . 


با القاضية والشاذة »با والشعاب وعليكم بالعامّة والجاعة والمساجد . وهذا ضعيف » 
لان الراد به : من اعتزل الجاعة وخالفما . 


# ا و 


(۱) الإلف : العشير المؤانس . 


ست )¢ — 


واحتج من رجّح العزلة وا ثرها على الخالطة بالاثار السكثيرة الواردة فى ذلك ؛ نحو 
قول عر : خذوا محظکم من العزلة . 

وقول ابن سيرئن : العزلة عبادة . 

وقول الفضيل : کت بلله محبوبا » و بالقرآن من » و بالوت واعظا ! انخذ الله 
صاحباً » ودع الناس جانباً . 

وقال ابن ار بيع الزاهد لداود الطائى” : عظنى » ققال : عم" عن الدنيا ؛ واجعل فطرك 
لا خرة » وف" من الناس فرارَك من الأسد . 

وقال الحسن : كلات أحفظهن” من التوراة : قتع ابن آدم فاستفنی . واعتزل 
الاس فل رك الشهوات فصار حر؟! ؛ تر لك الد فظهرت سروءته . صبر قلی لا 
فتمت طویلا . 

وقال وهیب نن الورد : بلنفا أن الحسكة عشرء أجزاء ؛ تسمة منها فى الصمت » 
والعاشر فى العْرْلة عن الناس . 

وال يوسف بن مسل لعلى بن بكار : ما أصبرك على الوحدة ! وكان قد ازم 
البیت - فقال : كنت وأنا شاب" أصبرٌ على أشدً من هذاء كنت أجالس الاس 
ولا أ كلهم . 

وقال الثورى : هذا وقت الكوت وملازمة البيوت . 

وقال بعضهم : كنت فى سفينة . ومعنا شاب عاوی" » فكث معنا سبعاً لا نسمع له 
کلاما » فقلنا له : قد جعنا الله و إياك منذ سبع » ولا لراك تخالدانا ولا تسكأمنا ! فأنشد : 

قليل الم لاولد يموت وليس بمخائف آمماً يفوت 
قضى وطر الصّبا وأفاد علا فنايته التفر"د والش‌کوت 


وا کر مه ما عليه تناجزمن تری خن" وقوت 

قال التخمى“ لصاحب له : تفقه ثم اعتزل . 

وکان مالك بن أنس الفقیه بشهد الجنائز » و یمود الرضی ويعطى الم خوان حقوقهم »> 
ثم ترك واحداً واحداً من ذلك ؛ إلى أن ترك الجيع . وقال : ليس تيأ لا نسان أن مخبر 
بکل" عذر له 

وقيل لعمر بن عبد العزيز : لو تفرتغت لنا ! فقال : ذهب لفراغ فلا فراغ إلاعند 
الله تعالى . 

وقال الفضیل بن عياض : ای لأجد لار جل عندی يدا إذا لقینی آلا ع“ » 
وإذا مرضت ألا سودنی . 

وقال الدارانی" : بينا ابن - 
فسجد » وجعل عسح الدم » ويقول : لقد و عظت يار بيع ! ثم قام فدخل الد ار : ها جلس 
بعد ذلك على بابه حتی مات . 

وكان سعد ب نأبىوقاص وسعيد بن زيد قد ارما بيوتهما بالعقيق» فل يكونا يأتيانالدينة 
لالحاجة لما ولا لغيرها ؛ حتى مانا بالعقيق . 

قال بشر : أقلل' من معرفة الناس ؛ فإنك لاتدرى ماتسكون بوم القيامة ! فان تكن 
فضيحة كان مرن يعرفك أقل” . 


جالسا على باب داره ؛ إذ جاء حجر فصك وجهه 4 


وا خر عص الأمراء حا لام ة 3 فكلمه » ثم قال له : ألك حاحة ؟ قال : كد 
أ ترانى ولا أراك ! 

وقيل للفضيل : ان ابتك يقول : لودذت ألى فى مكان أرَى الناس ولا يرون 
فبكى الفضيل » وقال : ياؤييح عل“ ألا ا فقال : ولا أرام ! 


ب 

وم نكلام الفضيل أيضاً : من سخافة عمل الرجل كثرة معارفه . 

وقد جاء فى الأحاديث الرفوعة ذ کر ال وفضلها » نحو قوله عليه السلام لعبد الله 
ابن عامر الله“ » لما سأله عن طر يق النجاة » فقال له : « ليسمك بيتك» أمسك" عليك 
ديتك » وابك على خطيئتك » . 

وقيل له صلى الله عليه وآله : أى الناس أفضل ؟ فقال : « رجل معتزل فى شئب من 
الشعاب ؛ يعبد رب » ویدع الناس من ثراه » . 


وقال عليه السلام : « إن الله يحب التق ال نی . 
٭ + عد 
| فوائد المزلة | 


وفى العزلة فوائد : منها الفراغ للعبادة »والذ كر والاستشناس بمناجاة الله عن مناجاة 
الخلق » فيتفرتغ لاستسكشاف أسرار الله صالی فى أمر ال نيا والآخرة وملسکوت 
السموات والأرض ؛ لان ذلك لا يمكن إلا بفراغ » ولا فراغ مع الخالطة ؛ ولذلك كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله فى ابتداء أمره يتبتّل فى حبل حراء » ويستزل فيه» حتى 
أتته النبوة . 

وقيل لبعض الحسكاء : ما الذى أرادوا بالمأوة ول ؟ فقال : دوام اف وثبات 
العلوم فى قلو بهم » ليحيّوا حياة طيبة » و يموتوا موتا طيبا . 

وقيل لبعضهم : ما أصبرك على الرحدة ؟ فقال : لست وحدى » أنا جايس ری » 
إذا شنت أن يناجينى قرأ ت كتابه » وإذا شنت أن أناجيه صليت . 


وقال سفیان بن عيبنة : لقيت إبراهم بن أده فى بلاد الشام » فقلت له : باإبراهم » 
۱ 0 


ترکت خراسان ! فقال : ماتأت بالعيش الا هاهنا ؛ أفر بدینی‌من‌شاهق إلىشاهق ؛ فن 
رآنى قال : موسوس أو مال . 

وقيل للحسن : با سعید » هاهنا رجل ل نره قط جالسا إلا وحسده خلف سارية » 
فقال الحسن : إذا رأيتموه فأخبرونى » فنظروا إليه ات بوم » فقالوا للحسن » وأشاروا إليه » 
فمی نموه » وقال له : باعبد الله » لقد حيبت إليك العزلة » فا عنمك من مجالسة الناس ؟ 
قال : أمرث شذلنی عنهم » قال : فا عنمك أن تأنی" هذا التجل الذى يقال له ا مسن » 
فتحلس إليه ؟ قال : أمر شغلنى عن الناس وعن الحسن» قال : وما ذلك الشغل:برحمك الله ؟ 
قال : إن ىأمسى وأصبح بين نعمة وذنب » فأشغل نفسی بشكر الله على _نعمه » 
والاستغفار من الذنب ؛ فقال المسن : أنت أفقه عندى اعبد الله من الحسن » ام 
ماأنت عليه . 

وجاء هرم بن حيّان إلى أَوَ يْس » فقال له : ماحاجئك ؟ قال : جئت لانس بك » 
قال : ما كنت أعرف أحداً يعرف ر به فيأنس بغيره ! 

وقال الفضَّيل : إذا رأيت الیل مقبلا فرحت به » وقلت : آخلو برتی » وإذا رأيت 
الصبح أدركنى» استرجعت كراهية لقاء الناس » وأن ىء إلى" من يشغانى عن ری . 

وقال مالك بن دينار : من ۸ يأنس بمحادثة الله عن محادثة الخلوقين » فقد قل عله » 
وعمى قلبه » وضاع عمره . 

وقال بعض الصالين : بينا أنا سیر فى 'بعض بلاد الشام » إذا أنا بمابد خارج من 
بعض تلك الجبال » فلما نظر إل“ تنحى إلىأصل شجرة » ونستر بها : فقلت : سبحان الله ! 
آتبغل عل“ بالتظر إليك ؟ فقال : باهذاء إنى أقت فى هذا الجبّل دهراً طويلاء اعام 
قلبى فى امبر عن الدنيا وأهلها » فطال فى ذلك تمبى » وف عمرى » ثم سألت الله تما 


ff‏ د 


ألا بحمل حى من یی فی.مجاهدة قلی فقط » فسکنه الله عن الاضطراب »وا له الوحدة. 
والانفراد » فاما نظرت إليك وتريدنى خفت أن أقم فى الأمس الأول فأعود إلى إلف. 
الخلوقين : فإليك عى فإلى أعوذ من شرك برب العارفين وحبيب التائبين . ثم صاح :. 
واه من طول کت فى الدّنيا ! ثم حول وجهه عنى » ثم نفض يده » وقال : إليكر 
عتی بادنیاء لغيرى فتزینی » وأهلك ففری ! ثم قال : سبحان من اذاق العارفين من لذة. 
الحدمة وحلاوة الا قطاع إليه ماألطهى قاو بهم عن ذکر الجنان » واطور الحسان ؛ فإنى فى 
الخلوة نس بذ کر الله ء وأستلن بالانقطاع إلى الله » ثم أنشد : 
وی لأستفثى ونان تة لمل یلا منك یلق خی "© 
واخرج مر بين البیوت للنی أحدّث عنك النفس فى السم خاليا 
وقال بمض العماء : | نما پستوحش الانسان من نفسه تلاو ذاته عن الفضيلة » فيعسكثر 
حيتئذ بملافاة الناس » ويطرد الوحشة عن نفسه بهم » فإذا کانت ذاته فاضلة طلب الوحدة 
ليستعين مها على الفسكرة » و يستخرج العلل والحكة » وكان يقال : الاستئناس الناس من 
علامات الإفلاس . 
عد ¥ عد 
ومنها التخلص بالعزلة عن المعاصىالتى یتعرض الانسان لها غالبا بالخالطة ؛ وهی الغيبة» 
والتياء » ورك الأمس بالعروف والمهى عن النكر » وسر قة الطبع بعض الأخلاق الرديئة. 
والأعمال المبيئة من الغير . 
آما الغيبة فإن التحرّز منها مع مخالطة الناس صعب شديد لا ينجو من ذلك. 


إلا الصدیقون ؛ فإِنْ عاد أ كثر الناس القضمض بأعراض من يعرفونه » والتنقل بلنة. 


)۱( نون ليل » دوانه ۲۹4 , ۲۹۰ 


دهع د 


ذلك » فهى أنسهم الذى يستريحون إليدنى ال جلو والفاوضة ؛ فإن خالطتهم ووافقت أت » 
وإن سكت كنت شريكا ؛ فالمستمع أحد المغتابيئن ؛ ون أنسكرت ترکوا ذلك الغتاب 
واغتابوك ؛ فازدادوا ما على لمهم . 
ما لاس بالمروف والنهی عن انكر ؛ فان من خالط الناس لا عار عن مشاهدة 
النكرات » فان سكت عصى الله » ون أنكر تمرض بأنواع من الضرر ؛ وف المزة 
خلاص عن ذلك » وف الأمس با معروف ثارة للخصام » ونحريك لكوامن مافی الصدور . 
وقال الشاعر : 
وک سفت فى آمارکه من نصيحة وقد بستفید" اله تم 
ومن تجرد للاس بالعروف ندم عليه فى الا كث ركجدار مائل ؛ بريد الانسان أن 
يقيمَه وحده » فيوشك أن يقع عايه ؛ فإذا سقط قال : یالیتی ترکته مانلا ! نم أو وجد 
الأعوانَ حتى حك ذلك الخائط ويدعمه استقام ؛ ولكنك لا نجد القوم. أعوانا على لاس 
بالعروف والنهی عن المنكر ؛ فدع التاس وائم” IY‏ 
وأما الرتياء فلا شمهة أن من خالط الناس دارام » ومن دارام راءاهم » ومن راءام 
كان مناففا ؛ وأنت تم أنك ذا خالطت متعاديين » ول تل كل" واحدر منهما بوجه 
یوافقه صرت بنیضا إلمهما جیما » وإن جاملتهما كنت مر شرار الاس » وصرت 
ذا وَجهین ؛ وأفل مامحب فى مخالطة الناس » إظهارٌ الشواق والبالغة فيه» ولاس مخلو 
ذلك عن كذب ؛ ما فى الأصل و إا فى الزيادة بإظهار الشفقة بالسؤال عن الأحوال » 
فقولك : كيف أنت ؟ وكيف أهلك ؟ وأنت ف الباطن فارغ القلب عر همومه » 
فاق محض . 
قال ری السقطیٌ : او دخل على" أخ فسوّیت ليت بیدی لدخوله » خشيت أن 
أ کتب فى جريدة النافقین . 


س E‏ س 


كان الیل جالسا وحده فى السجد » اء إليه أ له » فقال : ماجاء بك ؟ قال : 
اللؤانة ؛ قال : هی والله بالواحشة أشبه ؛ هل “ريد إلا أن تتزين لى وأتز نلك » 
وتکذب لى وأ کذب لك ! ما أن تقوم عنى » و ما أن أقوم عنك . 

وقال بعض العلماء : ماأحب الله عبداً إلا أحب ألا يشعر به خلقه . 

ودخل طاوس على هشام بن عبد للك » فقال : كيف أنت ياهشام ؟ ففضب » وقال : 
(- + تخاطبى بإمْرة للؤمنين ؟ قال : لا جيع الناس مااتََوا على خلافتك» خشیت أن 
أ كو نكاذيا . 

فن أمكنه أن محترز هذا الاحتراز » فليخالط الناس ؛ و الا فلیرض بإثبات اسمه فى 
جريدة المنافقين إن خالطهم ؛ ولا نج من ذلك | الا بالمرة . 

وأما سسرقة الطبع من التیر ؛ فالتحربة تشهد بذلك » لا من خالط الأشرار | كتسب 
e‏ لاحاب الكبائر » هانت السکباثر عنده 
وف الثل : « فان القرين” بالمقارن يقتدى”"© 

ومنها اتللاص من اافتن واروب بين الملوك والاساء على الذ نیا . 

روى أو سعيد انحدری" عن‌النی صل الله عليه واه » أنه قال : « وشك أن یکون 
خيرُ مال الس غنيمات تتم بها شعاف الجبال » ومواضع القطر » یفر" بدينه من 
الفتن » . 

وروی عبد الله بن عرو بن العاص » أن رسول الله صلی الله عليه وآله ذکر الفتن » 
فقال : إذا ريت الناس قد مر جت عبودم ”" » وخفت أماتتهم » وکانوا هكذا ‏ وشبك 
من ليرا لا نَأل وسل ڪن فرینه فكل قرین باقارت یقتدی 


)۲( مرجت عهودم ء أى اختلطت . أملك عليك اسانك « أى لا تجره إلا عا یکون لك لا عليك . 
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بأصابعه ‏ فقلت ماتأمرنى ؟ فقال : « الزم بيتك » واملك عليك لسانك » وخذ ماتعرف » 
ودع ماتشکر » وعليك بم الخاصّة » ودع عنك آس الماتن» ۱ 
وروی ابن مسعود عنه صل الله عليه وآله أنه قال : « سيأتى کل الناس زمان لا یسل 
اذى دين ديثه إلا من فر من قرية إلى قرية » ومن شاهق إلى شاهق ؛ الثعلب الروّاغ » 
قيل : ومتی ذاك يارسول الله ؟ قال : « إذا لم تنل المعيشة لا ععاصی الله سبحانه » فإذا 
كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على يد أبويه ؛ فإن لم يكن له أبوان فعلى يد زوحِته 
وواده » وان لم يكن فعلی يد قرابته » » قالوا : كيف ذلك يارسول الله ؟ قال : « یمپرونه 
ا وضيق ادف همالا له سق بوره د راو 
وروی ابن" مسعود أيضا أنه صلى الله عليه وآله ذکر الفتنة » فقال : « ارج » 
فقات : وما مرج يارسول الله ؟ قال : « حين لا يأمن الره جلیته » » قلت : فير أمرنى 
بارسول الله » إن آدرکت ذلك الزمان ؟ قال : « کف" نفسك ویدل » وادخل دارك » » 
قلت : أرأيث إن دخل على“ دارى ! قال : « ادخل بيتك » » قلت : إن دخل على 
ايت » قال : « ادخل مسجدك » واصنم هكذا ‏ وقبض على الكوع - وقل ری الله 
حتى عوت » . 
نا 4 تن 
ومنها احلاص“ من شر الناس» فإنهم يؤذونك تارة بالغيبة » وتارة بسوء الظن" والتهمة 
وتارة بالاقتراحات والأطماع الكاذبة التى یسم الوفاه بها » وتارة بالنميمة والکذب 
مارو ته منك من الأعال والأقوال مالغ عقوم كنبه ؛ فيد خرون ذلك فى نفوسهم 
عدة ؛ لوقت يتنهزون فيه فرصة الشر » ومن یمبزم يستغن عن التحفظ لذلك . 
وقال بعض الحكاء لصاحبه : أعلنك شعرا هو خير لك من عشرة آلاف 
درم ! وهو : 


سس ۸ س 


اخفض لصوت إن نطقت بلیل والتفت بالتپار قبل القال 
ليس القول رجمة حين یبد و ببیح يكون أويجال 
ومن خالط الناس لاينفك من حاسد وطاعن ؛ ومن جرب ذلك عرف . 
ری عليه السلام : « آَخبز قل » قال الشاعي : 
ن دالاس ول لبم بلام ذم من صتد 
وصار بالوحبدة مستأناً وحثه الأقرب والاأحد" 

وقيل لسعد بن أبى وقاص : ألا تأنى الدينة ؟ قال : مابقى” فبا إلا حاسد نعمة » 
آوفر ح بنقمة . 

وقال ابن الاك : کتب إلينا صاحب لنا : ما بعد ؛ فإن الماس کانوا دواء "يتداوى: 
به » فصاروا داء لادواء نم فير منهم فرارك من الأسد . 

وکان بمض/ الاعراب يلازم شجرة ویقول : هذه ندیمی وهو ند فيه ثلائة خصال: 
إن سمح لم ينى” على" » ون تفلت فى وجهه احتمل » و إن عربدت عليه ل يغضب؛ قمع 
رید هذا اتلبر » فقال ٠‏ قد زهدنی مماعه فى الندماء . 

وكان بعضهم يلازم الدّفائر والقابر» فقيل له فى ذلك » قال : رس من الوحدة 
ولاأوٴعظ من قبر » ولاأمتع من دفتر : 

وقال الحسن مر ة : اف‌آرید المج » جاء إلى" ثابت البنانى" » وقال : بلغنى أ نك تر ید 
الحج » فأحببت أن نصطحبءققال الحسن : دشانتماشر بسار اش نی أخاف أن تصطحب 
فبری بمضنا من بمض مائیاقت علیه . 

وقال بعض الصالين :كان الاس ور لاشو فيه؛ فلاس اليوم شوك لاوَرّق فيه . 

وقال‌سفیان بن عيينة : قاللى سفیان الثوری" » فى اليقظة فى حياته » وفى المنام بعد 


س 


وفاته : أقلل معرفة الناس ؛ فان التخلص منهم شديد » ولاأحستبی رأيت ا 
إلامن عرفت . 
وقال بعضهم: جئت إلىمالك بن‌دینار وهو قاعد وحده » وعنده کلب رابض قریبامنه» 
فذهبت آطرده فقال : دغه فإنه لايضر” ولايؤذى » وهو خير من الجليس السوء . 
وقال أ بو الدرداء : افوا لله واحذروا التاس » فإنهم مارکبوا ظهر و 
ولا ظهر جواد إلا عقروه » ولا قلب مؤمن إلا أخربوه . 
وقال بعضهم : أ قلل المعارف ؛ فإنه سل لدينك وقلبك. وأخضة لظهرك » وأدعى إلى 
سقوط اللقوق عنكت؟ لکلا کثرت المعارف كثرت الحقوق » وعسر القيام بالجميع . 
وقال بعضهم : إذا آردت النجاة فأنكر" من تعر ف» ولانتعرتف“ إلى من لا لعرف. 
نا تاكن 
ومنها ؛ إن قى العزلة بقاء اتر على المروءة واعخلق والفقر وسائرالعورات ؛ وقد مدح 
اله تعالى التسترين ققال : ١‏ سم ااهل أغنياء من العف 4 20 . 
وقال الشاعر : 
ولاهاد ان زات عن اه فة “ولك را أن نزول الك" 
ولس 2 الانسان فى دينه ودنياه وأفعاله عن عورات تن وبحب سترها ؛ ولاتبق 
التلامة مع انكشافها ؛ ولاسبيل إلى ذلك إلا بترك الخالطة . 
لذن ان 3 
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(۱) سورة القرة ۲۷۳ ۱ 
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وأيسرها حضور" الجنازة » وعياذة المريض » وحضور الولائم ؛ والاملا کات ؛ وفى ذلك 
تضبيع الأوقات » والتعرتض للا فات ؛ ثم قد يعوتق عن بعضها العوائق » وتستثقل فيها 
درم ولامسكن إظبار کل" الأعذار» فیقول لك قائل : إنك قت حق فلان» وقصرت 
فى حق» ويصير ذلك سبب عداوة » فقد فيل من ل یمد ص‌یضا فى وقت العيادة » 
تون خيفة من مخحيله ایاه إذا بركاً من تقصيره ؛ فأما من د يم“ النا كلهم بالحرمان 
مهم يرضوان 9 عنه » ومتی خصّص وقع الاستیحاش والعتاب » تمم بالقيام مجمیع 
الحقوق؛ ما لاقدرة عليه للمتجر”د ليله ونهاره » فكيف من له مهم لدی اودري ۱ 

ومن كلام بعضهم : كثرة الأصدقاء زيادة” الغرماء . 

وقال الشاع : 

عد وله من" صديقك ماد فلا تسشكثرن مر الصحاب 

فإ الدّاء أ كث ماتراه یکون من الطعام آوالشراب 

وأما انقطاع طتعك عنهم ؛ ففيه أيضاً فائدة جزيلة ؛ فان من نظر إلى زهرة الد نيا 
وزخرفباء ترك حرصه » وانبمث بقوة الحرص طمعه ؛ وأ كثر الاطاع یتعقیها الميبة ؛ 
فيتأذى الإنسان ذلك ؛ وإذا اعتزل لم بشاهد » وإذا لم يشاهد لم يشته و يطمم ؛ ولذلك 
قال الله تعالى لنبيه صلی الله عليه وآله : ( ولا مدن عييك إلى مامتا به آزواجا مب 
زَهْرَة أعلياة دنا 4 ^ . 

وقال عليه السلام : « انظروا إلى من دون » ولا تنظروا إلى من هوفوقفک؛ 
فته أجدر ألا تزدر توا نعمة هعلق" » 


(۱) الاملاکات : مجامع المزویع . 
(۲) ب : و« ئرة » » وما أثبته من ۱ د 


(۳) سورة الحجر ۸۸ 
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وقال عون بن عبد الله : كنت أجالس الأغنياء ؛ فلا آزال مغموما أرى ثوبا أحسن 
من وبی » ودابة أفرم من داتبتى » الست الفقراء فاسترحت . ۱ 
وخرج نی" صاحب الشافعی من باب جامع الفسطاط عصر »وکان فقسب متلا» 
فصادف ان عبد الحك قد آقبل فى موكبه » فمهره مارأىمن حاله » وحسن‌هیا نه » فتلا قوله 
تعالى : ل وحمل نگ لبعض فتنة سیون 004 ثم قال : نم أصبر وأرضى . 
فالعتزل‌عر النّاسف ببته لا يبت عثل هذه الفتن ؛ فان من" شاهد زينة الدنياء ما أن 
يقوى دینه و بقینه‌فیصیر فيحتاج إلى آنبتجر ع مسارة الصّبر؛ وهو مر من الصير »أو تنبعث 
رغبته فيحتال فى طلب الدنيا فيبلث دنیا وآخرة » ما نی الدنيا فبالطيع الذى فى أ كثر 
الأوقات یتضتن الذل المعجل » وأمًا فى الآخرة فلإيثاره متاع الد نیاعلی ذ كر اللهء والتقرتب 
إليه ؛ ولذلك قال الشاعر : 
إا كان باب ال ین جانب ای سموت إلى العَلياء مز جانب الفقر 
آشار إلى أن" الطمع يوجب فى الال ذلا . 
کا 1 ۲ 
ومنها الملاص من مشاهدة الققلاء والجق ومعاناة أخلاقهم ؛ فان رؤية الثقيل 
هى العمى الأصفر ؛ قيل لا عش : بم عیشت عيناك” ؟ قال : بالنظر إلى الثقلاء . 
ودخل على أبى حنيفة رحمه الله » فقال له : رَوَيْنا فى الخبر آن من سلب كر تيه 
عوضه الله ماهو خير منهما ؛ فا الذى عوضك ؟ قال : كفانى رؤية ثقيل مثلك عازحه . 
وقال الشافمى” رجه الله : ما جالست" ثقيلا لا وجدت ال انب الذى يليه من بَدتى 
كانه أثقل” عل“ من الجانب الاخر . 
وهذه القاصد و ان كان بعضها دنیو با ؛ إلا أنها تضرب فى الدين بنصيب؟ وذلك لأن 





)5غ( سورة الفرقان ۳۰ 
(») د:« عينك ». 
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من تأذّى برؤية ثقيل لم يلبث إن يختابه و يشاببه ؛ وذلك فساد فى الدين » وف العزلة السلامة 
عن جميع ذلك . 
¥ ¥ ج 
واعل آن کلام آمیر الؤمنين عليه السلام ختلف مناهجه » فقد رجح المزلة فى هذا 
الفصل على الخالطة » ونپی عن العزلة فى موضم آخر سيأنى ذكره فى الفصل الذى أُوَله » 
«أنه دخل على العلاء بن ز باد الحارثى” عائدا» ؛ وبحب أن تحمل ذلك على أن من الناس 
من العزلة خیر" له من الخالطة » ومنهم من هو بالضد من ذلك ؛ وقد قال الشافعی قرب 
من ذلك » قال ليونس بن عبد الأعلّ صاحبه : يايونس » الانقباض عن الناس مكسبة” 
للعداوة ؛ والانبساط إلهم مجلبة لقرناء السوء ؛ فسكن بين المنقيض والمنبسط . 
فإذا أَرَدْتَ العزلة فينبغى للمعتزل أن ینوی" بعزلته كف شرته عن الناس أولا ؛ ثم 
طلب السّلامة مر شر الأشرار ثانياء ثم انملاص من آفة القصور عن القيام حقوق 
المسامين ثالثا ء ثم التجرتد بكنه ال بعبادة الله تعالى رابعاء فهذه آداب نيته . ثم لين 
فى حَلوته مواظبا على اليل والسل » والذ کر والفکُر » ليجتنى ثمرة العزلة . وبحب أن 
نم الناس عن أن يكثروا غشيانه وز بارته » فيتشوش وقته » وأن يكف نفسه عن السؤال 
عن آخبارم وأحوام » وعن الإصغاء إلى أراجيف التاس وما الاس مشغولون به ؛ فإن 
كل ذلك ينغرس فى القلب حتى ينبعث على اللماطر والبال وقت الصلاة ووقت الحاجة إلى 
إحضار القلب ؛ فِنْ وقوع الأخبار فى السمع کوقوع البذر فى الأرض » لاید أن ينبث 
و تتفرع عروقه وأغصانه ؛ و إحدى مهمات المتزل قطم الوساوس الصَارفة عن ذكر الله ؛ 
ولا ریب أن الأخبار ينابيم الوساوس وأصوطا . 
وجب أن يقنع باليسير من المعيشة » ولا اضطر"ه التوسم إلى الناس » واحتاج إلى 
خالطهم . 
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ولسکن صبوراً على مایلقاه من أذى اطیران إذ بسد" سمعه عن الاصفاء إلى ما یقول 
فيه من أثنى عليه بالعزلة » وقدح فيه بترك الخالظة ؛ فن ذلك لاب أن يؤثر فى القلب » 
وأومدة بسيرة » وحال اشتغال القلب به لابد أن يكون واقفاً عن سيره فى طريق الآخرة » 
ان السیر فا ایکون بالمواظبة على وزد أو كر مع حضور قلب» ولا بالفتكر فى 
حلال الله وصفاته وأفماله وملکوت سماواته » و اما بالأمل فى دقائق الأعال ومفسدات 
القاب وطلب م ؛ وکل ذلك يستدعى الفراغ ؛ ولار يب أن الإصفاء إلى 
ماذ کرناه يوتش 


و مب أن یکون للمعتزل أهل” صالح آوجلیس‌صا » لتستريح نفسه إليه ساعة عن كد 
الواظبة » فنى ذلك عون له على بيّة الساعات . ولیس‌يت. للا نسان الصّبر على العزلة إلا بقطم 
الطمع عن الدنيا ؟ وما التاس‌منهمکون‌فیه » ولا ينقطم طمعه إلا بقصرالأًملءوألا يقد ر لنفسه 
عم أطويلاء بل يصبح عل ى أنه لا يمسى » و سی لی أنه لا يصبح » فيسب عليه صبر يوم » 
ولا يسمل عليه العزم على صبر عشرین سنة لو قدّر تراخی أجله » وليك ن كثير الذ كر 
للموت ووحدة القبر» مهما ضاق قلبه من الوحدة » وليتحقق أن من" لم حصل فى قابه من 
ذکر الله ومعرفته ما يأنس به » فانه لا يطيق وحشة الوحدة بعد الوت » وأن من آنس 
یذ کر ال ومعرفته فان الوت لابزیل آنسه » لأنه الوت ليس بهدم حل الأنس ر ۰ 
بل يبق حيا بمعرفته وأنسه فرحا بفضل الله عليه » قال سبحانه من ان قتلوا 
فى سبیلي 1 مه پل یاه عند r2‏ رفون 

0-0 له 4 © 


وکل“ من جرد نفسه فى ذات الله فبو شهيد مما أدركه الموت » فاحاهد مر ٠‏ 


(۱) سورة آل عمران ۱۷۰۰۱۹ 
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خاهد نفسّه وهواه » كا صرح به عليه السلام » وقال لأسحابه : « رجمنا من الجهاد 
الأصذر إلى المهاد الأ كبر » » فالجهاد الأصغر محاربة الشرکین » والجهاد الا كبر 
جهاد النفس . 

وهذا الفصل فى العزلة نقلناه على طوله من كلام أبى حامد الغزالى فى إحياء علوم الدين 


وهل بنا منه ما اقتضت الخال تهذيبه 0 


تست یتح 
(۱) کتاب آداب العزلة ؟ من کتاب الاحیاء ۲ : ۰-۲۲۱ 44" » وهو الکتاب السادس من ریم 
العادات . 


)۱۷۸( 
الاصل : 
رس کلام ر علم السرم ق مەی اسلیی : 


۰ 
ص 


هم 3 مس 9 o”‏ حع 9 ی سم و ۰ و ۵ ص 

ایهم رای مشک على أن اختاروا رجلين ؛ فَأَحَذ نا علمما أن جما عند 
وى 2# سم سے ر ص من 0 51 سای رت 1 ر a‏ ٍ- 589 
القران » ولا مجاوزاه » وَتَكُون السنتهما محه وقلومما تبعه » قتاها عنه» 


۳ 
ےا 
0 ص 


وتر كا الق وا ببصرانه » وكان ابو واه » والاعو جاج راما ؛ وقد سبق 
يم ۱ ت0۰ م 2 هه وی رفص z7‏ 39 ۳ ۶ سره 
استئنلؤنا علیهما ی الک بالمدل وال بالحق سوء رآییما » وَجَووْرَ حكيهما » 
رت ۰ 24 ۳ ۱۳ 2 2 0 ۰ 
والثنة قاتا امسا جن خالا سس الى راتا عا لا مرف من 
عل سكل ۸ سه 1 3 
کوس الحكثم. 
¥ 4۶ 4 

ال 2 : 

املا" : الجاعة . و محمحعا : حبسا نفوسهما واراءها عند القران » حعمحعت »أى 
حبست » أخذت عليهما العبد والیثاق أن يعملا ها فى القرآن ولا يتحاوزاه . 

فتاها عن » أى عدلا » وتركا الق على عل منهما به . 

والدأب : العادة ¢ ( وسوء رأمهما » منصوب » دنه مفء‌ول 9۱ سبى ١“‏ 6 والفاعل 
2 استئناونا ۰¢ 

ثم قال :«والثقةفى أ يدينا»»أىئنحن على برهان وثقة من أمرنا »ولوس بضائر لا مافعلاه 
لأنهما خالقاً الحق » وعدلا عن الشرط وعکسا المي . 


ست 6۷ صت 


وروی التوری" » عن ألى عبيدة » قال : أعس بلال بن ألى بر'دة وکان قاضياً » 
“<A QC f7 ۰‏ زرء أنه 
تفر ی بين رجل وامرأته » فقال ارجل : یا آل أبى موس » إنما خاقك الله للتفريق 


بين المسامين ! 


HH د‎ 


[ کتاب معاوية إلى عرو بن الماس وهو على مصر | 


کتب معاو ية إلى مرو بن العاص :وهو على مسر »قد قبضها بالشر'ط الذى اشترط 
8 ۰ ب 1 ۰ . 2 
على معاوية : « أما بعد » فإن سوال أهل الحجاز وزوّار أهل العراق كثروا على » 
ولیس عندى.فضل عن أَعْطِيات الحجاز » فأءني مخراج مصر هذه السنة » . 


قكتب عرو إليه : 


e‏ ۰ ت ۳ له 


وم هم 
وما نها عنوا ولکن شرطنها 
ولولا دفاعی الأشعرى ورهطه 


فا مصر الا كالمباءة فى التراب 
وقد دارت ارب الوّان على قطب 
انيتا رفو كراغية الب 


ین 


ثم کب فى ظاهر الکتاب - ورأيت آنا هذه الأبيات خط أبى زکریا حى بن على 


االحطيب التبر بزی رجه الله - 
مماوئ جفی لامكل 
أتنسى مخادعتى الأشعرئة 
لین فيطع فى غرتی 
فالظه علا بارداً 
وأعليته انر المشتّ - 





(۱) الرغاء : صوت الابل» والثغب: ولد الناقة . 


وماكان فى دوؤمة اتلندل ! 
وسپمی" قد خاض ف القتل 
واخبأ من حته حنظلل 


کرجم السام إلى الفصل 


الاق سد 


فأضعی لصاحبه الما كخلم التمال من الأرجّل 
وأثبتبا فيك موروثة ثبوت ال وام فى لام 
وهبت لغيرى وزن الجبال. وأعطيتنى زنة اللرئدل 
إن علا دا خصمنا ‏ سيسيج بلله والرتل 
ومادم عمان منج لنا فليس عن الحق من مز حل 
فلا بلغ ال جوا إلى معاوية لم يعاوده فى شىء من سس مصر بعدها . 
د عد عد 
بعث عبد الك روح بن زنباع وبلال بن أن بردة ابن أبى موسی » إلى زفر بن 
الحارث الكلابى” بكلام » وحذرها من كيده » وخص بالتحذير رَوْحاً. . فقال : يأأفير 
المؤمنين » ان آباه كان الخدوع بوم دومة الجندل لا أبى » فعلام مخوفنى الداع والكيد ! 
فغضب بلال وضحك عبد املك . 


(۱۷۹) 
الأضل : 


وس مل ل عا ,السمزم : 


2 


ےم صب له تا مااع ماله 


عد 17 ۳ ۰ 2 ۰ 
لا ستل سا ETT‏ و ران حوره ن » ولا بصفه لسان » 


لا عن و ٠‏ ولا جوم السّماء » ولا سوافی ار 
7 


ع ٩‏ م۵ ۶ و . ام و۱ ۰ سج قير ی .2 
واشپد أن لا له الا أله عبرم مدول پر رس فیو ‏ ولا مسکقور 
مس صا ss‏ سه ل مور 
<بنه نه » ولا جحود کو ينه ٤‏ شهادة من صدقت نیته » وصفت دخلته TT‏ 


la EL‏ مر وحم 


یقینه وت موازینه" . واشید أن محمدا عبده وله . اجى من خلالقه » 
لام لشرح حتانقه » والختمد مص بعقائل گرامانه ؛ والصطق لگراء رسالاته » 


ا به أشراط دی » راوه به غربیب ال 


4 4 


البْنحٌ : 


لا بشنله أمر ؛ لان ای الذى تشنله الأشياء هو الى“ العام بالبعض دون البعض » 
وانقادر على البعض دون البعض ¢ فأما من لا يغيب عنه شىء أصلا » ولا یمحز عن شىء 
أصلاء ولا چنعه من إيجاد مقدوره - إذا آراد مانع أصلا ؛ فكيف یل شأن ! 

وكذلك لا پنیره زمان ؛ لأنه واجب الوجود » ولا محویه مکان » لأنه لس يسم » 


— 4ات 


ولا يصفه لسان » لأن كه ذانه غير معلوم ؛ وإ نما المعلوم منه إضافات أو سلوب . 

ولا يعزب عنه آمر من الأمور » أى لا يفوته عِلم شىء أصلا . 

والسوافى : التى نی الآراب » أى تذريه . 

والصفا » مقصور : الصخر الأملس ؛ ولا وقف علپا هاهنا ؛ لأن القصور لا يكون 
فى مقابلة المدود » و اما الفقرة المقابلة للهواء هى « الظلماء » » ويكون « الصفا » فى أدراج 
الكلام أسُوة بكامة من الکلات . والذّرَ : صغار التمل . 

و یم مساقط الأوراق » من قوله تعلی : ( وما تنقط من وَرقة ال ٩۳4‏ . 
وطر'ف الأحداق : مصدر طرف البصر یرف طر‌فا ؛ إذا انطبق أحد الجفنينعلى الآخر ؛ 
ولکونه مصدراً وقع على الجاعة » كا وقم على الواحد » فقال عليه السلام : « طرف 
الأحداق » »كا قال سبحانه : ( لا یرت الم طرفي ۳4 . 

وغير معدول به : غير مسوتی ببنه وبين أحد . 

والدخلة » بكسر الدال : باطن الأمر » و جوز ال اة اضر" . 

والمعتام : الختار . والعيمة بالسکسر خیار" المال ؛ اعتام الرجل إذا أَخذ العيمة . 

فا قلت : لنظة « معتام » و « مختار » تصلح للفاعل والفعول » اذا 
يفصل يينهما ؟ 

قلت : با يقترن باللفظ من الكلام قبله و بعده . 

فان قلت : فهل مختلفان فى التقدير فى صناعة النحو » و إن اتفقا فى الفظ ؟ 

قلت : نم ؛ فإن عين الكلمة ياء مفتوح ماقبلها ؛ فان أردت الفاعل فهى مكسورة » 


ز۱) سورة الأنمام وه 
(۲) سورة إراهے ٤۴۳‏ 


ست ۵ ٩‏ ست 


وتقدیره « مختير » مثل « مقر ع » ؛ ون کان مفعولا فپی مفتوحة » وتقد ره« متیر »مثل 
« مخترع » وعلى كلا التقدیرین لابد" من انقلاب الیاء ألفا » واللفظ واحد ولكن بقدر 
على الالف كسرة للفاعل وفتحة لمنعول  »‏ وكذلك القول فى « معتام »و«مضطر »وحوها . 

وخکی أن بمض اسکلمین من احير » فال : اسي الد مضطر! إل الفعل 4 
إذا فعله » ولا أسمى الله تعالى مضطر"! إليه . 

قیل : فكيف تقول ؟ قال « مضطر » بکسر الطاء» فضحك أهل احلس منه ۲ 

والعقائل: جمع عقيلة» وهی کر بعة کل" شىء من الناس وال بل وغير ذلك » و یقال للذرة 
عقيلة البحر . 

وأشراط الهدى : علاماته؛ومنه آشراط الساعة قال تعالى :لإ كقدجاء آشر انا ). 

والغر بيب : الاسود الشديد السواد . 

ويل به غربیب العمى : تكشف” به لل الضلال » وتستنير بپدایته . وقوله نعالى : 
(وعَرا بوذ )° ؛ ليس على أن الصفة قد ندمت على الوصوف » بل يجمل السود 
بدلا ارات 

فإن قلت : الهاء فى « حقائقه » إلى ماذا ترجم ؟ 

فلت : إلى الباری سبحانه » وحقائقه حقائق توحيده وعدله » فالضافمحذوف؛ ومعنى. 
حقائق توحیده : الأمورالحقةاليقيذيّة التی لاتعتر يه االشكوك ‏ ولاتتخالجها الشّبه ؛ وهىأدلة 
أححابنا التزلة التى استنبطوها بعقولم » بعد أن دلهم إلبها » ونتههم على طرق استنباطها 
رسول الله صلی ايله عليه وآله بواسطة أمير المؤمنين عليه السلام لته إمام المتكلمين الذى 
لم يعرف عل الكلام من أحد قبله . 

د عد د 


(۱) سورة غد ۱۸ 
(؟) سورة فاطر 


ا ۰ 4 : 
2 7 و 7 یی اساسا الا ت ی رن -إ ی 6 
یم لناس » إن ال نیا تفر لول لمآ » والخلد لیا » ولا تنفس عن ناس فبهاء 


وا ۳1 ا کان وم ی غض" نمق ر من عش فرال 3 نم إلا بذ ثوب 
۳۳ وار 2 س #۵ 
اه لآن أن تین بتالام للمبید 
ل ی 2ت بع وی ر 5 
و ان ا بر و همالع » فز عوا إل رمم بصدق 
E‏ - ) اون 0 0 2 2 
من نیام » وله من فلوميم ؛ ارد لكل شارد »لحم ل فاد . 
16 7و -ه سے زر ۳ ماع عام أهة 7 
و اف خشی من ان نوا فى رة » وقد كانت أمور مضت ملد فا 
و و ۶ و ص ص 
3م فما عندی غر مخمودین" 0 و" وه مر نگ نداد 


ع ۵ ۶۸ 


وما ل إلا المد » ولو آشاه أن آتول تقات: عا أله عا س ! 
د 6د 3 
۱ ِ سرخ : 
: ۱ .2 1 ۳ ي و 
الخلد : امال إلمبا » قال تعالى :3 ول‌کنه أخلدَ الی‌آلارزض 4 7" . 


ءِ 


ولاتتفس عن نافس فا : لانضن به » أى من نافس فى الانيا فان الدنیا تهینه 
ولاتضن به » کا يضن بالعاق النفیس . 

ثم قال : « وتغلب مَنْ غلب‌علیها » » ی" من غلب على الدنيا مقاهرة فسوف تغلبه 
لد نیا وتبلكه . 


ثم أقسم إنه ماکان قوم فعض نعمة أىفى نعمة غضة؛ أى طرية ناضرة» فزالت عنهم 


(۱) سورة الأعراف ٠۷١‏ 


إلا بذ نوب‌اجترحوهاء أى | كتسبوهاء وهذا يكاد بشعر بمذه بأهل التناسخ ؛ وم‌قال : 
2 لأ لاحن أن ينمه المحكم سبحانة وتصالی بالليوانات الا مستحقاء كما مذهب 
أصحابنا فلايتخر”ج هذا الكلام عليه » لأنه جوز عندم أن تزول النعم عن الناس لضرب 
من اللطت مضاف إلى عوض يعوضهم الله تعالى به فى الآخرة فيج ب أن يحمل هذاالكلام 
لاعلى عمومه» بل على الأ كثر والأغلب . 

ثم قال عليه السلام : اوآن الناس عند حلول الم بهم وزوال النعم عنهم يلتجئون إلى 
لله تعالى تابن من ذنو بهم ؛ لرفع عنهم النقمة » وأعاد ایهم النعمة . 

والوله » كالتحيّرحدث عند الحوف أوالوجد . والشارد : الذاهب . 

قوله : « وإنى لأخشى علي أن تسكونوا فى فترة » » أى فى أمر جاهليّة لغلبة الضلال 
والجهل على الأ كثرين منهم . 

# اد 

وهذه خطبة خطب بها عليه السلام بعدقتل عنان فى أوّل خلافته عليه السلام» 
وقد تقدام ذ کر بعضها والأمور التى مالوا فيها عليه اختيارم عاف وعدولم عنه 
بوم الشورى . 

وقال : « لئن رد علیک آمرکم » أى أحوالسک التىكانت أيام رسول الله صل الله 
عليه وآله ین صلاح القلوب والتيات نكي سعداء . 

وابهد » بالضم” الطاقة . 

ثم قال : لوأشاء أن أقول لقلت » أى لوشئت لذ كرت سیب التحامل عل“ وتأخرى 
عن غيرى ؛ ولكنى لاأشاء ذلك » ولاأستصلح ذ كره . 


E 
ثم قال : « عفا الله عا سلف » لفظ مأخوذ من الكتاب المز يز( نا لله عم لت‎ 
. 2”) ومن عاد كين اله مله والله َزیز ذو انتقام‎ 
وغيره فى‎ ٩۳ وهذا الكلام یدل“ على مذهب أحابنا فى أن ماجری من عبد الرحمن‎ 
يوم الشورى » و إن كان ل يقع على الوجه الأفضل » فإنه معفوة عنهمغفور لفاعله » لأأنه لكان‎ 
. » فسقاً غير منفور » ل يقل" أمير المؤمنين عليه السلام : « عفا الله ما ساف‎ 


)۱ سورة الائدة و ٩‏ 
(؟) هوعيد الرجن بن عوف . 


(۱۸۰) 
الأطل : 
رس كلام د عليه اموم وق سأ زعلب الها ففال : هل رایت ربك 


ساأصير الو مين ؟ فقال عليه لموم : أفأعبرما برأرى ! فقال: وكسف ترام ؟ فال : 


لا تذر که المیون شاد العيان ؛ وَلكن تذرکه الق ماو فان الوعا: ت 
قرب من الأغياه عو ملامس » ید" منها یر این ؛ مك لاو ۳ :۱ 


لا مهمة » صانم لا يجارحة . 
لطیف" لا يو صف بالكفاء»كبير” لا يُوصَفُ_بالجفاه بصيرث لوصف باس 
ا بااراقة. . 
تمنو اوه لمظمته ؛ و توب اقب من عا 
«# ا # 
ال : 
الذعاب فى الأصل : الناقة السر بعة » وكذلك الذعلبة » ثم تقل فسمی به إنسان » 
وصار علا كا نقلوا « بكراً » عن في الإبل إلى بكر بن وائل . 
والهانى فف النون » ولا جوز نشديدها ؛ جعلوا الأاف عوضا عن الياء الثانية ؛ 
وکذاك فعلوا فى « الشامی » ؛ والأصل «عنى” » و« شامی" ». 


وقوله عليه السلام :» أفأعبد مالا أرى ؟« مقام رفيع جد لا بصلح أن يقوله غيره 
عليه السلام 


ل ۲6 سب 


ثم ذکر ماهيّة هذه الرؤبة » قال : نها رؤ بة البصيرة » لا رؤية البصر . 

مرخ قا : إنه تعالی قر يب من الأشياء » غير ملامس لها + لأنه 7 

؛ وإنماقرابه0© منها عله بها ءكا قال تعالى : ما کون ین موی لا 
هو رابعب 74" . 

قوله : « بعيد منها غير مباين » » ایض لبس بحس فلا يطلق عليه اليبنونة » و بعده 
منها هو عبارة عن انتفاء اجماعه معبا » وذل ك کا يصداق على البعيد بالوضع ؛ يصدق أفضل 
الصّدق على البعيد بل ات الذى لا يصح" الوضم والأيْنُ أصلا عليه . 

قوله : « متسكلم بلا روية » »:الروية : الفسكرة يرتثى الإنسان بها ليصدر عنه ألفاظ 
سديدة دالة على مقصده » والباری تعالی متکلم لامبذا الاعتبار ؛ بل لأنه إذا أراد تعر يف 
[ خلقه” ] من جهة الروف والاصوات ؛ وکان فى ذلك مصلحة ولطف هم » خلتی 
الأصوات والحروف فى جسم جمادی » فيسمعها من يسمعبا » و یکون ذلك كلامه » لأن 
سکم فى اللضة العر بية فاعل الکلام لا من له الكلام . وقد شرختاً هذا فى 
کتبنا الكلامية 

قوله : « مر يد" بلاهمة »؛ أى بلا عزم » فالعزم عبارة عن إرادة متقدمة للفمل؛ تفعل 
توطيناً النفس على الفعل » وتمهيداً للارادة المقارنة له ؟ وإ نما يصح » ذلك على الجسم الذى 
يتروّدفها » تدعوه إليه الدواعى » فأمًا العا لذانه » فلا يصح ذلك فيه . 

قوله : « صانع لا يجارحة » » أى لابمضو ؛ لاه ليس مجسم . 

قوله : « لطیف لا بوصف بانلفاء» » لان العرب إذا قالوا لشىء : اٍئه لطیف » آرادوا 
أنه صغير الحجم» والباری تعالى لطیف لابهذا الاعتبار بل يطلق باعتبار ين 


(۱) د : « قربته ». )۱( سورة الحادلة ۷ 
(4۳ زيادة بتضیها السياق . 


کا کے 


أحدها : أنه لا بری لسدم صحّة رؤية ذاته ؛ فما شابه اللطيف من الأجسام فى 
استحالة رو يته » أطلق عليه لفظ « اللطیف » إطلاقاً لفظ السّبب على الستبب . 

وثانهما : أنه لطیف" بعباده ؛ كا قال فى الكتاب العز بز » أى يفعل الألطاف 
الق بة لهم من الطاعة » المبعّدة لم من القبيح . أو لیف" بهم بمعنى أنه ير حم 
e‏ 

قوله : « كبير لا یوصف بالجفاء» »لما کان لفظ« کبیر» إذا استعمل فى الجسم أفاد تباعد 
أقطاره؛ ثم لما وصف‌الباری بان" أراد أن ینزهه عا یدل لفظ « کییر » عليه» إذا استعملق 
الأجسام ؛ والراد من وصفه تعالى بأنه كبير» عظمة شأنه وجلالة سلطانه . 

قوله : « بصير لا يوصف بالحاسّة » ؛ لانه تعالى يدرك ما لانه چ لذابه »أو أن 
يكون )درا که هو عامه ؛ ولا جارحة له ولا حاسّة على کل" واحد من القولين . 

قوله : « رح لا يوصف باقة » ؛ لأ لفظة الرحمة فى صفاته تعالى تطلق مجازا على © 
إنعامه على عباده » لا للك إذا رق على رعييته وعطف » أصابهم بإنعامه ومعروقه . 

قوله : « تمنو الوجوه » » أى تخضم » قال تمالى : ( وعنت الوجوه لح 
یوم 4 © . 

قوله : « وتحبُ القاوب » » أى تحفق » وأصله من وجب الحائط » سقط . وبروی : 
« توجل القلوب » أى تخاف » وجل : خاف . 

وروی : « صانم لا حاسة » ؛ وروی « لا تراه العيون بمشاهدة العيان » عوضاعن 
« لاتدركه » . 


(۱) ب » د : «عن » . 
(۲) سورءة طه ۱۱۱ 


)۱۸۱( 


الل : 


ومہہ کلام ل علہ موم فى رصم أصحارر : 


رمن ل 
7 ےہ هم ۳ ۶ 3 
الى إذَا مر د ا 20 
o‏ +۰ ا EE 0 e‏ ۳۳ 6 اس ع 3 م ۲ 1 
و »وان حور بت خر م » ون اجتمم الناس إمارم م 


و ان وان اجر" ال مشاقة ز گم : 
لا أب ق ! ماتنتظرون بتضر 26 وا 


وت ت أو الد تک ! فواللہ ن 


وک » وا لبیک آل » و بک عر 
۱ 1 7 رم ۶ ی 
لو انم | آماجی شم ولا ميه e‏ عا أن معأوية 


وه مر مرحم ام مر و 0 25 1 سے ت ركع ع و ۶ o‏ ۳ سای 
e‏ لى غير مَهُونة 4 و عطاء » وا نا اد وان تريكة 


a 535‏ ۳ مر r‏ سس مر رلا 
الإسلام 2 التاس - إلى المونة أ طائفة دوك العطاء 04 فتتفر هون عى » 


بح تام رد اك 
وحختلفون 
مه ص رز 9 9 کے وہ سے ص 
إن حر ع یک ين آمری رضا فرصو ته » وا شخط فتجتمُون علي ؛ 
چم عم ص 


سید کب « ا اج « فم مأ نكنم" 4 


مج كن نمی بح » أو الم تین | 


- 


و 


ر و 012 ماو ۸۶ و ۶ 2 9 ۳ 
۱ ب يفوم رن هل بالل اندم سماوية ؛ ومودمهم ابن أبن الذابغة ! 


قضى وقدر فى هذا الوضع واحد . 
وروی : « على ماابتلانی » . 
وأيتم : خی و رکنم » وبروى : « أمبتم » أى أخرنم . 

وخرع: : ضفتم » والخور : : الضعف ؛ رجل خوّار» ورمح خوار » وأرض خوارة » 
ومع خور . وین يكون « خرتم » أى سن کا نو اف ومن قول مال : 
( لا حَتداً له خوار) ۳ . 

ويروى : « جرم » أى عدم عن الحرب فرارا . 

وأجتم : أ ثم » قال تعالى  :‏ فأجاءها المخاض إلى جذع الل 4 ° . 

وامشاقة : القاطعة والصارمة . 

ونکمتم : أحجمت, » قال تعالى : ( ل ترامی شمان تكص لى عتبیه 4» 
أى رجع محجماً » أى دعيتم إلى كشف القناع مع العدو وجبتم وهبتموه . 

ل ی و ا 

أبى الاسلام لا أب لى سوا إذا افتخروا بقيس أو م 

وأما قوم : « لا أبا لك » » بإثباته فدون الأول فى الفصاحة کا قصدوا الإضافة ؛ 

وأقحموا اللام مزيدة مؤكدة . كا قالوا : « یات تم عدى » ؛ وهو غريب لأن حَمْ 


(۱) سورة طه ۸۸ 
(۲( سورة مرع ۳۳ 
(۳) لهار بن نوسعة الیشکری ؛؟ والببت من شواهد سيبويه . 


«لا » أن تعمل فى النكرة قط ؛ وحم لاف أن تثنت ۱ 
فاجتمع فبا حکان متنافيان ؛ فصار من الشواذ ذ كالملامح والمذا كير ولدن غدوع؟ 

وقال لیخ أبو البقاء رحمه الله : مجوز قيها وجمان آخران : أحدهما أنه أشبع فتحة 
الباء » فنشأت الألف والاسم باق على تہ بره » والثانى أن يكون استعمل « أب » على اغة 
e‏ 


6ص حص ص 


* إن آباها وآبا آباها ° 
قوله : « الوت أو الذل > » » دعاء علیهم بأن يصيبهم أحد الأمرين » کانه شرع 
داعياً عليهم بالفناء الكل ؛ وهو الوت ؛ ثم استدرك فقال :«أو اذل » ؛ لأنه نظير الوت 
فى العنى ؟ ولكنه فى الصورة دونه ؛ ولقد أجيب دعاؤه عليه السلام بالدّعوة الثانية ؛ فان 
شيعته لوا بعد فى الأيام الأموية ؛ حتى كانوا کفقم قرقر 7" . 
: م أقسم أنه إذا جاء يوم لنسكونن مفارقته هم عن قلي ؛وهو البغض » وأدخل حَسُوة 
بين أثناء الكلام » وهی « ليأتبتى » وهی حشوة لطيفة ؛ لأن ل لفظة « إن » أ كثر 
ماتستعمل ملا بل حصوله » ولفظة « إذا » ما إل أو بغلب على القن حصوله » تقول: إذا 
طلعت الشمس حئت إليك » ولا تقول : إن طلعت الشمسر حثت. إليك ؛ وتقول : إذا 
اجر" اسر جثتك » ولا تقول : إن احمر البشر جثتك » فلا قال : « لين جاء يوى 6 » 
أنى بلفظة دالة على أن الموضع موضع « إذا » لا موضع « إن » » فقال : « وليأتيتى » . 
(۱) آی أنهم لا يستعملان إلا مکذا » فلا یستعماون « ملمحه» » ولا بستعملون « مذ کارا  »‏ کا أن 
« لدن » اختصت بغدوة » » وانظر سبيويه ۱ : ۳۳۸ . 
(۲) بقیته : 
ع 
وهو من شواهد النحاة ؟ وانظر ان عقيل ١‏ : 


(۳) الفقم : ضرب عق ارجا دورود ا 
فیقال : هو أذل من فقم بقرقر ؛ لأن الدواب تنجله بأرجلها 


بت ۷ — 


والواو فى قوله : «.و إن لصحبتک » » واو الال » وكذلك الواو فى قول : « و بك غير 
كثير » ؛ وقوله : « غير كثير » لفظ فصيح » وقال الشاعر : 
وه تون یبن هن د 
لبسوا اوق فاه ألم بهم ثوب التفير 
قوله : «شأم » ؛ لله ى موضع رفع ؛ لأنه خبر عنالبتدأ الذى هو « أتم» » ومثله : 
له در فلان ! وي بلاد قلان ! وله أبوك ! واللام هاهنا فيها معنىالتمحّب ؛ والمراد بقوله : 
« لله أت » سیک أو شُعلك > قلوا : « ل درك ! » أىعلك »خف الضاف » 
وف الضمير المنفصل المضاف إليه مقامه . 
فان قلت : أفامت هذه اللام بمعنى التعحّب فى غير لفظ « لله » ؟ 
قلت : لاء كا آن تاء القسے لم تأت إلا فى اسرالله تعالى . 
قرلهعليه السلام : « أما دين جك ! » ارتفاع «دین» على أنه فاعل فعل مقدّر» له ؛ 
أى أما جمعك دين جس ! اللفظ الثانى مفسر للأول كا قدرناه بعد « إذا » فى قوله 
سبحانه : ( إا ماه أنشَقَتْ 4 و يجوز ان يكون « مي » مبتدأ » والخير حذوف 
تقديره : آما لک حية! 
وا متية : الأنفة . وشحذت التصل : آحددنه . 
فإن قلت : كيف قال : إن معاوية لم يكن يعطى جنده وأنه هو عليه التلام كان 
بمطیهم ؛ والمشهور أن معاو ية كان مد أصحابه بالأموال وارغائب ! 
قلت : إن معاوية لم يكن يعطى جنده على وجه المهُونة والعطاء ؛ وا نا كان يعطى 
رؤساء القبائل من الين وساكنى الشام الأموال الجليلة ؛ يستعبدهم بها » ويدعو أولئك 


الرؤساه أتباعَيم من العرب فیطیمونهم ؛ فنهم من يطيمُمم حيّة » ومنیم من بطیعهم لایاد 
وعوارف من أولئك الرؤساء عند » ومنهم مَنْ يطيعهم دیناً » زعموا اطلب بدم عمان » 
ول يكن يصل إلى هؤلاء الأتباع من آموال معاوية قلیل ولا كثير . وأمًا أميرٌ المؤمنين 
عليه السلام » فانه کان يقم بين الروساء والانباع على وجه العطاء وارزق » ولا یری 
لشر يف على مشروف فضلا ؛ فكان من يقعد عنه بهذا الطريق أ کثر من ينصره ویقوم 
۶۰ 00 - ۴ ۰ ۲ م 9 . ۹ 4 
باه ؛ وذلك لان الرتؤساء من أصحابه کانوا جدون فى أنفسهم من ذلك أعنى الساواة 
ينهم و بين الأتباع ‏ فیغذاونه عليه السلام باطاً » و إن آظبراوا له التصر » ولا أحس 
۶ 7 م 1 ١‏ 
أتباعوم بتتخاذلم وتوا كلهم نخاذلوا أيضا وتوا کلوا آیضا » وم جد عليه صلوات الله عليه 
ما أعطى الأتباع مر ٠‏ ر الرزق ؛ لأت انتصار الأتباع له وقتاهم دونه لا نتصوكر وقوعه ؛ 
والرؤساء متخاذاون ؛ فكان يذهب مايرزقهم ضیاعا . 
فان قلت : فأى” فرق بين المعونة والعطاء ؟ 
قلت : المعونة إلى الجند شىء سير مرء المال برسم ترم اسلحهم + و ااج 
دوامهم » ويكون ذلك خارجا عن العطاء الفروض شهرا فشهرا » والعطاء الفروض شهرا 
فشهراً يكون شیثا له مقدار يصرف فى أثمان الأقوات » وموّنة العيال » وقضاء الديون . 
والتريكة : بيضة النعام تتركها فى تیا ؟ يقول : تم حاف الإسلام و بقيت هكالبيضة 
التى تتركها النعامة . 
فان قلت : مامعنی قوله : « لا مخرج الیک . ع امرض رها فرص ولا با 
فتجتمعون عليه » ؟ 
قلت : معناه تك لا تقبلون مما أقول لكم شيثاء سواء كان مما برضي أومما 


سخطلم » یل 3 لابد" من الخالفة والافتراق عنه . 


مذكر آن احب الأشياء إليه أن یلق الوت » وهذه الخال التى ذکرها آبو 
الطيب فقال : 
13 بك داء آن ی التوات شافیاً وحنب الاب آن تكن أمآنيا 59 


5 


تَنتهَا آنا عتیت أن رى صديقا فأغيا » أو دوا مُداجا 

قوله « داش الكتاب» » أى درست طیکو»دارست اند 
وأدرستها » ودرستها » بمعنى ؛ وهی من الألفاظ القرانية ۳ . 

وفاحتک الحجاج ؛ أى حا کتسکم بالحاجة وال جادلة » وقوله تعالى : ل رس افتح 
تا بين 4 ۳ أى احكر » والفتاح : الماك . 

ل 

وسو غ مات يقال : مجحت الشراب‌من فى ؛ أىرميت به » وشیخ" ماج : 
یمج ريقه » ولا يستطيع حبسه من کبره » وأحمق ماج : أى بسیل لعابه ؛ يقول : ما کانت 
عقولک وأذهانكر تتفر عنه من الأمور الدينية أوضحته لک حتی عر فتموه واعتقد وه 
وانطوت قلو بک عليه . 

و يجزم عليه السلام محصول ذلك لم » لاه قال : لوكان الأعى یلحظ » والنائم 
يستيقظ ! ی نی قد فعلت معكم ما يققضى حصول الاعتقادات الحقيقية فى أذهاتكم لو أزلم 
ری بو او 
على اللجاج؛ وتبة نصر د“ عقيدة قد سبق ت إلى القلب » وّزرعما التعصب » ومشقة مفارقة 


(۱) دیوانه ٤‏ : ۲۸۱ 
)۲ ا  :‏ گونوا ربا نیین ها گنت ی 


(۳) سورة الأعراف ۸٩‏ 


الأسلاف الذین" قد انفرس فى اللفس تعظيمهم » ومالت القلوب إلى تقليدم لحسن 
لظن بهم . 

ثم قال : « أقرب بقوم ! » أى ماأقر بهم من الجهل ! کا قال تعالى : أ نهم" ہم 
وا 41 ۷" أى ماأسمعهم وأبصرم ۱ 

فان قلت : قد كان يحب أنيقول :« وأقرب وم قاندم معاو يةومؤد بهم ان‌النابغة 
من الجهل » فلا حول بين النكرة الموصوفة وصفتها بفاصل غريب» ول يقلذلك؛ بل‌فصل. 
بين الصفة والوصوف بأجنىّ منهما ! 

فلت : فد جاء كثير من ذلك » حو قوله تعالل : ومن حول من الاب 
ما فقون ومن أهل ألمديتة مَرَدُوا على التفآق 4 فى قول من لم جمل « مَرَدُوا » صفة 
أقيمت مقام الموصوف لأنه محمل «م‌دوا» صفه القوم الحذوفين المقد رين بعد« الاعراب» 
وقد حال بين ذلك وبين « دوا » قوله : « ومن أهل المدينة » . 

ونحوه قوله تعال : 21ل عل عبد کاب ول ل له عوجا « قينا ) . 

فان « قا » حال من الکتاب وقد توسط بين الال وذی الال« و مجعلله عوحا» 
والحا لكالصفة ؛ ولأنهم قد آجازوا : « مررت برجل - با الاس - طویل » ؛ والنداء 
آجبی؛ على أنا لا نسم أن قوله : « من الیل » أجنى » لائه متعلق بأقر ب » والأجنی 
مالا تعلق له بالكلام . 


(۱) سورةالكهف 5؟. 
(۷) سورة التوبة ٠١١‏ 


(۳) سورة الکپف ۰۱ ۲ 


)۱۸۲( 


الل * 
وم کلام له عليه السلام وقد ارم رجلا من آعابم یل ل ع أحوال قوم من 
جُنْد الكوفة قد هموابالحاق بنوّارج » وكانوا على خواف منه عليه السلام » فلماعاد 
إليه ار جل قال لهأأمنوا فقطتوا » أم جبنوا فَظَمَنُوَا ! فقال ارجل" : بل" ظعنوا 
يأأمير أزمنین . 
قال عل السمزم : 
ال بمدت مود ! نما له آشر تالا 1۳ ا الیو كل 
هاما هم ؛ قد ندموا على ماکان منم . 
إن الشيطان نالیم قد قد استفلي: ؛ وَهُوَ غداً متكا منم »تذل 
فَحسَبهم روجو من دی » وازتسکاسمم ف‌الضلال وی ی » صد عن 1 
وجاحيم القيو . 


و 


انح و 
قد ذ کرنا قصّة هؤلاء القوم فما تقدم عند شرحنا قصّة مصةلة بن هبيرة الشیبانی . 
قارع ال نها بالض” : أقام به وتوطّنه ؛فپوقطن؛ واجمع قطان وقاطنة 

وقطين أيضا » مثل از وغزی" . 
وعازب اسکلا البعيد وعز يب . وظعن‌صار الرجل ظعنا وظعتً ؛ وفری مهما: یوم 
ميك 4 ٩۲‏ ؛ وأظعنه سيره » وانتصب « بعد » ا على الصدر . 
(1) سورة التحل ۸۰ 


۷۵ — 


وود ؛ ؛ إذا أردت القبيلة غير مصروف > واذا أردت الجى” سم الأب مصروف» 
و يقال : انه e yy‏ 
0 7 
وهو اماء القليل ؛ وکانت مسا کنهم المجر بين الحجاز والشام إلى وادی القری 
وأشرعت المح إلى زید ؛ أى سد دته موه » وشرع المح نفسه وصبت السيوف” 
عل م : استعارة فخ یات الاء ) شيه وقع السیوف وسرعه 4 اعتوارها الأرءوس 
7 5 0 2 هس * رت 
واستفلهم الشيطان : وجدم مفلولین » فاستزلهم ؛ هكذا فسروه 
5 5 َه ا ۶ ۶ 
و عکن‌عندی‌آن » رید أنهوجده فلاء لاخير فيهم» والفل فى الأصل: الأرض لانبات 
بهاء لأنها لم تمطر » قال حسان يصف العری"؟ : 
ون التىبالجذع_ من بطن تخل ومن دانها فل من انير مزل 
و روی « من استفزم » ؛ أى استخفهم . 


الراجع إلى أمر قد کان مخلص منه . 
والجماح فى التيه : الغا والإفراط » مستعار من جماح الفرس ؛ وهو أن يعدن صاحبه 
9 ص ٠|‏ مقر 
ویغلبه » جمح فهو جموح . 


(۱) ف الأصل : « الفری" » » تصحیف » وف الصحاح : « العزی » وهی شجرة كانت تعبد . 
(۲) اللسان ۱6 : 4۷ » ونسبه إلى عبد الله بن رواحة » وذ كر قبله : 


ره اس . ه أت وت > E.‏ ا 
شهدت وا | کذب بان مدا رسول الذى فوق" السماوات من عل/ 


(۱۸۳) 
ال : 
ومى قط دم علي السرم : 
2 : 3 م عو ا 1 2 
روئ عن توف اليسكالي » فال : خطبنا يذه اب أمير وین عل عله 
ص ر es‏ ۶ و 
کل بالكوفة ؛ وهو تألم على حجارة نصبهاله جفدة بن هبارة الخزوبی؟» وعليه 
ت ۶ چم ام سه 
بدرعة 4 من صوف » ول سيفو لین وق رجلیه نلان من لیف *و ن جيدنة” 
نة بعر » فقال عليه السّلام ۱ 
١ o7‏ ل 0 ص س9 سے س ٤‏ 4 9 ۰ 
امد لله الذى الیه مصائر املق » وعواقب الامر ! حمده على عظ لير اخانوه 
ونر زهان » وترابی فصل وامتنانم » ابا كر ده ور أ5 4 
إل توابه مر 3 مز یره و موجباً ؟ ونستین بو استمانة a‏ لقضلر 
موس لتقم ؛ ای بدفمه ؛ مرف له" بالطوال » مُذْعن ل بالعتل والتول » 
وتوم به ماع واه توف وأناب الیه مومت » وشتع له مُذْعِناً » وأخلص له" 
دا وه محدا ولا به راغبا ‏ تیدا 
* 3 فنا 
نع : 
قال امموهری فى الصحاح : نوف البسكالى” » بتح الباء » كان حاجب علي“ عليه 
السلام » ثم قال : وال علب : هو منسوب إلى بكالة » قبيلة0؟ . 


(۱) ماح المجوهری ۳ : ۱3۳۸ 


— VV سس‎ 


وقال القطب الراوندئ فى شرح ” نهج البلاغة ““ بكال وبكيل شىء واحد؛ 

وهو اسم سی“ من كَفْدَان » و بکیل أ كثرء قال الکمیت : 
ا" 

والصواب رما قالاه » و ما بنو_بكال » بکسر الباء » حى” من یر ؛ منهم هذا 
الشخص ؛ هو نوف بن فضالة » صاحب على" عليه السلام ؛ والروابة الصحيحة الکسر» 
لأن نوفبن فضالة ريكالىة» بالكسرء من یر ؛ وقد ذکر ابن" الکلی" نسب بى بکال 
الجيريين » فقال : هو_بكالبن دی" بن غوثبن سعدین عوف بن عد بن مالك بنز يد 
أبن سهل بن عرو بن قبس بن معاوية بن جسم بن عبد مس بن وائل بن الفوث بن قن 
ابن عر يب بن زهير بن أيعن بن الهميسع بن جير . 


¥ عد د 
| نسب جمدة بن هبيرة | 


وأما جعدة بن هبيرة > فبو ان ات آمیر الومبن عليه السلام ؛ امه م هایی" بت 
أبى طالب بن عبد الطلب بن هاشم » وأبوه هبيرة بن أبى وهب بن عرو بن عائذ بن عمران 
بن مخزوم بن يقظة بن رة بن كعب بن لؤى” بن غالب . وكان جعدة فارساً شجاعا »فقيها 
وول خراسان لأمير المؤمنين عليه السلام ؛ وهو من الصّحابة الذين آدرکوا رسول الله صلى 
الله عليه وآله يوم الفتح » مع مهم هان“ بنت ألى طالب ؛ وهرب أبوهبيرة بن ألى وهب 
ذلك اليوم هو وعبد الله بن ال بهری إلى نجران . 

مه ورف : 
* يقولونن ورث وول ترات" » 


وروی أهل” الحديث أن ام هانى' كانت يوم الفتح فى یتها ؛ فدخل عليها هبيرة 
ابن أبى ماه ورس من بنى عمه ! هاربین منعلى” عليهالسلام ؛ وهو ینبعما و بيده 
الس » فقامت ام هالى' فى وجهه دونهما » وقالت : ماتريده منهما » و تكن ره من 
نمانی سنين » فدفع فى صدرهاء فل تّل عن موضعباء وقالت : آتدخل باعل بدى» وتہتك 
حرمت » وتقتل بم » ولا نستحى منى بعد ثمانى سنين ! فقال : إن رسول اله صلی الله 
عليه وآله أهد ر دمبما » فلابد أن أقتلبما . فقبضت على يده التى فما السيف » فدخلا پیت 
ثم خرجا منه إلى غيره » قفاتاه » وجاءت أم هان إلى رسول الله صلی الله عليهوآ له فوجدنه 
یفتسل من حفنة فمها أثر العحين » وفاطمة ابنته نستره بثو مما . فوقفت حتى أخذ ثو به » 
فتوشح به »شم مل عا اهن ان ثم انصرف » فقال : مرب وأهلًا 
بام هانى' ! ماجاء بك ؟ فأخبرته خبر بعلها وابن عه » ودخول علی" عليه السلام بیتبا 
بالسيف . اء على عليه السلام ورسول الله صل الله عليه و له يضحك» ققال له : ما صنمت 
أم هانی ؟ فقال : سلبا يارسول الله ماصنمت نی ! والذی بئك بان قد قبضت" على 
یدی وفها سیف ؛ فا استطعت أن أخلصها الا بشد لأى» وفاتنی الرجلان . فقال‌صل الله 
عليه وآله : « او ولد آبو طالب الثاس كلهم لكا نوا شجعاناً » قد أجرنا من أجارت" 
أم مان » وأمّنا من أمّنت » فلا سبیل لك عليهما » . 


فأما هبيرة فم برجم ؛ وأمًا الرجل الآخر » فرجع فل يعرض له . 


۳ کی ۶ 1 ۰ 
قالوا : وأقام هبيرة بن ایی وهب بنحران حى مات مها كافرا » وروی له مد بن 
إسحاق فى كتاب الغازی شعرا أوله : 


أشافتك هند أم أتاك سوال كاله النّوى أسبامها وانفتاللها 


یذ کر فيه م هان وإسلامهاء وأته مهاجر لها إذ صبت إلى الإسلام » ومن جملته : 


ا 
فان كنت قد تابمت دين نحل وقطمت الارحام منك حبائها © 
فکولى على أعلى سحوق بمضبة ‏ ملمة غبراء یش قلا © 
وقال ابن عبد البرفی كاب الاستيماپي © ۰۰ : 
ولدت ام هانی طبيرة بن آی وهب بنين أر بعة : جمدة » وعمرا » وهانئا » و یوسف » 

قال : وحعدة الذى بقول : 
آی من بنى زوم إن' كنت سالا ومن هاشمر ی »یر قل ۹ 
فن ذا الذى ينأى على“ تاه كخالى عل ذى التدى وعقيل! 
نك و 3 

الدرعة : الجبّة » وتدزع : بسا » ور ما قالوا : عدرع . 

و ثفنة البعير » واحدة ثفتاته » وهو ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استناخ 
فيغاظ و يكثف »كال ركبتين وغيرها. و يقال : ذو التّفنات الثلاثة لمح بن الحسين » وعلى بن. 
عبد الله بن العباس عليهم السلام » ولعبد اللّه بن وهب الراسی" » رئيس اتلوارج لأن” 
طول السجودكان قد أثر فى ثفناتهم » قال دعبل : 

(۱) الاستيعاب لابن عبد الب ۷۸۲ 
(؟) فى الاستيعاب : 
* منعة لا نستطاع قلاللما ٭ 

f 
فإ من قوم إذا جد جدام على أى حال أصبح القوم حالما‎ 
وی لأحى من وراه عشیرنی إذا كثرت تحت الموالی مجاا‎ 
ارت بایدیالقوم بیض کم خاریی ولدان ینوس لاف‎ 
ون کلام ره فى غير كنيو لب تهوتى لیس فبها نصَالها‎ 


(؟) الاستيعاب ص ۸۲ - ٩۲‏ 


سام از — 


1 ِ مه یر Moan e A‏ 
دیار عل والسین وخعفر وحمزة والسحاد ذى الثفنات 


ومصائر الأمور : جم مصیر» وهو مصدر « صار » إلى کذا » ومعناه امرجم » قال 
اتعالى : إلى 1 لْمَصير 4 فأما الصدر من « صار الثىء كذا » فصير وصَيّرورة » 
والقیاس فى مصدر « صار إليه » أى رجع « مصارا » > کماش » و إبما جع الصدر هاهنا 
لأن الملا برجمون إلى الله نعالى فى أحوال مختلفة فى انیا وفی الدار الآخرة » غتم 
الصدر » وإ نكان بقع بلفظه على القليل والكثيرء لاختلاف وجوهه » كقوله تمالى : 
( نون بال لو 4 ©" . 

وعواقب الأ : جمع عاقبة ؛ وهی آخر الشىء . 

م قم اد » عله على ثلاثة أقسام : 

أحدها: الجد على عظے إحسانه وهو أصول نعمهتعالى؛كالحياة والقذرة والشهوة وغيرها 
ممالايدخل حنسه نحت مقدور القادر . 

وثانيها : المد على نير برهانه » وهو مانصبه فى العقول من العلوم البدپية الفضية إلى 
العلوم النظرية بتوحيده وعدله . 

وثالا : الجد على أرزاقه النامية ؛ أى الزائدة وماجری مجراها من إطالة الأعمارء 
کارا وسار ضروب الإحسان الداخلة فى هذا القسم . 

ثم بالغ فى الجد مدا يكون مه قضاء » ولشکره أداء» وذلكلأن الجد والشّكر [ولو بلخ] 


(۱) من قصيدته التائية : 
ات #2 TT‏ 0 7 1 ی 9 وه تک 
مدارس ایات خلت من تلاوّة ومَنزل وحی متفر العَرّصّات 
و 2 2 = ص 
وهی ف معجم الادیاء e۱‏ 
(۲) سورة آل عمران ۲۸ 


أقصى غاياته لم يصل يصل' إلى أن یکون قاضيا لت الله تعالى » ولامودیا تشسکره ؛ولكته قال 
ذلك على سبيل المبالغة . 

ثم قال : « وإلى ثوابه مقر”با » وسن مزيده موجبا » ؛ وذلك لأن الشكر بوچب 
الثواب وللزید ؛ قال الله تسالی : (فاذ كرون آذ 2*۶ ۲۳,4 أى « آثب » وقال : 
لين 0 لأزيد ن { 60 

ثم شرع فى الاستعانة بلله ففصّلها أحسن تفصیل » فذ كر أنه يستعين به استعانة راجر 
لفضله فى الاخرة » ممل لنفعهفالدنياء واثق بدفعه الضار عنه ؛ وذلك لأنه أراد أن حتوی 
عل وجوه مایستمن به تعالى لأجله ‏ فذ کر الأموت الإيماركّة » وأعقها بالأمور لس 
فالأولى جاب النافع » والثانية دفع لضان . 

والطوال : الإفضال . والإذعان : الانقياد والطاعة . 

وأناب إليه أقبل » وتاب . وخنع : خضم » والمصدر انوع . ولاذ به : لأ إليه 


*# د د 


الأضل ؛ 

1 رد ما سكو ىأر" ماک و بل فون موروتا هک 
و دنه وفت ولازمان »و یاوه زيادة وا ان ا نشور را 
من علامات التّدِبير لتقن » والقضاء لت فمن شواهد خلقه ری دات 
بلاعد »فا مات بلاستد )دعاه نان مات مذعنات رمل گات : طئات. 


ب 
صب مر وس ب 


امه ور 0 بالطو اعية E‏ مواضعاً العر'شه 


ت 


(۱) سورة البقرة ٠٠١١‏ 
(۲) سورة ابراهيم ۷ 


سس 
ولامسکنا ملانکته » ولامصعدا لگ اليب والْعتل الصّالح من خلقه . 
¥ ¥ د 

الخ : 

نی عليه السلام أن یکون‌الباری سبحانه مواوداً فيكون له شر يك فى الم والإلمية؛ 
وهو أبوه الذى ولده» و إتما قال ذلك جريا على عادة ملوك البشر ؛ فإن الا کثر أن اللك 
یکون این" ملك قبله ؟ وننى أن یکون له ولد جریا أيضا على عادة البشرء فى أن کل" واللر 
فى الأ كثر» فإنه يبلك قبل هلاك الولد » ويرثه الولد ؛ وهذا النمط من الاحتحاج يستى 
خطابة ؛ وهو نافع فى مواجهة المرب به » وأراد من الاحتجاج إثبات المقيدة » فتارة 
تثبت فى نفوس العاماء بالبرهان » وتارة تثبت فى نفوس العوام بالخطابة والجدل . 

م ثم نی آن يتقدّمه وقت أو زمان » والوقت هو الزمان » و ما خالف بين اللفظین » 
وی حرف العطف 4 كقوله تعالى : کل جعلتا مشک شراعة ومنباجا) . 

وننى أن یتعاوره » أى تختلف عليه زيادة أو نقصان ؛ يقال : عاورت زيدا الضرب 4 
أى فعلت به من الضرّب مثل مافعل لى؟ واعتوروا الثىء ؛ أى تداولوه فما يينهم .وكذلك 
نموه وتعاوروه »و ما ظپرت الواو فى « اعتوروا »» لأأنه فى معنى «تعاوروا » فبنى عليه 
ولو ل يكن فى معناه لا عتلت » كا قالوا : « اجتوروا » لما كان فى معنى : « تجاوروا » 
التى لا بد من حة الواوفيها لسكون الأاثقبلبا . واعتورت الاح رسم الدار : 
اختلفت عليه . 

فان قلت : هذا یقتفی‌آن يقول : «ول يتعاوره زيادة ونقصان»» لان" التعاور ستدعى 
الضدین معا ولا ينبغى أن یقول : « ولا نقصان » ؛ كا لا جوز أن تقول : لم مختلف ز يد 
ولا مرو . 


قلت : لما كانت مانب الزيادة مختلفة جاز أنيقال : «لا يعتورهالزيادة» ؛ فکذلك. 
القول فى جانب النقصان ؛ وجر ى كل واحد من النوعين مجری أشياء متنافية » مختلفه 
على الوضع الوصوف بها . 

قوله عليه السلام : « موطدات » ؛ أى ممبدات مثبتات . 

وَالعمَد : جمع عاد » نحو إهاب وأهب » وإدام وأدّم ؛ وهو على خلاف القیاس؛ ومنه 
قوله تعالى : ل( فى عمد ملد 74" ء وقوله تعالى :ل( خلق السَموات يفير عار 
ترن) غ7" . والشتد : مايستند إليه . 

ثم قال : « دعاهن فأجبن طائعات » ؛ هذا من باب الجاز والتوسع ؛ لأن الجاد 
لا دی ؛ وأما من قال : ان السموات أحياء ناطقة » فإنه لم مجعلمن مکلفات لیقال : واولا 
إقرارهن له بالر بوبيّة لا فعل كذا ؛ بل يقول ذلك على وجه آخر ؛ ولكن لغة المرب 
تنطق عثل هذا الجاز» نحو قول الراجز : 


ستل ف وال قطنی مهلا رویدا ند ملات + بطنى © 
کرو رص واص 4 
ومنه قوله تعالى : ل( انیا طواعا أو رها قال أتينا ماب مين 4 0 . 
ومنه قول مكاتب لبنى مقر امین كان قد طلم ۳ بمكاتبته » فأنى قير غالب بن 
صعصعة ¢ فاستحار به . وأخذ منه حصان فشدهن فی‌عامته» 0 آی الفرزدق فأخبره جبره» 
وقال :نی قد قلت شعراء قال : هاته » فأنشده : 


(۱) سورة الهمزة ٩‏ 

(؟) سورة الرعد ۲ 

(۳) اللسان ( قطين ) من غير نسبة . 
(4) سورة فصلت ١١‏ 

(ه) يريد أنه ضاق يها 


بقبر ابن ليل غالب عذت بعدما خشیت ادى أوأن آرد د على قشر 
بقبر ای" بقرى الثين عظائه ول يك إلا غالبا ميت یقری 
فقال لى استقدم أمامك نها فكا كك أن تلق الفرزدق با لمر 
فقال : مااسمك ؟ فقال : لهذم » قال : بهذم حکنك مسمطاء قال : ناقة گوماء © 
سوداء الحدقة » قال : ياجارية اطرحی لا حبلا » ثم قال : يالهذم اخرج بنا إلى المر' بد 
فا لقه فى عنق ماشئت من بل الناس » فتخيّر لهذم على ينه ناقة » ورمى بالحبل فى عنقهاء 
وجاء صاحبها » فقال له الفرزدق : اغد عله وک ا > مل لهذم يقودها » والفرزدق 
يسوقها » حتی آخرجها من البیوت إلى الصحراء » فصاح به الفرزدق : يالهدم » قبح الله 
آخسس نا ! فبرالشاعر عن القبر ؛ بقوله : «فقال لى استقدم آمامك» والقبر والميّت الذی فيه 
لا مخبران » ولكن العرب وأهل الحكة من المجم يجعلون کل" دليل قولا وجوابا » 
ألا ترى إلى قول زهیر : 
#أمن* ارف دمتة 1 تک © # 
وإنماكلامها عنده أن تبيّن مابرى من الآثار فیها عن قدم العهد بأهلها . 
وم نكلام بعض السکاء : هلا وقفت على تلك الجنان والميطان » فقلت : أيتها 
الجنان 4 أن من شی انبارلگ: 6 وغ اخعاراگ 6 وچ مارك ! فإن لم جبك حوار 
أجابتك اعتبارا ! 
ول © النمان بن المنذر » ومعه عدى” بن زید » فى ظل شحرات مونقات یشرب » 


(۱) الکوماء : الناقة الضخمة . 
)۲( ديوانه 3 و شته : 


* بحو مانة الدراج فالتثل * 
(۳) قال » من القبلولة . 


— Ao — 


- فقال عدی : أبنت اللعن ! وأراد أن يعظه : أتدرى مانقول هذه الشحرات" ؟ قال : 
ماتقول ؟ قال : 
ار ترون آتقنر باله ال 07 
2 الاهر"_بهم" - هر یودی بارجال 
فتنقص النعمان يومه ذلك0© . 
والذعن : المنقاد المطيع . والتلگیء : التو 
الكل اطییب : شهادة أن لا له إلا الله » وأن مدا صل الله عليه وآله رسوله . 
والعمل الصا : أداء الواجبات والنوافل ؛ والفظات من القرآن ۰" العزيز . 
والصمد : موضع الصعود » ولا شبهة أن السماء أشرف من الأرض على رأى المثدّين 
وعلى رأى المسكاء » ما أهل الملة » فلان السماء مصعد الأعمال الصالحة » وح الأنوار» 
ومکان الملائكة » وفمها العرش والكرسى” » والكوا كبالمديرات آسا » وأما الحسكاء 
فلامور أخری تقتضما اصوطم , 


+ و و 
الأصضل : 
E‏ # ها لیران فى تلف غاج ادا ب 


ص نورها اذلهمام سجن ایا ل ال » و9 انتماعت جلاییب سواد نادس 
أن ند ماشاع فى مات من لا نور مر لسارت ا روي مواد 
ا طأطئات ؛ ولا فى بقاع اش 


ص 


غق داج ¢ ولا ليل سجر ¢ فى بقاع الارضین الم 
(۱) الشعر والر فى الأغاتى ۲ : ٩٩‏ ( طيعة دار الكتب ) . 
0 لقال لق سورة ناطر ۱۰ : 8 ليه ا الگ آلطیب و ل الصالح 


مرو هو 
برفعه 4 . 


— I1 


یک صر و 


التجاورَاتِ » وما َال بو رد فى أف السّماء » وما تلاشت عنه بروق الماع » 
ونا لشقط هن ورن يلها ن با حاصف ناه وال ام ا 
الا ی الد ة رها ؟ وما يكن البموضة مه فا ؛وما” تحمل 
من الا تیف بنا . 


د د د 


ارح : 


و 


أعلاما » أى یستدل بها . والفجاج : جمع فج ؛ وهو الطر يق فى الجبل . 

ثم قال : إن اذهام سواد الليل ‏ أى شدّة ظمته -۸ يمنع الكوا کب‌من الإضاءة ؛ 
وكذلك أيضا لم يمنم ظلام اليل القمر من تلا لو نوره 0 وإن 
كان من جملة الكوا كب » لشرفه ما ظیر للا بصار من 0 وشدة إضاءته » 
فصا ر کقوله تسالی : ( ماف کبة و ال ل وَرمان 4 ۲۳ » وقد روى بمض الرواة 
« ادام » بالنصب ؛ وجعله مفعولاء ین فاعلا؛ وهذه الرواية أحسن 
فى صناعة الكتابة لکان الازدواج ؛ أى لا القمر ولا الكوا کب تمنم الیل من الظلمة » 
ولا اليل بنع الکوا کب والقمر من الاضاءة . 

والسّحف : جمع سجّف » وهو الستر » و مجوز فتح السين . 

وشاع : تفرق » والتلا لو : اللممان . والجلابيب : الثياب . والفق : الظلمة » 
والساجی . السا كن . والداجی :الل » » والتطاطی" : النخنض . . والشفم التحاورات 
هاهنا : : الجبال؛ ومماها سُفعا لت الشفعة سواد مشرب ممرة ؛ وكذلك نبا 
فىالأكثر. 


(۱) سورة الرحن 58 


واليفاع : الأرض الرتفعة . والتجلجل : صوت الرعد . 

ونا تاشت ت عنه بروق الام ؛هذه الكلمة أعمل بنادها کثر من أة اللفة ؟ وهى حيحة 
وقد حاءت ووردت . قال ابن الاعر ای" : لا اج ؛ إذا انضم » وخس بعد رفمة » 
وإذا صح أصلباء صح استمال التاس » تلاشی الشىه ۰ بمعنى امحل . 

وقال القطب الراوندی : تلاشی مر کب من «لاشی» » وم يقف على أصل الكلمة ؛ 
وقد ظهر الان أن معنى کلامه عليه السلام أنه سبحانه بعل ما يصوت به الرتعد ؟ ويل 


مایضمحل" عنه البرق 
فان قلت : وهل بقصد الرتعد مجلحاته معنی‌معقولا ليقال : ٍنالباری یع.ه ؟ تما المراد 
يكونه عالماً ما یضمحل" البرق عنه ؟ 


قلت : قد يكون تعالی بحد ثف الرعد جلحلة» أى صوتا لباك به قوما » أو لينفع به 
قوما » مه يما تتضمّنه تلك الجاجلة هو معنى قولنا : بعلم مایصوت به الرعد » ولا ريب 
أن البق يلمع فيضىء أقطارا خصوصة . ثم يتلاشى عنهاء فالبارى سبحانه عالم يتلك الأقطار 


التى یتلاشی البری عنها . 
فان قات : هو سېحانه عالم ما يضيئه البرق ؛ و بمالا يضيئه ؛ فاماذا خص” بالعالمية 
ما يتلاثى عنه البرق ؟ 


قلت : لان عمه ما لیس بمضىء بالبرق أتجب وآغرب ‏ لان ما يضيئه البرق يمكن 
أن فة اول اد شا المححة هی زد عليه السلام آن يشرح من صفساته سبحانه 
ماهو مخلاف العتاد بين البشر ؛ لیسکون إعظام السامعين له سبحانه أنم وأ كل . 
والعواصف : الرتياح الشديدة » وأضافها إلى الأنواء ؛ لأن أ كثر ما يكون عصف 
. فى الأنواء ؛ وت ویو يي حر ا كي 


مدنا 


— AA سس‎ 


مع الفجر » وطلوع رقيبه من الشرق مقابلا له من ساعته ؛ ومدة النواء ثلاثة ا 
إلا الجببة فان لها أر بعة عشر يوماً . 
قالأبو عبيد : ولم يسممفالناء أنه السقوط إلا فى هذا الوضع » وكانت العرب تضيف 
الر یلح والأمطار والمر” والبرد إلى الساقط منها . 
وقال الأصمعى” : بل إلى الطالع فى سلط‌انه » فتقول : مُطرنا بنوء كذا وكذا » ونهی 
النی صل الله عليه وآ لعن ذلك ؛ والجمأنواء ا أيضاً ؛ مثل بطن و بطنان وعبد وعبدان» 
قال حسان بن ثابت : 
ریب" تمل آنا چا إذا قحط القطر نوا 
والامبطال : الانصباب . ومسقط القطرة من اأطر موضع سقوطها ؛ ومقرها موضع 
قرارها » ومسحب الذ رة الصغيرة مره من ال وبجرتها : موضع سحها وحر‌ها . 
وهذا الفصل من فصيح الكلام ونادره ؛ و یتضعن من توحيد الله تعالی وتمحيده 
والثناء عليه مایشپد لنفسه . 
*# و 3 


الال : 


والحَند به الكائن ل أن مان کون گرم أو عرش أ تماد أ 
اوا اك تم وا دبعم ولا باه سا ولا قط ان 
ولا 1 ربعن ) ولا ٩‏ مد أبن »ولایوصف * بالأزواج » ولا ر بلاج » ولا يدرك 
بالواس” ؛ ولا باس" بالتاس . 

لیگ و E‏ » وأرَاهُ من آياته ظا ؛ بلا جوارح ولا أدوات ۰ 
وَل نی ولا وات بل اه صادثا ما اکن واصت ریت 4 مت 


٩ : ۱ الصحاح‎ )١( 


ار 


ص م۳ 4 : ° 00 
ل هر بين » فى حج رات القدس مر جحنين 4 


7 ۶ ه 2و 6 ور 19 م رھ س > واه 
مره ا أن حدوا احسّن الخالقين . وإ ما يدرك بالصفات ذوو البیثات 
۳ ص سے سے ر 


ولاأَوات » ومن یتقضی إذَا بلغ مد ده بالقناه . فلا | ٍ هر أضاء بو وق کک“ 
مرح و 0004 8 ۳ 2 ۳ 
لام ,واظ بظلت كل نور . 


¥ ۶ د 


ليس يمنى بال‌کائن هاهنا ما يعنيه الحكاء واللتكلمون » بل مراده للوجود » أى. 
هو الوجود قبل أن يلون الکرسی" والعرش وغبرها . والأوائل يزعون أن" فوق 
السّموات السبع ا » ویقولون : ان الثامنة هی الکرسیت» وان 
التاسعة هی العرش . 

قوله عليه السلام : « لايدرك بوم » » الوم هاهتلا؟ : الفكرج والتومم ۱ 

اشد بفهم » أى لانستطیم الأفهام أن تقدّره وتحده . 

ولا غله ما فر السوال منا من اه 

ولا ينقصه العطاء » كا ینقص العطاء خرائن اللوك . 

ولاییضر ممارحة» ولاحد بل »ولفظة أبن فى الأصل مبنية على الفح ؛ فإذا نکُرتها 
صارت 8 متمکنا »كا قال الشاعی : 

لیت شر ی وأين منى ليت إن « ليتاً » وان « لوا » عناد 

و ان‌شات قات: تک بالاصطلاح الحكىوالأن عندم »حصول املسم فی‌الکان» 

وهو أحد المقولات العشر . 


)۱ ساقطة دن 


— Q١ — 


قوله عليه السلام : ولابوصّف بالأزواج ؛ أى صفات الأزواج ؛ وهی الأصناف » قال 
سبحانه :و بت فا ین كل رؤج بیج 74" . 
قوله : « ولا بعلاج » » أى لاحتاج فى إيجاد الخلوقات إلى معالجة ومزاولة . 
قوله : « وکلم مُوسى تسكليا 6 من الألفاط القرآنية » والرادهاهنامن ذ كر المصدر 
نأ كيد الأمر وإزالة ابس عساه يضلح للسامع ؛ فيعتقد أنه أراد الجاز؛ وأنه لم يكن کلام" 
Ob‏ 
قوله : « وأراه من آياته عظما» ؟ لس بريد به الآيات اارجة عن اكلم ؛ کانشقاق 
البحر » وقلت فان لأنه يكون بإدخال ذلك بين قوله : « تكلما » » وقوله : 
« بلاجوارح ولاأدوات » ولانطق ولا هوات » » مستهحنا » و ما يريد أنه أراد بتكليمه 
إياه عظما من آياته ؛ وذلك أنه كان يسمع الصوت من جهاته الست" ؛ لس على حد ماع 
کلام البشر من جهة خصوصة؛ وله دوی" وصلملة کوقم الالال اة .عل 
الصا الأصر" . 
فإن قلت : أتقول إن الكلام حل" أجساما مختلفة من الجهات الست ؟ 
قلت: لا و !ما حل" الشجرة فقط ؛ وكان سم م کل" جهة » والدلیل على حاوله فى 
الشّجرة قوله تعالى : ( فلا آناها وو من شاطىء اراد لاهن ف ألبقحة الما كن 
الشجرة أن يَمُوسى 24 ؟؛ فلاخاو ما أن یکون النداءحل الشّجرة؛ أوا مناد ىحلا ءوالثانى 
بطل » فثبت الأول . 
ثم قال عليه السلام لمن يتكلف أن يصف ر به : إن كنت صادقا ؛ أ نك قد وصلت إلى 
(۱) سورةق ۷ 7 


(؟) وهو قول تما فى سورة النساء ۱۸ کل نله موتی لیا 4 . 
۳( سورة القصص ۳٠‏ 8 


اسب 


معرفة صفته ؛ فصف' لت اللائكة ؛ فا معرفة ذات املك آهون من معرفة ذات 
الأول سجاه 

وسُجّرات القدس : جع حُجْرة . ومرحجنین : ماثلين إلى جهة «تحت» خضوعا لجلال 
البارى سبحانه ؟ ارحجن اجر » إذا مال هاويا . متوطة عقوم » أى حارة . 

ثم قال : نا يدرك بالصفات ؛ و مرف کنه ماکان ذا هيئةوأداة وجارحةه‌وما بنقضى 
ویفنی ويتطر”ق إليه العدم ؛ وواجب الوجود سبحانه مخلاف ذلك . 

وحت قوله : « أضاء فور که ظلام...» إلى اخ الفصل » معنى دقيق وسرة خى”؛ 
وهو أن كل رذيلة فى الحلق البشری" مع معرفته بالادلةالبرهانية غير مؤثرة ولاقادحة فى 
جلالة امقام الذى قد بلغ إليه ؛ وذاك نحو أن يكون العارف مخيلا أوجبانا » أوحريصا أونحو 
ذلك؛ وکل فضيلة فى الخلق البشرى مع الجهل به سبحانه ؛ فليست بفضيلة فى القيقة 
ولامعتدر بها لأن نقيصة الجهل به تکسف تلك الانوار» وتمحق فضلبا ؛ وذلك نحو أن 
يكون الجاهل به سبحانه جوادا » أوشحاعا » أوعفيفاء أونحو ذلك ؛ وهذا يطابق مايقوله 
الأوائل ؛ من أن العارف الذنب يشقى بعد الوت قليلا ؛ ثم يعود إلى لئعم السرمدئ » 
وأن” الجاهل ذا العباوة والاحسان يشت بعد الموت شقاء بدا ؛ ومذه بالخلص من مُرجئة 
الإسلام يناقض هذه اللفظات » ويقال : إِنَه مذهب أبى حنيفة رحمه الله ؛ و عکن تأو يلها 
على مذهب أصحابنا بأنْ يقال : کل" ظلام من المعاصى الصغائر؛ فإنه ينجلى بضياء معرفته 
وطاعته ؛ وکل"طاعة يفعلباالمكلف مع الكفر به سبحانه » فا غير نافعة ولاموجبة ثواب! » 
ويكون هذا التأويل من باب صرف اللفظ عن عمومه إلى خصوصه . 


اد 6د 3 


الا ۰ ۳ 
خن و 3 سے مرو ك الماش 4 
میم اد د أله و عرف اف الى اسم اراش موس لماش 4 


ما ام رم سس و وو 


أن احا جد ال الا لا أؤلدفم الوت مبیلا ؛ لكان ذلك سلیمان بن 


دوه "4 الذى س سخر له مك ان لاس ؛ 3 2 ازلفة ؛ 
فعا نكا ساق طت “كل مد ارمته سی 4 الفناء بنبال ات 
لد یا منه” خالية » وَالمسا كن معط ؛ وور مہا قوام” ا 


و إن کر ف اون اکا له مر ! أن الما لقة وأ باه الما لقة ! أبن افر اعتة 


ی بے من 


وأ بنا الفراعتة ! أن أصحاب م ” الذين قتلوا التَِيِينَ » توا ان 


لسن وا و اسان اتبّارین 5 !این ا اين ساروا ايوش > وه موا لوف 3 
عكر وا السا كر » ومد نوا مان ! 
%# و و 
ال رخ : 
الرياش : اللباس وأسبغ آوسم؛ وإنما ضرب المثل بسلمان عليه السلام »لان هکان 
ملك الانس والجن » ول حصل لغيره ذلك » ومن الاس من آنکر هذا ؛لأنّ الهود 
والنصارى يقولون : مد ملگه حدود الشام » ؛ بل بعض الشام » وت رون حدوك 


۰ 


الجن والطيروااريح 4 وحملون ماورد من ذلك على وجوه وتاو يلات عقلية معنو به ؟ لس 


هذا موضع ذ کرها ٤‏ 
ورف وت بطم الطاء : ال كلة ؛ يقال : قد جعلت هذه الصّئعة 
طممة لژ ید . 


والقسی" : جمع قوٴس»وأصلما «قووس» على «فعول»» کذم رب‌وضروب ؟ ا قدموا 


اللام » فقالوا « و » على « فلوع » » ثم قلبت الاو ياء؛ وكسروا القا ف کا کسروا عين 
« عصی" » فصارت « سی » . 


۱ اس المالقة | 


والعالقة أولاد لاوذ إرم بن سام بن نوح ؛ كان الملك بالين والحجاز وما تاخ ذلك 
من الأقالى ؛ نیم عملاق بن لاوذ بن سام ؛ ومنهم طسم بن لاوذ أخوه . 

ومنهم جديس بن لاوذ آخوها ؛ وكان الع واللاك بعد علاق بن لاوذ فى طشم ؟ فا 
ملكهم ملاق بن طم» شی وأ كثر الفساد فىالأرض ؛ حتى کان يطأ العروس لبلة إهدائها 
إلى بعْلها ؛ وإن كانت بكرا افتضها قبل وصولما إلى البعل ؛ ففعل ذلك بامرأةٍ من 
جديس ؛ يقال لها غفيرة بنت غفار ؛ حرجت إلى قومها ؛ وهی تقول : 

لاأحد أل من جديس أهكذا یفعل بالعروس ! 

ففضب ها أخوها الأسود بن غفار ؛ وتابعه قومه على الفتك بعملاق بن طسم وأهل 
يته ؛ فصنم الأسود طعاما ؛ ودعا عملاق الاك إليه » ثم وثب به و عنم ؛ فأتى على 
روسانهم.» ونجا منیم رياح بن مر" ؛ فصار إلى ذی جیشان بن تبع الحيرى ملك این ؛ 
فاستغاث به » واستنجده على جدیس ؛ فسار ذو جیشان" فى جر ؛ فأنى بلاد جو“ ؛ وهی 
قصبة المامة » فاستأصل جديساً كلها » وأخرب الهامة فلم ببق جدیس باقية ؛ ولا طلم 
إلا البسيرمتهم . 


20 ی 5 ص ھے ۰ اه ° 
م ملك تور ۲ وجدیس و بار بن ام بن لاوذ بن ارم ؛ فسار بولده وأهله ؛ فتزل 
بأرض و بار » وهی المعروفة الآن برمل عا لج » فبغو! فى الأرض حينا حتی أفنام الله . 


ثم ماك الأرض شاو عبد ص بن أثيف بن لاوذ ؛ فا بالطائف حينا » 
م بادوا . 


أبن 3۶ ين 
ومن یمد مع العالقة عاد ونود ؛ فأما عاد فهو عاد بن عو يص بن ارم بن سام بن وح؟ 
كا يعن ای 0 ويقال 0 إنه رأى من صلبه أولاد أولاد أولاده أر مة الاف ِ وإنه 
نكح ألف جارية ؛ وكا نت بلاده الأحقافالمذ كورة فى القرآن ؛ وهی من شخر مان إلى 
حضرموت ؛ ومن أولاده شذاد بن عاد ؛ صاحب المدينة المذ كورة . 
ما مود ؛ فهو مود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح ؛ وكانت دياره بين الشام 
والحجاز إلى ساحل نهر الأيشة . 


*# جد # 
| نسي الفراعنة | 


قوله عليه السلام : « أين الفراعنة » وأبناء الفراعنة » ؟ جمع فرأعون ؛ وم ماوك 
مصرء فنهم الوليد بن الريّان فرعون يوسف » ومنهم الوليد بن مصعب » فرعون موسی . 
ومنهم فرعون بن الأعرج الذى غزا بنى إسرائيل وأخرب بيت المقدس . 
¥ 4 3 
[ نسب أصحاب ارس ] 


قوله عليه السلام : « أين أسماب مدائن الرس؟ » » قيل : نم أحاب شعیب البی 


٩6 —‏ د 


صل الله عليه وآله » وکانوا عبَدَة أصنام ؟ وم مواش وآبار يسقون منها . 

وارس : بثرعظيمة جا انخسفث بهم ؛ وم حوطاء فهلكوا وخسفت بأرضهم كلها 
وديارم . وقيل : ارس قرية بفلج الهامة » كان بها قوم من بقايا مود بو » فأهلكوا . 

وقيل قوم من العرب القديمة بين الشام والحجاز » وكانت العثقاء مختطف صبياتهم 
فتقتلبم ؛ فدعو! الله أن نقذ منها ؛ فبمث فب ثإلههم حنظلة بن صفوان » فدعام لین على 
أٺ يقتل العنقاء » فشارطوه على ذلك فدعا عليها » فأصابتها الصاعقة » فلم يفوا له 
وقتلوه ؛ فأهلكوا . 

وقيل : هم أسماب الأخدود » والرس » هو الأخدود . وقيل ارس أرض بأنطاكيّة 
قتل فما حبيب النجار . 

وقيل : بل كذ ب أهلبا هم ورسوه فى بثر» أى رمواه فیا . 

وقيل : إن ارس نهر فى إقلالباب» وال بواب مبدؤه من مدينة طراز » ويتتهى إلى 
نهر الک » فيختلط به حتى يصب فى بحر اللزر » كان هناك ماوك أولو بأس وقدرة > 


فأهلكهم الله بيغم 


الأضل : 
سا : 
فد لبس للحكمة جنها » وأخذهاعمیم یه » من الإقبال لیا والعتر فة بآ 

ایغ 7 ؟ ؛ فبى عند تسه ضاليه” ال يلها » وحاجته” الیینال عنهاء و متتربه 


5 


د جد عاد 


إا اغترّب الرسلام وضرب بعسیب دنب والصی الارزض جرانه ؛ بقيّة 
۶ ل ی ۰ 


¥ د 


ال : 


هذا الكلام فتره کل" طائفة على حسب اعتقادها » قالشيعة الإماميّة؛ تزع آن" 
المراد به المردى النتظر عندم » والصوفية برعمون أنه يعنى به ول الله فى الارض ؛ وعندم 
آن ال نيا لا تخاو عن الأبدال ؛ وم أر بعون » وعن الأوتاد » وهم سبعة » وعن القطب وهو 
واحد ؛ فاذا مات القطب‌صار أحد السبعة قطباً عوضه » وصار أحد الأر بعين وتداً » عوض 
اند » وصار بعض الأولياء الذين يصطفيهم الله تعالى أ بدالا عوض ذلك البدّل . 


وأصحابنا يزعمون أن الله تعالى لا خی الم من جماعة من المؤمنين العلماء بالعدّل 
والتوحید 4 ون الا جاع إا رن ف باعتبار أقوال أولئك العاماء لكنه لا تعذرت 
معرفتهم بأعيانهم » اعتبر إجماع سائر العاماء » وإ تما الأصل قول أولئك . 

قالوا : وكلام” أمير المؤمنين عليه السلام ليس يشير فيه إلى جماعة آواشك العلماء 
من حيث ثم جماعة؛ ولکنه يصف حا لكل" واحد منهم ؛ فيقول : من صفته كذا » ومن 
صنته كذا . 


والفلاسفة یعون أ مراده عليه السلام بهذا الكلام العارف » ولم 
فى العرفان وصفات أر بابه کلام يمر فه من له أنس بأقواهم . وليس يبعد عندى أرن 
يريد به القائم من آل مد صلى الله عليه وآله فى آآخر الوقت » إذا خلقه الله تعالی ؛ وان 
لم يكن الآن موجوداً » فليس فى الكلام مایدل" على وجوده الأن ؛ وقد وقع اتفاق الفرّق 
من السامین أجمعين على أن الدنیا والتكليف لا ینقضی إلا عليه . 

قوله عليه السلام : « قد لبس للحكة جنها » ؛ اللنة: مايستتر به من السلا كالدوع 
ونحوها » ولبس جنة الحكمة قم النفس عن الشتهیات » وقطم علائق النفس عن 


الحسوسات ؛ فإن ذلك مانم تفس عن أن يصيبها سهام الهوى ؟کا منم الذرع الارخ عن 
أن يصيبه سهام ار ماية . 
ثم عاد ل‌صفة هذا الشخص » فقال :9 وأخذ ممیع أدمها من الاقبال عليها » ؛ أى 
شد الحرص والهمة . 
ثم قال : « والمعرفة بها »؛ أى والمعرفة بشر فها ونفاستها . 
ثم قال : « والتفرتغ ها »لا الذهن متى وجّهته حو معلومين خبط وفسد ؛ وإنما 
يدرك المكة بتخلية السر من کل مامر” سواها . 
قال : « فپی عند نفسه ضالته التى يطلا »4 هذا مثل قوله عليهالسلام : « الحكمة 
ضالة الؤمن » ؛ وم نكلام الحسكاء : لا بعك من الانتفاع بالحكمة حقارة مَنْ وجدتها 
عنده ؛ کا لا يمنعك خبث تراب العدن من التقاط الذهب . 
ووجدت خط ابی مد عبد الله بن أحمد انلشاب رحمه الله فى تعاليق مسوتدة أبياتا 
وی" ؛ وهی : 
قد رأینا الغرّال والفصن والَْین شمس الضحی وبدر الام 
فوحق البیان بمشده ال هان ف مأقط شدید اا 
مارأينا سوى اللبحة شيئاً جع السن كله فى نظام 
هى تحرى مجری الأصالة فى الرأ ی وتجری الأرواح فى الأجسام 
وقد کتب ابن الشاب یله تحت « الليحة » : ماأصدقه إن أراد بالمليحة الحكة | 
قوله عليه السلام : « وحاجته التى يسأل عنها » ؛ هو مثل فوله : « ضالته 
التى يطلمها » . 
ثم قال : « هو مغترب إذا اغترب الإسلام »4 يقول هذا الشخص مني نفسّهو محملها 


. الاقط : ساحة القتال‎ )١( 
6۱۰ gf) 


إذا اغترب الاسلام » واغتراب الاسلام أن بظپر الفسق والجور على الاح والعدل ؛ قال 
عليه السلام : « بدا الإسلام” غرییاً وسيعود كا بدا » . 

قال : « وضرب بسیب ذد نبه » وألصق الأرض مرانه » ؛ هذا من تمام قوله : « إذا 
اغترب الا سلام » »أى إذا صارالاسلام غریبا مقهورا ؛ وصار الاسلام کالبعیر البارك یضرب 
الارض بتسیبه ؛ وهو امل ال نب » و یاصق جر انه وهو دو ف الارش "فلا کر 
له تصرف ولا هوض . 

ثم عاد إلى صفة الشخص الذ كور . 

وقال : « بقنيّة من بقايا حححه » خليفة من خلائف أنبيائه » » الضمير هاهنا جح 
إلى الله سبحانه و إن ل بجر ۲ بحر ذ کره ه للم به به كا قال ۳۹ رات با لجاب ) 290 , 
ويمكن أن يقال : ٍن الضمير راجع إلى مذ كور وهو الإسلام ؛ أى من بقايا ححجالإسلام 
وخليفة من خلائف أنبياء الإسلام . 


فان قات : ليس للاسلام إلا نی" واحد . 

قات E‏ : مل أب ہ راهم هو ام ان 

من قبل ۳4 وقال سبحانه : ( ثم رح ليك أن أتبم' مل راهم تیف 9 
وکل الأنبياء دَعَوا إلى مادعا إليه مد صلى الله عليه وآله من التوحيد والعدل ؛ فكلهم 


أنبياء للاسلام . 
فان قلت : أليس لفظ « المجّة » ولفظ « اللليفة » مشعراً ما تقوله الإمامية ؟ 


قلت : لا » فان أهل التصوتف يمون صاحبهم ححة وخليفة ؛ وكذلك الفلاسفة » 





)۱( ® ۲ (؟) سورة الحج ۷۸ 
(۳) سورة اللحل ۱۲۳ 


وأسحابنا لا يمتنعون من إطلاق هذه الألفاظ على العلماء الؤمنين فى کل" عصر ؛ لأنهم 
حجج الله » أى إجماعهم ححّة ؛ وقد استخلفهم الله فى أرضه لیحگموا محكه 
وعلى ما اخترناه نحن فالجواب ظاهر ۰ 


* ## 
اس ل : 
ع 5 اده متا ور م #8 سام ام مه م۵ سم هر 
أ الئاس ؛ إلى قد بثئت ل الْمَوَاعظ التى وعظ با الانبیاه مم » 
عي و ۸ م غم س وا og‏ مرحم 
وادیت ای ماادت الاوصیاه إلى مر " دم 6 واش بسوطى ۱ 
© هاه he‏ ۰ کے ۵ .رب« 
لاوا »وحن اواج فا" تلتواسقوا 
fof +‏ رم ۲ مس 5 ۱ 
[ اتترفسورن اما یری را ابر الطريق » ویرشد السّبيل ! 
۶< ا سا وه 6 مرج سام مه اص ار لے 
ألا إنه قد دی من الد نيا ما کن مقبلا » وأقبل منها ما کان ديرا » وَأَرْمَم التر ل 
اد أله خر و بوا ییاد ین الا لا يق ؛ يكن اال فى 
ت 9 ۳ E,‏ فود رش ۳ 
ماضر وشن ين کک 8 یلم بصفین آلا يَكونوا الوم یا 
9 ی 


و o‏ وم 2 


اا خوفهم ! 

اخوای لذن ر كبوا الطر ريق بی او فصوا اطق ١‏ این عا 1 وان ا 
۳ !وین ذو اد تِن اون e‏ ۽ الذي تماقدوا عل النيّة 
برد سيم إل جر ! 


دا 3 
5 و ٠.‏ مت - + 4 3 ص ص 7 ۳ 
قال : م ضرب عليه السّلامٌ بيده كل ميته الشريفة ألكر مق فاطال البكاى 
الول ري 
۳ ووا سم سس 
وه كل |خوای لد ن قرءوا الق ان فأحكموة » وتد يوا الْفر'ضَ ۳/1 1 


سے وه سب 


ص 


| ۳ حيوًا السك 4 وتو البدعة 3 ؛ دعوا ل للدهاد 8 1 وا وونقوا امد فانبوه 


و ۵ دام 6 مرس م من 3 ورم 
الجهاد اهاد عباد اه !آلا د فى يوامى هذا ؛ نراد ارام إلى 
ِ ° و و 
الله وخر م . 
د د د 


قال نوف : وعقد للخسين عليه السلام فى عشرة آلاف » ولقيس بن سعد رحمه الله 
ف عشرة آلاف ۰ ولاف یوب الأنصارى” فى عشرة آلاف ۰ ولغيرهم على اعدا ۳ 
وهو برید اة إل صفین فا دارت اة حتی ضر به اللمون این" اللجم اله لله 
فتراجمت العساكر » فكنا کآغنام فقدت راعيها » مختطفها الذئاب من كل مکان ! 


لها 


د د 3 

اليا : 

شت الک المواعظ : فرقنها ونشرتما . والأوصياء :این يأتمنهم الأنبياءعلى الأسرار 
الالية ؛ وقد يمكن ألا یکونوا خافاء نی الإمرة والولاية » فٍن" مرتبتهم أل من 
مراتب اتطلفاء . 

وحدوتک : سقتك كا نحدى الإبل . فلم تستوسقوا » أى لم تجتمعوا » قال : 

* مستوسقات | مجذن سآئتا ۲۳ « 

قوله : « بطأ بك الطريق » » أى تحملک على الهاج الشرعئ » ويسلك بک مسلك 

ا حى »كانه جعلهم ضالین‌عن الطریق التى بطلبونها . 


(۱) الاسان (وسق) » وقبله : 


1 
١ 


٠١ © 3 


د 
2 
ی 


ل اه س 


وقال : أتريدون إماماً غيرى يوقفكم على الطريق التى تطلبونبا حتی تطئوها 
E,‏ 

شم ذ کر أنه قد آذبر من الد نيا ما كان مقبلا ؛ وهو المدى والرشاد » فإن هكان ف بام 
رسول الله صلى الله عليه وآله وخلفائه مقبلا ؛ ثم أدب عند استیلاء معاوية وأتباعه ؛ وأفبل 
منها ما كان مديراً ؛ وهو الضلال والفساد ؛ ومعاوية عند أصحابنا مطعون فى دينه » 
منسوب إلى الإلحاد؛ قد طمن فيه صل الله عليه واله ؛ وروی فيه شیغنا أبو عبد الله البصسری 
فى کتاب "* نقض السّفياتية ““ على الجاحظ ؛ وروی عنه أخبارا كثيرة تدل على ذلك ؛ 
وقد ذ كر ناها فى كتابنا فى "" مناقضة السفيانية ““ . 

وروی أحد بن أبى طاهر فى كتاب ”” آخبار الولك ‏ أن معاوية سم المؤذن يقول 
« أشيد أن لا اله الا اله  »‏ فتاها ثلاثاءفقال :آشرد أن مدا رسول الله ! فقال : انَأ بوك 
يان عبد الله ! لقد كنت عالح اة ؛ مارضیت. لنفسك الا رن يقن امك باس 
رب المالمين ! 

قوله عليه السلام : « وأزمع الترحال » أى ثبتعزمهم عليه ؛ يقال : أزمعت الأمر؛ 
رال رمت عل ار هكا مرل انا وه اعا اليل وا و 

ثم قال عايه السلام : إنه لم بضر" إخواننا القت بصفين کونمم اليوم ليسوا بأحياء 
ااال ان والنصس . 

» بالتسكين » أ ی كدر » رنق الاء بالکسر ؛ يرثق را فهو رت‎ ES 
. وأرنقته ؛ آ یکذرته » وعش ربق بالکسر » أى كدر‎ 

9 أقسم توا ال فوقام آجورم ؛ وهذا يدل کل مایذهب إليه جهور أصحابنا 
من نعم القبر وعذابه . 

م قال عليه السلام : «أين إخوالبى » ؟ نم عددم » فقال : « أبن عمار » . 


د 6د لد 


ل ۰۲ ۱ ۳ 


۱ عمار بن یاسر و نسبه وذ من آخباره ] 


وهو عتار بن ياسر بن عامر بن كنانة بن قيس العنسى ( بالتون ) الذحجی" : یکنی 
أبا اليقظان » حليف بنی خروم . 

وحن نذکر طر‌فا من آمره من کتاب " الاستیماب ۳ 4 لاي مر بن عبد الب 
امحدث . قال أبوعمر :كان یاسر والد عار عرييًا قحطانيا » من عنس فى مذحج ؟ إلاأن 
ابئه عتارا كان مولی لبنى مخزوم ؛ لأنْ أباه ياسراً قدم مكة مع أخوين له ؛ يقال لها : 
مالك والمارث؟ فى طلب أخ للم رابع ؛ فرجم الحارث ومالك إلى این » وأقام ياسر يمكة ؛ 
غالف أبا حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن محر بن مخزوم » فزوّجه أبو حذيفة أمة يقال لها 
سمي » فأولدها عمارا » فأعتقه أبو حذيفة ؛ فن هاهنا كان عمّار مولى بنى مخزوم . وأبوه 
عرب ؛ لا مختلفون فى ذلك ؛ وللحلف والولاء اذى بين بى محزوم وعتار وأبيه ياسر » 
کان احمال بنی مخزوم على عمان؛ حين نال من‌عمار غلمان عمان مانالوا من الضرب ی 
انفتق له فتن فى بطنه » زعوا » وکسروا ضلعاً من أضلاعه ؛ فاجتمعت بنو مخزوم » فقاوا 
والله لين مات لافتلنا به أحداً غيرَ عنمان ! 

قال أبو و یر :كان عمار بن ياسر من عَذب فى الله اعم عار ماأرادوا بلسانه» 
واطمأنٌ الاعان بقلبه ؛ فنزل فيه : إلا من أ اوه وقلبه ا بالإمان 4” رونا 
ما أجم عليه أهل التفسير ‏ . 


٤٣٤ ۲۲ : ۱ الاستیعاب‎ )۱( 

(۲) سورة اللحل ٠١5‏ 

02( فى كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبی ٠‏ ۰ « هذه الاية نزات فى عجار بن ياس ؟ فى 
ول آمل ادن 4 9 فرب بعض ما ندوه إليه » » م قال : « وأما عمار فأعطاتم ما أرادوا بلسانه 
مكرهاً ؟ فشكا ذلك إلى رسول اله مل اة عليه وسار ؟ فقا له رسول اه صل ال عليه وس « کف 
جد قلبك ؟ » قال : معلمئن بالإعان » فتال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فإن عادوا فعد » . 


س مات 


وهاجر إلى آرض الحبشة » وصلى إلى البلتین ؛ وهو من الهاجرین الاولین » ثم شېد 
بدراً والشاهد كلها » وأبل بلاء حسنا » ثم شد اليّمامة » فایل فا أيضا يومئذ» 
وقطفت أذنه . 

قال أبو عر : وقد روى الواقدى” » عن عبد الله بن نافع » عن أبيه » عن عبد الله بن 

عمر ؛ قال : رأيت عماراً يوم الهامة على صخرة وقد أشرف عليها بصیح : يامعشر 
السامينأمنَ الجنة تفرتون ؟ أنا عار بن باسرء هلوا الم ! وأنا أنظر إلى أذ نه قدة قعاعت» 
می ا 00 وهو يقاتل آشد" القتال . 

قال أبوعمر : وکان عمار ادم طوا ليربا ك2 19 ی چ د اف 
المنكبين » لا بر شيبه . 

قال : وبلفنا أن عماراً قال :كنت“ تر'باً لرسول الله صلى الله عليه وآله فى سنّه » 
ل يكن أحد" فرب إليه متى سمًا 
وقال ابن عباس فى قوله تعالى e‏ ده "ناه ورا ع 
به فى الاس 4 “إن غارابق بابس 4( و فى | الط أت ليس ارج با 


سد 
1 


اه أبو جهل بن هشام . 

قال : وقال رسول الله صل الله عليه وآله : « ین عتارا ملل إيمانا إلى مشاشه » . 
ويروى إلى آخص ۳" قدمیّه . 

وروی أبو حر عن عائشة » آنها قالت : مامن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله 


(۱) تذبذب : تتحرك . 

(۲) الشهل » رکه : أن يشوب سواد العين زرقة . 

۳( سورة 2 الأنعام ۲ » وف تفس ألة رطی عن ابن عباس أيضاً أنها تزات فى جزة بن عبد الاب 
وأبى جهل . قال : « والصحيح أنها عامة فى کل مؤمن وکافر » . 

(( المشاشة : رأس العظم . 

(۰) الأخص : من باطن القدم ما لم يصب الأرض 


ست ع ها سب 


عليه وت آشاء أن أقول فيه إلا قلت » الا عار بن یاسر » إلى معت رسول الله صلى الله 
عليه وسل يقول : « إنه ملء اعانا إلى آخص قدميه » . 

قال أبو عمر : وقال عبد الرحمن بن أبرّى : شود نا مع على" عليه السلام صفين ثمائمائة 
ع بايع بيعة الرضوان » قتل متا تلائه وستون ؛ مم ار بن اسر 

قال أو عر : ومن حديث خالد بن الوليد » أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : 
« من آخض عتازا اش ال » 4 فا زلت أحبّه من بومثذ . 

قال أبو عر : ومن حدیث عل“ بن أبى طالب عليه السلام : إن عتاراً جاء يستأذن 
ل رسول الله صل الله علية وآله يوماً » فعرف صوته » فقال : « مرحباً بالطب المطيّب 
- يعنى عمّارا ‏ ائذنوا له » . 

قال غر جوم دیق آنس عن التي" صلی الله عليه وله : « اشتاقت اة إلى 
أر بعة : على" » وعمار» وسامان » و بلال » . 

قال أبو عر : وفضائل عمّار كثيرة جدا يطول ذ کرها . 

قال : وروی الأعمش » عن أبى عبد الرحمن الم » قال : شي شي مع على عليهالسلام 
صفين » فرأيت عدار بن ياسر لا يأخذ فى ناحية ولا واد من أودية صفين » إلا رأ 
أحماب محمد صل الله عليه واله يتبعونه » كأنه ع لم > وسمعته يقول بومثذ هاشم 2 
عتبة : يإهاشى » تقدّم امه حت البارقة . 

التو الق الاحیه ۰ میا ود 
والله لر هزموناحتی یبافوا بنا سعفات هدر لعامنا أنا على الق » وأمهم على ااباطل» 


م قال : 


لوي ا عو Ea‏ 


س 6 ها ده 


ضربا يزيل امام عن مقيل ویذعل الیل عن خلیر 
*أو برجم ای على سبیله * 

ی دمن ان عورال كارا وبر طن » ماقتلوا بومئد . 

قال : وقد قال أبو مسعود البدری" وطائفة لخذيفة حين احبّضر ؟ وقد ذ كر الفتنة : 
إذا اختلف التاس 0 تأس‌نا؟ قال : عليكم بان ممثية ؛ فإنه لن يفارق الق حتى 
عوت - أو قال : فانه فإنه ,زول مع ات حيث زال . 

د : وبعضهم مجعل هذا الحديث عن حذيفة مرفوعا . 

قال أبو عر : وروی العبی" » عن الأحنف » آن مارا حمل يوم صفين ؛ غل عليه 
ابن جر ء اتکی » وأبو الفادية الفرارى” ؛ فأما بو الغادية » فطعنه » وأما ابن جزء 
وا را 

بو ی ار ی کتاب اکن 
و" E‏ امن امه موقان ای قر سوه با وه 
بق ا وق نشب اهنا 2 ارب 

وقال فى كتاب الكنى : إن اسم ای الغادية يسار ؟ وقيل مسل . 

وقد كر ابن قتيبة فى كتاب " العارف * عن ألى الغادية أنه كان حدّث عن 
نفسه بقتل عمار » ويقول : إن رجلا طعنه فانکشف الغقر عن رأسه ؛ فضر بترأسه» 
فإذا رأس عمارقد نز © 
وكيفية هذا القتل تخالف الكيفيّة التى رواها ابن عبد البر . 
قال آبوعر : وقد روی و » عن شعبة » عن عبد ين مرة» عن عبد الله ن سامت 


٦۸۰ الاستيعاب‎ )١( 
۱۱۲ العارف‎ )۲( 


1 س 


قال : لكأل أنظر إلى عمار يوم صفين وهو صر بع ۰ فاستسق» فان بشربة من لبن » 
غشرب » فقال : 
# اليوم ألق الأحبّه * 
إن رسول الله صلى الله عليه وآله عهد ال آن آخر شربة أشرَبها فى الد نيا شر بة 
من لبن » ثم استستی ثانية فأتته اسرأة طو يلة اليدين بإناء » فيه ضیاح * من لبن » فقال 
حين شر به : ا جد لله » ال جنة تحت الأسنة 4 وال لو ضربونا ی ا ا هجر 
لعامنا أنا على الق » وآنهم على الباطل ؛ ؛ ثم قاتل حتى قتل . 
قال أبو عر : وقد رَوَى حارثة بن المضراب : قرأت کتاب عر إلى أهل الكوفة : 
ما بعد ؛ فإلى بشت ایک تارا أميرا » وعبد الله بن مسعود معا ووزيرا ؛ و من 
التجباء ؛ من أصحاب تمد فاسمموا للها » واقندوا بهما ؛ فإلى قد ] ثرتكم بعبد الله على 
WE‏ 
قال أبو عر : و إا قال عمر : شآمن التحباء »ول رسول الله صل الله عليه وا له : 
«إنه لم يكن نئ إلا أغطى سبعةمن أصحابه تجباء وزراء فقهاء ؛ و إلى قد أعطيت أربعة 
عشر : حمزة » وجعفرا» وعليًا ؛ وحسنا ؛ وحسينا ء وأبا بكر » وعمر » وعبد اللّه بن مسموده 
وسأمان » وتمارا » وا در » وحذيفة » والقداد »وبلالا » . 
قال أبو عر : وتواترت الأخبار عَنْ رسول الله صلى الله عليه و له أنه قال : « تفتل 
عمارا الفثة الباغية » ؛ وهذا من إخباره بالغيب » وأعلام نبودته صلى الله عليه و له ؛ وهو 
من أصمٌ الأحاديث . 
وات صفين فى ر بيع الاخر سذة سبع وثلاثين 2 ودفته عل" عليه السلام ف یا به 
ول يغسّله . 





(۱) الضیاح » بالفتح : این الرقيق الكثير الاء . 





ل ۱۰۷ ~~ 


وروی أهل الكوفة أنه صلّ غليه ؛ وهو مذهبهم فى الشهداء ؛ أنهم لا يلون 
ولكن يصلى علمهم . 

قال أبو عر : وكان سن" عمار يوم قتل نيفا ونسعين » سنة ؛ وقيل : إحدى ونسعين» 
وقيل : اثنتين ونسعين » وقيل : ثلاثا وسعين . 


ا د 2 


آی اميم ن اران وطرف من أخباره 


شم قال عليه السلام :« وأين ابن التمّبان» ؛ هو أبو اليم بن التمهان ؛ بالياء المنقوطة ؛ 
باثنتين تحتها ؛ المشددة | رة ؛ وقبلها تاء منقوطة بائنتين فوقها ؛ واسمه مالك » واس,أبيه 
مالك أيضا ء ابن عبيد بن عمرو بن عبد الأعلم نت .قاس الأنمارئ ؛ أحد التبا الله اة 
وقيل : إنه م يكن من أنفسهم » واه من تب بن أبى الحارث بن قضاعة » واه حليف” 
لبنی عبد الأشبل ؛ کان أحد التقباء ليلة العقبة » وشهد بدرا . 

قال أو عمر بن عبد البر فى كتاب ”” الاستیعاب »*. : اختلف فى وقت وفاته » 
ذذكر خليفة » عن الأسععى” » قال : سألت قومّه » فقالوا : مات فى حياة رسول الله 
صلى الله عليه وآ . 

قال أبوعر : وهذا | يتابع عليه قائله . 

وقيل : إنه توفی سنة عشرین » أو إحدى وعشرین . 

وقيل : إنه أدْرَك صفين » وشهدها مع على“ عليه السلام ؛ وهو الأ كثر . 

وفيل : إنه قتل بها . 

ثم قال آبو مر : حدثنا خف بن قاسم » قال : حدثنا الحسن بن رشيق » قال : 


(۱) الاستیعاب وه 


— ۱۰۸ ب 


حد نا ال ولایت قال : حد ثنا او الوجمهى” » عن أبيه 2 عن صا بن الوجيه 4 
س ا و ۳ a‏ 1 ۳۷ تور و 2 
قال : وگن قل بصفين عمار » وأبو اليم بن التمهان » وعبد الله بن بدیل؛ وجماعة من 
البذربين رهم ات ۰ 
م روی آبو مر رواية أخرى 4 فقال : د ا أبو تمد عبدالله بن تمد بنعبدالمؤمن 2 
قال : حدثنا عمان بن أحمد بن الستالك » قال : حدثنا حنبل بن إسحاق بن على » قال : قال 
و 5 ۳ من 0 تن 5 0 
أنو نعم : اہو الیم بن التتتهان » اسمه مالك » واسم التیہان عرو بن الحسارث » أصيب 
قال أبو عر : هذا قول ألى نع وغيره . 
قلت : وهذه التوابة أصح من قول ابن قتيبة فى كتاب العارف 7 ؛ وذ كر قوم 
أذ أن اميم شېد صفین مع على عليه السلام ؛ ولایعرف ذلك أهل” الم ولايثبتونه فان 
ت ابن قتيبة معلوم ؛ وكيف يقول : لايعرفه أهل العلم » وقد قال أبو نمے » وقاله صالح 
ب أبن قت 5 
ابن الوجيه » ورواه ابن" عبد الب وهؤلاء شیوخ ادن ! 


+ جد جد 
| رجة ذی المادتین خر عه ن ابت ] 


م قال عليه السلام » ون ذو الشہادتين » ؛ هوخرعة بن ثابت بن الا که بن تعلبه 


کی الا ضاری دو ديق له الارن دن رون اع اتا غ 





(؟) بنو خعامة ؛ ثم بنو عبد الله بن مالك بن أوس . 


— 6اه د 


شپادته کشمهادة رجلین ؛ لقصَة مشپور:() ؛ کی اا عارة : شهد بدرا وما بمدها من 
الاهد ؛ وکانت راية بنی خَطمة بيده يوم الفتح . 

قال ار خر ن عبد البرفی کتاب الاسئیماب(؟: وشهد صفین مع على" بن آی‌طالب 
عليه السلام» فلما قل عمارقانل حتی قتل . 

قال أبو عر : وقد وى حدیث مقتله بصفين من وجوه كثيرة » ذ كر ناها فى .کتاب 
"" الاستیعاب »» عن واد واده » وهو عدن عار ن خزيمة ذى الشهادة ؛ وأنه كان 
يقول فى صقين : معت رسول الله صل الله عليه وآله يقول :« تقتل عاراً الفئة الباغية»؛ 
ثم قاتل حتى قتل . 

بيد عند 3 

قلث : ومن غر يب 3 عليه من العصبية القبيحة أن أنا حيان التوحیدی قال 
یکات ار ن ا بن ثابت القتول مع على عليه السلام بصفين E‏ 
هو خز عه بن ثابت دا الشهادتین » بل آخر . من الأنصار سحا“ اسمه خر يمة بن ثابت ؛ 
وهذا خطأ » لان کتب الحديث والنسب تنطق فاه | یکن ف الصحابة من اسان 
ولا SL‏ هی ؛ و( نما الموى لادواءله ؛ على أن" 
الطبری" صاحب التار .مخ دسق ابا ان مپسذا القول ؛ ومن تابه تقل أبو حیان ؛ 
والكتب الموضوعة لأسماء الصحابة نشهد خلاف ما ذ کراه » ثم ی" حاحة لناصری 
مير الؤمنين أن یسک عم وأبى هيم » وتار وغيرم ! ۳ التاسهذا الرجل 

(۱) ذكر ان الأثير فى أسد الغابة » قال : « روى عنه ابنه جمارة أن النى صلى الله عليه وسلم 

اشتری فرساً من سواء بن قيس الحاربى” » خحده سواء » فشهد خزعة بن ثابت لانى صلى الله عليه 
وسار ؟ فقال له رسول الله : « ما جلاك على الشهادة » و تكن im‏ قال : صدقتك عا 
جثت به » وعامت أنك لا تقول إلا حقاً ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « من شېد 4 خزعة' 


أو عليه فبو حسه » ۰ 
(۲) الاستیعاب ۰۱۵۰۷ ۱۰۸ 


س وا ل 
4 ۰ 

ورا بالعين الصحيحة » لعاموا أنه وكان وحده » وحار به الناس كلهم أجمعون » لكان 
على ات » وکانوا على الباطل . 

ثم قال عليه السلام : «وأين نظراؤم من إخوانهم » ! يعنى الذين ن قتلوا بصفین معه 
من الصحابة » کین یل » وھاش بن عتبة » وغيرها من کر نا فى أخبار صفین . 

وتعاقدوا على المنيّة : جعلوا بينهم عقدا » وروی « نعاهدوا » . 

وأبرد برءوسهم ال الفحرة :ملت رءوسسهم مع البريد إلى النسقة للدشار رةمهاء والفحر ۳ 
هاهنا : آم‌اءمعسکرالشام » تقول:قد أبردت إلى الأميرء فأنا مبرد » والرسول بر يد ؛و يقال 
42 ۱ ۶ ات 2 
لفرائق”'' البريد » لأنه ينذر قذام الأسد . 

قوله : « أواه على إخوانى » » سا كنة الواو مكسورة الهاه » كلة شکوی وتوجع » 
وقال الشاعر : 

(MD > ۳ ب د 4م‎ ۰ o 
فاوه لذکراها إذا ماذکرتها ومن بعد أرض دونها واه‎ 

وربما قلبوا الواو آلفا » فقالوا: اه م كذا ءاه على کذا؛ ور ما شذدوا الواو وکسروها 
وسکنوا امار قار : أنه من كذاء ور ها حذفوا لاء مع التشدید » وکسروا 
الواوء فقالوا : اوم ن كذا بلا مد » وقد يقولون : آرَه ‏ بالد والتشديدوفتح الألفوسكون 
ال حاء ؛ لتطويل الصوت بالشكاية » ور بما أدخلوا فيه الياء تار عذونه » وتارة لاعدونه » 
فيقوأون: « أوياه » و« آویاه » وقد أ الرجل” تأو ما ا اوها » إذا قال « وه 4 
والاسرمنه « الآهة » بالد" » فال المثقب العبدی" : 


2 5 ع ار ۰ 

إذا مامت ارحلا بلیل تاوّه اهة ارحل ا 
(۱) ذکره صاحب اللسان ؟ واستشید بقول امری" قیس : 

إلى أذث” ان رحعت 

و إلى ادن إن رجعت 


(۲) الاسان ۱۷ : ۳۶۹۵ 
(۳) ااسان ۱۷ : ۳٩۹۵‏ 


١١١ —‏ — 
4 3 ۰ +“ 
قوله عليه السلام : « ووثقوا بالقائد فاتبعوه » » يعنى نفسه» أى وثقوا بالىعلى الحق”» 
وتيقنوا ذلك » فاتبعونی فى حرب من حار بت » وسل من سالت . 
فوله : « الهاد اللهاد 6 » منصوب بفعل مقدر. 


و إلى معسكر فى یومی » أى خارج بالسشکر إلى منزل يكون لم معسكرا 1 


د ع د 
[ ذكر سعد بن عبادة ونسبه | 


ویس بن سعد بن عبادة بن دار 7© المزرجى؛ اب » يكنى أبا عبد الك ؛ رویعن 
O E ET‏ عار الا عر O‏ 
سعد رئيس امز رج ؛ وهو الذى حاوات الا نصار" إقامته فى الخلافة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وله » وم يبايم أبا بكر حين بویع » وخرج إلى حوران »فات بها » قيل قتلته 
الجن" لأنه بالقائما فى الصّحراء ليلا » وروو'! بيتين من شعر ؛ قيل إنهما سما ليلة قله » 
وم یرقاناپما : 
من فلت سيد از رج سعد بن عباده 
ورميناء میسن فل تخطى” فواده 
ويقول قوم : إن أمير الشام يومئذ من له من رماه ليلا » وهو خارج إلى الضحراء 
بسممین » فقتله نفروجه عن طاعة الامام » وقد قال بعض المتأخر ين فى ذلك : 
بقولون سعد شکت ان ف ارا صححت دينك بالغدر 
وما ذب سر أنه بال قاعا ولکن سعدال يبايع آبا بكر 
وقد صبرت من لذة العيش آنفس" . وما صبرت عن لذة النهى والأس 


(۱) ف الأصول : « دهم » وأثبت ما فى الاستيماب . 


س ۱۱۲ات 
وکان قبس بن سعد من کبار شيمة أمير المؤمنين عليه السلام ؛ وقائل" محبّته وولائه» 
وشهد معه حرو ب ه كلها ؛ وكان مع الحسن عليه السلام » وتم عليه صلحه معاوية » وكان 
طالی" الرأى » مخاصاً فى اعتقاده ووده ؛ وأ كد ذلك عنده فوات الاس باه ومانیل یوم 
السقيفة وبعده منه » فوجد من ذلك فى نفسه وأضتره » حتى کن من إظهاره فى خلافة 
أمير الومنین » وكا قيل : « عدو عدوك صديق لك » . 


¥ # د 
| ذکر اق اوت الأنصارى ونسبه ] 


وأما أبو یورب الانصاری ؛ فبو خالد بن زيد بن كعب بن علبة انلزرجی" » 
من بی التحار » شېد العقبة ا وسار الشاهد وعلیه يول رسول الله صلى الله عليه وا له 
و 7 ۰ .- - 4 2 ۰ ۰ 
لما خرج عن بنى مرو بن عوف » حين قدم المدينة مهاجراً من مكة » فلم بزل عنده حتق 
بی مسجده ومسا كنه » ثم انتقل لها ؛ ویوم المؤاخاة خی رسول الله صلی الله عليهوا له 
7 .2 

جدزه وس مصعب بن مير . 

وقال أبو عر فى كتاب " الاستيعاب”'؟ “* : إن أبا آیوب شهد مع على“ عليه السلام 
مشاهدکلرا » وروی ذلك عن‌الکلی"» وابن إسحاق » قالا : شهد معه يوم لجل وصفين » 
وکان مقدمته يوم النهروان . 

د عد و 

فوله « مختطفها الذئاب » » الاختطاف : أخذك الشی+بسرعه» و روی « تتتخطفها »» 

قال تعالى : تحافون آن ۷ ل ر الاس ۳4 , 


ویقال : إن هذه انلطبة آخر" خطبة » خطبها أمير المؤمنين عليه السلام قانما . 





(۱) الاستيعاب ٩۲۰‏ 
(۲) سورة الأقال ۲٩‏ 


(۱۸6) 
لل : 


ومى طط ل عليم السنزمم : 


م © سح ی 


امد لله روف من عبر ريق این عبر منصبة» حَلَقَ اعلا ی بقذرتو» 
استنبد الأزباب بمزته ؟ رساد له جو ده ؛ وهو الذی اگ انیا َل 
وب ال ان والس رس » لِيَكْثفوا لبم عن غطائها؛ لیذ روم من" ضَراثياء 
وير بو ی اقا روم وا ونوا نیز هنت ین تب 
مصاحبا واسقاما ۰ وحلالبا وَحرامها ¢ و مااع ال مها زد للمطیمین" ف وَالْعْصاةَ 3 
من جن ونار » وگرامة وَهَوَان . 

اده إلى تقسه »کا استحمد إلى خلقه »وحعل لکل را قدراً 1 ول قدر 
جلد » ولکل أجل کت . 

1 ¥ عند ¥ 
الح : 
للنصّبة » بالفتح والَضب : التعب » والاضی نصب بالكسرة » وه“ ناصب فى 
قول النابغة : 
#کلیی م ا تآصب ٩‏ * 
ذو نب مثل رجل تامر ولان » ویقال: هو «فاعل» بمعنى «منعول‌فیه» لا نه يصب 
# ول سید بطی" آلگوا کب * 


{1° هج‎ A) 


جرع 2 


فيه یسب 4 کقولهم : ليل نام » أى ”ينام فيه » ویوم عاصف ؟ آی‌نعصف فيه الرريح . 

واستعبدت فلانا : امخذته عبداً . والضرتاء : الشدة . 

ور ۲ مضلز معنی الاعتبار . ومصاحها : جمع مصحة « مفعلة » من الصحة » 
کضان جمع‌مضرة . وصفه‌سبحانه با همعروف بالأدلة ؛ لا من‌طریق الروژية كاتعرف المرئيّات» 
و باه خلق الأشياء ولایتعب كا يتعب الواحد متا فما پزاوله و یباشره من أفعاله . 

خكق الاق بقدرته على خلقهم؛ لا بحركة واععاد » وأسبع بغ التعمة عليهم : أوسعها . 
واستعبد الذين بدعون فى الد نيا آر بايا عه و وقهره . 

وساد کل“ عظم بسعة جوده ؛ وأسكن الدنيا خلقه » کا ورد فى الكتاب العز بز : 
( إلى جاعل في ألأزْض علیةٌ © . 

شش و 9 ان والانس ؛ ک ورد فى الکتاب لعز بز : : بام ان 
والإس أل" انگ ر سل منک بق : بقصون عير آي وینو تک اء ویک 
هذا 4 . 

قال : « ليكشفوا لم عن غطاء الدنيا » » أى عرن غورانها وعیوبها الستورة ؛ 
ولیخو‌فوم من مضرتها وغرورها الفضی إلى عذاب الأبد . 

وليض ربوا لم أمثالها > كالأمثال الواردة فى السکتاب العزيز» نحو و تعالى : إلا 

ار 


مثل أعلياة الد نيا کماء أ نر ناه من السماء وا E ONE‏ .. 4 الآية 2 


قوله : » ولببجموا عليهم » ؛ هحمت عل‌الرجل دخلت عليه ل ۳ ۰ ؛ بقول: ليد اوا 
عايهم بما فى تصاريف الدنيا ؛ منالأمن”" الصحة والستم » وما أحل وما حرتم على طريق 


الابتلاء . 
1 لد 9 هم ٩‏ 0( سورة البقرة ۳۰ 
(۳) سورة الانعام ۱۳۰ (4) سورة نونس ۲6 


(5) ساقط من ب 


۱۱6 سب 


ثم قال : « وما آعد الله سبحانه للمطيعين منهم والعصاة » » يجوز أن تتکون.« ما 6" 
معطوفة على « عیوبپا » » فيكون موضعها نصباً ‏ و موز أن يكون موضعباجرًا » 
ویکون من تتمة أقسام مايعتبر به » والأوّل أحسن . 

ثم قال عليه السلام : إلى أحمد الله كا استحمد” ' إلى خلقه » استحمد'؟ هم فمل 
مایوجب عليهم حمده . 

ثم قال : اشا جعل لكل شی: مرت أفعاله قدراً » أى فعله مقدراً محدود 
الغرض » اقتضی ذلك القدر وتلك الكيفية e‏ : و کل شاه عند 
عقدار 4 © . 

وحعل لكل قو نقد رونا يتنهى إليه و ينقطم عنده ؛ وهو الأجَل . 

واسکل" أجل كتاباء أى رقومً تعرفها الللاكة » فتعل انقضاء عر من'ينقضى مره » 


م 


د جد ميد 
الل : 
ما لكي ارآ 


و ن مر زَاجر” ناطق ؛ حح 


O e 


ادن لم اشيم | ا کک » وقبض نبي صل أ عليه 
وس و فرع ال الق ۹ م دی به 


و كر 2 8 ره صق و مس 


۳ 
ف منه ا 00 من نفسه ¢ ۳3 م حف عنم شيئا من دينه » 


برك شا رضیه آوگرهه الا وجعل له علا اا واه کا » ترجه 


ی 


- ۳ ر 
عله » أو تدعو ال » فرضاه فعا نا وا 


جه أله لى له ادع تا 


۸ ساقط من ب (۲) سورة الرعد‎ )١( 


a ۰ ۱‏ و Te Û‏ س ۶ و ی ا ا 
یم سی ۶ رصیه من کان قبل »و]عا نيرو فى آثر بين » وند ل 


ےه or‏ س To‏ 2 
برجم قول قد له الرجال من قبل . 
2 7 5 م 0 و 
کک مؤونة د يا ا ی الش کر ¢ وا من آلسنتم 
01 تن وی و ی ره و من خلقه . 


ده و سے ا 0 
نو » ونواصیت بيده » وتقاء فى فبضته ؛ إن 


اسر عله و کب قد وگل که کرام لا لفطو نما 


توا أله الى آنم 


f 


واوا أنه" من تن الله دل له رجا من ألفتن » ونوراً من ار » وه 
الح تمه » ویزله مر ] اده » في دار اططتم) تن ؛ لا 


و -۶ و 


عرشه د » وزوارها ملانکنه » ورتا ی ۰ 


سم ل مق متس مسر َه و موت وء 
فباآدروا ا معاد » وسابقوا الاجال ؛ فان لاس يُوشك أن ینقطم بهم آلامل 
سح م9 ۶ مر که روم 2 و fo‏ س کے 7ه o‏ 
و يهقم ألا جل »و سد عنهم باب التوابة ؛ ققد أَصیحم فى مثل ماسال '" إليه اراجعة 
ااه 7 ۳ ر سر ت r‏ ص ھت ۰ ۳ ۸ 2 
2 1 2 ۳ 
5 | . ا 


¥ ¥ د 


جمل القران آمراً وزاجرا ما کان خالقه - وهو الله سبحانه- آمراً زاجرا به » فأستد 
الأمر والزجر إليه ؛ كا تقول : سيف قاتل» و !نا القاتل الضارب به » وحعله صامتاً ناطقا ؛ 


لأنه -من‌حیث هو حروف وأصوات ‏ صامت» إذ كان المرض يستحيل أن یکون ناطقا 
(۱) ١:«ديأل».‏ 


— ۱۱۷ — 


لأنَ النطق حركة الأداة بالكلام » والكلام يستحيل أن يكون ذا أداة ينطق بالكلام 
بها ؛ وهو من حيث بتضتن الإخبار والأمر والنبى والنداء وغير ذلك من أقسام الکلام» 
كالناطق » لان الفهم بقع عنده > وهذا من باب ال جاز كا تقول : هذه الربوع الناطقة » 
وأخيرتنى الديار بعد رحيلهم بكذا . 
ثم وصفه بأنه حجّة الله على خلقه » لأنه المعجزة الأصلية . 
أخذ سبحانه على الخلائق میتاقه » وارتپن عليه أنفسهم » لما کان سبحانه قد قر فى 
عقول المكافين أدلة التوحيد والعدل ؛ ومن جلة مسائل العدل النبوّة » ويثبت نبوّة مد 
صل الله عليه وآله علا » كان سبحانه بذلك كالأخذميثاق الكلفين بتصديق دعوته» 
وقبول القرآن الذى جاء » وجسل به نفسهم رَهْناً على الوفاء بذلك » هن خالف خسر 
نفسّه » وهلك هلال الاد . 
هذا تفسير الحفقين » ومن الناس من يقول : الراد بذاك قصّة الذرّية قبل خلق 
آدم عليه السلام کا ورد فى الأخبار » وكا فسّر قوم عليه الآبة . 
ثم ذكر عليه السلام أن الله تعالى قبتض رسوله صلى الله عليه وآله » وقد فرغ إلى 
الق بالقرآن من الا کال والإتهام » كقوله تمالى : ( الیرم كملت لک دینک 
مت لیم yS‏ 
قال : فعظموا من الله ماعظ من نفسه ؛ لأنه سبحانه وصف نفسه بالعظمة والجلال 
لاوحا اس رت 
ثم علل وجوب تعظیمه » وحن أمرّه لنا بتعظیمه سبحانه بكونه لم مخف عتا شيا 
من أمر دیننا » وذلك لان الشرعيّات مصالم اللكلفين ؛ وإذا فعل الحكى سبحانه بنا 


(۱) سورة المائدة ۳ 


— ۱۱۸ = 


الاخ فد خن إلا ومن جلة صلاحناتعریقنا من الشرعیّات ما قل ا 
ومفض بنا إلى التواب » وهذا أبلغ ما يكون مرن الاحسان » وان يحب 
تعظیمه وشكره . 

قال : لم يترك شيثا إلا وجعل له نضًّا ظاهرا يدل عليه » أو علماً بستدل به عليه » أى 
اما منصوص عليه صر حا » أو يمكن أن بستنبط حكه من القران اما بذ كره أو بت رکه ؛ 
فيبق على البراءة الأصليّة » وحک العقل . ١‏ 

قوله : « فرضاه فما بق واحد » فتاه أن مالم ينص عليه و » بل هو فی محل" 
النظر » ليس يجوز العماء أن يجتهدوا فيه » فيحله بعضهم » وحرمه بعضهم ؛ بل رضا الله 
سبحانهأمر” واحد» وكذلكسخَطه » فلیس مجوز أن یکون‌ثی#من الأشياء يفتى فيه قوم بالخل 
وقوم باطرامة» وهذا قول منه عليه السلام بتحريم الاجنهاد » وقد سبق منه عليه السلام 
مثل هذا الكلام مارا . 

قوله : « واعلموا أنه لیس ,رضیعنک ...اكلام إلى مننهاه» معناه أنه لس رضی 
عنک بالاختلاف ف الفتاوی والأحكام » كا اختلف الأم من قبل » فسخط اختلافیم 
قال سبحانه : ( إن الین فقو مم و کانوا شین لنت من تیه ) ٩‏ . 

و کلف اش ا عليسم بالاتفاق والاجماع اذى رضية من کان قبلكم 
من الةرون . 

ويجوز أن يفشر هذا الکلام باه لابرضى عنكم با سَخطه على الذين من ق 
من الاعتقادات الفاسدة فى التوحید والعدل »ولا بسخط علیک ا تمتقدونه من الاعتقادات 
الصحيحة التى رضيها يمن كان قبلکم فى التوحيد والعدل » فیسکون الکلام مصروفاً إلى 
الأصول لاإلى الفروع . 


(۱) سورة الأنعام وه١‏ 


— ۱۱۹ — 


قال : « وإ مانسيرون ف أثر ين » ؛ أى أن الأدلةواضحة » ولوس مرادهالأمر بالتقلید » 
وکذلك قوله : « وتشكامون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم 2 يعنى كلة التوحيد 
« لاإله إلا اله » » قد قاما الوحدون من قبل هذه اللةء لاتقليدً! » بل بالنظر والدليل » 
فتواوها نم كذلك ! 

ثم ذ کر أنه سبحانه قدكنى انللق مؤونه دنياهم ؛ قال امسن البصرى : إن الله تعالى 
كفانا مؤونة د نيانا » وحثنا على القيام بوظائف دیننا فليته كفانا مؤونة ديننا » وحثنا على 
القيام بوظائف دنيانا . 

قوله : « وافترض من آلسنتکر ال" کر » ؛ افترض علیک أن تذ ثروه وتشكروه 

بأل > و«من » متعلقة بمحذوف دل عليه الصدر التأخر؛ تقديره : «وافترض عي 
از من آلسنتکم الد کر». 

ثم ذکر آن التقوی‌الفتر ضهی رضا الله وحاجته من خاقه »لفظة «حاجته» مجاز» لأ 
لله تعالى غنی" غير محتاج ؛ ولكنه لما بالغ فى الحث والحض” عليها » وتوعد على تركبا 
جعله کاحتاج إلى الشیء » ووجه؛ الشاركة أن احتاج بحث وحض على حاجته » وكذلك 
الاس المكلف إذا أ كد الأمر . 

فوله : « آم بعينه »؛ أى بل آحوالک» ونواصیک بيده ءالناصیه: مقد مشعرارأس؛ 
أى هو قادر علیکم اه لكر » متمکن من التصرتف فيكم » كالإنسان القابض على 
اة غر 

وتقلبکم فی قبضته » أى تمر فک حت حكه » وشاء أن هنک منک ؛ فه وکالشی 
فى قَبْضْة الونسان ؛ إن شاء استدام القبض عليه » و إن شاء ت رکه . 

ثم قال : إن أسررم أمراً عله » وأن أظهرتموه كمه » لبس عل أنّ السکابة غير 
العلل ٠‏ بل ها شىء واحد ؛ ولکن اللفظ حتاف . 


۱۲۰ 

ثم ذکر أن اللاکة موكّلة بالكلف ؛ وهذا هو نص الکتاب العزيز ؛ وقد تقدم 
القول فى ذلك . 

ثم انتقل إلى ذ كر الجنّة؛ والسكلام يدل على نا فى السماء » وأن العرش فوقها . 

ومعنى قوله : « اصطنعها لننسه » إعظائها و إجلائها »كا قال لموسى : اتك 
التفسى 4 ۳ ؛ ولأنه لا تعارف الناس‌فی تم مایصنمونه ؟ أنيقولالواحل” منهم لصاحبه + 
قد وهبتك هذه اد ار التى اصطنسما لنفسى ؛ أى أحكتها » ولأ كن فى بنائها متکفا بأن 
آبنیها لفيرى » صح وحشن من البليغ الفصيح أن يستعير مثل ذلك فما يصطنعه فىالمقيقة 
تفه ؟ وإ تا هو عم جليل عنده . 

قوله: «ونورها بپجته" »؛ هذا أيضامستعار »كانه ا كان إشراق” نورها عظما جا نسبه 
إلى مبجة البارى » ولدس هناك مبحة على الحقيقة ؛ لان الببحة حسن الخلقة ؛ قال تعالى : 
وانبتنا فهاين كل زج ببيج. 4 ؛ أى م کل" صنف حسن . 

قوله : « وزوارها ملائكيّه » قدورد فىهذا من الا با ركثير جد »ورفقاؤها : رسله » 
من قوله تعالى  :‏ وحسن أولثك رفي 04" . 

ويوشك » بكسر الشين » فعل” مستقبل » ماضيه « أوشك » ؛ أى أسرع . 

ورهقه الأمرء بالکسر : فاجأه . 

و عنهم باب التوبة » أنه لا تقبلءند نزول الوت بالانسان من حیث کان‌یفعلها 


خوفا فقط ؛ لالقهح القبیح » قال تعالی : ( و يست الكو بة للذين يعماون الگیتات حى 


ص 


- از کے زر ص ل روق ےر 
إذا حشر آحدمم التوات قال إلى تبت الا ن . 





(۱) سورة طه 4٩‏ 
(۲) سورء ق ۷ 
(۳) سورة النساء و5 
(4) سورة النساء ۱۸ 


کت 


وما قال : فى مل ماسأل اا کو ر و 
ادم الوت قال رب اتجئون * ككل ال مالا فيا تفت گلا إا 
2551 رفن ین ورام ربوم ون( . 

و بنو سبیل : أر باب طريق مسافرون . 

وأوذنَ فلان بكذا : اعم . وآذنته : آعلته . 

وقد تقدم لناكلام بالغ فى التقوى وماهینها وتأ كيد وصاة المالق سبحانه والرسول 
عليه الصلاة والسلام بها . 

۴ 4 ¥ 


[ نبذ وأقاويل فى التقوى | 


روى البّد فى الكامل أنّ رجلاقال لعمر بن انلطاب : الله يإأميرَ الؤمنين » 
قال ل رجل : : أتألت على أمير الومنین ! أى أتَنتقصه ° ! » فقال عر : دعه » فلاخي 
فيهم إذالم يقولوهاء ولاخير فينا إذا لم َمل لنا . 


وکتب أبو العتاهية إلى سل بن‌صال ۳ - و ۱ 
UG‏ الله فیادبت 


وکان مقما بمكة : أمابعد» فأنا أوصيك 


به إليك ساعات الليل والنهار » فلاخد عن عن دينك» فإن ساعاتكوأوقانك ان‌ظفرت بذلك 
منك » وجدت الله فيك أسرع مكرا » وأنفذ في كأمراء ووجدت مامكرت به فی‌غیر ذات 
الله غير راد عنك ید الله » ولامانع لك من ع أمر الله ؛ ول رى لقد ملاات عينك الفكر 
واضطربت فى سمك أصوات العّر؛ ورأيت آثار تم الله نسشنها آثار” نقمه حين استهزی" 
أمرة؟ وجوهر ععاندته .ألا إن فى حك الله أنه من أ كرمه لهءفاستهان بأمره » أهانه الله 


(۲) واظر النهاية لابن الأثير ۱ :۳۸۰ 





(۱) سورة الؤمنين 9و , ۱۰۰ 
(۳) د : « صاعد » . 


بت ۱۳۲۴ — 
والسّميد من وعظ بغيره» لاوعظك الله فى نفسك ! وجعل عظتكفى غيرك » ولاجعل الد نیا 
.عليك حسرة وندامة » بر هته ! 
وم کلام رسول الص الله عليه وآله: « لا کرم كالتقوى » ولامال أَعْوّد منالعقل» 

ولاوحدة أوحش من المجب : ولاعق لكالتدبير » ولاقرين كحشن الق » ولامیراث 
كالأدب » ولافائدة کالتوفیق » ولاتجارة كالعمل الصا » ولاربح کثواب الله » ولاورع 
کاوقوف عند الشبهة » ولازه دكالرّهد فى ارام » ولاعٍ كالتفكر » ولاعبادة كأداء 
الفراتض » ولاإعان كاللياء والصبر» ولاعسّب کالتواضع » ولاشرف كالمل » ولامظاهرة 
أوفق مر الشورة ؛ فاحفظ اراس وماحوی » والبطن وما وى » واذ کر الوت 
وطول البلى «. 


#% ¥ 


الأضل : 


ره 


قا بوم في ای الا ٠‏ َنم جرم أو د من الشو که هه 6 
وَالْعَْرَةَ تدمیه » وا مضاء 2 رف کت اذا کان بان طا بقن من نار ؟ ضحیم) 
حجر » وقرین شيطان ! 


2 


الوا نیس لذا اد ال قيق سر على الثّار ؛ فار موا لت کر 


رن e‏ ی وک ا ی 
آن مالكا إذا غضب على الثار حط بفضما بعضا لغضیه 5 إذا زج 
سن و مرو سا ۶ و و 

5 E و‎ 


اا ايفن الَكَبير » الذى قد ره اتور SENT‏ 
لثار بعظام الأغاقي تس TE‏ م اوعد ! 


فاه الله مَعْشَسَ العباد ! و" E‏ قبل لش »و اأفسحة قبل 
الضیق » فَاسْمَوًا فى فكاك د رقابگ م 


ن قبل 1 ن فلت ر ها 3 


۱۲۳ 7 


و ۵ ار 
س ووا عو » وأضمروا ركم ۱ وياد امم » وأنفقوا 
ی وق اب 
ER‏ 8 فَجُودُوا ہا عل آنیگ» و وا شا عام 
فقد قال الله سبحاته : ل إن تنصروا الله ينص "٩‏ ويثيت م 4 وقال" 
1 و 6 ۳ ۰ 8 ی ۲ 
تعالى: ومن e‏ ا قراضاً حسناً فيضاعفة 0 و ا E‏ ¢ 2 


سے سے 


م E‏ من ذل 9 تق رض بن قل 1 00 
مات لاش وهر ب المزيز الك e‏ ول حزان ا 
وَالأرْض وهو الف اميد ار یک ای ا لا 

قبادرُوا يأ مالي » 5 کا مم جِيرَان الله فى دارو » رافق م 
و رارم ملانکته ا لماعم أن تمع حطس > نار أيد 
صان أجسادهم أن تلق | E‏ : ذلك فا مه تيه م ضاد وان" 
ال ای بت 

وله تن وف نوت »مل نی وا و بل 
و یره 


1 


¢ 


عد د 


و 


الشنرح : 


الرتمضاء : الارض الشديدة الحرارة » والرمض » بالتحر يك : شد ة وقع الشمس على 
۰ هم ت ند ۶ 5 نی ۳ و 1 ص 1 
الرتمل وغيره » وقد رّمض بومنا بالكسر » يرمض رَمضا ؛ اشتد حر"ه » وارض رمصه 
الححارة » ورمضت” قدمه من الرتمضاء : احترقت م 
۱ سورة مد ۷ 


(۲) سورة البقرة ۲۵ 
(e)‏ سورة الدید "١‏ . 


س{ سس 


والطابق ‏ بالنتح : الأجر>ةالكبيرة؛ وهو فارسی" معرب . 

وضجيع حجر : يومىء فيه إلى قوله تما : ( دا لاس وأجارة ۳ قيل : 
نها حجارة الكبريت . 

وقر ين شيطان : یوبیء فيه إلى قوله تعالى : ( قال رین رام 74" . 

وحم بعضها مضا : كسره أو أ كله » وألخطمة من أسماء التار؛ لأا حطم ما تلق » 
ومنه مى الرتجل” الكثير الأ کل : حُطمة . 

واليقن : الشيخ الكبير . وطزه : خالطه » ويقال له حينئذ : ملهوزء ثم أشمط » ثم 
أشيب . وهزت القوم : خالطتهم ودخلت پینهم . 

والقتير : لیب ؛ وأصله رءوس المسامير فى الدأروع تسمى قتيرا . 

والتحمت آطواق النار بالعظام : تفت علیها » وانضفت لها » والتصقت بها . 

والجوامع : جمع جامغة ؛ وهی الفل لانها تجمم اليدين إلى العنق . 

ونشبت : علتت" . والسواعد : جمع ساعد » وهو الذراع . 

و«فى» منةوله : « فى الصحة قبل الس » » متعلقة بالحذوف الناصب له »وهو اتقوا » 
أى انقوه سبحانه فى زمان صحَّتسكم » قبل أن ينزل بكم الم » وفى فسحة عارك قبل 
كيدل بالصيق ۱ 

وفكاك الرتقاب : بفتح الفاء : عتقها قبل أن تغل رهائنها » يقال غلق" الرمّن > 
بالکسر ؛ إذا استحقه المرتهن بألا یفک الراهن فى الوقت المشروط » وكان ذلك من 
شرع الجاهلية » فنهی النى” صلى الله عليه وله » وقال : لابغاق الرهن . 


(۱) سورة البقرة ۲ 
(۲) سورة ق ۲۳ 


۱۲۵ 


ودر من آجسادع » أى أتعيوها بالعبادة حتی تتحل . 
وال : القلة . والذّل : ال . 
وحسيس الثار : صوتها . والاغوب ۲ اللصب . 


عد د عد 
۱ طرف وأخبار ١‏ 


رال 2 
ونظیر قوله عليه السلام : « استقرضکم وله خزائن السموات والارض » » 
ما رواه البرد فى *” الکامل ““ عن ألى عمان الازنی » عن ألى زید الانصاری" » قال : 
وقف علینا أعرابى فى حلقة يونس | النحوی" » فتال : امد له کا هو أهله » وأعوذ 
بالله أن أذ کر به وأنساه » خرجنا من الدنية » مدينة الرسول صل الله عليه واله » ثلائین 
اقا ۶ ا MWD.‏ 
رجلا من آخرجته الحاجة » وحمل على المكروه » ولا عر ضون مرضام » ولا يدفنون. 
mo‏ ۱ ۰ 1 5 و ۶ 3 ۰ و 
ميّتهم » ولا ینتقلون من مزل إلى منزل و إن کرهوه ؛ وال یاقوم لقد جعت حتی | كلت 

e .‏ رح ا يه 5 ا ع 
النوى ارق » ولقد مشيت حتى انتعلت الم » وحتى خرج من قدبی بخص" ولم 

کثیر» أفلا رجل” يرحم ابن سبيل وفل '“ طر يق » ونضنو سفر! فإنه لاقليل من الأجر» 
ولا غتی عن [ ثواب ]الله » ولا عمل بعد الوت » وهو سبحانه يقول : ( من دا ألذى 

(۱) من الكامل 

)۲( الکامل : « مریضپم > . 

(۳) قل أبو العباس لیرد : قوله : « بخص » ؟ يريد اللحم الذى يركب القدم ؟ هذا قول الأصمعى . 
وقال غيره : هو لحم بخاطه بياض من فساد يحل فيه . ویقال : بصت عینه - بالصاد - ولا يجوز إلا ذلك 
ویقال : مخسته‌حقه ؛ بالسین : إذا ظمته ونقصته ؟ كا قال الله عز وجل : لإ ولا تبخسوا الناس أشياءثم ) 
وق المثل : محسبها حقاء وهی باخس . ۱ 

(4) قال أبو الاس : الفل فى أ كث ركلامهم النهزم الذاهب ؟ وف خبر کب بن معدان الأشقری : 


« نا آثرنا الحد على الفل" » . 
(5) من الکامل 


A as‏ تج 


e إت‎ 2^ 


يقرض ض اله قراضاً تا )4 20 ؛ مي“ و“ ماجد واجد » [ جواد | 7" لا يستقرض من 


رت 


۹ ؛ ولكنه كن الأخيار 0 
قال لازنی : فبلغنى إنه لم يبرح حتی أخذ ستين دينارا . 
وم کلام على بن عبيدة الر محانى : الأيام مستودعات الأعمال » ونم الأرضونهى لمن 
بذر فيها المير والعمل الصا ! 
ا ۳ ۳ م 
وخطب الحجّاج » فقال : أمها الاس » ان آغراض" حمام » وفرّص هلكة . 
مج ۰ م 5 72 5 ۶ 
قد آنذرک القرآن » ونادی برحيلكم الجديدان ! ها ان لک موعداً لا توخر ساعته » 
ولا افع همه » وكان قد دلت ایک تازلته » فتعلق بكم ریب الوق وعلقت بكم 
۰ بر ۶و۶ e.‏ 5 إلى > و ۶ 
آم 0 ا ؛ فاذا هيام لرحیل ؟ وماذا أعددتم التزیل ؟ من ل يأخذ أهبة 
الحذرء تزل به مرهوب القدر! 


ل 4 ين 
| خطبة لآنى الشحاء المسقلاتى ] 


.- 5 ۶ 2 ت 58 ص 3 3 


(۱) سورة البقرة )۲ 

۲( قال أبو العباس : « لا ستقرض من عوز » ؟ قالعوز تعذر الطلوب ؟ يقال : أعوز فلان ؟ فهو 
معوز ؟ إذا لم جد . 

(۳) قال أبو العباس : قوله : « ولكن لاو الأخبار » ؛ يقال ل : الله يبوم ويليیم ویختبرم فى مع 
و تأوياد عتجمهم ین عا يكون ؟ كعلمة عا كان ؟ قال الله حل ناه ١ ١‏ ارگ 


اک أشن عَلا) 


(4) الخبر فى الكامل ٤١١ : ١‏ 4۵۵ 


بسح ۷۱۲۷ بت 


1 2 لو ۳ 
السقلانی" » وأنا أورد هاهنا خطبة من مواعظه » هی أحسن ما وجدته له » لیم الفرق بين 


أيه التاس » فكوا أنفسكم من علقات الآمال للتعبة » وفوا ظبورک من لاصار 
للستحقبة » ولا نیوا طاعک فى رياض الأمانى المتشمبة » ولا یاضف إلى بارج 
الدنيا الحببة » فتظل- أجسامكم فى هشاعها عاملة نصبّة ! أما عل أن" طباعها على الغدر 
مر كبة ظ وآنها لأعمار آهلپا متتهبة ) ولم ساءهم منتظرة م‌تقبة » فى هبتها راجعة متعقبة ! 
فانضوا رز مک الله ركاب الاعتبار مشرّقة ومغر“بة » وأَجْروا خيول التفكر مصتدة 
ومصوتبة ؛ هل تجدون إلا قصورا على عروشها خر بة» وديارا معطشة من أهلها مجدبة ! 
أبن لام السالفة التشتبة » والجبابرة الماضية المتغلبة » واللوك المعظمة للرحبة » أو لو القدة 
والحجبة » والز خارف المعحبة » والجيوش اطر"ارة اللجبة » والميام الفضفاضة المطنبة» والجياد 
الأعوجيّة الجتبة » والصاعب الشدقيّة الصحبة » واللدان الثققة الدر بة » والماذبة الحصينة 
النتخبة » طرقت واللّه خيامهم غير منتهبة» وأزارتهم من 0 سيوفا مُمْطبة» وسرت لم 
الأيام” من نوما كتائب مكتبة » فأصبَحَت" أظفار النية من مهحهم قانية ختضبة » وغدت 
أصوات الناديات علیهم مجلبة » وأ كلت لومپم هوام الأرض الشغبة » ثم إنهم مموعون 
ليوم لا قبل فيه عذر ولا معتبة » وتجاز ی کل نفس عا كانت مكتسبة » فسعيدة مقرتية 
تحری من تمتها الأخبار رنه 6 وشعة مغل به فى النار مكيكية. 


هذه أحسن خطبة خطها هذا الكاتب » وهی کاتراها ظاهرة السکاف» بيّنة التولید» 
طن ب على نما نا کرت هذاء لان کنر من ار باب اوی بتولون وان كتير 
من ”” نبج البلاغة “ كلام محدث ؛ صنعه قوم“ م مهنا ا ور ا ونا ت 
اک ای ودروا قو ات ع ای وسار عن اليج راطم 


— ١؟م--‎ 


وركبوا بنیّات(؟ الطر يق » ضلالا وقلة معرفة بأساليب السکلام » وأنا أوضح لك بکلام 
مختصر ماف هذا اللخاطر من العلط فاقول : 
FF‏ و 


[ رأى للمؤاف فى کتاب نهج البلاغة | 


لا خاو إمأ أن يكو نكل " نبج البلاغة ““ مصنوعا منحولا » أو بمضه . ولأوّل 
باطل بالضرورة لأنا مم بالتواتر صحة اسناد بعضه إلى أمير الؤمنين عليه السلام » وقد 
شل الحذثون كلهم أو جل ؛ والؤرّخون كثيرا منه » وليسوا مر الشيعة ینوا إلى 
غرض فى ذلك . والثانى يدل على ماقلناه ؛ لأن من قد أنس بال‌کلام واتلطابة » وشا 
طرف من عل البيان » وصار له ذوق فى هذا الباب ؛ لاب أن یفراق بين الكلام الركيك 
والفصيح » و بين الفصيح والأفصح » و بين الأصيل والولد » و إذا وقف على کر اس واحد 
یتضت نكلاما لجاعة من الحطباء » أو لاثنين منهم فقط ؛ فلابد أن یفرّق بين الكلامين» 
و بير بين الطريقتين . ألا ترى أنا مم معرفتنا بالشعر ونقده » لو تصفحنا ديوان أبى مام ؛ 
فوجدناه قد کتب نی أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة لغيره » لعرفنا لوق مبايئتها لشعر 
ابی تمام وتفسه » وطريقته ومذهبه فى القريض ۳ آن العاماء مهذا الشأن حذفوا من 
شعره قصائد كثيرة منحولة إلبه ؛ لبایتها لمذهبه ف الشّعرء وكذلك حَذفوا من شر 
اې نراس شيئا كثيرا ؛ لب ظبر للم أنه لیس من ألفاظه » ولا من شعره » وكذلك غبرما 
من الشعراء » ولم يعتمدوا فى ذلك إلا لى الذّوق خاصة 
وأنت إذا تأملت ”” نهج البلاغة ** وجدته كله ماء واحداً » ونفساً واحدا » وأساوباً 
وعدا كا لجسم البسيط الذى ليس بِعضٌ من أبعاضه مالفا لباق الأبعاض فى الماهيّة » 
وكالقرآن المر يز » أوّله كأوسطه » وأوسطه كآخره ؛ وكل” سورة منه » وكل آية مماثلة فى 


(۱) يقال : ركب بنيات الطريق » أى ضل ؛ وأصل البنيات الطرق الصغار » م أطلقت على الترهات . 





سس ۱۲۹ات 


الأخذ والذهب والفن" والطریق والنظر لباق الآيات والسّور ؛ ولو کان بعض ۳" نهج 
البلاغة ““ منحولا و بعضه ميحاء لم يكن ذلك كذلك ؛ فقد ظبر لك بهذا البرهان الواضح 
ضلال من زعم أن هذا الكتاب أو بمضه منحول إلى أمير المؤمنين عليه السلام . 

واعل أن قائل هذا القول بطررق على نفسه مالا بل له به » لأنا متى فتحناهذا 
الباب » وسلطنا الشكوك على أنفسنا فى هذا النََحُو » لم نثق بصحة كلام منقول عن 
رسول الله صلى الله عليه وله أبداً » وساغ لطاعن أن يطعن ويقول : هذا الخبرمنحول ؛ 
وهذا الكلام مصنوع » وكذلك مانقل عن أبى بكر وعر من الكلام والخطب والواعظ 
والأدب وغير ذلك » وکل أمر جمله هذا الطاعن مستندا له فما برویه عن الى صلى الله 
عليه وآله » والأئمة الراشدين » والصحابة والتابعين » والشعراء والمترسّلين » واللطباء ؛ 
فلناصر ی أمير المؤمنين عليه السلام أن يستندوا إلى مثله فما بروونه عنه من ”” نهج 


اليلاغة . وغيره ¢ وهدا واضح ۰ 


)١٠١ مج‎ -۹( 


)۱۸۵( 


الأضل * 

وعم كالا م دم علي السمزمم : 

قله برج بن یر اطا“ » وقد قال له محيث يسمعه : « لا حك إلا الله » » وكان 
من الخوارج . 

اسکت قحك آله یار ماقرالل طبر الق كنت فیه‌ضلیلاشخصاك » 
خن صوتلت ؛ > حتی إِذَا نمر لباطل » نت جوم قران الاوز 


* تزع 3 
3 ک : 


Ct‏ تسش ل ا 
طی بن داود بن زید بنيشجب بن عريببن زید بن كهلان بن سبأ بن پشحب بن یمرب 
ابن قحطان . شاعر مشهور من شعراء انلوارج » نادى بشعارهم ميق تیه موان 
عليه السلام » فزجره . 

وقبتحك الله ؛ لفظة معناها سرك » يقال: قببحت الجوازة» أى کسرنها » وقيل : قحد 
محاه عن اتلیر . وكار”ف البرج سافط الثنية » فأهانه بأن دعاه به 4 اسان الأعور أن 
يقال له : ياأعور . 

والضئیل : الدقيق الل » صل ۳ 
ورحل متضائل » أى شخت  »‏ وکذاك ۶( ضوكلة 
(۱) مخطوطة الهج : قبحك » » بالتشديد . 


— ۱۳۱ - 


تمر الباطل : صاح » والرادأهلالباطل » ونعز فلان فى لفتنة : نمض فبها . 

وحم : طلع» أى طلم بلا شرف ولا شجاعة ولا قدم » بل على غفلة » كا ينبت فرن. 
اللاعز . وهذا من باب البدیم ؛ وهو أن يشتبه الأمس راد إهانته بالميين » ويشبّه الأمر براد 
إعظامه بالمظيم »ولوكان قد تكلم فى شأن ناجم _بريد تعظيمه » لقال : مجم جوم الكوكب. 
من تحت الغام 6 جوم" نوار الر بيع من الا کم » وحو ذلك . 


(۱۸۲) 
الأضل : 


ومی مر د علم السمزم : 


روى أنَّ صاحباً لأمير المؤمنينعليه السلام يقال له عنام .کان رجلا عابداً » فقال له 
باأمبر الومنین :صف لین 


ين حت كأ أنظار إليهم » نال عليه السلام عن جواید ‏ 
5 06 ره بير ت ۱( 
ثم قال : یهام اتق| له وأحسن :إن 2 م ا E‏ لین محسنون 4 ۰ 
فل يقنع همام هذا القول حتی عرم عليه ١‏ مد الله و عليه وصل على النی 
صلى الله عليه واله . 
o‏ 
أما يمد ؛ فان الله سبحانه وال خلق خن - حين خلقبم - غنیا عن طاعتهم 
رت ەە حي هى 1 كل . وه را ۳ ٤‏ و خرس مس ° 
e‏ سر 2 به َضره معصيّة من > ۵ » و نفع طاعة من 4۶ 6 
مر مر E‏ 
0 بينهم 


ممايشپم » ووصمم مر > ال نب e‏ 6 فقو ن فما م ال أذ" 
و و الاقتصاد » وم * 4 الوا 
م مارم عا حرم لله" 


م » وَوَقفُوا انما ع عل العا الاقم 7 
۳ ت قم منم فى البلاء » کی نرت فى ألكحاء 

ولا ال ی گتب أن علي 1 / 0 اجادم ر 
عن » وف إل الثوّاب » وَحَوْقَا من ماب 


)00( سورة انحل ۱۳۸ 


32۲ 


۳ 


رو 2 ۰ 6 ره و ۰ 0 مر o‏ مخ 0 نز ای ر 5 يون 0 

الو وا سار واي كن ر اها » 
00 .ر E‏ ا ۳9 0 ل ملام ام رماع لہ 
فم فا منعمون م 0 قل e‏ فما معذ بون یم مزونه » 
۶ ۳ - سے کہ م سا له ۸۰ 

وشرورهم مأمو نه » وأجادم تحيفة م خفيفة وا نفس عفيقة 

سر ماع »ر للم 0 م کہ س َو 


عن تيز َي هه > 2 2 
صیروا اناما قصيرة > اعقب راح طويلة ٠‏ جارة مراحة » يسرها لبم 


تا اناد لد وا ”7 يريدوهاً » و سر هذا ی 

ما الیل فصافون قدا تالین لا الق آن تلو رتیل ؛ ون 
اكيس یرون به داه دایم ؛ دا موا بای فیا تشویق ر گنوا إا 
؛ ولطلمت فوسیم لا موق ونوا نما نصب مین ؛ وَإِذ! مروا بای 
فيا رین توا[ ایح ورین » ونوا آن فد جم یبا فى أصول 
تا ۱ 3 حاون 0 ۱ ی با وا كف ورکیم واطرّاف 


4 ۰ سے ٠.‏ سس ۰ د E‏ س 

9 یاهع ار ماد ا » قد ۳ اتلوف بری القداح » ينظ 
الف ع ا هی سور اا اللو ل ا ته 

ليم ااظر يسيم مر » وما الم ین مرض » و يدول : قد خولطوا ؛ ولد 
ع1 عَم" ؛ لا يرصن ين أنمأليم بل » لا تون الْكثير » 


0 ۰ 2 5 ل لوعف و ص o.‏ 1 3 
فم لانفسپم متهمون » ومن أ 0 داز گید ینم حاف ما 
و کو کے ور عم عوصر سه ۰ و ع وم 
ال له فيقول أ] اعم پنشیی من غیری » وی اغا بى منی بتفسی ! 

٠. 7‏ رر و 6 ت ره 


تن تن 3 


عمل 


الا : 


¥ 


ب ۰ 5 ۰ ۳ ت‌ ۶ ص 
همام الذ كور فى هذه الحطبة : هو همام بن شرح بن يزيد بن مرّة بن عمرو بن 
۳ ع حً. 1 4 0 
جابر بن يحبى بن الأصهب بن كب بن الحارث بن سعد بن عرو بن ذهل بن مان بن 
صیفی" بن سعد العشيرة . 


وكان هام هذا من شیم مر الوقن عليه السلام وأوليائه » وکان اک ادا 
قال له : ياأميرٌ المؤمنين » صف لى التقين حتی أصيرَ بوصفك إياهم » كالتاظر إلمهم . 

فتثاقل عن جوابه » أى أبطأ . 

قرم له ی آفم علیه وغل انر يكرر عليك الطلب والسّؤال: قد عزم على» 
آی اع وقطع » » وكذلك تقول فى الأمر ترید فل وتقطع عليه : عزمت عم وعرّمانا 
وز بمة وعز ما . 

فان قلت : كيف جاز له عليه السّلام أن يتثاقل عن جواب السترشد ؟ 

قلت : جوز أن يكون تثاقل عن جوابه ؛ لأنه عل أن هقی انز 
وله كان حفنر ملس من لا عن أن جیپ وهوحاضر 6 فلا انصرف أجاب 4 وله 
رأى أن تثاقله عن ابلواب يشل نشو همام إلى ساعه » فیسکون نم فى موعظته » 
ولعله كان من باب تأخير البيان إلى وقت الحاجة ؛ لا من باب تأخير البيان عَنْ وقت 
الحاجة » وله تثاقل عن الجواب ليرتب المنی" الَتى خعارت له فى آلفاظ مناسبة هماء ثم 
ينطق برا کا یله التروی فى انططبة والقریض . 


ص 
o‏ 2 


فان قلت : فا معنى إجابته له ولا بقوله : یهام » اتی الله اخسن ل إن 


له مم 
لین انقو وا وین م محسنون 4 ؟ وائ حواب فى هذا عن سوال هام ؟ 


دوم 


قلت :كأنه لم ير فى بادی" الخال شرح صفات المتقين على التفصيل » فقال همام : ماههية 
التقوی معلومة فى لجل » فاتق الله وأحسن ؛ فان الله قد ود فى كتابه أن يكون ول 
وناصرا لأهل التقوى والاحسان » وهذا كا يقول لك قائل : ما صفات الله الذى أعبده 
أنا والناس ؟ فتقول له : لا عليك ألا تعرف صفاته مُمَضَلِهِ » بعد أن تم[ أنه خالق الما 
وأنه واحد لا شر يك له ! فلا أبى هنام الا الحوض فيا سأله على وجه التفصيل » قال له : 
إن الله تعالى خی املق حين خلقهم » ویروی : « حيث خلقهم » وهو ع عن طاعتهم ؛ 
لاه لیس بحسم فیستضر بأمى أو ينتفع به ۰ 

وقسم بين الق معايشهم » كا قال سبحانه : ل( حن قسمنا نم یشم فى 
الا ألد نيا 4 ۱ 


وات 5 5 5 ا ۳ سا ل | صر م 
وف قوله : « وضعپم مواضعهم » معنى قوله : ل ورفعنا ب لوق تمص درّجات 
سم موق ع ۰ رب + ۶ ۶ 

تیتخذ بعضىم عضا سخریا 4 ۰۳ فکانه عليه السلام أخذ الألفاظ » فألغاها 

فلما فرغ من هذه القدمة شرع فى ذکر صفات التقین » فتال : إنهم أهل الفضائل . 

9 بن ماهذه الفضائل » فقال : « منطقهم الصواب » . 

فان قلت : ای فا ند فى تقد م تلك القدمة : وهی کون الباری کا لا نضر"ه 

قلت : لانه لما تضعنت المطبة مدح الله تعالى للمتقين وما آعده لهم من الثواب » وذمّه 
للعاصين وما عه لهم من العقاب العظم » فر بما يتوم متوهم أن الله تعالى مارغب فى الطاعة 


ا كم 





۳۲ سورة الزخرف‎ )١( 


۱۳ 
هذا الترغيب البالغ » وخوّف من العصية هذا التخویف البالغ » »لا وهو منتفم بو » 
مستضرٌ بالثانية » فقدم عليه السلام تلك المقدمة تفي لهذا الوم . 


¥ د 3 


[ فصل فى فضل الصمت والاقتصاد فى المنطق | 

واع أن القول فى حطر الکلام وفضل الصَّمت وفضل الاقتصار فى المنطق وسیم" 
جدًا » وقد ذكرنا منة طرق فما تقدّم » ونذکر الان منه طرف آخر . 

قال النی صلى الله عليه واله : « من صمت نحا » . 

وقال أيضاً : « الصمت حكر وقليل فاعله » . 

وقال له صل الله عليه وا له بمض آصحابه : آخبرنی عن الإسلام بأمر لاأسال عنهآحد 
بعدك » فقال : « قل: آمنت باه ثم استقم » قال : فا نت ؟ فأو مأبيده إلى لسانه . 

وقال له عليه السلام عقبة بن عامر : پارسول" لله » ما التجاة ؟ قال : « املك عليك" 
لسانك ۳ » وابك على خطيئتك ؛ وليسئئك بيك » . 

وروی سل بن سعد الساعدی" » عنه صلی الله عليه وآله : « من یت وگل لی با بين 
یه وله آتوگل ل  »‏ 

5 59 وق اين‎ a 


وقال : « من وق شر وه © وللته» فقد وق » . 


وروی سعید بن جر مر : « إذا أصبّح ام بن“ آدم | . الاعضاء كلها نكو 





(۱) أملك عليك لسانك ؛ أى لا تحركه إلا عا یکون لك لا عليك . 

(۲) القبقب : البطن ؟ من القبقبة ؟ وهی صوت يسمع من البطن فسکانها حكاية ذلك الصوت . 
النهاية لابن الاثر ۳ : ۲۲۵ 

(۳) ذبذبه » أى ذکره . وانظر اللهاية لابن الأثير ۲ : 4۳ 

(4) اللقلق : الاسان . النهاية لابن الأثير ؛ : 4 ؟ قال : ومنه حديث تمر : « مالم يكن نقم ولا 
لقلقة » ؛ أراد الصیاح والجلبة عند الوت 4 وكأنها حكاية الأصوات الكثيرة . 


— ۱۳۷ 


اسان » تقول : أى بنى آدم » اتی الله فينا؛ فإنك إن استَنت استقضا » وت 
اعو جحت اع وجنا «. 

وقد رُوی أن عمر رأى أبا بكر وهو مد" لسانه» فقال : ما تصنع ؟ قال : هذا الذى. 
أورد نی الوارد »إن رسول الله صل الله عليه وآله » قال : « لس شىء فى الجسد إلا يشكو 
إلى الله تعالى اللسان لى حداته » .. 

ومع 8 مسعود يى كَلى الصا ¢ وول 2 ان و خیرا فم »أو ات 
ثل من قبل أن تندم . فقيل له : يا أباعبد امن أهذا شىء سمعته » أم تقوله من 
تلقاء نقسات ؟ قال : بل معت رسول الله صل الله عليه و له يقول: « أ کثر خطایا ابن آدم 
من لسانه » 8 

وى الس مرفوعا : « رح الله عبداً 1 

وروی اسن مر فو: + « رم لله عبد 3 2 أوسكت سل » . 
۱ وقالت التلامذة لميسى عليه السلام : دلا على عمل ندخل به الجنة » قال : لا تنطقوا 
بدا . قاو : لانستطيع ذلك » قال . فلا تنطقوا إلا خر . 

وقال ای" صل الله عليه وآله : « إِنْ الله عند لسان کل" قائل » فاتّق الله امرژ 
عل ما يقول 6. 

وکان يقال : لاشیء أحوّة بطول سجن من لسان . 

وکان يقال : لسانك سب » إن أطاقته أ كلك . 

فى حكة آل داود : حقيق” على العاقل أن يكون عارقاً زمانه » حافظا للسانه » مقبله 
على شأنه : 

وكان يقال : من علم أن کلامه من عله » قل“ كلامه فيا لا بنفعه . 

وقال تمد بن واسع : حفظ اللسان آشد على الاس من حفظ الدينار والدرم . 


سس — 

اجتمع أ ا من الوم » والفرس » والمند » والصين » فقال آحدم: آناآندم) 
على ما قلت ولا أندم على مالم أقل : وقال الآخر : إذا تكلمت* بالكامة ملكتنى > 
ول أملكباء وإذالم أتكام ملکنها ول مکی . وقال الآخر : بت تک ؛ إن 
رجمت عليه كلتە ضرت ۽ و إن ترجع لم تنفعه » وقال الرابع نا على رد مالم أقلء أَقدرمنی 


عل رد ما قلت . 
+ جد عند 
[ذ كر الأثار الواردة فى آفات الاسان | 
واعل آن آفات اللسان كثيرة : 


فنها الكلام فما لابمنيك؛ وهو أهون آفات اللسان» ومع ذلك فمو عَیب» قالالنى 
على الله عليه وآله: « من خن إسلام الرء تر که مالا بعينه » . 

وروی أنه عليه السلام مرت بشهید يوم أحُدء فقال أصمابه : هنيئا له الجنة ! قال : 
وما يدر يكم لعله کان یتسکام فمالا يعنيه ! 

وقال ان" عباس : خسن هی خد وأنفم” من خر الم : لانتکل فیالا منيك» 
إن فضل لا آمن عليه الوزر. ولا تتسکام فيا يعنيكحتى تجدله موضا » فرب مک فى 
ی یی .ولا تمار حلما ولا سفمها » فان ا ¢ 
والسفیه يوأذيك ٠‏ واذ کر أخاك إذا د غيب عنك بم ري أن يذ كرك به »وأعفه مات 
أن تاش عنه . واعمل عمل 56 يرتى أنه مجازی بالاحسان » ماود بالجرالم 

4 د 
ومنبا فضول اكلام تة ¢ وترك الاقتصار ؛ و ن وكان يقال : فضول المنطق وزبادته 


نقص فی ال » وها ضذّان متنافیان » ار آحد ها نقص الاخر . 


— ۱۳ — 


وقال عبد الله ن‌مسعود : يا 2 وفضول السکلام ؛ حَنسب” امری/ مابلغ به حاجته. 
کر وید کیت مه 
وقال الحسن : فضول؛ ال کلام کفضول امال » کلاها مبلك . 


4۶ د 


ومنها الموض ف البساطل » والحديث فبا لاحل“ » کحدیث النساء وجالس ار » 

ومقامات لتاق » وإليه الإشارة بقوله تعالى : ( و کنا خوض مم أتفائضين 4(). 
و فين 

وما المراه 9 والجدال ؛ قال عليه السلام : «دع اراد وان كنت تا » . 

وقال مالك بن أنس : لإراه یی القلب » ویورث الضخائن . 

وقال سنیان الثوری : لو خالفت خی فی رمانة فقال خا زوت حامضة» ي 
مى إلى السلطان . 

وكات يقال : صاف من شت ثم آخضبه بالجدال واليراء ؛ فليرميتتك بداهية 
ملک الیش 

وقيل لميمون بن مهران : مالك لاتفارق أخا لك عن قلی ؟ قال : لأنىلا أشاريه » 
ولا أمار له . 


نع تن 


ومنها التقعّر فى الكلام بالتشدّد » والتسكلف فى الألفاظ » قال النبی" صلى ايله عليهوا له 


)غ0( سورة المد ثر ۵ ء۶ 
(۲) الراء »> وفعله ماری عاری : كثرة المازعة وااجاحة فى الفول . 


سا س 


« أبغضك إلى > وأبعد ك منى حالس بوم القيامةالثرثارون " الفم‌قون ٩۳‏ التشدقون*" 
وقال عليه السلام : « هلات التنطمون ... » » ثلاث ا والتنطم : هو الق 
والاستقصاء . 


وقال عمر : ان شقاشى الکلام من شقاث ق الشیطان . 
د د عد 
ا « i 3 23 0 “NED ay‏ 
وملا توالت وال داز قال النى صلى الله عليه وآله : « إيا ک والفحش ؛ 
)و ۱ ا ۶ 
فان الله لا حب الفحش » ولا رضی الفحش » . 
وقال عليه السلام : « ليس امن بالطتان » ولاباللان » ولابالستَاب » ولاالبذی » . 
8 > 
وقال عليه السلام : « لوكان الفحش" رجلا لكان رجل سوء » 


د د د 
ومنها اراح تارج عن قانون الشر بمة > وكان يقال : من مزح استخفة به . 
وكان يقال : المزاح حل لا “ينتج إلا الشر . 
%* كد عد 
ومنها الوعد الكاذب ؛ وقد قال النى" صلى الله عليه وآله : العدة دين» وقد أثنى الله 
سا إتعاعيل اال یت تن سيحانه : 0 


سے صم ار 


اين آمنوا وفوا اور ي © 


جد عد 


(۱) الثرثارون : الذين يكثرون الكلام تكلفاً وتجاوزاً وخروجاً عن الق » وأصله من العين الواسعة. 
من عيون لماء » يقال : عين ثرثارة . 

59 التفمهقون » آصله من قوطم ی ی ی و 
۳( التدد قون : التوسعون فىالكلام من غير احتیاط واحتراز وفىااسان : وقیل : « آراد بالتددق 
المستهزى” بالناس » » يلوى شدقه بهم وعلمهم» 5 

9 البذاء » بالفتح : السفه والفحش ف المنطق‎ )٤( 

(0) سورة مرم 4ه 

(7) سورة الائدة ۱ 


A E‏ سس 


ومنها الكذب فى القول والمين » والأس فما مشهور . 
دج ود 
ومنها الغيبة » وقد تقد م القول فبا . 
* كاد عد 
قوله عايه 0 : « وملبسهم الاقتصاد » ؛ أى ليس بالمين جدً! » ولا بالحقير جد » 
کا رق الو ی ود من کل اازابل ؛ ولکنه أمر” بين آمرن ؛ وكان عايه السلام يلبس 
ال اش( وهو انلام الغليظ ؛ وكذلك کان عمر” رضی الله عنه . وكان رسول الله صل 
الله عليه وا له پلس" اللي او وان ائ : 
فوله عليه ا( سلام : ( ومش مهم التواضع » ؛ تقد بره : وصفة مشيهم ال ی 
الضاف » وهذا مأخوذ من قوله تعالی  :‏ َاقصد نی مشيك واغضض* من صواتك ۳4 . 
رأى تمد بن واسم ابتأله يمثى » وهو يتبختر ومیس فى مشيته » فصاح به » فأقبلٍ » 
فقال له: و بك ! لوعرفت نفسك لقَصَدْت فى مشيك» أمَا أ مك فأمَة ابتعتها بمائة درم » 
وأما أبوك فلا أ كثر اله فى الناس أمثا له ! 
والأصل فى هذا ابا »وه تعالى : ل ولا مش فى الأرض مرح إنك لن تخرد 
ای وان بل لجال طولا) . ” 6" 
8 عه لاع 4 تسا مر ۶ 
وفوله : « غضوا | بصارم » أى خفضوها وعضوها» وغضضت طرق عن کذا : 
احتملت مکروهه ۰ 
5 5 ۱ ۳ 
وقوله : « وقفوا أسماعهم على العلم الناقع لهم » ای لم یشفاوا سمعهم بشىء غير العلوم 
النافمة ؛ آی لم يشتغلوا بسماع شفر ولاغناء ولاأحاديث أهل الدنيا . 


(۱) سورة لقان ۱٩‏ 
)۲ سورة الاسر اء ۳۷ 


الام — 
5 ء ۸ : 9 4 2 ۳ ۶ 

قوله : « نزلت أنفسهم منهم فى البّلاء ؛كالذى نزات فی الرخاء » » يعنى آم 
قد طابوا فا فى البلاء والشدة کطیب أنقسهم بأحوام فى الر‌خاء والنعمة ؟ وذلك لقلة 
مبالانهم بشدائد الدنيا ومصائبما» وتقدیر الكلام من جهة الاعراب O‏ 
منهم فى حال البلاء زولا کال ول الذى نزلثه منهم فى حال الر خاء » وضع « كالذى » 
نصب ؛ لأنه صفة مصدر محذوف » والموصول قد حذف العائد إليه » وهو الماء فى« زلته » 
كقولك : ضر بت الذى ضر بت ؛ أى ضر بت الذى ضر بته . 

ثم قال عليه السلام ۳ ام من شدة شوقهم إلى اتف ومن شدة خوفهم من النار» 
تكاد أرواحهم أن تفارق أجسادّم » نولا أن الله تعالى ضرب لم آجالا يثنبون إليها . 

hl 6‏ مت ات ۰ 8 5 2 3 

نم ذكر أن انمالق لما عظم فى أعينهم استصغروا کل" شىء دونه » وصاروا لشدة 
تنم ومكاشنتهم » كن رأى الجنة فهو يتنم اء وکن رأى نار وهو يذب ا 
ولاريب أنّ من يشاهد هاتين االتین » يكون على قدم عظيمة من العبادة واللوف 
والرجاء 4 وهذا مقام جليل ؛ ومثلدقولهعليهالسلام فىحق نفقسة: ( شيف لا 682 
بقينا « . والو 1 وق » والجنة «( وأو « مع ( » وقد روی بالمطف پارفم على أنه معطوف عل 
 » ۵۱‏ والأوّل آحس 

م وصفهم حزن القاوب ¢ وحافة الاجسام ¢ وعفة 2 الأفس 1 ت الحواتم ) E‏ 
شرورهم مأمونة على الناس» وأنهم صَبَرُوا صبراً يسيرا أعقههم نعما طو یلا . 

3 ابتدأم فقال : مارح مربحة» أى نجارتهم تجارة مرحة» ذف المبتدا . وروی: «نحارة 
ع » بالنصب على أنه مصدر محذوف الفعل . 

وله : « أما الیل » بالنصب على الظرفية » وروی « أمّا الیل" » على الا بتداء . 

قوله : تالين » ؛ منصوب على أنه حال ؛ إمّا من الضمير المرفوع بالفاعلية فى 

« صافون » أومن الضمير الجرور بالاضافة فى: « أقدامهم » . 


اس 


والترتيل: التبيين وال بضاح ؛ وهو ضد الاسراعوالعجل : ویروی « رنه »على أن 
الضمير يعود إلى القرآن» والرواية الأولى يعود الضمير فيها إلى آجزاء القرآن . " 

قوله : « محرنون به أنفسهم » » أى يستجابون ها الزن به » ويستثيرون به 
دواءدائهم ؛ إشارة إلى البكاء » فإنه دواء داء از ین » قال الشاعر : 

ققلت لها ان که به شتی من ظن ألا : تلاقيا 
وقال آخر : 

شجالة بن یلك اطول فلنم" من عيتيك مشدول/ 

وش أذ ات "امستخمنه على انلدین _ لول" 

ثم ذ کر أنهم ذا مروا بآية فبا ذ کر القواب مالوا إليهاء واطمأتُوابها » طمعافى نله 
وتطلمت هم لاغ اع افرایت: 

0 ونصب آعینهم » منصوب على الظرفية » وروی بارفع ؛ على أنه خبر إن ؛ والظن" 
هاهنا يمكن أن يكون على حقیقته » و يمك ن أن يكون بعنى العم » » كقوله تعالى : 
۷ نله | تأ مون ا 

وأصنى إلى الکلام : مال إليه بسمعه . وزفیر النار: صوتها . 

وقد جاء فى فضل قراءة القرآن شیم كثير » روی عن النى صل الله عليه واله أنه 
قال : « من قرأ القرآن ثم رأى ان أحداً أوتى آفضل مما أونى فقد استصغر 
ماعظمه الله » . 

وقال صل الله عايه وا له : « لوكان القرآن فى إهاب مامسته النار » . 

وقال : « أفضل عبادة أمتى قراءة القران » . 


(۱) سورة ااطنفن ٤‏ 


س 66 له 

وقال : « أهل القرآن أهل الله وخاضته » . 

وقال : « إن هذه القاوب تصّدأ كا يصدأ الحديد » » قيل : فا جلاژها ؟ قال : 
« تلاوة القرآن ود كر للوت » . 

وقال عليه السلام : « إن اله سبحانه مد ا ان فارع" الفرآن من ماح 
القينة إلى قينته » . 

وقال الحسن رحمه الله : مادون القرآن من غنى » ولابعد القرآن من فاقة . 

ع و 


ثم ذكر عليه السلام صورة صلانهم وركوعهم » فقال : « حانون على آَوسآطهم » 
حتت المود : عطفته » بصف هيئة رکوعهم واأعنائهم فى الصلاة . 
مفترشون لجباهم : باسطون لا على الأرض . 
ثم ذكر الأعضاء السية اتیمباشرنا بالأرض فروض” فى الصلاة » وهی : الجبهة » 
والگنان » وار“ كبتان . والقدمان . 
قوله عليه السلام : « يطلبون إلى الله »» أى يسألونه » يقال : طلبت إليك فى كذا » 
أى سألتك » والكلام على القيقة » مقر فيه حال محذوفة يتعلق بها حرف الجر" » أى 
يطلبون سائلين إلى الله فى فكاك رقابهم ؛ لأنّ « طلب » لایتعدی حرف الجر 
ثم لما فرغ من 3 كرالليل» قال : «وأمًا النهار خلماءعاماء » أبرار أتقياء» » هذهالصّفات 
هی التى يطلع عليها الناظرون م هارا » وتلك الصفات التقد مة من وظائف الليل . 
. نم د گر ما عليه من انلوف » فقال عايه السلام : « إن خوفهم قد رام ری 


(۱) الأذن : الاسماع .. 


سب 6 ع ۱ س 


القداح 4 وهی السام 4 واحدها قدح » فينظر الم الناظر فيحسّبهم ی وما مهم من 
مرض » نظیر هذا قول الشاعر ۳ : 


ور ها اه توس الل 
حتی إذا رفم اللواه ریت تت اللواء كل اجيس زعا © 
ويقال للمتقين لشدة خو فهم : كأنهم مر'ضى » ولا مَرَض بهم . وتقول المرب 
د 9 4 7 ت 1 CGD ٠.‏ ب 
للكرام من التاس » القليلى المأ كل والمشرب » رافضى اللباس الرفيع » ذوى”“ الاجسام 
النحيفة : مراض من غير مرض » ويقولون أيضا للمرأة ذات الطر'ف الغضيض ألفاتر » 
ذات الكسل : مريضة من غير مرض » قال الشاعر : 


ma ©»‏ ی ۳ e‏ 2 و و 0 ۰ 
تقيفة ا مسي أ حديثة عهد بالإقاقة من سم © 


د عد د 


(۱) من أبيات لليلى الأخيلية » ذکرها أبنو تام فى الجاسة 4 : ١5617‏ بشمرح التبريزى » أوها : 
گر ود و ۳ رععو ت ۳ 9 7 ی 0 00 
یانما السدم الى راسه . لیقود من آهل الحجاز بر عا 
5 هم ج مح 2 مس وم ۳ 
اترید رو بن انللیع ودوت کب ذا لوجدته مَرهوما 
وى أمالىالقالى ۱ : ۲۸۸ : « کان‌الاصمعی روما ميدن "ور الحلالى » . وانظرتنسهات البکری۸ ۷ 
(۲) قال التبریزی : « أى لا یبای كيف كان ثيابه لأنه لا بزین نفسه » إتما بزرن حسبه ویصون کرمه » 
وقيل : معناه أنه غلیظ النا کب » واذا كان كذلك أسرع الحرق إلى قيصه » وقیل : آرادت أنه كثير 
الفزوات متصل الأسفار » فقمیصه منخرق لذلك . وقوفا : « من الحياء ستها » » تعنى أنه ينتقم لونه من 
شدة المياء » وعا بستحي من ألا یکون قد بلغ من 1 کرام الوم ما فى نفسه» ۰ 
(۳) امیس : الیش ؟ لأنه یکون من خس کتائب » أو خسة صفوف : القدمة ‏ واليمنة » والميسرة » 
والقلب » والساقة . وسمى الرئیس زعها » لأنه يزعم عن قومه » أى يقول . 
(4) ب : » دو » > وصوابه من د. 


وعم 


| ذكر ا حوف وما ورد فيه من الاثار | 


واعلم أنّ الحوف مقاء” جليل من مقامات العارفين» وهو أحد الأركان التى هى أصول 
هذا الف » وهو التَعَوَى ای حث لله تعالی عايها » وقال : إن أ کر الناس عند أ دم 
خوفا له » ون هذه الّآية وحدها كفاية» و إذا نظارت القرآن العز بز وجدت أ كثره ذ كر 
لمتقين » وهم االفون » وقالالنبئ صلى الله عليه وآله : « من خاف الله خافه Ok‏ 
ومر خاف غير الله خوفه الله من کل" شىء » . 

وقال عليه السلام :» اف عقلا آشذ ک لله خوفاً ٤‏ وأحسشك فا ا ون 
عنه نظراً » ن 

وقال يحى بن معاذ : مشکین ابن آدم » لو خاف التار كا خاف الفقر» دخل الجنة . 

وقال ذوالتون الصری : ینبنی أن بكرن انلوف آغلب من ارجاء ؛ فان ارتجاء إذا 
غلب نشوش القلب . 

وقيل لبعض الصالين : من آم املق غدا ؟ قال : آَشذمم خوفا اليوم . 

وقيل الحسن : ياأبا سعيد » كيف نصنع/ بمجالسة أقوام من آمحابك » مخو‌فونا حتى 
تکاد قاو بنا تطير ؟ فقال : إنك وال لأن تصحب قوما مخوفونك حى تدرك الأمن » 
خبر لك من أن تصحب قوما يؤمنونك حت يدركلك انلوف . 

وقيل ان صل الله عليسه وآله فى قوله تعالى : وین يواتون ما توا وفارب 
وج 4 : م الذين يعصون و تخافون العصية ؟ قال : « لاء بل الرتجل یصوم » 


ويتصدّق » ومخاف ألا قبل منه » 1 





(۱) سورة الوّمنون۰ ٩‏ 


جد 6۷ حت 


وقال صل الله عليه وآله : « مامن قَطْرة أحبة إلى الله تمالى من قطرة دمع من خشية 
اله » أو قطرة دم أريقت فى سبيل الله » . 

وقال عليه السلام :«سبعة يظلهم الله بظله یوم لا ظل إلا ظله » ؛ وذكر منهم رجلا 
ذكر الله فى خلوة » ففاضت عيناه . 

## * 

قوله عليه السلام : « و یقول قد خولطوا » ؛ أى آصابتهم جنة . 

ثم قال : « ولقد خالطهم أمر عظم » » أى مازجهم خوف عظم تولبوا أجل » 
فصاروا كالحانين . 

ثم ذكر أنهم لا يستسكثرون فى كثير مر أعبللم » ولا يرضيهم اجتهادم ؛ وأنهم 
يتهمون أنفسهم » و ينسبونها إلى التقصير فى العبادة » و إلى هذا نظر التنی » فقال : 

قفر اتلطر ألْكَبِيرَ تفه ويظن دجلة ليس تک شارب ”© 

قال : : « ومن أعبالم مشفقون » ؛ أى مشفقون من عباداتهم ألا تقبل » وإلى هذا 
نظر أبو تمام » فقال : 

یتجتب الاثم ثم مخافها فكأنها حسناته ‏ آثام 

ومثل قوله : « أا عم بنفسى من غيرى » . قوله عليه السلام لمن زركاه تفاقا : 
« أا دون ماتقول » وفوق مافى نفسك » . 

وقوله : « اللبم لا تؤاخذنى با يقولون ... » إلى آآخر السکلام مفرد مستقل بنفسه» 
منقول عنه عليه السلام ؛ أنه قال لقوم مر علیهم وهم مختلفون فى أمره » فنهم الامد له » 
ومنهم الذام » فقال : « الم لا تؤاخذنى . . . » الکلات إلى آشرها » ومعناه : الله 


(۱) دوانه ۱ : ۱۲۵ . 


= ۱۸ — 
إن کات ما ينسبه الذامون إل من الأفعال الموجبة للزم 1 > فلا تواخذنی بذلك » 


واغفر لی مالا يعامونه من آفعالی » ون کان مايقوله الحامدون تا » فاجملنی أَفضل 
مما بظنونه فى . 


د و عد 

الا ل : 

25 ھک ی سس 8 م 2 ساو سه 2 وا 

فمن ۶ ا ت نری فوة فى دين » و ما ی لين » و إعانا فى 

ت - ی ۳۹ ۳ ص من بو ص 
7 و ا 8 رت ۵ ۶ 2< 9 2 ار 
ان وحرصا قعل » وعلما نی جل ءوفصدااق ی وخشوعا ی عبادة » و 
ِ ت ۳ ت 5- ۳ ت 
۰ ی ۳ سه 7۶ 5 50 2 ےت E‏ سا 8# م رمرم سد و ۳ 
فى فافة » و ای شدة » و با نی حلال » ونشاطا نی هدى » وجا عن ف 6 
ص ص 2 - 
بر حور وه گه 2 2 +ةر ر رمه 


ب من الك اة ۱ 


e 


.6 7 ۳ حم مر ل 2 
فرة عينه فا لا بر ول » وزهادته" فا آ١‏ ۳ > گزج از العم » 


«۶ 
1 


ےہ هس و ه2 

قر بد مل » قلیلا زلله" ؛ خاشم E‏ » قأئعة تفه 0 
سی ج م 

ام ر زا وينة ع ب ی م فر رظ 


— 4 


روم rd‏ ماه مر مس 


يعفو عن E‏ » و یعطی من حر مه ل ٠‏ قطعة » بعيداً فحشه 


ص 72 
۰ و ۶ ۶ م اه 
o‏ 


وله "غالبا گر » حاضراً مروف » مقبلا خيره » مدبر 
٠. .‏ 6 ۰ م2« ٤ 2 e7‏ تو ب مر ورام 
فى ازّلازل وقور ¢ وی الکاره و ¢ فى ار خاء و ¢ لا محیف 


0 
> عم رم عر مر م 


ف E‏ یام ا 


9 
o عكر‎ 


ترف باق و 3 بشید پد عليه ¢ 1 3 مااستحفظ ولا ی ملا كر 
ول نایز الاب » ولا اه باطار ) ولا يشمت" الصا نب » ولا ا ف الباطل 5 
ولا حرج من كن 


2 نع سس و و م9 ۶ 2 4 


ات ب (عمه صمته 0 ضحك لم عل صو صواته » و ان بغ هی عليه صبرحتی 


و ع ۲ فی عن » ولت ” منه ف راحة 


فوا نف تفس لاخرته » واراح التاس 


م9 
و ,ه 


من نهسه . 
Tg ۸‏ 2 دما مه و ۶و ا ا ي ماسم وم و ص 
لعل گر ن تباعد عنه رهد ور اهة" » ودنوه من دنامنه لين و E‏ 
ابر و و كن ولت 07 مر و ام صره تن ان 
تہاعده بكثر وَعَظمَةَ » ولا د نوه ر وحد بعه . 
مس وم 2 ۰ 2 س 


و 


د 3 2 

قال : فصعق ام َة صئقة كانت : 0 “فها 4 فال اما بر للوأمنين عليه السلام ۳ 

اما واللّه نت مه ۱ 

م قال : 

مس مک 0 و ۳ کم 0 2 مگ 

ا ا البالفة بأهلما ! 

فَال له قائل” : فما بالك ياأمير الموأمنين” ! 

فقال علب المرم : 

ومک ٤‏ إن کل أجل وت لا 
فا ما م الشيطان على لسانك ! 


ور م 2 


امد وه ؛ وسلا او ميا لا تم لمشلم با 


ادخ : 

هذه الألفاط التى أوها : « قوة فى دين » ؛ بعضما بتعلق حرف الجر فيه بالظاهر ۰ 
فيكون موضعه نصباً بالمفعوليّة » و بعضها يتعلق بمحذوف » فیکون موضعه نصبا آیضاعلی 
الصفة » وحن نفصّلها . 

فقوله : « قوة نی دن 6 حرف ال هاهنا شان بانظاهر » وهو :ل » » تقول : 
فلان قوی“ فى کذا وع ىكذا » کا تقول : مررت بكذا » و بلغت إلى كذا . 

و« حزما فى لين » ؛ هاهنا لا يتعلق حرف الجر“ بالظاهر ؛ ان لامعنی له » ألا تری 
أنك لا تقول : فلان حازم فى اللين ؛ لان اللين ليس أماً حزم الانسان فيه » ولیس 
کا تقول: فلان‌حازم فى رأيه أو فى تدبيره! فوجب أن یکون حرف الجر متعلقا عحذوف ‏ 
تقديره : وحرما كائناً فى لين . 

وكذلك قوله : « وإيمانا فى يقين » » حرف ابر متعاق بمحذوف : أى كاثنا فى 
يقين : أى مع يقين . 

فإن قلت : الاعان هو الیقین" فكيف ؛ قال : «واعانا فى يقين » ؟ قلت : الاعان 
هو الاعتقاد مضا إلى العمل » واليقين هو سكون القلب فقط » فأحدها غير الآخر . 

قوله : « وحر'صاً فى عل 6 » حرف الجر" هاهنا ان بالظاهر» و« فى » ععنی « على» 
کقوله تعلی : ( ولاصلین که فى جذوع الل )20 . 

قوله « وقصدا نی غتی » حرف الجر" متعلق محذوف : أى هو مقتصد مع کونه 
غنیا » ولیس موز أن یکون متتلقا بالظاهر » لأنه لامعنی لقولك : اقتصد فى الفتّی » إا 
يقال : اقتصد فى النفقة ؛ وذلك الاقتصاد موصوف بأنه مقارن للغتى وتجامع له . 


(۱) سورة طه ۷١‏ 


قوله : « وخشوعا فى عبادة » حرف الجر هاهنا حتمل الامر بن معا . 

قوله : « وتحتلا فى فاقة » » حرف الجر هاهنا متعلق بمحذوف » ولا يصح تعلقه 
بالظاهر » لاه | ما يقال : فلان یتحمل فى لباسه ومروءته ؟ مع کونه ذا فاقة ؟ ولا يقال : 
یتحمل فى الفاقة ؛ على أن يكون التحمل متعذيا إلى الفاقة . 

قوله : « وصَبْراً فى شد » » حرف الجر هاهنا حتمل الأمر بن . 

قوله : « وطبانی حلال » حرف الجر هاهنا یتعلق الظاهز و « نی » ععنی« اللام ». 

قوله : « ونشاطا فى هدّی » حرف ال مر“ هاهنا محتمل الأمرين . 

قوله : « وتحرتفا عن طمع» » حرف ابر" هاهنا يتعلق بالظاهر لاغير. 

قوله : « يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل » . قد تقدّم مثله . 

*% د 

قوله : « وعسى وهمه الشكر » » هذه درجة عظيمة من درجات العارفين» وقد أثنى 
الله تعالى على الشكر والشا کر بن فى كتابه فى مواضع كثيرة » نحو قوله : ( قاذ ترون 
أذ اث" کر وشک روا لی ولا تَكُفْرُون ۳ فقرن الشكر بل کر . 

وقال تعالی و شه دایم إن سكم وآمتم نا 

وقال تعالى : ل وس سیجزی أله “ألا كر 4 

از ی بیس فى بی ا 2 ل 


1 1 03 
شکور 4 


(۱) سورة البقرة ۱۵۲ 
(۲) سورة الساء ۱۷ 
(۳) سورة آل عمران ١44‏ 
(4) سورة الأعراف ۱۷ 
(5) سورة سبأ ۱۳ 


ل ۱6۲ — 


وقال بعض” أسحاب العانی : قد قطع الله تعالى بالزید مع الشكر ولم يستثن » فقال : 
١‏ لين e‏ لزید 0 

واستثنى فى خسة أمور : وهی الاغناء » والإجابة » والرزق » والففرة » والتوبة . 

فقال : فسَوافَ د م إن شاء ۳4 . 

وقال : ۶ بل ایاه تشون کت ما ۲ تدعون | ل ليه إن شاء ۷ 1 

وقال : 8 برزف من بقاه 24 . 

وقال : ل( یف ما دون َلك لمن يناه 4 . 

وقال : ل( ويتوب أن عل من بش . 

وقال بعضهم : کیف لا يكون الشكر مقاماجليلا » وهو خلق من أخلاق الر بو ية » 
قال تعالى فى صفة نفسه : ون شکور حلم ۳4 . 

وقد جَمَل الله تعالى الشكر مفتاح کلام أهل الجنة » فقال : ( وق 
ی صدقتا وعده ۳ وجعله خاتمة كلامهم أيضا فقال : وَآخر” 4 


۱ یج امس عم 


المد لله رب ألمالمين 4 . 


سیر ۱ 
تمد لله 
03 
از 


وقيل للنى a‏ اله لك ماتقدّم من ذنبك وماتأخر فل تقوم 
الیل » ونتمب سك ؟ قال : أفلا أ کون عبداً شكورا ! 


# د د 


(۱) سورة إبراهم ۷ (؟) سورة "توبة ۲۸ 

(۳) سورة الأنعام 4١‏ (4) سورة الشوری ۱۹ 
(۵) سورة الناء 4۸ 
(۷) سورة التفاین ۱۷ 


(د) سورة التوبة ۱۵ 
)۸( سورة الزمر Vf‏ 
)٩(‏ سورة يونس ۱۰ 


— ٩ ۲۳ — 


قوله عليه السلام : «ویصبح رکه الک » » هذه أيضا درحة كبيرة عظيمة من 
درجات العارفين » قال تالى : قاذ کر ونی ۹ 0 4 ۳ قال بعض المارفین لأصحابه : 
أنا عم متى یذ كرنى ربى. ففزعوا منه فقال : إذا ذ كرته ذ کرفی» وتلا الآية » فسكتوا . 

وقال تعالی : ( ناا الذن آمنوا اذ کر وا ا د ا گرا . 

وقال : ل قاذ کرو أله عند أأمشعر اكرام 4 ^ . 

E ۱ اراد‎ 

وقال : ادا شیم “الصّلاة فاد کروا اله قياما وقموداً ول بوک 4 ۳ . 

وقال : ( الذين يذ ثرون الله وود ول جورم 4 © . 

وقال فى ذم المنافقين : ولايد ؟ ون أله الا قیلا) ۳ . 

وقال : (وَاذ كر ربك فى نفسك تشه وخيقة 4 90 , 

وقال : ( ول أنه کب 4 ۳ . 

وقال النى” صلى الله عليه وآله : « ذاکر الله فى الفافلین کالشحرة انلضراء فى 


وسط اث 7ن . 


3 
وقال صلى الله عليه واله : «من أحب أن ,رتم فى رياض ال نة » فلیسکثر من 


ذ کر الله ». 


(۱) سورة البقرة ۱۵۲ (۲) سورة الأحزاب ۱ 
(؟) سورة البقرة ۱۹۸ (4) سورة البقرة ۲۰۰ 

() سورة النساء ۱۰۳ (5) سورة آل عمران ۱٩۱‏ 
(۷) سورة النساء ۱۲ (۸) سورة الأعراف ۲۰۵ 


69 سورة العتكيوت مع 


ل ۱66 — 


و 5 3 4 ۰ س 3 3 ١‏ 

وسئلعليهالسلام : أى” الأعالأفضل ؟ قال : «أن موت‌ولسانك رطب بذ كرالله» . 

وقال صل الله عليه وا له » حكابة عن الله تعالى : « إذا ذ کی عبدى فى نفسه » 
ذكرته فى نی » ولا ذ کرنی فى ملا ذ كرته فى ملا خير من ملثه » 0 
ا متهذراع » و اذاتقراب مق ا منه باعا » و اذا م مثی إلى عرروات 
إليه » . 

وقال صل الله عليه وا له : « ماجلس قوم محاساً يذ كرون الله تعالى الاحفت بهم 
لللائكة » وغشيتهم الرحمة » و ذکرم الله فيمن عنده » . 

% تنه ين 


۱ 5 ےہ ى 2 َ- 
قوله عليه السلام : « يييت حذ راً ويصبح ا حدر من الغفلة » وفرحا 
عا آصاب من التضل والرحة » . 


وقد تقدم ذ کر انلوف . 
وقد عرض عليه السلام هاهنا بال جاء القابل للخوف : فان قرّح العارف متا آصاب 
من الفضل والرحمة يمكن أن حمل على أنه فرح بمجرد ماأصاب من فضل الله ورحمته . 
ويمكن أن تحمل على أله فرح ما يرجوه من واب الله ونعيمه ؛ لذا استدل على وصوله إليه 
وقوى ظنه بظفره به » ها عحّل الله تعالى له من الفضل والرحمة فى الدنيا » ومقام” الرحاء 
لعارفین‌مقام شر يف » وهو فى مقابلة مقام انفوف» وهو المقام الذى يوجد العارف فيهفرحا » 
قال اله تىا : } إن این يلون کتاب الله رأ اموا الصلاة وفوا مماررفنام 


5 2 لر مر هس سا سات ام و ۳ 


سرا وعا نية براجون بحارة لن 7 0 


(۱) سورة فاطر ۲۹ 


— 6۵ سب 


وقال النى” صلى الله عليه وله ay‏ عن الله تعالی . « أنا عند ظن عبدی ی » 
فلیظن بی ماشاء » . 


. ودخل صلی الله عليه وآله على رجل من أحابه »> وهو جود بنفسه » فقال : كيف 
تجدك ؟ قال : آحدنی أخاف ذنوی » وأرجو رحمة ری . فقال صل الله عليه واله : 
« مااجتمها فى قلب عبد فى هذا الموطن الا أعطاه اله مارجاه » وأمّنه ما خافه » . 


3 3 


فوله عليه السلام: «إن استصعیّت عليه نقشه» » أىصارت صعبة غير منقادة ؛ بقول :' 


إذا لم تطاوعه نفسه إلى ماهی کارهة له لم يعطها مراها فما تحبّه . 


قوله عليه السلام : «قرة عينه فا لازو ¢ وزهادبه فا لايبق» يقالللفر حالمسرور: 
اه لقر بر العين » وفرات عینه 3 ¢ وال اد زدها ؛ لأن دمعه السرور باردة ¢ ودمعة 


الزن حارة . 
وهذا الكلام محتمل أمرين : 


أحدما أن پەن ما لايزول الباری سبحانه » وهذا مقام شريف جدًا أعفم تن 
سائر المقامات » وهو حب العارففتهسبحانه » وقد أنكره قوء” فقالوا : لامعنى لحبة الباری 
إلا المواظبة على طاعته » ونحوه قول أعحابنا المتكلمين : إن محبة الله تعالى للعبد هى إرادته 
لثوابه » وة العبد للباری‌هی إرادته لطاعته » فلاست الحبة عندم‌شیثا زائدا على الإرادة» 
ولا ود أن تماق بذات لله سبحانه » لا الإرادة لاتتعلق إلا بالحدوث » وخالفهم شيخنا 
و الحسن » فقال : إن الإرادة يمكن أن تتعلّق بالباق » ذ كرذلكفى الكلام فى الأ كوان 
فى أول التصفح» فما اثبات الب فى الجلة فقد نطق به القرا ن قال سبحانه : ل 0 


تست ۱6۷ — 


و 
بي 


+ سدم 557 2 رسام 2 ل 
ونحبوته 4 . وقال أيضا : والذیت آ منوا أَشَدُ بش 4 ©١‏ وقال : [ إن گنت 
0 سے ١‏ ص ۳ ۶ و ۱ 
حون الله موی محببك” الله 4 . 

7 ۱ تم ها ۶ 
وفى الحديث أن النی صلى الله عايه وا له نظر إلى مصعب بن عير مقبلا وعلیه اهاب 
كبش قد تمنطق به » فقال : « انظروا إلى لرجل الذى قد نور الله قلبه » لقد رأيته بين 
۰ 8 2 5 تن ۱ 5 
ویقال : إن عیسی عليه السلام مر" بثلائة تفر قد حلت أبدانهم » وتغیرت ألوانهم » 
فقال : ماالذى بلغ بك ماأرى ؟ قالوا : الحوف من السار » قال ٠:‏ حى على الله أن یمن 
من مخافه » ثم جاوزم إلى ثلاثة آ خرين » فإذا م أشد نحولا وتغيراً » فقال : ماالذى 
باغ بک ما أرى ؟ قالوا : الشوق إلى الجنة » فقال : حى على الله أن يعطى من رجاه . ثم 
ما الذى بلغ بكم ماأرى ؟ قالوا : حب الله عز وجل » فقال : أت المقربون » ثلاثا . 
۱ 
وقال بعض العارفین : 


٤ 


اكاك نين : حب الم > وا لانك اهر لاک 
۶ 5 ع ع9 2 - 
فاما الذى هو حب اطوی فشغل بذ کر ك من سواکا 
وأما الذى انت ھا“ له فکشفك ل الححب حتی‌آراکا 
فلا اد مر ذا ولاذاك لى ولكن لك اد فى ذا وذاكا 
(۱) سورة الائدة 4ه 


(؟) سورة البقرة ۱۱۵ 
(؟) سورة آل عمران ۱۳۱ 


— ۱6۷ — 


لس يريد بكشف الححب والرؤية مابظنه الظاهريون من أنها الإبصار بالعين ؛ بل 
المعرفة التامّة ؛ وذلك لان المعارف النظرية يصح أن تصير ضرورية عند جمهور أسحابنا» 
خبذا أحد حمل الكلام . 


5 ۰ 2 ءاس س 
وتانمهما ۲ ان رید عالا بزول» يم الجنة › وهذا ادون المقامئن 04 لان االخلص من 
العارفین محبونه و بعشقونه سبحانه لذاته » لا خوفا من النار » ولا شوقا إلى الجنة » وقد قال 
5 5 و 0 
بعضهم : لست أرضى لنفسى أن | کون كاحيز السوء » إن دفعت إليه الاحرة ری 
وفرح » وان مُنعها سخط وحزن » | عا أحمه لذاته . 
وقال بعض شعر امهم شعرا من جملته : 
جره أعظل” مس نار م ووصله آطیب من جنه 
وقد جاء فی كلام أمير الؤمنين عليه السلام » من هذا الكثير» نحو قوله : « ۸ أعبده 
خوفا ولا طمعا » لکنی وجدته أهلا للعبادة فعبدنه » . 
+ 

a ۶ ۳ 8 

قوله عليه السلام : « عزج الم بالل «( » ای لا عل إلا عن ع بفضل الحم لس کا 
بحل الجاهلون . 
فوله : » والقول بالعمل» » أى لا يقتصر على القول » ومثل هذا قول الأحوص : 

0 ع" داوم ر ےه ر م 0 مرح مس م 
E‏ بمضب مذق السآن ا 
قوله عليه السلام « تراه قر یبا أمله» » أى ليست نفسه متعلقة با عظ من آمالالدنيا ؛ 

ا 0 ۰ ۳ ۶ 
وإ عا قصارى اسه أن يؤمل القوت والملبس . قليلا زلله : ای خطؤه . 
قوله : « منزوراً أكله » » أى قليلا » و حمد من الانسان الا کل المزر » قال 
أعثى باهلة : 


— ۵۸ ۱ کے 


e‏ من الوا ویک شر 0 ين 

ل 

قد كفن النهال” نحت ردائه 5 َيْرَ مبطان لیات ازو 

وله عليه السلام : دمكفظوما هگ الغيظ من الأخلاق الشريفة » قال زيد بن 
على عليه السلام : « ماسرفی مجراعة عَيْظ أتجرتعها وأصبر عليها حر الم » . 

وجاء رجل إلى الت بيع بن زياد الحارئى” » فقال : ياأبا عبد الرحمن » ان فلات يغتا بك 
وینال منك » فقال : والّه لاغیظن من آمره بذلك » قال الرتجل : ومن آمره" ؟ قال : 
الشيطان عدو الله » استذواه ليؤئمه » وأراد أن بعْضبنى عليه فأ كافئه » واه لا أعطيه ما 
أحبّ من ذلك . غفر اله لنا وله ! 

وجهل ”" إنسان على عر بن عبد العزيز » فقال : أظنك أردت أ یستفرنی 
الشيطان بعر السلطان » فأنال منك اليوم ماتناله مى غدا ! انصرف عافاك الله . 

وقال الى" صلى الله عليه وآله : « العضبُ يفسد الإيعان » كا يفسد الصّبر السسل ». 

وقال إنسان ارسول الله على الله عليه وآله : أوصنى » فقال : « لا تفضب » » فأعاد 
عليه السؤال » فقال : « لا تغضب » » فقال : زدنی » فقال؟ : « لا أجد مزيدا » . 

ومن كلام بعض الحسكاء : لا ينى عر الغضب بذلة الاعتذار . 

عد د عد 


(۱) من قصيدة له فى ديوان الأعهى ۲٠۸‏ » الكامل٤‏ : 58 ۰ 55 ء أمالى الرتضی ١‏ : 5 4 الفلز : 

قطعة من الكبد ؟ ولا يقال إلاللبعير » والغمر کصرد- القدحالصغير » والحزة : القطعة الصغيرةوروايةالكامل 
سیم اس ار 3 م غ6 ت 
# تكفيه فلدة كب ان" با « 

(۲) من قصيدة له فى الکامل 4 : ۷ - ۷ ۰ والفصلیات aS ۲۷۰ ۲٦٠٥‏ 
الرياحى » كفن مالكا ق‌تویه . غير مبطان العشات : لا يعجل بالعشاء »و ينتظر الضیفان . الأروع : 
إذا رأيته راعك يجماله وحسنه ۰ 

(۳) الجبل هنا : السفاهة ٠‏ 

٤ (‏ - 4 ) ساقط من ب . 


— 64 ۱ سب 


قوله : « إن کان فی الغافلین » ؛ معناه أنه لا زال ذا کر الله تعالی » سواء کان‌جالسا 
معالغافلي نأو مع الذاكرين ؛ أمّا إذا كان مع الغافلين فإنه یذ کر الله بقلبه » اما إذا كان 
مع الذاكرين فإنه یذ کره بقلبه ولسانه . 

قوله عليه السلام : « يعفوعمن له » ويعطى من حرمه » ويصل من قطعه » ؟ من 
كلام السيح عليه السلام فى الإتجيل : « أحبّوا أعدامم » وصلوا قاطییک » واعفوا عن 
ظالمیک » و باركوا على" لأعيت؟ ؛ لکی تكونوا آبناهآپیک الذى فى السماء » الذى تشرق 
شمه عل الصا لین والفحرة » وینزل معراه عل الطیمین والائمة 4 . 

قوله عليه السلام د ؛ لبس يعنى به أنه قد “يفحش تارة » ويترك 
الفحش تارات » بل لا فْحْشَ له أصلا » فكنى عن المَدم بالبعد ؛ لأنه قريب منه . 

قوله : « یا وله » العارف بسّام طلق الوجه » لبن القوال » وفى صفات النبی‌صل الله 
عليه وآله : « لس بفظ ولا صخاب » . 

قوله : « فى الزلازل وقور » ؛ أى لا حر* که الطوب الطارقة » و یقال : إن على بن 
الحسين عليه السلا كان يصلى » فوقمت عليه حيّة » فلم يتحرتك ها » ثم انسابت بين قدمیه 
نما حرك |حداها عن مكانه » ولا تغیر لونه . 

قوله : « لا محیف على من يبغض » » هذا من الأخلاق الشريفة النبوية » وفی کلام 
أبى بكر فى صفات مَنْ بصلح للإمامة : إن رضی ‏ يدخله رضاه فى باطل » وان غضب 
م خر جة غضبه عن الحق . 

قوله : « يعترف بالق قبل أن يشهد عليه » ؛ لانه إن أنكر ثم شهد عليه فقد ثبت 
کذبه » وان سكث ثم شهد عليه فقد أقام نفسّه فى مقام الرديبة . 


= کت 


قوله : « ولا ينايز بالألقاب » ؛ هذا مرن فوله تمالى : ۶ ولا ما وا 
بالألقآب ) ° . 

قوله : « ولا يضار بالجار » » فى الحديث الرفوع 0 أوصانى ری بالجار حتی 
ختنت أن ورثه » . 

قوله : « ولا يشمت الصائب » ؛ نظيرهذا قول الشاعر : 
لت ترام شاسّا بمصيبة ولا جَرْعًا من طارق ألدثاف 

قوله : « إن صمت لم یغه صعته » ؛ أى لابحزن لفوّات الکلام » لأنه رى المت 
مغما لا مغرما . 

قوله : « وان د ضحك لم یعل صوته » ؛ هکذا کان ضحك رسول الله صل الله 
عة وا لدع ١‏ کر التبسم » وقد يفك أحيانا » وم يكن مرن أهل القبقهة 
الا ن 

قوله : « وان بغى عليه صبر » ؛ هذا من قول الله تعالى : e}‏ بفی عليه 

ليتصر نه اه 4 ° . 

قوله : « نفسه منه فى عناء لأنه یتعبُپا بالعبادة » والناس لايلقون منه عتا ولاأذى » 
الم بالنسبة إليه خلاف حال نفسه بالنسبة إليه . 

قوله :« فصعق هام»» أغی عليه ومات » قال الله تعالى : ( فصَمِق مَنْ فى السّمّوات 
ومن الاش علد 


نا نين 





(۱) سورة الحجرات ۱۱ 
(۲) سورة المج ٩۰‏ 
)۳( سورة الزمر 1۸ 


حت إ٩‏ 


| ذ کر مض أحوال اامارفیت | 


واعر آن الوحد أمر” شر يف » قد اختلف الناس ٩‏ فيه » فقالت المكاء فيه أقوالا » 
وقالتالصويّة فيه أقوالا ؛ ما االحسكاء فقاوا :وج" هو حالة نحدث لافس عند انقطاع 
علاثقها عن الحسوسات بغتة » إذا كان قد ورد عليها وارد مُشوق . وقال بعضهم : الوجد 
هو انصال النفس عبادنها الجرتدة عند سماع مايقتضى ذلك الاتصال . 

وأمًا الصوفية فقد قال بعضهم : الوجد رفع المحاب » ومشاهدة الحبوت » 
وور اقيم » وملاحظة الين. + وعادثة الب" ؛ :وهو قتلزك من عيرق ارت أت 
وقال 97 “اوعد سره له عفد المارفین:ه ومکاشفة ین انلو» دوحل انا 
عن الق . 

والأقوال فيه متقار بة فى المعنى وإن اختلفت ( العبارتءوقد مات كثير من الناسبالوجّد 
عند سماع وعظ » أو صفقة”“ مطر ب » والأخبار فى هذا الباب كثيرة جد" » وقد رأينا تحن 

:ف رها تا من مات بذ ا2: 
ع د # 

قوله : « كانت نفسه فمها » » أى مات . وفث الشيطان على لسانك » أى تکام 
ملسانك » وأصله نفخ بان » وهو أق لمن التفل ؛ و ما نهی أمير المؤمنين القائل : «فبلا 
أنت ياأمير امؤمنين ! » لأنه اعترض فى غير موضع الاعتراض » وذلك أنه لا يازم من موت 
العامى“ عند وعظ العارف أري عوت العارف عند وعظ نفنه » لأن انفعال العا“ ذى 
الاستعداد التام لموت عند سماع المواعظ البالغة أم" من استعداد العارف عند سماع كلام 

. ساقطة من ب (۳) الأصول : اختل‎ )۲( EO 


(4) صفقة مطرف من صفقت المود ؛ إذا ح ركت آوتاره فاصطفق ( الاسان ) . 
۱١ (‏ مج - (٩°‏ 


س ۲ — 
نفسه » أو النكر فی کلام نفسه » لأنّ نفس‌العارف قوية جِداء والآلة التى حفر مها الطين 
قد لاحفر مها الحجر . 

فان قلت : فلن جواب أمير الؤمنين عليه السلام للسائل غير هذا الجواب ! 

قلت" : صدقت » نما أجابه من حيث یم هو والسامعون » وتصل أفهامهم إليه » 
فرج معه إلى حدیث الاجال» وأنپا أوقات” مقذرة لاتتعداها » وما كان يمكنه عليه السلام 
أن يذكر الفرق بين نفسه ونفوسهم » ولا كانت الحالتقتضيه » فأجابهيجواب كت 4 


وهذا مپاية السداد وصمة القول ۰ 


(AV) 

الل" ل : 

وس خط لہ علي السمزم بصف فبا الذاففين : 

مد تا ها وی ان الطاعة » وداد عنه" من القصيق ونأ له لته ۳3 
و له اغتصاماً . 

كك ار 8 ی ارس لو 

وَشيد ان مدا ده رس له » خاض إلى رضوّان الله کل" رد »و جرع 
فیه کل عه ونون تون له الأذتن وتا لب عليه الااصون الت 03 
ارب أعنتما ؛ وضربت إل محارّبته بطون رواحلبا » حت نت بساعتم عداوتپاه 
من أبمد دار » وَأْسْحَقٍ الزار . 

5 رز ١‏ مه 4 ۹1 2 3 ص م را مُه ام 

اوی 2 عباد الله بتقوى الله » وَأَحَذْرُ 0 هل النفاق » فانم الضالون اأضأونَ» 
وااو اون لون ا و يفتَتون افتناناً » وار کن عاد 
ر سم وش تس 
و بر صد و 4 یگ یراد ۰ 

س هله رز هه رز ام 2 ر ك 2« 

تیم دوية أ ونام ية . عشون اللفاء » و يدبون الضراء » وصفیم 
دواد ويل نا وم اه ماه کته ار اه وی كدو لته 
ولاو كماو سب بگل طریق صریم" > ول کل قلب شنیم: » ولگل" 


Ra 7 


7 س ع ۵ ۶ و ام ع‎ ۵ EE دده‎ 94 E 
رون شاه ورن ار إن سألوا اطفوا» وان عذلوا کشفواء‎ 
: ص 9 عر ا‎ 
. و إن حکموا أسر فوا‎ 


(۱) د : « زله » . 


ه 1 جد 


قد أَعَدُوا ( ل حو بطلا » ويکل الم مالا یکل خیم فايلا »وگل 
با وگل با تون ال ال E‏ 


سور وو لے o‏ ر 


و فقوا به آعلاقرم ؛ ولون ییون » و يفون ومون . قد هووا الطر رة“ 


وَأْلمُا الضیق ؛ فهم َة الشّيطان » وة ليران : ل( أولئك حزّب أا 201 


حزّب لین م ثم "اس ون د ۰ 


مر 


8 


#9 
ان : 
الضميرف « 4 » وهو الماء راجم إلى « ما » التى عمنى « الذى » » وقيل : بل هو 
راجع إلى الله سبحانه؛ كأنه قال :« نحمده على ما وفق‌من طاعته » » والصحيح هو الأول» 
8 « له » فى الفقرة الأول بازاء «عنه» ق‌الفقرة الثانية . والماء فى «عنه» .امستعاندة إلى 
« اله » . وذاد : طرد» والصدر الذ ياد 1 
وخاض كل” غمرة » مثل قولك :ارتک ب کل" مبلكة » وتقحم کل" هول. والغمرة : 
ما ازدح وكثر من الا » وكذلك من التاس » واللجع مار . 
والفصّة : الشّجاء والجع عُصّص . 
وتان له الادنون : تغيّر عليه أقار به ون . 
وتألب عليه الأقصوان : يمع عليه الأبعدون عنه نسباً . 
وخلمت إليه العرب آعنتها » مثل » معناه جوا إليه مسرعين لحار بته » لان اليل 
إذا خلمت أعتتها كان أشرّع لجر يها . 
وضربت إلى محساربته بطون رواحلبا» كناية عن إسراع العرب تحوه للحرب ؛ 


۱٩ سورة المحادة‎ )١( 


— ۱5۵ — 


لات ارواحل |ذا ضربت بطونها لتساق کان ار ها ومراده مهم کانوا 
انا ور با 

قوله : « حتی أنزلت بساحته عداوتها» ؛ أى حر" مها » فعترعنها بالعداوة ؛ لان العداوة 
حون" ارب » ف بالتیب عن للسزب؛ کا قالوا : مازلنا طا الا ج آنسالك ؛ یمنون 
للاء » لما کان اعتقادم أن اء ست لاو 


وأسعق الزار» أبعده ؛ مکان سحيق» أى بعيد » والشخق بض این: البعد» يقال : 
« سحا له »؛ يجوز ضراطاء 4 الا ع وغ وحكق الم بالضم » أى مد 
واه الله أ دم . والمزار : المكان الذی ا منه » أو اللكان الذى زار فيه » والراد 
هاهنا هو الأول . ومن قرأ کتب السّيرة عم مالاقی رسول الله صلى الله عليه وله فى ذات 
ا واستهزاهقر یش به ی ول ادعوة + ورمیم ‏ ياه بالححارة » حتی 
آدمو! یه » وصياح الصّبان به » وفراث الكرش على رأسه 1 وفتل الثوب فى عنقه 
وحصره وحشر أهله نی‌شعب نی هاشم سنين عدة» محرامة معامنتهم ومبایمتهم‌ومنا کحتهم 
وكلامهم » حتی کادوا عوتون جوعاً » اولا أن" بعض من" كان حنو علیهم ارحم أو اسبب 
غيره » فهو يسرق الشىء القليل من الدقیق أو ار فيلقيه إلمهم لاا م فرام آصابه 
وتعذيههم بالجوع والوّثاق فى الشمس » وطردم ایام عن شعاب مكة اجق حرج من حرج 
منهم إلى الحبشة » وخرج عليه السلام مستجيراً مهم تارة بثقيف » وتارة ببنى عامر » وتارة 
ر ار و بفیر ۰ ثم أجمعوا على قتله والفتك به ليلا > حتی هرب مهم لائذاً 
لس وانغزرج » تاركا أهله وأولاده » وما حوته يده» تاجيا محشاشة تنه » حتى وصل 
إلى الدينة ؛ فناصبوه ارب ورموه بالناسر 7" والكتائب » وضر بوا إليه آباط الإبل » 


(۱) المنسر : قطعة من الیش ر“ قدام الیش الكير 


— ۱۹ 


ول بزل منم فى عناء شدید » وحروب متصلة » حتی ‏ کرمه الله تعالى ونصره » 
ا ا ۳ هر ۳ ۱ 2 ° n‏ 
ون دينه وأظهره ٠‏ ومن له اسن بالتوار يخ بعل .و تفاصيل هذه الاحوال 

سى التفاق ناق من التافقاء » وهی بيت اليدْبُوع » له بابان یدخل" من أحدها» 

سم ت ۳9 

و مرج من الاخر » وكذلك الذى يظهر ديناً ويبطن غيره . 

الضالونالضلون : الذى يُضلون شيم و يضلون غبرم ؛ وكذلك الزالون لز لون ؛ 

والضالون‌الضلون : الذى بضلون نفسّهم و یضلون غيرّم ؛ و لون الز لون ؛ 
زل" فلان عن الأمرء أى ای تفر وم 

۰ ۰ -. e ت‎ 

قوله : « یفتنون » بتشعبون فنونا » ای ضرو با . 

ویمیدونک أى دون ويفدحوتكم ؛ يقال : عمد امرض يعمده » أى هذه 
ومنه قوطم للعاشق : عميد لقلب . 

فوله : « بعاد » م أى اس فادرح وخطب مول وأصل العند انشداخ سنام البعیر » 
وماضیه :عمد السنام بالکسر » عمدا فمو عمد . 

ویرصدونک : يعون الكايد لك » أرصدت أعددت » ومنه فى الحديث : « | 
01 ن ارده لدين عل" » . 

وقلب دو » بالتخفيف أى فاسد » من داء أصابه > وامرأة دوب ؛ فإذا قلت : رجل 
دوّی » بالفتح » استوى فيه الذ کر والمؤنث والجاعة » لأنه مصدر فى الأصل » ومن روى : 
« دوية » بالتشديد» كل بمده » فإنما شدده ليقابل « ية » 

والصفاح : جمع صفحة الوجه وهی ظاهره » يقول : باطنهم عليل » وظاهرم محیح . 

يمشون اتكلقاء » أى فى المفاء » ثم حذف الجار فنصب » وكذلك يدون الَرّاء» 


۱۷ 


والشرّاء : شجر الوادی الاتف" » وهذا مثل بضرب لمن مختل" صاحبه » يقال : هو یدب له 
ال اء و عشی له انلمر » وهو جرف الوادی . 
ثم قال : « وصفهم داء » وقوطم شفاء » وفعلیم الّاء ایام »» أى أقوام آقوال 
الزاهدين العابدين » وأفعاهم أفمال الفاسقين الفاحرين . والذاء الّیاء : الذى 
ی الأساة : 
ثم قال : « حسدة الرخاء » محسٌدون َل الم تويز كدو البلا » » إذا وقم واحد 
من الناس فى بلاء أ كدوه عليه بالسّعايات والتما » وإغزاء الساطان به » ولقد أحسن 
أبو الطيب فى قوله يذ البشر : 
و نا[ رض فينا بريب الامر حَتَى آعنه من 66( 
كنا آنبت الزمان فة رکب الي ادا سنا 
» ووا ا 6 أى أهل ارغ اى در 2 بشرورم وأذام راد 
اّاجى قنوطا . 
قوله : « و إلى کل قلب شفيع 6 صف خلا ند ألستتهم وشدة ملقهم » فقد استحوذوا 
لى قاوب الناس باریاء والتصتّع . 
قوله : « ولكل شجو دموع » » الشجو: الحران » أىيبكون تباكيا وتملا لا اه 
عند آهل کل" حزن ومصاب . 
بتقارضون الثناء » أى يثنى ز ید كَل عرو » ليث عمرو عليه فى ذلك الجلس»أو يبلغه 
فيثنى عليه فى مجلس آخرء مأخوذ من القرض . 


ويتراقبون الجزاء : رتقب کل“ واحد منهم عَلَ ثنائه ومد حه لصاحيه حراء منه » 


اھ سس 


ا له ع : ۲۰ 


ست ۱۹ سب 


ما بالمال أو بأمر آخر » حو ثناء يثنى عليه » أو شفاعة يشفع له » أو حو ذلك . 


والاماف فى السؤال : الاستقصاء فيه » وهو مذموم » قال الله تعالى : ل لا ؛ 
ع ODE‏ 
الاب إا 4 90 . 


با اون 

قوله : « وان عَذَواكشفوا » » أى إذا عذّلك أحدم کشف عيو بك فى ذلك اللوم 
والقذل » وجمّبك بهاء ور ما لا يستحى أن يذ رها لك بمحضر ممن لا تحب ذکر‌ها 
محضر ته » ولسوا کالناهین كَل الحقيقة » الذين بمر‌ضون عند العتاب بالذ نب تعر يضاًلطيفا 
ليقلع الا نسان عنه . 

وان حكوا أسرفوا » إذا سألك حدم ففئضته فى مالك أسرف ول يقنم بشی»» 
رخن سمال 

قد أعدُوا لسكل”حقّ باطلا ؛ يقيمونالباطلف معارضةالمق” »والشبهةفى مصادمةاللحّة. 

والکل" دلیل تألم وقول سميح ثابت » احتجاجا مائلا مضادًا لذلك الدلیل » 
وکلاما مضطرباً ذلك القول . 

ولكل” باب مفتاحا ؛ أى آلستهم ذلقة قادرة على فتح الفلقات » لاطف توضلهم » 
وظرف منطقهم . 

a‏ مصباحا ؛ أى کل آمر مظل فقد أعذوا له کلاما بنیره و بضیته » و تجعله 
کالصباح الطارد لیل 

ویتوصلون إلى مطامعهم بإظهار اليأس عتا فى أيدى الناس » و بالزّهد فى الدنیا ؛ وفى 
الأثر: شر مرن أخذ الدنيا بالذين . 

ثم قال : نما فعلوا ذلك ليقيموا به أء واقهم » أى لتنفق ساءتهم . 


۲۷ ۳ سورة البقرة‎ )١( 


۱۱۵4 — 


والأعلاق : جع علق » وهو الساعة المينة . 

بقولو قله عون » بوقمون لش نی القاوب . 

ويصفون فيمو”هون ؛ الْمُو به التزيين » وأصله أن تل هت اج 

قد هيّئوا الطريق » أى الطر يق الباطل قد هيئوها لتساك , بتمويهاتهم . 

وآضلموا الضیق : آمالوه ؛ وجعاوه ضاعاً ء أى ستو آی جوا للدرك الضیق 
معوجًا بكلامهم وتلبيسهم » فإذا آسلکوه إنساناً اعوج لاعوجاجه . 

و یش نا ب E‏ کم ای نار 


8 
باللمة لمشاءبة فى المضر”ة . 


)۱۸۸( 


۰ ۳ 
42 3 مھ سے f‏ 


E‏ ن امقول 


عن اب 5 ريه ورتم شلات مم ایس نان 0 ۳ . رشمد 
ا 


سے سے ے 
ص 28 


ا ست ري لطع د ام ا ل ا ها 6 ۶ 2 ر 
ان لا إله إلا الله ؛ 5ة إعانوَإيانٍ » 5 إخلاص ولذعان وان أن كيرا 
2 ۶ ۶ 2 و 0 


0 ت ع و 2 ت جر ی | 
عبده رسو » ارسله وا م المد ی دارسة » ومناهج‌الدين طَأمِسَة ؛ فصَدَعَيالق 
ممه 07 ص 21 3 8 
نصح ان » وهی إلى الأشد ؛ وم " بالتصد . ؛ صلل أله علیه وآله وس ! 


3 


3 


E‏ و بر ك 
که ۱ احسانه رو واستنجحوه 6 وأطلا له 
تیوه ناته عه" E a‏ 


5 لبکل کان ما اس وجان لا شلد" 
ماه ولا پنقسه ألياه » ولا بنتننده سانل » ولا بنتنصیه ان ولا اويه 


سے و مام 2 ٠‏ وم مس و 


0 ص 0 5 
9 رکه کک لاع و 
لبور » ولا يقطمه اور عن ألبطون . 
و ر ک٤‏ م سالا ر ص ا حل کے ا ساسا ت رس و 
فرب فنای » وعلافد نا » وظیر فبطن » و بطن فعلن » ودان وَل بدن . 


۳4 


1 دای باحتیال » ولا آستمان موم لکلال . 


توا نبا تال ب ال أ نان الدع »و : ِ 
ومتازل ۳ ؛ فى یوم تشخص نيد الا نا 0 0 له ۰ و فيه فید ضروم 
لا وفع في الور 4 ره + وت کل یج »وتیل اش 
شرامش وال * اله 0 ؛ فیصیر" صدا سر ابا رقراقً » رمعد ها عا َدلناً ؛ 
کلاشفیع بشم 8 0 ينف ) ولا مغذرة تدقم . 


* و ين 
انح 
أظر سبحانه من | ثار سلطانه » نحو خلق الأفلاك ودخول بعضها فى بمض » کالدمیل 

کتب التشريح من جيب الحكة فيه ؛ ومحو خلق النبات والعادن » وترتیب العناصر 
وعلاماتها » والائار الملو ره التحددة » حسب محدد ااا » ماحیر عقول هؤلاء » وش 
أا إذا معط بتفاصيل تلك الك مع أمها مصنوعة ۳ » فلا تحیط بالصانع الذى 
هو بری" عن الادة وعلائق اس . 
واللقل جع مقلة 1 وهی شحمة العین لتى تجمم السواد والبیاض ¢ ومقلت السشّىء ۳ 
نظرت إليه عقلتی ؛ وأضاف القل إلى « العقول » مجازاً ومراده البصائر . 
وردع : زجر ودفع . وهام النفوس : أفكارها ومامهمهم به عند القثيل والروية فى 
الأمر 4 وأصل اهممةه صوَیت يسمع » لایفهم محصوله ۰ 


سم 


(۱) د : « موضوعة ». 


— 17# — 
والعر"فان : المعر وه ¢ وكنهالشىء: نهايتهوأقصاه .والإيقان : الم القطعى" 4 والاذعان: 
لا نقیاد » والاعلام : النار والجبال پستدل مها فى الطرقات . 
والمناهج : السبل الواضحة ؛ والطامسة کالدارسة . وصدع بالق : بّن» وأصله الق" 
بظهر ماشته . وبمال : اعت ديد » وهو أفصح من قولك : ات ام 
وال : العدل . وال لام رض فينه» أومالس فيه غرض مه » واطعّل : 
الإبل بلارام ؛ وقد ممت الإبل : آرسلتها سدی . 
قوله ۳۳ عم مبلغ نعمه علي ¢ وأحصی احسانه الیک («( أى هو عا 9 | عامه 
علیک علا مفصّلًا ؟ وکل من عل قدر نعمته على غير هکان أحرى آن تشتد" نقمته عليه عند 
عصيانه له وجرأته عليه » مخلاف من هل قدر نعمته على الغير ؟ فانه لایشتد" غضبه » لاه 
لال قذر لعمته المكفورة 5 
قوله : « فاستفتحوه » » أى اطلبوا منه الفح عليسك وال لک 
واستنحدوه : اطلبوا منه النحاح وال : 
واطلبوا إليه » أى اسألوه » یقال: طلبت إلى زیدکذا و نی کذا . 
واستمنحوه » بکسر النون : اطلبوا منهالمئحة » وهی العطیّه . 


وروی : « واستمیحوه » بالياء » استمحت ار جل : طلبت عطاءه » » وت + بارجل : 


ثم ذ کر عليه السلام ۹ لا ححاب نع عنه » ولادونه باب ام وأنه بکل" مکان 


موحود ) ونی کل حين واوان 4 والراد بوحوده فى كلء مكان إحاطة عامه ؛ وهو معنی قوله. 


مر سوه سنا عت کي و رم 
تعالى : 3 ما کون من وی تلا الاو رابمم ۳4 وقول‌سبحانه : هنت 
MD gol. f‏ 
أا کت ) ۱ 

قوله : « لایثله العطاء » بال‌کمر: لاينقص قدرته . 

والباء : التوال : ولا ستنفده ¢ أى لا فنیه ۰ 

1 ۳ ۰ 

ولاستقصيه : لا يباغ الجود أقصى مقدوره وت عظم الجود » لانه قادر على 
مالانهاية له . 

ولایاویه شخص عن شخص : لا يوجب ما يفعله لشخص أومع شخص اعراضا 
وذهولا عن شخص آخر ؛ بل هوعام بالجيم » لابشغله شأن عن شأن . 

لوی الرجلوجهه » أى أعرض واحرف »؛ ومثل هذا أراد بقوله : « ولا يلبيه صوت 
عن صوت » » ألماه كذاء أى شفله . 

ولا و ak‏ - هيه عه ن سَلب؛ أى لا تمنعه » أى لد س کالقادر ين بالقدرة مثلناء 
فان الواحد منا يصرفه امه بسطيّة زيد عن سلب مال عرو »انا يكون متا بتلك 
العطيّة » لان اشتغال القلب بأحد الأمر بن يشغله عن الاخر : 

ومثل هذا قوله : « ولا يشغله غضب عن رحمة » ولا تولهه رحمة عن م عقاب 6و أن 
لك رت الرحهة مستحقها عنده ول ؛ وهو التحير والتردد » ولصرفه عن عقاب الل 

۲ ع کہ 

وذلك لا الواحد منا إذا رحم إنسانا حدث عنده رقة » خصوصا إذا توالت منه الرحمة 
لقوم متعد دین» فإنه تصير الرحمة كالملكة عنده » فلایطیق مع تلك الخال أن ينتقم » والباری 
تعالى مخلاف ذلك ؛ لأنه ليس بذى مزاج سبحانه . 
ولا محنه البطون عن الظپور» ولابقطعه الور عن البطون ؛ هذ م كلا مصادر » بطن 





(۱) سورة امحادلة ۷ 
(۲( سورة الحديد ٤‏ 


— ۷E — 


ا یخن » وظهر ظهورا » أى نجل » يقول : لاعنعه خفاؤه عن العقول أن تد رکه عند 
ظهوره بأفعاله لها و إن لم يكن ظاهرا بذاته » وكذلك لايقطعه ظهوره بأفعاله عن أن مخنی 
کنهه عن إبصار العقول و درا کها له . ویقال : اجتنن ت كذا » أى سترته » ومنه الجنين > 
وال للترس » وسعى الجن جنا لاستتارهم . 

ثم زاد العنى تأ كيدا ققال : « قرب فنأی » ؛ أى قرب فعلا فنأى ذانا » أى أفعاله 
قد تع ؛ ولكن ذانه لاتم . 

ثم قال : « وعلافدنا » ؛ أى لما علا عن أن حيط به العقول عرفته العقول » لاأنها 
عرفت ذاته » لكن عرفت أنه شىء لايصح أن يعرف » وذلك خاصته سبحانه » فإن 
ماهيته بستحیل أن تتصوئر للعقل لافى الدنيا ولانی الاخر: » مخلاف غيره من الممكنات . 

د العنى بعبارة أخرى » قال : « وظهر فبطن » وبطن فعان » » وهذا 
مثل الأوّل . ودان : غلب وقپر » ول یدن : ل يقهر ولم يغلب . 

ثم قال : « ۸ يذرأ الخلق باحتيال » » أى | مخلقهم بحيلة توصل بها إلى إتجادهم » بل 
أوجدمم على حسب علمه بالمصلحة خلقا مخترعا من غير سبب ولاواسطة . 

قال : «ولااستهان er‏ لكلال» » أىلإعياء » ی ۱ عن المكلفين بالجهاد لا حته 
فى قهر أعدائه » وجاحدى نعمته إلهم ؛ وليس بكال ولاعاجز عن إهلا کہم » ولكن 
الحكة اقتضت ذلك . قال سبحانه : (وَولادفم أله الاس عضوم 0 لفسّدت 
لار ای یل السکلیف . 

ثم ذ کر آن التقوی قوامالطاعات‌التی‌تقوم بها » وزمام العبادات لأنهاتمسك وتحصّن ؛ 
كز مام الناقة المانع لها من اتطبط . 


(۱) سورة البقرة ۲ 


سس ۱۷۵ 

والوثائق : جمع وثيقة » وهی مايوثق به . وحقانقبا : جمع حقيقة ؛ وهی الراية ؛ يقال > 
فلان حامی الحقيقة . 

قوله : « تول » بالجزم > لأنه جواب الأمر ؛ أى رجم : 

وال كنان : جمم كن وهو الستر . والدّعة : الراحة . والسعة : اجدة . والمعاقل : جمم 
مثقل » وهو اللجاً . والحرز : الحفظ . وتشخص الأبصار : تبق مفتوحة لا طرف . 

والأقطار : الجوانب . والضّروم : جمع صرام وصرامة » وهی القطعة من الابل 
نحو الثلاثين . 

والعشار : القوق أنى عليها من بوم أرسل الفحلفبها عشرة أشهرفزالعنها اسم الخاض ٩‏ 
ولابزال ذلك اسمها حتى تم » والواحدة عشّراء » وهذا من قوله تعالى : (وذاالعشار 
لت 4 ۰6۱ أى ترکت سسب مهملة لابلتفت إليها أربابهاء ولايحلبونها لاشتنام 
ا 

وتزه ق كل" مهجة: تهلك . وبکر کل" طجة » أى خرس » رجل‌آبک و بکے» والماضى, 

وال الشوامخ : الجبال العالية » وذلبا: تدكدكها ؛ وهی أيضا الم الرواسخ؟ فيصير 
صلدها - وهو الصلب الشديد انصلابه - سراب » وهو مايتراءى فى النهار فيظن ماء . 

والرتقراق : اللفيف . ومعبدها : ماجعل منها منزلا للناس. قاعا : أرضا خالية . 

والسّماق : الصفصف الستوی» لس بعضه أرفم وبعضه أخفض 


( ۱۸۹) 
الأضل : 
ومی میم لم غلم السیز صم : 


مت" ین لا عل ”قاع » ولا متا زساطم" ولا منج واضح" . 

7 2 ت ا ۷ . 1 . ہے 2 

أوصيكم” عباد الله بتقوی الله » در ۶ الد نيا فنا دار شخوص » و محله 
یس » سا كنها طاعن» وقاطنها بين . 

ميد أيه مدان الَف تنص رصن ج ابجار» م بم الغرق 

وین »وی اجى على بون انوا ٠‏ فة ارياح باذیلبا i‏ على 
هوّالبا» فما غوق e‏ فلس مدرك » وما ما منها فإلى ماك . 

عباة الله ؛ الان 2 اله » والابدان صحيحة نیون 
والمنقلب فسيح”» والْمَجالَ عر , بض ؛ بل ازهای ات » وحلول المت ؛تحمقو 
ده صا ور 


E‏ ات 


¥ ¥ * 


البح : 


يقول : بعث الله سبحانه دا صل الله عليه و لها | يبق عل بتدی به الكلفون؛ 
أنه كان زمان الفترة وتبدل المصلحة » واقتضاء وجوب اللطف عليه سیحانه تجديدا 


تسه ؛ ول ف العوث الكافين الأفعال الى هرهم من فعل الواجبات العقلية 2 وتبعدثم 
عن القبحات الفعلية . 


— ۷۷۷ — 


والنار الساطم : المرتفع . سطع البح سطوعا : ارتفع 

ودار شخوص : دار رحلة » شخَص عن البلد : رحل عنه . 

والظاعی : السافر . والقاطن : لب . والبائن : البعید . يقول : سا كن الدنیا لیس 
بسا کن على الحقيقة » بل هو ظاعن ف المعنى وان كان فى الصورة سا كنا » والقی بها 
مفارق ؛ وإن ظن أنه مق . 

وكيد بأهلها : تتحرك وتميل. والميّدان : حركة واضطراب . 

وتصفقما العواصف : تضر بها بشدّة» ضر با بعد ضرب . والعواصف : الرياحالقوية . 

الجج : جمع أجّة» وهی معظالبحر . 

الوبق : الماك » وبق الرجل بالفتح » يبق و بوقا : هلك » والو بق منه کالوعد 
«مفعل» من وعد يعد » ومنه قوله تعالى : ( وَجَعلنا یم مو با 4 ؛ وفيه لغة أخرى : 


وى ارخل بر بى وبق توف لا اة :وبق ار جل » بالکسر يبق بالسكسر أيضا » وأو بقه 
اش أى أهلك . 


وتحفزه الرياح : تدفعه . ضرب عليه السلاملأهل الدنيا مثلا برأ کی السّفينة فى البحر » 
وقد مادت بهم » فنهم المالك علىالفور » ومنهم من لا یتمجّل هلاکه » وتحمله الر ياح 
ساعة أوساءات » ثم مآله إلى الملاك أيضا . 

ثم مر عليه السلام بالعمل وقت الإمكان قبل ألا يمكن العمل » فكت عن ذلك 
بقوله : والالسن منطلقة » لت الحتضر يعتقل لسانه » والأبدان حيحة » لأن” 
احتضر سقبم البدن . والأعضاء لدانة » أى لينة » أى قبل الشيخوخة وافرم ویس 


(۱) سورة الکرف ٣ه‏ 
( ۱۲ - مج ۰ ۱۰) 


الأعضاء والأعصاب . والتقلب فسیح » وامحال عریض ء أى أيام الشبيبة وفى الوقت 
والأجل مهلة » قبل أن یضیق اوقت علي : 

قبل إرهاق الفوت » أىقبل أن يجملكم الفوت- وهو فوات الأمر وتعذ ر استدراکه 
علیک- مرقین » والرهق : الذى أدرك ليقتل » قال الكيت : 
تندى أ و وف ا 6 المجاور والضاف رهق ٩‏ 

قوله : 2 خقتوا علي نزوله ¢ ولا تنتظر وا قدومه ®< أى اعملوا عمل من يشاهد الوت 
حقيقة » لاعمل مَنْ يننظره اننظارا ويطاول الأوقات مطاولة » فان التسويف داعية 
التقصير . 


الل الصحاح والاسان ( رهق ) ۰ 


(۱۹۰) 
الاصنل : 


ومن طط ال علہ السرم : 


22 وسو“ و ا ت م5 ولو ته 7 2 12 
وَلقد اون من ات 2 صل الله" عليه وسل ¢ نیز رد عَلّ 

ما رہ ر ص صن ا 6 0 عام 
له ولاعل رسوله ساعة قط » ولد وامیته" بتفسی فى الواطن التى تنگص فيا 


۶ رخ ۴ هام ص و سے دا ۳ 
الابطال » و تخرد الاقدام » حدة | کر منی الله بها . 

۰ 6 ا 1 7ع ا ج صو کر او‎ r 
0 و و ار اها ره انلك او لاد عه العامة‎ 
نفس فى گفی ¢ فامررتها على وجهی .ولد وت عسله صلى الله عليه وسل وَاللائكة‎ 
مر ۳ م ع٠ ع ص ےه 2 ل اہ ۶ ل ا و مه عم سے‎ 
أعوّالى؛ فضحت الدار وَالآفنية : ملا بط › وملا لعراج » ومافارفت ی تة‎ 
مر و 3 6 رمك‎ ۶ E E 2 EE زر عللاك ر مد‎ ۰ 
! منهم » يصلون عليه » حتى وَارَيناه ىضر حه » فمن ذا احق به منى حيا و متا‎ 

e‏ 5 8 ےه َ سے ۰ س ر 9 ل 

فانقذوا کی بصائر و » ولتطدق نانک في جهاد دوک »> فر الذى لاله 
3 2ے ys ۳ 2 85 ar‏ کے اا ال 
اهر إل جات یمراط 
4 > ۸-۰۰۲ 0 ۳2 9 ۶ و 3 ع 
| ل مانسمعون » واستغفر الله دول ۰ 


#3 ¥ 


حكن أن يعنى بالستحفظين اتخلفاء الذين تقد موا ؛ لأنهمالين استحفظوا الاسلام ؛ 
من الصحابة ‏ لأنهم استحفظوا الكتاب» أى كلفوا حفظه وحراسته . 


س 


والظاهر أنه برمز فى فوله عليه السلام : » م آرد على اف ولا على رسولهساعة قط » 
إلى أمور وقعت من غيره » كا جرى بوم الحديبيّة عند سَطر كتاب الصلح ؛ فإنّ بعض 
لصحا أنكر ذلك » وقال : بارسول الله ألسنا المسامين ؟ قال : بلى » قال : أوليسوا 
السكافرين ؟ قال : پل» قال: فکیف نعطى الدتية فى ديننا ! فقال صلىاللعليه و له : « ]ما 
أعمل عاآومر به » فقام فقال لقوم من الصحابة : ألم يكن قد وعدنا بدخول مكة ! 
وهانحن قد صدِدنا عنها ثم ننصرف بعد أنأعطيتا الدتية فى دينناء واه لوأجد أعوانا لم أعطر 
الدنيةأبداء فقال أبو بكر لهذا القائل : ويحك ! الرَمْغْر'زه”"©» فوالله إنه ار سول الله صل الله 
عليه وآله » وان اله لايضيّعه . 

ثم قال له : أقال لك : إنه سيدخلها هذا العام ؟ قال : لا » قال : فسيدخلما . فللا فتح 
البی صلى الله عليه وله مكة » وأخذ مفاتيح الکمبة » دعاه فقال : هذا الذى وعدثم به . 

د عد # 
واءل أن هذا انلیر حیح لا ر یب فيه 1 وال سكلهم روواه » ولیس عندى بقبيحر 

ولامستمحن أن یکون سؤالهذا الشخص ارسول الله صل الله عليه وا له عما سأله عنه على 
سبیل الاسترشاد » والماسا لطمًنة نفس » فقد قال الله تعالى علليله إبراهيم : و 
تومن فال یلو لکن يمن قلي 74" . وق د كانت الصّحابة تراجسع رسول‌الصلی 
الله عليه و له فی‌الامور » وتسأله عم يستبهم عليها وتقول له : أهذا منكأم من الله ؟ وقال له 
السّعدان ۲ رحمهما له يوم المندق » وقد عزم على مصالة الأحزاب بض تر المدينة : 
أهذا من الله أ رأى” رأيته من نفسك ؟ قال: بل من نفسى ؛ قالا: لاء واه لانعطيهم منها 
تمرة واحدة وأيدينا فى مقابض سيوفنا ! 

(۱) هوعمر بن الطاب » وانظر سيرة ابن هشام ۳ : ۳۳۱ ( طبعة الحلى ) . 

(۲) الفرز فى الأصل : ركاب كور الجل » والكلام هنا على الجاز » أى تیم قوله وفعله . 


(؟) سورة البقرة١‏ 5؟ 
(4) ها سعد بن معاذ » وسعد بن عبادة الأنصاريان . 


وقالت الا نصار له يوم بدر » وقد نزل بمنزل ایستصلحوه : أنزلت‌هذا المنزلعن رأى 
ریت أم وخر آوجی إليك ؟ قال : بل عن رأى رآیثه» قالوا : إله ليسلنا مزل » 
ارحل عنه فاتزل وضع كذا . 

وأما قول أبى بكر له : « الزم عَر"زه» فوالله إنه رسول الله ص لاله عليه وسل » فاا 
هو تأ كيد وتثبيت على عقيدته التىفى قلبه » ولایدل ذلك على الاك" » فقد قال الله تعالى 
یه : (ولا أن تب قد كدت گی رک سی قليلا) ۹ :کله أحد 
لايستغنى عن زيادة اليقينوالطمأنينة » وق دكا نت وقعت من هذا القائل آمور" دون هذه 
القصّة » كقوله : دغنی أضرب عنق‌آی سفيان . وقوله : دغنى آضرب‌عنق عبد الله نأ بى » 
وقوله : دَعْنىأضرب عنق حاطب بن ألى بلتعة . ونی النبى” صل الله عليه وآله له عن 
التسرع إلى ذلك » وجذبه ثوب رسول الله صلى الله عليه و له حين قام على جنازة ابن سول 
يصلى . وقوله : كيف نستغفرارأس المنافقين ! وليس فى ذلك جميعه مایدل على وقوع القبیح 
منه » و إتما الرّجل كان مطبوعاً على الشدة والشراسة وانمشونة » وكان يقول مايقول على 
مقتضى السجيّة التى طبع عليها . وى ی" حا لكان » فلقد نال الإسلام بولايته وخلافته 
ار را 

د # # 

قوله عليه السلام :«ولقدواسیته بنفسی»؟ يقال : واسبته‌واسبته,وباطمرة أفصح » وهذا 
ما اختص” عليه السللام بفضيلته غير مدافع» ثبت معه يوم أحد وف" الاس » وثت معه 
يوم حنين وفر" الناس » وثبت نحت رایته يوم یا حتى فتحها وف من کان بعث بها 
و 


(۱) سورة الأسراء ۷٤‏ 


— ۱۸۲ 


وروى الحد ثو ن أن رسول انصل الله عليه واه لما ارشع ٩‏ يوم أحد » قال الناس: 
e‏ کتية من اش رکین وهو صریع بین ادل إلا اناس ل فصتدت له . 
فقال لعلى عليه السلام : | کفنی هذه » مل‌علها عليه السلام وقتل رئيسها » ثم صمدت له 
کتيبة آخری » فقال : باعل" | کفنی هذه » حمل علیها فهزمها » وقتل رئيسهاء شم سعد تله 
كتببة الشة » فكذلك » فكان رسول الله صلى الله عليه وا له بعد ذلك یقول : قال لى 
جبريل : با حد» ان هذه للمواساة » فقلت : وما بمنعه وهو منی وأنا منه ! ققال جبریل : 
واا 

وروی اد ون أيضاً أن المسامين سمعوا ذلك اليوم صانحاً من جهة السماء ینادی : 
« لاسیف إلا ذو الفقار ءولافتی الاعلل" » » فقال رسولاللدصل الله عليه وا له لمن حضره: 
« ألا عون ! هذا صوت” جيريل » . 

وأما یوم" حنين فثبت معه فى نفر يسير من نى هاشم » بعد أن ولى السلمون الأدبار » 
وحائى عنه » وقتل قوما من هوازن بين يديه » حتی ثابت إليه الأنصار» وانهزمت هوازن 
وغنمت أمواطا . 

وأما يوم خيبر فقصته مشهورة . 

4 ۴ ۴ 

قوله عليه السلام : « تجدة أ كرمنى الله سبحانه بها » » التحدة:الشجاعة » وانتصامها 
هاهنا على أنها مصدر » والعامل فيه محذوف . 

ثم ذكر عليه السلام وفاة رسول الله صلى الله عليه وله » فقال : «لقد قبض وان" 
رأسه لل صدرى » ولقد سالت' نفسه فى کنی » فأمررتها على وجهى »» يقال : إن رسول 





(۱) ارتت تحن من لمرکة جرا وفیه رمق 


— ۳ — 


الله صل الله عليه واله قاء دما يسيرا وفت موته » و ان علا عليه السلام مسح بذلك 


الد م وحهه . 
وقد رزوی" أن أباطيبة الحجّام شرب دمه عليه السلام وهو حى“ » فقال له : إذن 


قوله عليه السلام : « فضحّت الدار والأفنيّة » » أى النازلون فى الدار من‌اللا که ؛ 
أى ارتفع ضحیجیم وهم » يعنى ألى سمعت ذلك ول يسمعه غيرى من أهل الدار . 

والملاً : الجاعة بهبط قوم” من الملائكة و یصعد قوم . والعروج : الصعود . واهينمة : 
الصوات انلق . والضري : الق فى القبر . 

و عد عد 
[ ذكر خبر موت الرسول عليه السلام | 

وقد روی من قصّة وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه عرضت له الشّكاة التى 
عرضت » فى أواخر صفر منسنة إحدى عشرة للبجرة » هز جيش أسامة بن زید» فأمرمم 
بالمسير إلى البلقاء حيث أصيب زيد وجعفر علیهما السلام من الوم » وخرج فى تلك اليلة 
إلى البقيع » وقال : إلى قد آمرات بالاستغفار علیهم » فقال‌علیهالسلام : اتلام علي 
ا أهل القبور» هنكم ما آصبحم فيه بَا آصبح الناس فيه » أقبلت الفتن كقطع الیل 
الظل » يتبع ألما آخرها. ثم استغفر لأهل البقيع طويلا » ثم قال لأسحابه: إن" جبری لكان 
يعارضنى القرآن فى کل" عام مر“ » وقد عارضنی به العام مرتین» فلا أراه إلا ضور أجلى . 
ثم انصر ف إلى ببته » لخطبالناسفىغدره» فقال7© : معاشرالناس» قد حان منى حُفُوق من 
بين أظهرك » ف ن كان له عندى عدة » فلیأتی أعطه إياها » ومن كان له على" دين » 
فليأتنى أقضه . أا الناس » إِنّه ليس بين الله وبين أحد نسب" ولا أمر يؤتيه به خيرا » 


(۱) ساقطة من ب . 


حا ۱6اب 


أو يصرف عنه شرگا إلا العمل » ألا لاد عبن" مدع 0 متمنٍ . والذى بعثى, 
بالق لا ينحى الاعا + نورخا و و عضت فوبت ٠‏ الهم " قد بلنت . 

9 نزل فصل بالناس صلاة خنيفة؛ ثم دخل بد تأم سلة» شم اتتقل إلى برت عانشة يع لله لنساء 
والرجال » أمّاالنساء فأ زواجهو بنتهعلمهماالسلام » وأمالرجال فعلی علیهالسلاموالعباس والحسن 
والحسين عليهما السلام » وكانا غلامئن يومئذ » وكان الفضل بن العباس يدخل أحيانا 
لیم ثم حدث الاختلاف بين السامین أيام مَرَضْه » فاوّل ذلك التنازع الراقم يوم قال 
صل الله علي عليه واله : « انتونی بدواة وقرطاس» ؛ وتلا ذلك حديث التخاف عن حش 
TT‏ : أيولى هذا الغلام على جلة المباجر بن والأنصار ! 

م‌اشتد به المرض » وکان عند خفة مرضه يصلى بالناس بنفسه » فلما اشتدّ به الرض » 
اوا بکر ان ھل بالناس . 

وقد اختلف فى صلاته بهم » فالشيمة تزع أنه ایصل بهم الا صلاة واحدة » 
وهی الصّلاة التى خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فيها يتبادى بين على“ عليه السلام 
والفضل » فقام فى امحراب مقامه » وتأخر أو بكر . 

والصحيح عندی - وهو الأ كثر الأشهر -أنها لم کن آخر صلاة”" فى حياتهصل 
لله عليه وال لاس جماعة » وأن" أبا بكر صلى بالناس بعد ذلك يومين » ثم مات صكى 
لله عليه وال ؛ فن قائل يقول : إنه توق اليلنين شتا من صفر » وهو القول الذى تقوله 
الشّيعة ؛ ولا کژون أنه توق فى شر ر بيع الأول بعد مضی أيام منه . 

وقد اختلفت الرّواية فى موته » فأنكر عمر ذلك » وقال : إنه ل بت » وإنه غاب 
وسیعود » فثناه أبو بكر عن هذا القول » وتلا عليه الآيات التضتنة أنه سيموت » فرجع 


إلى قوله . 





(۱) ب : « الصلاء » . 


— 0 


ثم اختلفوا فى موضع دفنه » فرأى قوم أن يدفنوه بمكة لأنها مسقط رأسه » وقال 
من قال : بل بالمدينة شالق تن أحد . ثم اتفقوا على دفنه فى البيت الذى 
قبض فيه » وصاوا عليه آرسالا لايؤمهم آحد 


م اه 


وقيل : إن عليًّا عليه السلام أشار بذلك فقباوه . 

وأنا أب من ذلك ؛ لأن الصّلاة علي هكا نت بعد بيعة أبى بكر » فا الذى منع من أن 
يتقدم أبو بكر فيصلى عليه إماما ! 

وتنازعوا فى تلحيده تفر يحو » فأرسل العبّاسعله إلى أبى عبيدة بن الجراح - وكان 
حفر لأهلمكة و بضرح “على عادتهى_رجلا » وأرس ل على” رجلا إلىأبىطلح ةالأنصارى” ‏ 
وكان یلد لأهل الدينة على عادمهم - وقال اله اختر' لنبيّك » اء أبو طلحة فلحد له » 
وأدخل فى اللحد. . 

وتنازعوا فيمن یفزل معه القير» تم على عليه السلام التاس أن يلوا معه » وقال : 
لا ينزل قبرّه غيرى وغير العباس » ثم أذن فى نزول الفضل وأسامة بن زيد مولام » ثم 
ضحّت الأنصار » وسألت أ بزل منها رجل ف قبره . فأنزلوا أؤس بن خولى” - 
وکان بدر با ۰ 

فأما الغثل فان عليا عليه السلام تولاء بيده » وکان الفضل بن العباس يصب“ 
عليه الماء . 

وروی اجون عن على“ عليه السلام » أنه قال : ماقلبت منه عضواً الا وانقلب » 
لا أحد له قلا ی معى من" یساعدنی عليه » وما ذلك الا اللائكة . 


۳ حد بت المينمة وماع الصوت ¢ فقد رواه و تو الحدئين 04 عن على“ 


(۱) يضرح : أى يشن ويحفر له ضريحاً . 


رات 


عليه السلام » وتروى الشيعة أن عليا عليه السلام عصب عى الفضل بن العباس » حين 
صب عليه الماء » وان رسول الله صلى اله عليه وآله أوصاه بذلك » وقال : إنه لا ببصر 
عورتی أحد يرك إلا عب . 
¥ اتن لين 
قوله عليه السلام : « فن ذا أحقّ به منى حرا وميتا ! » » انتصابهما على الحال من 
الضمير الجرور فى « به 4 أى ای فش ادق برسول الله صل الله عليه وآله حال حيانه 
وحال وفاته منى! ومرادهمن‌هذا الكلام » أنه أح ىبالحلافة بعدّهوأحق” الناس بالمنزلةمنهحيث 
كان بتلاك المنزلة منه فى الدنیا »ولس موز أن یکونا خان من الضمير احرور ف 2 متى» لأنه 
لا حسن أن يقول : أنا أحق به إذا كنت حیّا من کل أحد » وأحق به إذا كنت میتا 
م نكل أحد » لانْ اميت لا يوصّف عثل ذلك » ولأنه لا حال ثبتت له من الاحَية إذا 
كان حيًا الا وهی تابتة لهإذاكان ميتا .و إ ن كان الیت بوصف بالأحقتية »فلا فائدة فى قوله: 
« وميتا » على هذا الفرض » ولا يبتى فى تقس السکلام إلى قسمين فائدة » وأمًا إذا كان 
حالا من الضمير فى « به » » فإنه لا يازم من كونه أحق با لمزلة الرفيعة من رسول الله صلى 
لله عليه و له وهو حى“ أن یکون أحقّ بالحلافة بعد وفانه » أى ليس أحدها يازم الآخرء 
فاحتاج إلى أن يبيّن أنه أحق بالرسول صلى الله عليه و له من کل" أحدٍ إن كان الرسول 
حا » وان كان مّتاء ول يستهجن أن يقسم الكلام إلى القسمين المذ كورين . 
قوله عليه السلام : « فانغذوا إلى بصا رک »» أى آسرعوا إلى الجهاد على عقادک الى 
أت عليهاء ولا بدخان اش والرّیب فى قاو بک . 


قوله عليه السلام : « إنى لعل جادّة الحق » و مهم لعل له الباطل » ؛ کلام جيب 


سب ۱۸۷ — 
عل قاعدة الصناعة العنوية » لأنه لا محسن أن یقول : و نهم لمل جادة الباطل؛ لأ نالباطل 
Oe 2‏ ون ری متا 
لا يوصف بال جادة » وطذا يقال لمن ضل : وقع فى بنيات الطریق ` » فتعوض عنما 
بلفظ « المزلة » » وهی الموضع الذى زل فيه الإنسان » كالمزلقة : موضع الق » والغرّقة : 
موضع الغرق » والپلکة: موضع الملاك . 


(۱) بنیات الطریق ف الأصل : الطرق الصفار تتشعب من الادة . 


)۱٩۹۱( 
: الأضل‎ 


رمرم في ل عليم السرم : 


ی" تجیج الوحوش فى | رات ؛ ومعاصی ألمب ۳ فى ارات » وَأختلافالتيتآن 
وس ۶ ۳4 ی مم سم م 

فى البحآر ر لفامرات» وتلاط الاء وی 

22j,‏ ۳ ر ا 

واشهد ان محمد کیب لله » وسمير وح مه e‏ 

كي سوه کل 4۸ سم تدم هد ۳ مسا بم ۳ و سم و 
م 6 o ۳۹ a ے٥ o 2 es‏ 
معاد کر »و به اح طلجت e E‏ سبيا 


ا ان 2 : 
و ا دواد داء ی توت 
د د د 


العجيج : رفمالصوت » وكذلك المج » وفىالحديث : « أفضل المج المَجّوالئج» أى 
التلبية وإراقة لدم » وتجيج » أى صوت » ومضاعفة اللفظ دلیل على كر ر التصويت . 
2 3 
والنينان : جمع نون » وهو وت »> واختلافيأ هاهنا : هو اصعادها وامحدارها . 
ونجيب الله : منتحبه ومختاره ۰ 


وسفير وحيه : رسول وحيه » والجمع سفراء » مثل فقيه وفقهاء . 


— ۹ — 


وإليه مرای مفرعک : إليه تفرعون وتلحأون » و يقال : فلان مر می قصدى » أى هو 
الوضع الذى أنحوه وأقصده . 

وبروى: « وجلاء عثی أبصارم» » بالمين الپملة والألف القصورة » والجأش : القلب» 
وتقدير الکلام : وضیاء سواد ظلمة عقاندک » ولکنه حذف الضاف للم به . 


¥ ا د 


الاصضل : 


o‏ رر E‏ ص ص و ۴ و اهام 


حملوا طاعة الله شعاراً دون دار » ودخیلا دوت شعار ل" » وَلطيفا بين 


چ 2 ت م - - 
اضلا ع » وَأميراً فوق مور ؛ سملا لین ورود" » وَشَفِيعاً لذراك کک 


ل ی 1 م۳ 
وحنه ار ؛ ومصابیح ل مون فور سكا لول وختی» ونا 
۳ » فان مآ طاعة أله حراز م من متالن مکتنفة 3 واوف متفه 6 


ص 


وار و ۰ 


سے E‏ ص لر نص ره 2 


فاد بالتقوی ع بت عله الشّدَائد بعل د اوها ؛ واحاوات 2 ل 


مارا أرجت عنه الأمواج بل ترا کیب واشجکت لَه الا لصعاب بعد إنصا إنصايياء 
و مر مر ور ر 2 يس و مر 2 3 
وهطلت عليه أل 9 بعد قحوطما ٠‏ ومد بت عليه و 


ر مس 


عَكَيْه | ند نضو مما » وو بات علیه ألبركة بعد إردَاذها . 


صم ما وک 
فاتقوا آنه ألذى فتك > عظته طم بر سالته» امان ن لیگ بنشته 
وور ٤‏ 


م2 وار 
سبوا فت لعباد ته وار جوا إليه ۰ من حى طاعته ۰ 


+ د كد 


ال : 
الشّعار : آقرب إلى المد منالدّثار . والدّخيل : ماخالط باطن الجسد »وهو “أقرب 
من ار : 
ثم لم يقتصر على ذلك حتى أمى بأن مجمل التقوی لطيفا بين الأضلاع » أى فالقلب» 
وذلك آمس بالإنسان من الدخيل » فقد يكون الدّخيل فى الجسد وإن ۸ مخامر القلب. 
ثم قال : « وأميرا فوق آمورک »» أى گم على مورک كا حك الأمير فى رعيته . 
والمهل : الماء برده الوارد من الناس وغيرم . 
وقوله : « ین ورد » » أى لوقت ورد . 
والطلبة بکسر اللام : ماطلبته من شىء . 
قوله : « ومصابيح لبطون قبورك » » جاء فى الخير: إن العمل الصا يضىء قير صاحبه 
كا يضىء الصباح الظامة . 
والسكن : مايسكن إليه . 
قوله : « وتا لكرب مواطنكر » ؛ أى سعة ورؤحا . 
ومكتنفة : محيطة . والأوَار : حر" النار والشمس . 
يديت : بدت . واحلولت : صارت حاوة . وثرا كيبا : اجماعها وتكائفيا . 
وأسپلت : صارت سبلة. بعد إنصابها » أى بعد إتعابها لكر ؟ أنصبته : أتعبته . 
وهطلت : سالت . وقحوطها : قتا ووّتاحتها”" . 
وتحدبت عليه : عطفت وحتت . 
نضو مها : انقطاعبا » كنضوب اماء: ذهابه . 


(۱) ب : «فهو » (؟) الوتاحة : القلة . 


ووو 


ووبل الطر : صار وابلا » وهو آشد الطر وأ كثره . وإرذاذها : إتيانها بالكذاذ 
وهو ضعيف الطر . 
قوله : « فعبدوا شک » » أى ذللوها . ومنه طريق معد . 
واخرجوا إليه من حو طاعته » أى أدُوا فض عليكم مرن العيادة » يقال > 
خرجت إلى فلان من دینه » أى قضيته إياه . 
نا 3 
الث( : 


2 ان هذا الاسلام ون الوا دی اصطفاه لنفسة لنقسه بكر ؛ اطع على عَيْنهٍ ا 


خيرة خلقه وَأْقام دعا على محبّته 


أذلَّ الأديان لعز ته » ووضع الملل برقم » وأهان آعداءه بگرامته » ل 
محادبه ر پتصرو » وهدم) أ کان الضاالة بر کنه » وس من عطش" من حياضه » 


واف ایض عواحه : 


ای رس ت ° سے مر له سمس سا و سه 1 سڪ 
7 جعله لا انقصام عر وت ولا نك للقته » ولا ابدام لاساسه » ولا زوال 


ص ۳۳ 


لدعائمه » ولا انشلاع ل2جرتم » ولا انقطاع لماته ؛ ولا عفاء لشرالعه » ولا جذ 
7 سے صن بے ر ص 2 

لفروعه » ولا ضنك لطراقه » ولا وعوثة لسهولته ء ولا سواد لوضحه .ولا عوج 
لا تتصابه » ولا فضتل ف عوده » ولا وَعث لفجه 1 ولا انطفاء لقنا ندیه 3 


وَلا مرَارَة للاوته . 


حك 


فو دعام آساخ فى ای أسناخها » وتيت لپا اساسها؛ دای عراوك عیونهاه 
E 2 ECS 7 -‏ 
مصابیح" شبت پیرانها ؛ ومنان افتدی‌مها سفار‌ها » وأغلاء” قصد بها اجها » ومناهل. 
رَوى با ورّادها . 


لي ۱ 


حمل الله فیه مُنتبی رضوانم » وذروة دعائمه و » وستام طاعته عند الله 
7 وثيق اکن رف البنيان » منير - الرهان » مُْید النيرَان » عزیز اشلطان » 


مش رف التار 4 و د انار 


و ۵ رم 


فشر فوه واتبنوه راد وا له 2 مواضته ۰ 


د عند د 
ای : 

اصطنعه على عينه ؛ كلة تقال لما یش الاهنمام به » تقول للصانع : اصنع ل ىكذا على 
عینی » أى اصنعه صنعة كاملة كالصنعة التى تصنعها وأنا حاضر أشاهدها بعينى » قال تعالى: 
(١‏ وَلتطتم على عبني ۳ . 

وأصناد خيرة لقاع | بور خلقه » وه السامون ؛ وياء : «خيرة» مفتوحة . 

قال : وأقام الله دعام الاسلام على حب اللّه وطاعته . 

واحاد : الخالف » قال تعالى : مرن ادد أنه 4 » أى من یماد الله كأنه يكون 
فى حد وجهة » وذلك الإنساننى حد آخروجهة أخرى » وکذاك الشاف" ؛ يكون فى شو“ 
والاخر فى شق آخر . 

وأتأق الیاض : ملاها وق التقاء قسه يتأق تأقاء وكذلك الرجل » إذا 
امتلا غضباً . 


قوله : «بمواتحه» » وهی اللاء يمتح بها ء أى يسق بها . 
والاتفصام : الانكسار . والعفاء : الدروس . 

وابذ : القطم » و يروى بالدال الهملة ؟ وهو القطم أيضاً . 
والضنك : الضيق . 


(۱) سورة طه ۳۹ . (؟) سورة التوبة ٩‏ 





— ۳ — 


والوعوثة : كثرة فى السهولة توجب صعو بة الثی ؛ لأن الأقدام نعيث فى الأرض . 

والوضح : البياض . 

الموج » بفتح العين : فما ينتص بکالنخلة والرتمح » والعوج بكسرها: فمالا ينتصب؟ 

كالأرض والرأى والذین . 

والعصل الالتواء والاعوجاج 6 ناب أعْصّل وشحرة عصلة » وسپام عصل ۰ 

والفج : الطر يق الواسع بين الجبلين » یقول : لاوعث فيه ؛ أى لیس طر يق الاسلام 
بوعث » وقد ذکر نا آن الوعوثة ماهی . 

قوله : « فهو دعام أساخ فى ای أسناخها » » الأسْناخ : جمع سنخ » وهو الأصل » 
وأساخها فى الأرض : أدخلها فيها ؛ وساخت قوام فرسه فى الأرض تسوخ وتسيخ : 


«خلت وغابت ۱ 
سح 5 ۳ ان 1 E:‏ 2 ۶ 
والاساس بالمد ا جع مس 0 مشل سلب واسباب 4 والاسس والاس" والاساس 
واحد » وهو أصل البناء . 
ر ۰ و3 5 
وعزرت عيونها » بض الزاى : کارت . وشت نيرانها بع الغين:.: 3 قدت » 
والمنار: الأعلام فى الفلاة : 


قوله : « قصد بها فاجها» » أى قصد بنصب تلك الأعلام اهتداء السافر ين فى تلك 
الفجاج » فأضاف القصد إلى الفجاج . 
وروی : « روّادها a‏ رائد » وهو الذى يسبق القوم فيرتاد مم الکلا والاء . 
والذّرُوة : أعلى السنام والرأس وغيرها . 
قوله : « معوذ الثار » » أى یمحر الناس إثارته وإزعاجه لقوتنه ومتانته . 
١‏ د د د 
( ۱۳ - ج - ۱۰) 


جه 


9 7 ۰ 
الأضل ۹ 
سراق س ار ار 


ثم إن الله سبحاته مت مدا صل الله له وآله باق » جين دنا ین انیا 


سے © وت 


الاقطاع ؛ بل ین الاخرة الاطلاع توالت راد شراق » وقاصّت" اما 
على ساقر و 7 منها مپاد" ؛ وأزف منها قیاد » فى انقطارع م من مها » واقتزاب من 
آشراطبا» ونم من آهلها ء وانقصام من حلقنها » واننشار من سا » وعفاه من 
1 م 0 ۶ 2 هت ف م o‏ 1 

أغلامها » وتکشف من عورانها» و قضر من طولبا ‏ 


سرا 


نار ون لد مه لته ؛ وربی لأَهْلِرَمَانِ ؛ ورفعة 
ء. 
چوک ص ص ا 2 0ص مس ص کے سے ےا هم >6 
أل عليه الكتاب E‏ اجا لا بو تو فده و را 
لا بدا قرو وناج ۷ یلم ا و 4 » وف فا لاخ 


2 و و 


براهانه » وتبا لا نهد دم أن که وشفاء لا" تختی آسقامه » وعزا لاجر عاق 
وح ل بك ۰ 


حر و ل ر م سم ر سم E e‏ ر عاضسى ر ۶و رو 
فو مثلرن الوعان و عبوحه ,و يتاييع ۳۹ و حوره »وریاض العدل وغدرانه » 
ور و م 


و ني الإنلام رن واؤوية ا .و محر لا رةه لفون » وعيو 
1 لا بتضما اعون » ومتأهل” لا يضما ورد »ول ابول نپجا المسأفرئون» 


و 


اعلام لا ۳ عم الساثر ون ¢ وإ کام" لا : ر وز عنها القاصدونَ ۰ 


> ا ۲ 


هوا 


[ اختلاف الأقوال فى عمر الدنيا | 

ادخ : 

قوله علينه السلام : « حين دنا من الدنيا الانقطاع » » أى أزفت الاخرة وقراب 
وقتها . وقد اختلف الناس فى ذلك اختلافا شدیدا ؛ فذهب قوم إلى أن عر الدنيا مسون 
ألف سنة » قد ذهب بعضها وبق بعضها . 

واختلفوا فى مقدار الذاهب والباق » واحتجُوا لقولم بقوله تمالی : ( ترج ألملا نكة” 
وأو لیم في يم كان مداه سین أل سنق 4 ۴۳ قالوا : اليوم هو إشارة إلى 
الدنيا » وفيهايكوزعر وجاملامكة والروحإليه » واختلافهم بالأمر من عنده إلى خلقه » وإلى 
رسله » قالوا : وليس قول بعض المفسّرين أنه عنی يوم القيامة بمستحسن » لأن يوم القيامة 
لا يكون للملائئكة وارتوح عروج إليه سبحانه » لانقطاع التكليف » ولأن امؤمنين 
ما أن يطول عليهم ذلك اليوم بمقدار خسین ألف سنة » أو يكون هذا مختضًا بالكافر ين 
فقط » و یکون قصيراً على المؤمنين » والأوّل باطل ؛ لأنه أشد من عذاب جيم نولا جوز 
أن يلق المؤمن هذه المشقة » والثانى باطل ؛ لأأنه لا يجوز أن يكون الّمان الواحد طويلا 
قصيرا بالنسبة إلى شخصين » اللهم” الا أن يكون آحدها نائماء أو منوا بعلة تجرى مجرتى 
النوم » فلا يحس باط رکة » ومعلوم أن حال المؤمنين بعد بعمپم » ليست هذه الال . 

قالوا : وليست هذه الآبة مناقضة للآية الأخرى » وهی قوله تعالى : يدي الأ 
من اله ی الأرض ثم" يتراج ال فى يوي کان مفداره آلف سيق ينا ون 2 
وذلك لأن سياق السكلام يدل على أنه أراد به الدّنيا » وذلك لأنه قد ورد فى ابر أن 


4 سورة العارج‎ )١( 
6 سورة السجدة‎ (0 


— ۱۹ = 


بين الأرض والسماء مساره حمسانهة عام ¢ فإذا زل الل إلى الأرض ¢ 3 إلى السهاء 4 
رس لو ت الام 
تا ل مسيرة ألف عام » ألا ری إلى قوله : وید ا من السماء 
ال لاض 4ء آی ينل اللاك بالوحی والامر ولم من السماء إلى الأرض 2 ثم یمود 
راجماً إليه وعارجا صاعدا إلى السماء » فيجتمع من تزوله وصعوده مقدار * مسير ألف سنة ۳ 
*# تنا 3 

وذ كر حمرزة بن الحسن الاصفمانی" فى کتاه الت توار يخ الأم :أن المبود 
تذهب إلى أنّ عدد السنين من ابتداء التناسل إلى سنة المحرة مد صلى اله عليه وآله 
أر بعة لاف وائنتان وأر بعون سنة وثلاثة أشهر . 

والنصارى تذهب إلى أن" عبدد ذلك خسة آلاف ونسمائة ونسعون سنة 
وثلاثة أشهر 

ون الفرس تذهب إلى أن من عد گیومرات والد البشر عندم إلى هلاك یر جرد 
ابن شهریار اللات أر بعة ا لاف ومائة وائنتین وثمانين سنة وعشرة آشهر ونسعة عشر وماء 
و یسندون ذلك إلى کتابهم الذى جاء به زردشت » وهو الکتاب العروف بأبستا . 

فأما اليهود والنصارى فیسندون ذلك إلى التوراة و مختلفوت فى کيفية 
استنباط المدة . 

وزم النصارى والمپودآن مد الذ نیا كلها سبعة لاف سنة » قد ذهب‌منها ماذّهّب» 
وبق ما بق 

وقيل : إن المهود إنما قصّرت المدّة » لأنهم يزعمون أن شيخهم الذى هو منتظرام » 
مخرج فى أوّل الآلف السابع » فلولا تنقيصهم المدة وتقصيرم أيامها لتعجّل افتضاحهم » 
ولکن سیفتضحون فبا بعد عند من ينی بعدنا من البشر . 


۱5۷ 


قال حمزة : وأما للنحمون فقد أنوا عا يعمز هذا كله » فرعموا أنه قد مضی من الدنیا 
منذ أول بوم سارت فيه الكو اكب » من رأس ال مل إلى اليوم الذى خرج فيه التوكل 
ابن معتصم بن الرشيد من سامَراء إلى دمشق » ليجعاما دار للك » وهو أوّل يوم من ارم 
سنة أربع وأر بعين ومائتين للمحرة احمدية » أر بعة لا ف أل فل فألف ‏ ثلاث لفظات - 
وثثياثة ألف وغكرون أل نة ٤‏ بسنى الشمس . 
قالوا : والذى مضى من الطوفان إلى صبيحة اليوم الذى خرج فيه التوکل إلى دمشق 
ثلاثة | لاف وسبعائة وخس وثلاثون سنة وعشرة أشهر واثنان وعشرون بوما . 
* % ين 
وذ کر أبو ار حان البيرونى ف ىكتاب ” الا نار الباقية عن القرون الخالية ““ : آن‌الفرس 
والحوس بزعمون أن عر الدنيا اثنا عشر ألف سنة » على عدد البروج وعدد الشهور » وأن 
الافی" منها إلى وقت ظهور رَرَدْشْت صاحب شر يعتهم ثلاثة آلاف سنة » و بين ابتداء 
ليوز ررد فت وین اول تاريخ الاسکندر مائتان وثمان و مسون سنة » و بيت تاريخ 
الإسكندر و بين سنته التى كتبنا فما شرح هذا الفصل ‏ وهی سنة سبع وأر بعين وسهائة 
للهحرةالنبوية ألف وخسمائة وسبعونسنة » فعل هذا يكون الاضی إلى ومنا هذا من أصل 
اثنى عشم ألف سنة أر بعة ا لاف وثمائمائة وثمالى عشرة سنة » فيكون الباق من الدنيا كل 
قوم أ كثر من الماضى . 
وحى أبو الريحان عن المند فى بعض كتبه » أن مدع عر الدنيا مقدار تضيف الواحد 
من أول بيت فى رقعة الشطر نح إلى آخر البيوت . 
*¥ اين 3 


فأما الأخباريون من الاين » فأ كثرمم يقولون.: إن عر الذ نیا سبعة لاف سنة 


موا 


ویقولون تا اسب » وا ها يمل أحد هذا | إلا اله تعالى وحده » كا قال سبحانه: 
( توت اله َة ین راهان نت ی گرا فل رك مت 00 
وقال :ل م ونا ۶ هو مات فى السات وَالْأرْضٍ لا اتیگ الا فته 
نا لوك كأنك حو عن ا قل | م) علا عند الل ۾ © 

وقول مع ذلك كا ورد به الکتاب العزيز: ( أربت السّاعَة 4 ”© و ل قرب 
لاس حاب 3:24( أل آمر الله تلا ناوه ) © 

ولا نک لافی ولا نیاق » ولكنا نقول كا أمِر'نا » وضمع ونطيع كا 
دنا » ومن المکن أن يكون مابق قریبا عند الله » وغير قريب عندنا » کا قال سبحانه : 
( نم يرنه بمیدا ورا فر ٩(‏ . 

و بالجلة هذا موضع غامض يحب السکوت عنه . 

نب كفن 

قوله عليه السلام : « وقامت بأهلها على ساق » » الضمير للدنيا» والساق الشدّة » أى 
انكشفت غن شد 2 عظيمة 

وقوله تعالى : نت الاق بالتاق 74" أى التفت آخر شدة الدنیا بأول 
مدال ۳۹ 

وا مهاد : الفراش . وأزف منها قياد » أى قرب انقيادها إلى التقضى والژوال . 

وأشراط السّاعة : علاماتها » وإضافتها إلى ال نیا لما فى ال نیا حدث » وان 
كانت علامات للاخری . والعفاء : الدروس . 


(۱) سورة الازعات 4-4۲ 4 (؟) سورة الأعراف ۸۷ 
(۳) سورة القمرا (4) سورةالأنبياء ١‏ 
(0) سورة اللحل ۱ (5) سورة العارج ٦‏ 


)۷ سورة القيامة ۲۹ 


— ۱۵۵ات 


وروی : « من‌طوفا » والطول : الیل . 

ثم عاد إلى ذ کر النى صلى الله عليه وآله فقال : حعله الله سبحانه بلاغاً رسالته ؛ 
أى ذا بلاغ » والبلاغ التبليغ » ذف المضاف . 

ولا تخبو: لا تنطقء . والفرقان : مایفرق به بين ات والباطل . 

وأناف الإسلام : بحم أثفيّة ؛ وهى الأحجار توضع عليها القذر » شكل مثلث . 

والغيطان : جمع غائط ‏ وهو المطمئن من الأرض 

ار 
وروى « لا ضا » بالف على قول من قال : أغضت الماء » وهی لغة. ليست بالمشهورة 

E‏ اهل عل بجع حال » وال ۶ بجع کیة»ل عب جع 
عتبة » وال كمة : ماعلا من الأرض » وهی دون الكثيب . 


جع ميد 
الا 4 
سے و 2لو ٤۹‏ 2 و 3 و ارم ر 0 
=> الله ریا لش ) ألكاماء » ورب تلوب فتاه » وا اللحاء 6 
له س ص خر ص و 
ود لیس انه مه » وبا َي عر ۰ ومعقلا نيعا 


ذروته" ؛ وعرا لمن تو لاه » وسلما لمن دحل » وهدی لمن ن مب به > وعذراً لسن 
انتحله؛ و برهانالين تکاله ب وشاهدا هن هم( به » فلا ام حا + به » وحاملا 
لمن لا وَمَطيّة لين تل » وآية لمن توس وجنه ا وَعلماً لمن 


سے ص 
ر رات 


رع » وحدیثا لمن روى » وَحکماً لمن قضی . 


4 كن 


الضمير برجم إلى القرآن » جعله الله ريا لعطش العاماء » إذا ضلّ العماء فى آمروالتبس 
عليهم رجعوا إليه » فة ام كايسق الاء الماش » وكذا القول فى « ر بیعا لقاوب 
الفقباء » » والر بیم‌هاهتا : الجدول » و موز آن رید العار فى ار بيع » يقال ر بم تالأرض 
و 

واحاج : جمع مححّة » وهی جادة الطریق . والعقل : الملجأ . 

وسلاً من دخله » أى مأمنا » وانتحله : دان به » وجمله لته . 

والبرهان : الحجّة » ولج :ال والفوز . وحاج به : خاصم . 

قوله عليه السلام : « وحاملا لمن له »؟ أى أن القرآن ينجى يوم القيامة من كان 
حافظا له فى الدنیا » بشرط أن يعمل به . 

قوله عليه السلام : « ومطيّة لمن أعمله » » استعارة » يقول : كا أن المطية تنجٌی 
صاحيها إذا أعملها وبعنها على التحاء » فكذلك القرآن إذا أعمله صاحبه أنجاه » ومعنى 
إعاله » اتباع قوانينه والوقوف عند حدوده . 


قوله : « واية لمن توسّم » » أى لمن تفرس » قال تعالی : ( إن فى ذلك لأبأت 
لرن ( . ۱ 

والجنة : مایستتٌ به . واستلام : لبس لأمة المرب » وهی الدرع . 

ووعی : حفظ . 

۳ م ع ۳ ۳ رگ ام ع وس مس 

فوله : « وحدیثا ان ری » قد معاه الله الى حدیثا فقال: ۴ الله نزل أحسن 


(۱) سورة سورة الجر ۷ 


تشر ۷۰ — 


ار بث كتابا مشا 4 ؛ وأعابنا يحون بپذه الفظة على آن القرآن ليس بقد 4 
لان هه القدم . 

ویس غا آن پقول : لس الراد بقوله ۰( اخسن اطدیث ) ما ذکرم ؛ بل 
اراد أحسن القول » وأحسن الكلام » نارف ۳ مى السکللام والقول حديثاء لأنا 
تقول : لعمرى إنه هکذا» ولكن العرب ماسّت القول والكلام حدیثا إلاأأنه مستحدث 
متحد د حالا غالاء آلاتری إلى قول عمرو لمعاو نة : « قد مللت کل" شىء الا الحديث» » 
فقال : | ما مل“ العتیق ؛ فدل ذلك على أنه فهم می تسميتهم الکلام والقول حديثا » 
وفطن لمغزاهم ومقصدم فى هذه التسمية » و إذا كنا قدكلفنا أن نجری على ذانه وصنانه 
وأفعاله ماأجراه سبحانه فى كتابه » ونطلق ماأطلقه على سبيل الوضع والكيفيّة التى أطلقها 
وكان قد وصف کلامه بأنه حديث ‏ وکان القرآن فى عرف اللغة اما مى حديثا لحدوثه 
وتجد ده - فقد ساغ لنا أن نطلق ع ىكلامه أنه محدث ومتجدد ؛ وهذا هو القصود . 


(۱) سورة الزص ۲۳ 


)۱۹۲( 


ال 

ومن کلام د علي السمرم ارہ بومی بر مایم : 

تماهد وا مر الصلاة ¢ وحافظوا علا » وأست‌کنروا ما تقر بوا ب 1 فا 
كانت لی ااوامنین" کت مو ! الا تون الاب أهل الار حین سلا 
ماگ نستر e‏ وا 

واا ت لد توب عد اله رق » وتطلقها سلاق ربق . 

وار سول أله - 8 ELE‏ باعة » تسگون لى باب اج » 


2 ص ص 


فهو ينتيل متا فى الیرم _ والليلة خسن" مات » فما عسى أن 6ه 


من الدّرّن ! 

e a‏ ا 
1 او o‏ واب 2 مرل 2 اس 3 
و رة عين؟ ين ولر و ۳ و اه كت لا امه جارة ولا بیم" 
عن کر أله وإقام الصّلاة وایاء از كا ° ) . 


و کان رسول أ سلا عليه و له نصباً بالصلاة بعد التنشير 2 بالجنة » 
الكل ا ا : و أت" بالسلاة وا اضر غاا ؛ فکان ی 


ی ۶ 


(۱) سورة ادر ۳6۲ 
(۲) سورة النور ۳۷ 
(۳) سورة طه ۱۳۲ 


ست ۰۳ ۲ س 
عرف ای راجت و ی و 
2 إن از کة جلت مم اللاو قز لاهل و لالام فم 0 


لا مس أ ۶ 
ص 


الس بها ؛ دم حمل له كفارة» ومن‌التار ججازا وَوقَاية ؛ فلا يقيمها احلا 


مه 
0 


ص 


ولا بكرن ؛ ی تن اعام کو کی نی رب و تن 
نبا قو جاهل* ال منبون لاجر > ضال العمل » » طویل الندم .ا 


ص 


.وه ۶ ۰ و #9 ۳ -- و ا وه ت 
اا رگ »والارَضن 


حْوة » والجبآل دات الطول انوب ؛ فلا أطول ولا أغرض ؛ ولا أَعْلَّوَلَااً 2 
2 ت رح 2 37 سم ع ۶ 9 
8 ور امتنع شی* طول » او عرض ‏ او فوة او لامتنءن ؛ وَلكن 
شفقن من المعو به » وعقان مأجهل من هو أضعف موی »وهی آلونسان» ( إن كان 
Q0) 5‏ 
۳ جو( 
إن لله سبحانه ونما لا خی یو رفون فى یلیم ونبآرم» 
مار رص 
اف بعر أ قاط به علا ۲ ناژ و » وجوارحک جنوده 


تاز عيونة و عيانه” : 


¥¥¥ 


8 


الشُنح 0 
هذه الآنة یستدل بها الاصولیون من أحابنا على أن الكفار يماقبون فى الآخرة على 
تراك الواجبات الشرعيّة » وعلى فسل القباح + با فی الکفار وردت » ق 
إلى قوله : فى جَنّاتٍ یتساءلون عن الجر مين کتک سر 2-4" فلیس موز 
أن يعنى بال مين هاهنا الفاسقين من أه ل القبلة » لأنه قال : ( قأنُوا [' نك من مین 


(۱) سورة الأحزاب ۲ ۷ 
(۲) سورة الدثر ۲ 1۷-4 


ست. 6 ه ۴ سب 


و" ر" نك نط الشكين * وکا وض م تم انلالضین" #وکنا تگذبا یوم 
0 

قاوا : وليس لقائل أن يقول : معنى قوله : .ل َك من لسن 4 | نکن من 
القائلين بوجوب الصلاة ؛ لأنه قد أغنى عن هذا التعايل قوله : ( و كنا كدب يسام 
ین ) لاأن آحد الأمرین هو الأخر» 2 الكلام على مايفيد اة جديدة أولى 
من له على التسكرار والاعادة » ققد ثبت بهذا التقر بر صحّة احتحاج أمير المؤمنين عليه 
السلام على تأ كيد مس الصلاة » وأمها من العبادات الم فى نظر الشارع . 

قوله : عليه السلام : « و إِمها لتحت ال نوب » » الحت : نثر الورق من الفصن > 
وانحات » أى تنائر ؛ وقد جاء هذا اللفظ فى انلبر النبوى” بعينه 

واربی : جمع ريقة » وهی الحبل أى تطلق الصلاة الذنو ب كا تطلق الحبال المعقدة > 
ی ا ماانمقد غل السکلف من ذنوبه . وهذا من باب الاستعارة . 

و بروی : « تمه دوا أمر الصلاة » بالتضعیف »وهو لفة» يقال: تعاهدت ضیعتی وتمهدتها 
وهو القيام عليباء وأصله من تجديد اد بالشىء » وا مراد الحافظة عليه ؛ وقوله تعالى : ل إن 
الصلاۃ کانت عل الزمنین کناب موف 4 أى واجبا» وقيل موقوتا؛ أى منجّما کل" 
وقت لصلاة معيّنة ؛ وتدی هذه الصلاة فى حوما . 

وقوله: «كتابا» أىفرضاواجباء كقولهتعالى: ( كسب ربک عل نفسه ارم 2904 
أى أوجب . 

واه ا 5 فیها اب وهو الاء الخارء وهذا ابر من الأحاديث الصحاح » قال. 


صل الله عليه وآله ؛ وآله : یس أحدم أن تکون على بابه َة يفتسل منهاکل" يوم خس, 
EON.‏ 

رك سر ة ( 

(؟) سورة الأنعام ۳ 


سب 6 ۲۰ — 


مرات » فلاييق عليه من رنه شىء ! قالوا نم » قال : « فإنها الصلوات انلس » 
وله رن و الوسخ . 

والتجارة فى الآية » »ما أن يراد بها : لابشغلهم نوع من هذه الصناعة عن ذکر الله . 
نمت أفرد البيع بالذكرء وخصّه وعطفه على التجارة العامة » لأأنه أدخل فى الاطاء »لأن الرح 
فى البيع بالكسب معلوم » وار بح فى الشراء مظنون » و اما أن يريد بالتجارة الشراء 
خاصة إطلاقا لاس ابش الا على النوع الأخص- »كا تقول رزق فلان تحارة راحة » 
إذا انمه له شراء صالح » فأما إقام الصلاة فان التاء فى « إقامة » عوض من العين الساقطة 
للا علال » فان أصله « إقوام » مصدر أقام > كقولك : أعرض إعراضاً » فلما آضیفت 
أقيمت الاضافة مقام حرف التعويض » فأسقطت التاء 

قوله عليه السلام : وکان رسول الله صل الله عليه واله نصباً بالصّلاة أى تنب » قال 
تعالى : ( مارا عليك القرئآن لتق 4 © 

وروی أنه عليه السلام قام حتى تورّمت قدماه مع التبشير له بالجنة . 

وروی أنه قيل له فى ذلك ققال : « أفلا أ کون عبدا کورا ! » 
و یصبر نفسه: من الصبر » و بروی: « و يصبرعلها نفسه » أى حبس ؛ قال سبحانه : 
واو هک مه دی بخن ی ۳۳4 E‏ 


صر سر یں 


فسات ارف لذلك خُرَة تَرْسُوإذا تقس الجبان نعل © 
[ فصل فى ذ كر الأثار الواردة فى الصلاة وفضلبا ] 


واعل آن الصلاة قد جاء فى فضلبا الكثير الذى يمحزنا حصره » ولو يكن 


(۱) سورة طه ۲ 
(۲) سورةالکپف ۲۸ 


(۳) اللسان ( صر ) 


نس ۲۰ — 


الا ما ورد فى الکتاب العز يز من تکرار ذکرها وتا كيد الوصاة بها والحافظة عليها » 
لكان بعضه کافیا . 

وقال الننى صل الله عليه وآله : « الصّلاة مود الدّين » فن ترکپا فد عمالدین » . 

وقال آیضا عليه السلام : « عم الامان الصّلاة » فن فرتغ لها قلبه» وقام حدودها؛ 
فهو الزمن » 

وقالت أم” سلمة : كان رسول الله صلى الله عليه وله محدثنا ونحدثه» فإذا حضرت 
الصلاة فكأ نه لم يعرفنا ولم نعرفه . 

وقيل الحسن رحمه الله : مابال التهجدین من أحسن الناس وجوها ؟ قال: لأنهم خلوا 
بارمن » فألبسهم نورا من نوره . 

وقال عر : إن الرجل ليشيب عارضاه فى الإسلام ما كل ال له صلاة » قيل له : 
وكيف ذلك ؟ قال : 2 خشوعها وواضعها و إقباله على ر به فیا . 

وقال بعض الصالحين : إن العبد ليسجّد التجدة عنده أنه متقرتب بها إلىالله» ولوقسم 
ذنبه فى تلك السجدة على أهل مدينة كوا » قيل : وكيف ذلك ؟ قال : يكون ساجداً 
وقلبه عند غير الله » | نما هو مصخ إلى هوى أو دنيا . 
صل أعرابى” فى السجد صلاة خنيفة » وعمر بن الطاب براه » فلا قضاها قال : 
لپ رَوّجُنى الور العين . فقال عر : یاهذا لقد أسأت التقّد » وأعظمت ايلْطْبّة ! 

وقال على" عليه السلام : لا بزال الشيطان ذعراً من الومن ما حافظ على انس » 
فإذا ضيعين حرأ عليه » وأوقعه فى العظام ۱ 

وروی عن النى“ صل الله عليه وآله أنه قال : « الصلاة إلى الصلاة كقارة لا بینهما » 
ما احتنبت الكبائر » . 


— oV ۳۳ 


وجاء فى ابر أن" رسول الله صل الله عليه واله کات ذا حر به أمرث فز ع 
إلى الصلاة . 

وقال هشام بن عروة : كان أبى يطيل المكتو بة ويقول : هى رأس المال . 

قال يونس بن عبيد : ما استخف أحد بالنوافل إلا استخف بالفرائض . 

يقال : ان مد بن المنكدر جز الیل عليه وعل أمّه وأخته أثلاثاً » فانت أخته » 
غرأه عليه وعلى أمه نصفين » فاتت أمّه فقام الليل كله . 


كان مسلم بن يسار لایسمع الحديث إذا قام يصلى » ولایفهمه» وكان إذا دخل يبتهسكت. 
أهله فلا بسمع ل مكلام حتى يقوم إلى الصلاة » فيتحدثون ويلغطون » فهو لا بشعر بهم . 

ووقع حر يق إلى جنبه وهو فى الصلاة » فلم بشعر به حتى حرق . 

کان خلف بن یوب لايطرد الذباب إذا وقع على وجهه وهو فى الصلاة فى بلاد كثيرة 
الذبان » فقيل له : كيف تصبر ؟ فقال: بلغنى أن الشطار يصبرون تحت التسياط ليقال: فلان 
صبور » أفلا أصبر وأنا بین يدى ر نی" على أذى ذباب يقع على" ! 

قال ابن‌مسمود : الطلاة مکیال » فن وى وق له » ومن ماقت » فود للطفنين . 

قال رجل ارسول الله صلی الله عليه و له: يارسول الله » ادعلى أن برزقنى الّ‌مرافقتك 
فى الجنة » فقال : « أعتى على إجابة الدعوة بكثرة السحود » . 

*% و 4 

قوله عليه السلام : « قر بانا لأهل الاسلام » » القر بات : اسم لما یتقرب.به من 

نسيكة أو صدقة . 


5 4 2 لام 
وروی : « ومن النار ححازا »: بالزاى أى مانعا . واللهف : اطسرة » ینبی‌علیه‌السلام 


س ۰ ۲ ست . 


عن إخراج الزكاة معلتسط لإخراجها والتلبف والتحترعی دفعماإلى أر بابها » و یقول : 
إن" من يفعل ذلك برجو بها تيل الثواب ضال" مضع لاله » غير ظافر بما رجاءمن المثو بة . 


د د 
[ ذکر الاثار الواردة فى فضل الزكاة والتصدق ] 


وقد جاء فى فضل الزكاة الواجبة وفضل صدقة التطوتع الكثير جدا » ولول يكن 
لا أن الله تمالى قرنها بالصلاة فى أ کنر الواضم التى ذكر فبها الصلاة لکنی . 

وروی بريدة الأسلى” آن رسول اله صل الله عليه واله قال :« ما حبس قوم ال كاة 
إلا حبس الله عنهم القطر » . 

وجاء فى الذين یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما فى سبیل الله ماجاء فى ال ذ کر 
المحکےء وهو قوله تعالى : یوم ی لیما فى ترجه فسوی بباجبامبم...۳٩‏ 
الآية » قال الفسرون : إنفاقها فى سبيل الله إخراج از کاة منها . 

وروی الأحنف قال : قدمت المدينة » فبينا أنا فى حَلقَهَ فيها ملا من قريش » 
إذ جاء رجل خشن الجسد » خشن الثی اب » فقام عليهم » فقال : پشر السکانزین 
برضف 7" بحتى عليها فى نار جهنم » فتوضع على حَلمَة ثدی الرجل حتى تمخرجمن نض 2© 
کتفه » ثم توضععلى نف ضكتفه حتی تخرج منحاة ثديه » فسألتعنه فقيل : هذا أو ذز 
الغفارى » وکان یذ كره و يرفعه . 

| بن عباس برفعه : « نکانعندمایزگی فل زك » وكان عنده ما حج به فلم حج سأل 
الرحعة » يعنى قوله : « رب ارجعون » . 


۲٤ سورة التوبة‎ )١( 
. الرضف : الحجارة الحماة‎ )۲( 
. (؟) النغض : أعلى الكتف ؟ وقيل هو الم الرقيق الذى على طرفه‎ 


تنم ۰ ۲ سب 


أبوهربرة : سثل‌رسول الله صلى الله عليه وا له : أى” الصدقة أفضل ؟ فقال: آن تعطى 
وأنت حیح » شحيح ‏ تأْمّل البقاء » وتخشى الفقر » ولاتمهل ؛ « حتى إذا بلغت الملقوم » 
قلت : لفلان كذا ولفلان كذا9" . 

وقيل بل : مامحب فى مانتی‌درم ؟ قال : أمّا من جهة الشرع فمسة» وأمّامن جبة 
الإخلاص‌فالكل . 

أمر رسول الله صلٍاللّه عليه وا له بمض‌نسائه‌آن تقسمشاة على الفقراءفقالت : يارسول 

4 ببق منها غير عنقم ا ؛ فقال عليه السلام ENE‏ . أخذ شاعر هذا 
0 فتال : 

تلا اب من ماه als‏ 

السائب : كان الرجل من السلف يضم الصدقة و مثل قائما بين يدى السائل الفقير 
و یسأله قبولها ؛ حتى يصير هو فى صورة السائل . 

وكان بعضهم يبسط كفه و يجعلها حت يد الفقير ؛ لتنسكون يد الفقير العليا . 

وعن النى صلى اله عليه و له :«ماأحسن عبد الصدقةالا أحس ن الله إليه فى مخلفيه» . 

وعنه صل الله عليه وا له: « الصدقة تسد" سبعين بابا من الشر" » . 

وعنه صلى الله عليه وا له :« أذهبُوا مذمّة السائل ولو مثل رأ سالطائر من الطنام» . 

كان النى” صلی الله عليه وا له لايكل” خصلتين إلى غيره : لايوضئه أحد ؛ ولابعطى 
السائل إلا بيده ۱ 

بعض الصالمين : الصلاة تبلفك نص ف الطريق » والصوميبلغك باب اللك» والصدقة 
تدخلك عليه بغيرإذن . 

الشبى : من لم ير نفسه أحوج إلى ثواب الصّدقة من الفقير إلى صدقته » فقد أبطل 
صدقته ؟ وضرب بها وجهه . 


) ١٠١ مج‎ - ۱۶۸ ( 


(۱) ساقط مین ب . 


مت و ۷۲۷ سب 


كان الحسن بن صالح إذا جاءه سائل » فإ نكان عنده ذهب أوفضة أوطعام أعطاه » 
فان لم يكن؟ أعطادز يتا آوسنا أونخوهامماينتفع به » فإن لميكن أعطاه كحلاء أوخرج يإبرة 
وخيط وخاط ؟ بها ثوب السائل أو بخرقة برقع بها مانخرتق من ه به . 

ووقف مرة 7ة على ابه سائل ليلا + ول يكن عنده مايدفعه إليه » لخرج إليه بقصبة فى 

رأسها شعلة » وقال : : خذ هذه وتبلّخ بها بها إلى أبواب ناس لعلهم يعطونك . 
¥ ¥ 

قوله عليه السلام : « ثم أداء الأمانة » هى العقد الذی يازم الوفاء به » وأصح ماقيل 
فى تفسير الاية آن الأمانة ثقيلة امحمل » لأن حاملپا معرتض نلطر عظےء فهی بالغة من‌الثقل 
وصعو بة احمل مالوأنما عرضت على السموات والأرض والجبال لامتنعت من لا » فأمًا 
الإنسان فإنه حملها وألزم القيام بها . وليس المراد بقولنا: إنها عرضتعلى السموات والأرض 
أى لو عرضت عليها وهی جمادات » بل المراد تمظے شأن الأمانة »کا تقول : هذا الكلام. 
لا حمله الجبال » وقوله : 

* امتلا" الحوض وقال قطنى * 
» وقوله تعالى  :‏ فالتا أتينا طائمين ”° 4 . ومذهب المرب فى هذا الباب وتوسّعها 
ومجازاتها مشبور شالع : 


(1)١ا:‏ « 2ط . (؟) سورة فصلت ۱۱ 


(۱۹۳( 


ومن کلام ل علي السمزم : 


َأ ماو 3 يأدكى منی؛ ولکنه يدر aT‏ هة ادر 
ت î:‏ 2 
كنت من ن أدقى الناس » وکر کل غد رة فجَرَة » وگل ف فة کرد ول کر 


۳ ۵ ۳ 39 9 


غادر لوالا مرف بيو م القيامة وله ماأستففل “ بالكيدة» ولا أستغمز بالشد بدة . 


۴ 4 ¥ 


سرخ : 

الغدرة » على «فلت» رن والكقرة: الكثير الفجور والكفر » 
وکل" ما كان على هذا البناء فمو للفاعل » فان سكنت العين فهو للمفعول » تقول : رجل 
ضحکه أییضحك » وضحكة بضحك منه » وسخرة بشغر » وسخرة یشخر به » 
يقول عليه السلام : کل غادر فاجرء وکل" فاج ركافر. و بروی: « ولكن کل عُدرة فجرت 
وکل“ فخرد كفرة» على« فثلة» لامرة الواحدة . 

وقوله : « لكل" غادر لواء يعرف به بوم القيامة » ؛ حديث صحيح موی عن النى 
صلى الله عليه واله . 

م أقسم عليه السلام أنه لايستغفل بالمكيدة » أى لاتجوز المكيدة عل“ »كا تجوز على 
ذوى الغفلة» وأنه لايستغمز بالشديدة » أى لاأهين وألين الخطب الشديد . 


¥ عد د 


ا منم 


[ سياسة عى وجرما على سياسة الرسول عليه السلام | 


واعل أن قوم منم يعرف حقيقة فضل أمير الؤمنينعليه السلام؛ زعموا أن مر كان 
آسوس منه » و إن كانهو أعل من مرهوصرح الث سأ بوعل بنسينا بذلك فى «الشفاء» فى 
الحكة » وکان شیغنا أبو الحسين”" بميل إلى هذا »وقدعر”ض به فى كتاب «الغرر»» ثم زعم 
أعداؤه ومباغضوه أن معاوية كان أسوّس منه وأصح تدبيرا » وقد سبق لنا بحث قديم 
فى هذا الكتاب فى بيان حسن سياسة أمير المؤمنين عليه السلام وصحة تديبره» ونحن نذكر 
هاهنا مالم نذكره هناك نما يليق بهذا الفصل الذى نحن فى شرحه . 

اعلم أن السائس لايتمكن من السياسة البالغة الا ذا كان يعمل برأيه » وبما يرى فيه 
صلاح ملكه » وتعهیدآمره » وتوطيدقاعدته ؛سواءوافق الشر بعة أولم يوافقها »ومتى لم يعمل 
فى السياسة والقدبير عوجب ما قلناه؛ فبعيد أن یل اموه ع ات ا 
وأمير الؤمني ن كان مقيّدا بقيود الشر يعة » مدفوعا إلى اتباعها ورفض مایسلح اعتاده من 
آراء ارب والكيد والتدبير إذا لم يكن للشرعموافقاء فلم تكن قاعدته فى خلافته قاعدة 
غيره من م يلعزم بذلك » ولسنا بهذا القول زارين على عر بن الحطاب » ولاناسبين ليذ 
ماهو مره عنه » ولكنه کان يجتهدا يعمل بالقياس والاستحسان والمصالح الرسلة» وری 
تخصيص ممومات النص” بالاراء و بالاستنباط من أصول تقتضى خلاف مايقتضيه عوم 
النصوص » ويكيد خصمه » ويأمر أمراءه بالكيد والميلة » ویودب بالدرّة والسواط من 





(۱)ه و کتاب الفرر لأبى الحسين البصرى » ف أصول الكلام » شرحه المؤلف » وعاه م شرح 
مشکلات الغرر » » دکزه صاحب روضات النات . 


— ۱۲ ۲ج 


یتفلب غل ظنه أنه لستوحب ذلك » و یصفح عن آخرین قد احترموا ما بستحقون به 
التأديب » کل" ذلك بقوة اجتهاده وما يؤديه إليه نظره » ول يكن أمير المؤمنين عليه السلام 
يرى ذلك » وكان يقفمعالنصوص والظواهرء ولا تعد اها إلى الاحتهادو الأقيسة نطق 
آمور اد نيا علىأمور الدین» و يسوق الكل مساقا واحدا؛ ولايضيع ولايرفم إلا بالكتاب 
والنص" » فاختلفت طريقتاما فى اللملافة والسياسة » وكان عمر مع ذلك شديد الفاظة 
والسياسة » وكان على عليه السلا م كثير الحم والصّفح والتحاوزه فازدادت خلافة ذاك قوته 
وخلافة هذا لينا ؛ ول ين عر با من به على عليه السلام من فتنة عمان؛ التى أحوجته إلى 
مداراة أصحابه وجنده ومقار بتهم» للاضطراب الواقم بطريق تلك الفتنة . ثم تلا ذلك فتنة 
لجل » وفتنة صفین ثم فتنة النهروان » وكل” هذه الأمور مؤرة فى اضطراب أمر اوالی 
واحلال معاقد ملكه » ول یتفق لعمر شىء من ذلك » فشتان بين الخلافتين فما یمود إلى 
انتظام المملكة وصحة تدبير الخلافة . ! 

فان قات : فا قولك فى سياسة الرسول صل الله عليه واله وتدبيره ؟ أليس كان 
منتظماً سديدا معأنهكان لایسل إلا بالنصوص والتوقیف من الوحى ! فلا كان تديير عل“ 
عليه السلام وسياسته كذلك ! إذاقلم : إندكان لابعمل الا بالنص" » قلت : أماسياسة 
الرسول صل الّه عليه وا له وتدیره خارج عتا نحن فيه ؛ لأنه معصوم لااتتطر”ق الغفلة إلى 
أفعاله» ولاواحد من هذين الرجلين بواجب العصمة عندنا . وأيضا فان كثيرا من الناس 
ذهبوا إلى أن الله تعالى أذن لارسولصلى اللهعليه وآله أن حک فى الشرعيّات وغيرها برأيه» 
وقال له: احک با تراه» نك لاتحسكرم إلا بالمق» وهذا مذهب يونس بنعمران » وعلى هذا 
فقد سقط السؤال » لأنه صلى الله عليه و له يعمل بما براه من المصلحة » ولا ینتظر الوحى . 

وأيضا فبتقدير فساد هذا الذهب ؛ ألس قد ذهب خلق كثير من علماء أصول الفقه 
إلى آن الرسول صلى الله عليه وله كان جوز" له أن يجتهد ف الأحكام والتدبيير» کا يحتهد 


(۱) ساقط من ب . 


مت ع ۲۷۷ — 


اواحد من العهاء » وإليه ذهب القاضی أبو يوسف رحمه الله » واحتج بقوله تعالی : 
( لحم بين نتاس 8 راك أنه 4 ^ . 

و و ال أيضا ساقط على هذا الذهب » لأنْ اجتهاد على عليه السلام لا بساوی 
اجتپاة النى” صلی الله عليه وآله » و بين الاجتهادين کا بين لزلتین. 

¥ د عد 

وكاو أب عقني أن دال فی اله ره اف داد ی هذا 
يقول : إنه لا فرق عند من قرأ السّيرتين : سيرة النی" صلى الله عايه وا له وسياسة أعابه 
أيام حياته » و بين سيرة أمير المؤمنين عليه السلام وسياسة أصحابه یام حياته » فک أن 
علدا عليه السلام لم بزل أمرّه مضطرباً معهم بالخالفة والعصيان والحرب إلى أعدائه » وكثرة 
الفتن والمروب » فكذلك کات النى صلی الله عليه وآله ل بزل منوا بنفاق النافتین 
وأذاهم » وخلاف أحابه عليه وهرب بعضهم إلى أعدائه » وكثرة المروب والفتن . 

وكان:يقول : ألست ترى القرآن العز بز ماما بذكر النافقين والشكوى منهم » 
وا من أذام له ؛ كا أن كلام على عليه السلام ماود بالشكوى من منافق أصحابه والتألم 
من أذام له » والتوائهم عليه ! وذلك نحو قوله تعالى : أل" تر ی ألذين نوا عن 


1- ر ۳ 7 میم © © 9 م 
ا ھ و در E‏ ۱ ی ۳ fore‏ 2 و ود تم ا مر 0 سے )اه 
النحوی 1 و دون لما ہوا عنه و بتناحوان با م والمدوان وَمعصيّةٌ ار سول و ادا 


9 و 09 r‏ مت ام لم ۳ ۰ 1 كوم وا ر ما 
جاموك حیوك ما حيكت به الله ویقولون فى أنفسهم ولا یمذبتا أله ما تقول 
مرن و ا ا 0ن( 

.- ت ا ۳ 8 01 مهرم وت سس 2 

وقوله ۶ إ ما النحوی من الشيطان لیحزن الذين منوا 3 3 


(۱) سورة النساء ۵ ۰ ۱ (۲) سورة امادة ۸ (۳) سورة احادلة ۱۰ 


— ۲۱۵ 


سول واه یه ان ال فقین لکاذبون © ادوا أ مان جنة E‏ ڪن سيل 
ها كوا ON‏ 
وقوله تعالل : ( ومهم من يتمم إليك E‏ الوا للذین 
وى ۵١‏ رت سم س ۸ا واا مس 2 دار 
أوتوا ليل اذا لآ نا أولئك ألذين طبع أنه عل قلو یوم نوا هام۳۳ . 
2 و ۳۳ 5 ۳۳ 5 
وقوله تعالى : ( رَأَيت أَلذين ف قوییم برش تطر ون ايلك نا مدع 


من ألقوات فأول له طاعة وقول مفرئوف ذا حرم الأمر” فلا صدقوا أله كان 


ی 


of‏ عم گم 


4 ا 


اک 


وفوله تعایی i}:‏ حي ی فى قلو. موم م EE‏ 27 تحرج ألله اضتآنهم د 
ا ۳9 هل س 3 ی ۰ To ۰ @ 0 o2‏ في" ها ىم 
ولو نشاء لأرينا کم فلمر فم بسياهم ولتعر فنهم فى ن القول وال ا 


اغا 001 


وقوله تعالى : و س e‏ ك الْمُحَفُونَ مر. > الاعر اب شنلتتاً آمورالتا واهلو ا 


مرا صل باع تراس سم ر ل 4و ۰ م ےا س مرو 
إن آراد , ضرا او آراد بم 0 ۰ و 
2 71 1 


و دور 


وقوله تعالل : س Ea‏ ا إذا قت" إلى متام لتأخذوها درو 
نتب" بر يدون أن یبد لوا كلام لله قل أن تنب کل آل الله من قبل 
(۱) سورة النافتين . (۲) سورة جل ١١‏ 


(۳) سورة مهد ۲۰ )٤(‏ سورة عد ۳۰۲۹ 
(5) سورة الفتح ۰۱۱ ۱۲ 


کی 


صر ص 


قسیقو لون با دون 1 ا ن إل ليلا 4 . 
وقوه 12 لين ینادونك من وَرَاء ۳ لا رن ور 
ا ب صَبرُوا حتی تخر الم لكأن خيراً 0 اله غفو ر ر . 
قال : کک کک وطلبوها فش سق اززل الله تعالى : 
قل الال ب وار سول فاتقوا ألله وأصلحوا دات یگ وَأَطِيعُوا الله ورسوله 
کم ر 0 
وم ان ترا عليه فى ارب بوم بذر » وکرهوا لقاء امد حتى خیف 
خذلامهم ٤‏ ؛ وذلك قبل أن تتراءی‌الفئتان » وأنزل فہم : ( دلوك ف ای بعد ما تبین 
کا ما سافون إلى وت وم يترون 0 
وم الذين كانوا یتمنژن لقاء العير دورن لقاء العدو » حتی إنهم ظفروا رحلن فی 
الطريق » فسألوها عن العير » فقالوا لا عل لنا مہا » وإ ما رأينا جبش قريش من وراء 
ذلك الكثيب » فضر بوما ورسول الله صلى الله عليه وله قأئم يصلى » فلا ذاق مس 
الب قالا : بل العير آمامکی فاطلبوها » فلما رفعوا الف رب عنما » قالا : والله مارأينا 
العير ولا نالا انليل والسلاح والجيش » فاعادواالضرّب عليهما مرة ثانية » فقالا وها 
يضر بان : لیر أمامكر » وا عتا » فانصرف رسول الله صل الله عليه وآله من الصّلاة » 
وقال : إذا صدفا ‏ ضر بتموثما ۱ وإذاكذبام خليتم عنهما ! دعوم ؛ فا رأيا لا جيش 
آهل مكة » وأنزل قوله تمالى : ( و لذ یمد ۶ نله | إندى تم ورن 
أن ر دات ال گة كرون ان ویرید أ أنه أن 1 مق ای بکلماته و يفطم 


)۱ سورة الفتح ١١‏ 
(۲) سورة الجرات 4 ه 
(۳) سورة الا فال ۱ 
(4) سورة الأقال + 


کک 


دابر ألكافر ِنَ ¢ ۲ . قال المفسرون : الطائفتان : المیر ذات اللطيمة الواصلة إلى مكة 
من الشام سحبة أبى سفيان بن حرب » وإليها كان خروج اسامین » والأخرى الیش 
ذو الشركة » وكان عليه السلام قد وعدم بإحدى الطائفتين » فكرهوا اطرب » 
وأحبُوا الغنيمة . 

قال : وم الذين قروا عنه صلى الله عليه وا له بوم أحد » وأساموه وأصعدوا فى الجبل > 
وتركوه حتی شج الأعداه وجهه » وکسروا تیه » وضر بوه على بیضته » حتی دخل 
جماجمه » ووقع من فرسه إلى الأرض بين القتلى » وهو یستصرخ بهم » ویدعوم 
فلا يحيبه أحد” منهم إلا من كان جارياً مجری تفسه » وشديد الاختصاص به » وذلك 
فوله تعالى : ( عدون ولا ترون" 7 أحَدِ وَالرَسُول يدعو فى اخرا ی 
ینادی فیستم نداءه آخر امار ين لالم بل“ را االات مرا تا 
صوته » وکان قصّاری الأمر أر"ف بل صوته واستصراخه من كان على ساقة 
اهار بن منهم . 

قال : ومنهم این حصا آمره فى ذلك الیوم » حيث أقامهم على الشمْب فى ال > 
وهو الوضع الذى خاف أن دع نف يل الد من ورا وهم أحماب عبد الله 
ابن جبير » فإنهم خالفوا أمره وعصواه فما تقدّم به البهم » ورغبوا فى الغنيمة » ففارقوا 
ممكرّم : حتى دخل هن على الإسلام بطريقهم » لا خالد بن الولید کر" فى عصابة 

من انلیل » فدخل من الشعب الذى کانوا محرسونه » فا أحس؟ السادون بهم إلاوقد 
شوم بال موف من خلفهم » فسكانت از ة » وذلك قوله تعالى : حت إذَا ده 


(۱) سورة الأنقال ۷ 
(۲) سورة آل عمرات ۱۵۳ 


قال : وهم " الذين عصوا آمره فى غراء یاه الأوامر »وخذاوه 
ور و یشخصو مه ء ال هم :۱ بأ لین اموا ل سک لذا قیل كت 


نوا فى سَبیل لله تم ال آلازش رضم "بای 0 1 نيا من | الاخرَة 7 ۳ 
وگ و ر ص٤‏ 


5 8 ۵ 
ایا ة الدنيا فى الاخرة إل كلا »لازا انم عَذَابًَ ألما وتیل قرام 


خر ولا تضمکوه شنت وا و 3 له کل کل شاه قدید 4 ( ۳ » وهذه الآبة خطاب مع الومنین 
لام لین )و مها أوضحدليل على أن أصحابه وأولياءة الصد قين لدعوته کانوا (عصو نه ¢ 


5-5 


و مخالفون مه ؛ وأ أ کد عتابهم وتقريعمم وتو يشوم بقوله تعالى ۰(ز کن عرضا ار یه 


5 


ن مدت ع ا ن الله لو أسْتطعنا 
ج رجا مک ن؟ کون ٣ا‏ هب اا ادون ٩‏ 

ثم عاتب رسول الله صلى الله عليه وآلهعىكونه أذْن لم فى التخلف» وإ نما أذْنَ لهم 

لعله أ: هم لا يميبونه فى الطروج » فرأىأن ER es‏ 

وم تصل له النة » فقال له : (عن أل“ عَنكَ ل أذنت لبم حتی يَنَبَينَ لك ألذين 

صَدَقوا وم ألكاذِيينَ ) ” ۳ أى هلا آمسکت عن الإذن لهم حتى بتبّن لك قمود 


وسفرأ فاصداً ول و 


من" يقعد » وخروج من مخرج » صادقهم من كاذبهم ! لانهم کانوا قد وعدوه باروج معه 

1 3۳ : : ئ () . كام 
كلهم » وكان بعضهم ینوی الغدر » و بعضهم بعزم على أن خيس بذلك الوعد » فلو م يأذن 
هم لعل من يتان ومن لا يتخلف » فعرف الصادق منهم والكاذب . 


(۱) سورة آل عران ۱۰۲ (۲) سورة ال, بة ۳۹۳۸ 
(۳) سورة التوبة و (4) سورة التو بة ۰.۳ 
(۵) ميس ۰ بغدر 


فى * 


— ۳۱۹ — 


3 بين سبحأنه ونعال ل الذين ستأذنونه فى التخلف خارجون من الاعان م( 0 
1 از نك الذين اس بال یم الا خر أن اهدو باموالیم و 58 
وله َي بالمتتين” * | بستأز لت این امون باه و آل خر وازتابت 
3 مر ةن ar‏ 2 (۱ 
کو مهم مم ف ديهم یترددون 

ولا حاجة إلى التطويل بذکر الآيات المفصّلة فما يناسب هذا العنی » فتن تأمل‌الکتاب 
المز يز عير حاله صلوات الله عليه مع أحابه كيف كانت » ول ينقله الله تعالى إلى جواره 
إلا وهو مع المنافقين له والظبر بن خلاف ما يضمرون من تصديقه فى جهاد شديد » 
حی لقد کاشفوه فا » فقال : هم يوم المحديية احلقوا واحروا .. مرارا »فل حلقوا 
ولم ينحروا » ول يتحر”ك أحد منهم عند قو ؛ وقال له بعضهم و ویر 
باد فإنك لم تعدل « 

وقالت الأنصار له مواجهة يوم حنين : أتأخذ ما أفاء الله علينا بسُيوفنا فتدقمه إلى 
أقار بك من أعل مكة ! حتى أفضى الأمر إلى أن قال لم فى مرض موته : « اتونی بدواة 
وگتف أ كتب' لك مالا تضلون بعده » » فعصواه ول يأتوه بذلك » وليتهم اقتصروا 
على عصيانه ول يقولوا له ما قالوا » وهو يسمع ! 

وکان أو جعفر رمه الله يقول من هذا ما يطول شرحه » والقليل منه پنی" ص 
ین يفول مر وی تفل مو ن 
ا e‏ الور الطيب» وتو بنساء رم سرا 
خزائن کسری » وتبدلوا بذلك الشف والشّظف والعيش انلشن وا کل الضباب والقنافذ 


سس ۲۲۰ 


والراییع ولبس‌الصوف والگرا بیس( » وأ کل از ینجات والفاوذجات وليس المر بر 
والديباج » فاستدلُوا بما فتحه الله علمهم » وأتاحه لم على ححة لد عوة ؛ وصداق الرسالة » 
وقد كان صلى الله عليه وآله وعدم بأنه سيفتح علیہ م كنوز کسری وقيصر » فلا وجدوا 
الأمر قد وقع بموجب ماقاله عظموه و لوه » وانقلبت تلك الشكوك وذاك النفاق وذاك. 
الاستهزاء انا ويقينا و اخلاصا » وطاب لم العيش » وتُسکوا بالددين » لاه زادم طريقاً 
إلى تيل الدنیا » فعظموا ناموسّه » وبالغوا فى إجلاله وإجلال الرتسول الذى جاء به > 
ثم انقرض الأسلاف” وجاء الأخلاف على عقيدة مدة » وأمر أخذوه تقليداً من أسلافهم. 
الذين ربوا فى حجورم » ثم انقرض ذلك القرن » وجاء من بعدم كذلك » وهل جر ۱ 

قال : ولولا الفتوح والنصر والظفر اذى منحهم الله تعالى إياه » وال ولة التى ساقبا 
إلمهم » لانقرض دين" الاسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه واله » وکان ی ذکر فى. 
التوارريخ »كا تذ کر الآن نبوة خالد بن سنان العبسی" » حيث ظهر ودعا إلى الذين . 
وکان التاس یمحبُون من ذلك و يتذا كرون كا بمجبون ویتذا كرون أخبار من نبغ من. 
الرؤساء واملوك والعاةالذین انقرض أمرم » و بقیت آخبارم . 

وكان يقول: من تأمّل حال الِجلينوجدهامتشاببتينفى جميم أمورها أوفى أ كثرها؛ 
وذلك لان راب رسول الله صلى الله عليه وله مع الش رکین كانت سجالا » انتصر بوم 
بدر » وانتصر المشركون عليه بومأحُدٍ » وکان‌یوم انلندق كفا خرج هو وم سواء لاعليه 
ولاله » لانهم قتلوا رئيس الأوس وهو سعد بن معاد » وفتل منهم فارس قر يش وهو مرو 
ابن عبد ود » وانصرفوا عنه بغير حرب بعد تلك الساعة الت كانت 2 حارب لع دها 
قريشاً يوم الفتح » فكان الظفر له . 

وهكذا كانت حروب على عليه السلام » انتصر يوم امل ؛ وخرج الأمر ببنه و بين 


(۱) الكرايس : جى كرياس » وهو الثوب من القطن الأبيض . 


۱ ۲۲ج 


معاو ية على سواء » قتل من أسحابهرؤساء » ومنآحابمعاوية رؤساء » وانصرف کل واحدر 
من الفر يقين عن صاحبه بعد الحرب على مكانه » ثم حارب بعد صفین هل النرتوان » 
كان ار له . 

قال : ومن المَحَبٍ أن أُوّل حروب رسول الله صلى الله عليه واله کانت بدراء 
وكان هو المنصور فيهاء وأوّل حروب على" عليه السلام الجل » وكان هو النصور فيها . 
ثمكان من حيفة الصّلح والحسكومة يوم صفين نظير ما كان من حيفة الصّلح واطدنة 
یوم الحديبية . ثم دعا اناق اشر یم علىعليه السلام إلى نفسه ونسمی بالخلافة» كاأن 
مسيامة والأسود العنسی" دعَوا إلى أنفسمما فى آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وا له 
وتسميا بالنبئة » واشتد على على" عليه السلام ذلك » كا اشتد على رسول الله صلى الله 
عليه وا له أمر” الاسود ومُسيامة » وأبطل الله أمرتها بعد وفاة النبى” صلى الله عليه وآله » 
وكذلك أبطل أمر معاوية و بنى أمييّة بعد وفاة على“ عليه السلام . ولم محارب سول اللهصلى 
عليه وآ له أحد من العرب إلا قر يش ماعدايوم حنین» ول يحارب عليا عليهالسلام من‌العرب 
آحد" الا قر يش ماعدا يوم المهروان و بيدا الت وات رول 
ادحل | علدو و . وهذا م يدوج على خديجة أم آولاده حتی مانت» 
وهذا لیتزوج على فاطمة اَم شرف أولادهحتى ماتت . ومات رسول النّدصلى الله عليه وله 
عن ثلاث وستین سنة » ومات على عليه السلام عن مثلها . 

وكان يقول : انظروا إلى أخلاقهما وخصائصهما » هذا شجاع وهذا شجاع » وهذا 
فصيح وهذا فصيح » وهذا سخی" جواد وهذا سخى” جواد » وهذا عالم بالشرائم والأمور 
الإلبيّة » وهذا عم بالفقه والشر بعة والأمور الإليّة الدقيقة الغامضة و زاهد” فى الدنيا 
غير نهم علیها ولا مستسكثر منها » وهذا زاهد فى الد نیا تارك ها غير م متمتم بلذانها . وهذا 


مذیب ۳ نفسّهفالصّلاة والعبادة »وهذا مثله. وهذا غير حبّب إليه شىء من الأمور العاجلة 


(۱)۱: « مدئب » . 


ss‏ سس 


له وهذا مثله » وهذا اب ان عبدالطاببن‌هاشم »وهذا ‌قندده(» وأبواه وان 
لأب واحد دون غيرها من بنی عبد ااطلب؛ ورب مد صلی الله عليه وا لنی حجر والدهذا 
وهو أبو طالب » فكان حار باً عنده يجرىأحد أولاده . 3 لاحت صلى الله عليه وله وكير 
استخلصه من بنى أنى طالب وهوغلام » فر باه فی‌ححره مكافأة لصنيع أ طالب بهءفامتزج 
لان » وتمائلت السجيتان » و إذا كان القر بن مقتديا بالقرين »فا ظنكبالتر بية والتثقيف 
الدهرالطویل ! فواجب أن تكون أخلاق تمد صل الله عليه وآلهكأخلاق أبىطالب»وتكون. 
أخلاق” على عليه السلا مكأخلاق آبی طالب أبيه » ومد عليه السلام مر بيه » وأن يكون 
الک شبه راسد وسوا واحذ] ».وطينة مشت ركه وشا غير نة ولا تحر اث 4 
وألا يكون بين بعض هؤلاء و بعض فر'ق ولافضل”» ولا أن الله تعالی اختص” مدا صلى 
لله عليه وله برسالته » واصطفاه لوحيه » لا يمه من مصالم البرية فى ذلك » ومن أن" 
اللطف به أ كل ؛ والفع کان ألم" وم » فامتاز رسول الله صلی الله عليه وآله بذلك 
عن سواه » وبق ماعدًا الرسالة على أمر الانحاد » و إلى هذا المعنى آشار صلی الله عليه وا له 
بقوله: « أخصممك”" بالنبوة فلا نبوةبسدی» وخ لاس بسبع»» وقاللهأيضاً : « أنت 
م هازون مت وى الا لانی بعدی»» فأبان نفسه منه بالنبو"ة » وأثيث له‌ماعداها 
من جميع الفضائل والخصائص مشتركا بينهما . 
وكان النقيب أبو جعفر رمه الله » غز ير الم »حیح العقل» منصفاً فى الجدال» غير 
متعصّب للمذهب؛ - وإ ن كان اويا - وكان يعترف بفضائل الصّحابة» ويثنى على الشيخين. 
وقول اما ادن الإسلام ؛ وأرسيا قواعده ؛ ولقد كان شديد الاضطراب فى حياة 
رسول الله صل اله‌علیه وآله » و اما مداه بماتيسّر للعرب من الفتوح والغنام فى دولتهما. 
وكان يقولىعمان : إن" ال ول فى أيّامه كانت على إقبالها وعو جد‌ها » بل كانت الفتوح 
فى أيامه أ کثر والغنام أعظ » لولا أنه لم يراع ناموس الشمیسنون > وم بستطع أن يسيك 


(۱) القعدد : القريب الآباء من الجد الأعلى (۲) أى أصلا واحدا (۳) أخصمك : أغليك . 


مسلكبما ‏ وکان مضتفا فى أصل القاعدة » مغلو با عليه » وکثبر ا حب لاهله » وأتیح له 
من مَروان وز بر سوء أفسد القلوب عليه » وحمل التاس على خلعه وقتله . 
* 0# 

[ کلام أنى جمفرالحسنى فى الأسباب التىأوجبت عبة الناس على ] 

وكان أ بو جعفر رحمه انه لا محد الفاضل فضله » والحديث شحون . 

قلت له مرة : ماسبب حب الناس لعلى بن ألى طالب عليه السلام » وعشقهم له » 
وتهال‌کپم فى هواه ؟ ودعنی فى الوا اب من حديث الشجاعة والءلم والفصاحة »وغير ذلك 
من انلصائص التى رزقه الله سبحانه الكثير الطيب منها ! 

فضحك وقال لى : > تجمع جراميزك على" ! 

ثم قال : هاهنا مقدامة ينبغى أن تم ؛ وهی آن أ كثر ناس موتورون من انیا ؛ 
ما الستحقون فلار یب فى آن كثرهم محرومون؛ حو عالم برى أله لاحظ له فى الدنيا » 
ويرى جاهلا غيره مرزوقا وموسها عليه ٠‏ وشحاع قد أبل فى المر'ب » وانتفع موضعه » 
ليس له عطاء يكفيه » ويقوم بضروراته » و بری غيره وهو جبان فشل » فرق من ل 
مالک يل عظى من الدنياء وقطعة وافرة من امال وارزق . وعاقل سدید التديير » 
محیح المقل » قد قدر ۳ عليه رزقه » وهو بری غيره أحمق ماثقا تدر عليه الليرات » 
وتتحلب علیه أخلاف الرزق . وذى دين قوم » وعبادة حَسَنة » وإخلاص وتوحيد » 
وهو محروم ضیّق الرزق و بری غيره مهوديًا آونصرانیا أوزنديقا » کثیرالال‌حسن الحال 4 
حتی ان" هذه الطَّبقات المستحقّة محتاجون فى أ كثر الوقت إلى الطبّقات التى لااستحقاق 


)١(‏ قدر عليه رزقه : ضيق 


کک 


»وتدعو الفرورة إلى اذل هم » واللضوع ینابر مهم ما لدفم ضررء أو لاستحلاب 
نفع » ودون ره ارات من ذوی الاستحقاق أيضاء مانشاهده عياناً من تحار حاذق 
, بناء عالم ؛ أونقاش بارع » آومصوّر لطیف » على غاية مایکون من ضیق رزقهم » وقعود 
اوقت بهم » وقلة الحيلة هم » وی غيره من ليس جرى راهم » ولايلحق طبقتهم ؛ 
مرزوقًاً مرغوبا فيه » كثير الکسب طيّب العيش» واسم” الرتزق . فبذا حال ذوى 
الاستحقاق والاستعداد . وأمًا الذين ليسوا من أهل الفضائل » کحشو العامة » فلنهم أيضا 
لاعلون من اد على الدنيا والذم” لما » والمتق والفيظ منها لما يلحقهم من حسد أمثاهم 
وجيرامهم » ولابرى أحد منهم قانماً بميشه » ولاراضياً حاله » بل يستزيد ويطلب حالا 
فوق حاله . 
قال : فإذا عرفت هذه الق مة ؛ فعلوم أن عليا عليه السلا م کان مستحما محروماء بل 
خو ا ات ارومین » وسيّدهم وکبيرهم » ومعلوم” أن" الذين ينام الد“ »وتلحقهم 
الذلة وامضيمة » یتعصب بعضهم لبعض لبعض » ويكونون ابا ويدا واحدة على الرزوقین الذين 
ظفرئوا بالدنيا » وناوا مار مهم منها » لاشتراكهم فى الأمر الذى الهم وساءهم » وعضهم 
ومضهم » واشتراكهم فى الأنفة والجيّة والغضب والمنافسة لمن علا علمهم » ؛ وقهرهم » وبلغ 
من الد نیا نوف کانهلا - أعنى الحرومين - متساو بن فالمزلة والمرتبة ؛ ونعصب 
بعضهم لبعض » فا ظنك ا إذاكان منهم رجل عظے القدر جلیل الخط رکامل الشرف » 
جامع للفضائل عر عل ما را ورن ذلك عر دود » وقد حراعته 
الها ماكر وزعت بل من صایپا وص »ولق منبا راح بارحا » وحهدا 
جهيدا » وعلا عليه من هو دونه » ومک م فيه وفی بنيه وأهله ورهطه من لم يكن ماناله 
من الإمرة والسلطان فى حسابه » ولادائراً فى خَلْرِه » ولاخاطرا بباله » ولأكان أحد” من 
الناس يرتقب ذلك له ولا يراه له . ثم كان فى آنخر الأمر أن قتل هذا الرجل الجليل فى 


— ۳۲ 6 — 


محرابه » وقتل بنوه بمده » وس حر عه ونساژه» وب أهله و بنو عه بانقتل والطرد 
والنشر ید والسجون » مع فضلهم وزهدم وعبادتهم وسخامهم » وانتفاع ی فیس 
يكن ألا يتعصب الب كلهم مع هذا الشخص ! وهل تستطيع القاوب ألا تب وتهواه » 
وتذوب فيه وتفنی فى عشقه » انتصارا له » وميه من أجله » وأنفة مما اله » وامتعاضا 
ما جری عليه ! وهذا ء مر" مركوز فى الطبائع » ومخلوق فى الغرائز كا بشاهد الناس على 
ارف إنسانا قد وقع فى الماء العميق » وهو لا محسن‌السباحة» فإنهم بالطب البشر ی برفون 
عليه رقة شديدة » وقد 0 قوم منهم أنفسّهم فى الاء نحوه » يطلبون تخليصه» لایتوقمون 
على ذلك مجازاة منه مال أو شكر » ولا ثوابا فى الآخرة ؛ فقد يكون منهم مَن" لا يعتقد 
آمر الآخرة » ولكنها رقة يشر ”ية » وکان الواحد منهم بتخیل فى نفسه أنه ذلك الغر يق» 
فكا بطلب خلاص" نفسه لوكان هذا الغريق ؛ كذلك يطلب تخايص من" هو فى تلك 
الال الصعبة ؛للمشاركة الجنسيّة . وكذلك لو أن" ملکاظ أهل بل من بلاده ظا عنيقا » 
لكان أهل ذلك البلد يتعصّب بعضهم لبعض فى الانتصار من ذلك اللك » والاستعداء 
عليه؟ فا كان نْجملتهم رجل” عم القدر » جليلالشأنءقد هلاک كترم ظأمهإيام » 
وأخذ أمواله وضياعه » وكتل أولاده وأهله »كان لیم به » وانضواؤم إليه » واجماعهم 
رالتفافهم به أعظ”. واعظ » لأن الطبيعة البشرتية تدعو إلى ذلك على سبيسل الإيحاب 
الاضطرارى » ولا يستطيع الإنسان منه امتناعا . 

وهذا حصول قولٍ الثقيب أبى جعفر رجه الله قد حكيته والألفاظ لى والعنی له ؛ لی 
لا أحفظ الآن ألفاظه بعينها » إلا أنَ هذا هوكان معنى قوله وواه » رجه الله . وكان 
۷ تقد فى الصّحابة ما يمتقده أ كثر الإماميّة فم » ویسقه رأى من يذهب فيهم إلى 
النفاق وانشگفیر . وكان يقول : حکېم حم مسل مؤمن » عی فى بعض الأفعال وخالف 
الأمرء ىكه إلى الله إن شاء آخذه» وان شاء غفرله . 


)1٠١-جهمند18(‎ 


۲۲۷ 


قلت له مرت : أفتقول” إنهما من أهل ابنة ؟ قال : إى والله ! أعتقد ذلك » لاما 
نا أن يعفر الله تعالى عتهما ابتداء أو بشفاعة الرسول صل الله عليه وآله » أو بشفاعة 
على عليه السلام » أو يؤاخذما بعقاب أوعتاب » ثم ينقلهما إلى النة ؛ لا أستريبفى ذلك 
أصلاء ولا أشك فى إعانهما برسول الله صلى الله عليه وآله وصحّة عقيدتهما . 

فقات له : فعمان ؟ قال : وكذلك عمان . نم قال : رحم الله عمان | وه لكان إلا 
واحداً من » وغصنا من شحرة عبد مناف ! ولكن أهله کد روه علينا » وأوقعوا العداوة 
والبغضاء ببنه و بيننا . 

قات له : فیزمك(" لك على ماتراه فى أمر هؤلاء أن تحور دخول معاوية ال > 
لأنه لم تکن منه الا الخالفة وترك امتثال الأمرالنبوی | 

فقال :كلا ؛ إن معا بة من أهل النارء لا لخالفته علا » ولا بمحاربته یاه » ولکن" 
عقيدته لم تكن صحيحة » ولا إمانه حقا > وکان من رءوس النافتین هو وأبوه » ول یس" 
قلبه قط » و نما أسل لسانه ؛ وكان یذ کر مرن حديث معاوية ومن فأتات قوله » وما حفظ 
عنه من کلام يقتضى فساد العقيدة شيئا كثيراء ليس هذا موضعه فأذ كره . 

وقال لى مرة : حاش لله أن يثبت معاوبة فى جريدة الشيخيّن الفاضلین أبى بكر 
وعمر ! والله ماه الا کالذهب الابر بز» ولا معاوية الا کانرم زاف أو قال: كالدرم 
ای" شم قال لی : فا یقول ایک فییما ؟ قلت : آما الذى استقر" عليه رأی‌المهر2 
بعد اختلاف كثير بين قدمائهم فى التفضیل وغيره » أن عليا عليه السلام أَفضل ابماعة » 
وأنهم تركوا الأفضل لمصلحة رأها ؛ وأنه لم يكن هناك نص"یقطم المذر » و إماكانت 
إشارة و ياء لا يتضمن شىء منها صرب النص » وان عليا عليه السلام نازع ثم بايع » 


(۱) ب : « فيزم اك > . 
(۲) درم قسى » وتخفف سينه » أى ردىء . 


— ٩۳۲۳۱ سب‎ 


وح ثم استجاب . ولو أقام على الامتناعلم تقل بصحة البيعة ولا بازومپا » ولو جرد السیف 
کا جرده فى آنخر الأمر لقلنا بفسق كل من خالفه على الإطلاق » كاثنا من كان » ولكته 
رضی بالبيعة أخيراً » ودخل فى الطاعة . 

وبالجلة » أسحابنا يقولون : ٍن الأمر كان له » وكان هو الستحق والتمین » فإن شاء 
أخذه لنفسه » وإن شاء ولاه غيرّه » فلتا رأيناه قد واف على ولابة غيره » اتبعناه ورضينا 
ما رفی" . فقال : قد بق بینی ويسك قليل ؛ أنا أذهب إلى انس" وأتم 
لا تذهبون إليه ! 

فقلت له : إنه لم يثبت النص” عندنا بطريق يوجب العل؛ وما ت ذکرونه أتم صريحا 
تم تنفردون بنقله » وما عدا ذلكمن الأخبار التى نشارکک فيهاء فلها تأويلات معاومة . 

فتال ی وهو ضحر : يافلان » و فتحنا باب التأويلات » از أن يتناول قولنا : 
« لا له إلا الله عمد رسول الله » ؛ دعنى من التو يلات الباردة التى تم القاوب والنفوس 
نها غير صيادة » وأن المکلمین تسکلموها وتعسّفوها » فإ بما أنا وأنت فى الدار ولا ثالك 
نا ؛ فيستحبى أحد نامعن صاحبه أو خافه . 

فلما باغنا إلى هذا الوضع ؛ دخل قوم من كان مخشاه؛ فتركنا ذلك الأساوب مر 
الدیث » وخضنا فى غبره . 


۶ ين 
[ سياسة على ومعاوية وإبرا د کلام اجاحظ فى ذلك ] 


فأمَا القول فى سياسة معاوية » وأن شتأة عل“ عليه السلام ومبغضيه زعوا أنها خير 
من سياسة أمير امؤمنين » فيكفينا فى السکلام على ذلك ماقاله شیخنا أبوعمان » وحن 
حکیه بألفاظه . 


کک مه 


قال أبوءمان : ورما رأيت بعض من بظن بنفسه العقل والتحصيل والفهم والقیوز - 
وهو من العامة وبظن أنه من الخاصة ‏ يزعم أن معاوية كان أبعد عورا » وأصح فكراً » 
وأجود روية » وأبعد غابة » وأدق مسلكا ؛ وليس الأمر” كذلك » وسأزی إليك ملة 
تعرف بها موضع غَلّطه » واكان الذى دخل عليه الحطأ من قبل . 
كان عل“ عليه السلام لا يستعمل فى حر به إلا ماوافق اللکتاب والستة » وکا 

معاو ية يستعمل خلاف الکتاب والسنّة ؛ كا يستعمل الكتاب والسنة » و يستعمل جيم 
المكايد ¢ حلاها وحر اما » ويسيرفى ارب لسيرة ملك اند إذا لاق کشری »وخاقان 
إذا لاق رتیل . وعلى” عليهالسلام يقول : لا تبدءوم بالقتال حتی يبدءوم » ولا تتبعوا 
مدیرا » ولا هز وا على جريح » ولا تفتحوا باب مكف ؛ هذه سيرته فى ذى الگلاع » 
وفى أبى الاعور اللي“ 3 وفى عمرو بن العاص 6 حب مله وف جميع الرؤساء » 
يتوا » ون قَدَرُوا على رضخ الجيع بالجندل وم نيام فعلواء و إن آمکن ذلك فى طر'فة 
عين | يؤخروه إلى ساعة » وإ نكان الحراق أجل من الفرّق لم یقتصروا على الفرق ول 
بعرو کی إل وت لس يم وان آمکن المذم م يتكلنوا الخصار »و يدّعوا أن 
بتصیوا الجانيق ”° » ولمادات 7" » والنقب » والنسريب » والدبّاءات ^ ع 
والگیین © ول یدعوا دس" السموم » ولا التضر يب بين الناس بالسكذب » وطراح 

(۱) رتبیل : صاحب الترك . 

(۲) التجنیق : 1 ری يها الحجارة . 

(۳) المرادات : جم عادة ؛ وهی من آلات المرب ؟ تری بالحجارة الری البعبد » إلا آنها 
أصفر من النجنیق . 

(4) الدبابة : 11 تخذاق المصارء يدخل فى جوفبا الرجال ثم تدقع فى أصل الحصن ؟ فینقبو 
وم فى جوفبا ؟ وجملها دبابات . 


(*) الکین : القوم يكمنون في المرب حيلة ؛ وهو أن يستخفوا فى من > بحیث لايفطن لهم 
م ينتهزوا غرة الءدو فينهضوا عليهم . 


— ۹ — 


الکتب فى عساکرم بالسعايات ؛ وتوهیم الأمور > وإحاش بعض من بعض » وقتلهم 
بكل” آلة وحيلة + كيف وقعالقتل » وکیف‌دارت بهم الخال | فن اقتصر- حفظك الل من 
التدير على مانى الكتاب والسنة كان قد منع نفسه الطویل العریض مرت التدییر؛ وملا 
يتناهى من الكايد والکذب - حفظك الله أ كث من الصّدق » والرام؛ ك 
عددًا من املال » ولو سمى انسان إنسانا مه سکان قد صدق » ولیس له اسم غيره » 
ولو قال : هو شیطان أو کلب أو حار أو شاة أو بعير أو کل ماخطر على البال » 
لكان كاذبا فى ذلك » وكذلك الإمان والکفر » وكذلك الطاعة والعصية » وكذلك 
الق والباطل » وكذلك لقم والسحة » وكذلك انلطاً والصواب ؛ فمل" عليه السلام 
كان ملحماً برع عن جميع القول إلا ما هو لله عر وجل رضاً » ومنوع اليدين من 
کل" بطش الا ما هو لله رض ولا یری الرضًا الا فما برضاه الله وحبه » ولا بری 
رضا الا فيا دل عليه الکتاب والسنّة » دون ما يمول عليه أسصحابُ الدّهاء والتَكر "© 
والكايد والآراء » فلا أبصرت الموام كثرة نوادر معاوية فى الکاید » وكترم 
غرائيه فى الداع » وما اتفق له وتهّأ على يده » ول يرا ذلك من على" عليه السلام » 
ظنوا بقضر عقوم » وقلة عرمهم » آن ذلك من رجحان عند معاوية ونقصان عند على 
عليه السلام . فانظر بعد هذا كله » هل یمد له من الدع إلا رفع الصاحف ! ثم انظرهل 
حَدَع بها إلا من عصى رأى على عليه السلام » وخالف أمره ! 
فان زعت أنه قال ما آراد من الاختلاف فقد صدقت » وليس فى هذا اختلفناء ولا 
عَنْ غرّارة أصحاب على عليه السلام وتجتهم وتسرّعهم وتنازعهم دفعنا » و تما کانقولنا فى 
الممز بنهمانی الدهاء والتسكراء وصحة العقلوالرأى والمزلاء”" ؛ لأا لا نصف الصالمين 


(۱) التكراء : الدهاء والفطنة . 
(؟) يقال : خطة بزلاء » أى تفصل بين الق والباطل . 


— ۳۰ — 


بالدّهاء والت‌گراء ؛ لا تقول : ما كان أنكر أبا بكر بن أبى قحافة ! وما كان أنكر 
عر بن الطاب !ولا یقول أحد عنده شىء من انر: کان رسول الله صلی الله عليه 
وآله أذهى العرب والعجم وأنگر قريش وأمگ رکنانة ؛ لأنّ هذه الكلمة إنما 
وضعّت فىمديح أصحاب الارب ومن یتعمق فى الرأى فى توکید آم الد نیا وز برجهاونشدید 
آرکانها » فآما أصحابٌ الآخرة الذي برؤ نالا سلايصلحونطل ند یر البشّرء و ما یصلحون 
َل تدير اقا »فان هؤلاء لا ون بالتهاء واشگره ول توا هذا 
إلا ليطا آفضل منه . ألا ترى أن المغيرة بنشعبة ‏ وكان أحد الدهاة - جين رد على 
عرو نن العاص قوله فى عمر بن االخطاب ‏ وعمرو بن العاص أحد الدهاة أيضا : أأنت 
كنت تفمل » أوثوهم عر شيا فيلقنه عنك ! مارأيت تر مستخليا بأحد الا رجته کات 
من كان ذلك الرجل » كان عر والله أعقل من أن مخدّع » وأفضل مرن أن مدع . 
ول يذكره بالدهاء والتکراء» هذا مع تبه بإضافة الناس ذلك إليه » ولكته قد عل أنه 
إذا أطلق على الأنمة الألفاظ التى لا تصلح فى أهل الطهارة » كان ذلك غير مقبول منه ؛ 
فبذا هذا . 


وكذلك كان کم قول معاوية للجميع : أخرٍجُوا إلينا قتلة عنان » ونحن لک 
سل . فاجه كل هك » واستعن من شايعسك إلى أن تتخلص إلى صواب رأى فى ذلك 
الوقت أضله علی؛ حتى مل أن معاوبة خادع » وأن عليا عليه السلام كان الخدوع . 

فإنقلت : فقد بلغ مار اد ؛ ونام أحسب» فبلرأي تكتابنا وضع إلا على أن عليا كان 
قد امتتحن فى آحابه ونی دهره » بعالم يمحن" إمام قبلهمن الاختلاف والنازعة » والآشاح من 
الرياسة والتسرّع والعجلة ! وهل ألى عليه السلام الا من هذا المكان ! أَوَلسنا قد فرغنا 
من هذا لاس » وقد علمتاً أن ثلاثة نفرتواطئوا على قل ثلاثة نفر » فانفرد ابن” مجم 


3 ۳١ — 


ماس ذلك من على” عليه السلامءوانفرد البرك الصر يى" بالماس ذلك من عرو بن‌العاص» 
وافرد الآخر - وهو عرو بن بای باس ذلك من مساوية » فسکان من لتاق 
أو من الامتحان » آن كان على“ من بيهم هو المقتول . 

وفى قياس مذھبکم أن تزعموا أن سلامة عرو ومعاوية | مسا كانت" حرم منهما » 
ون فتل على“ عليه السلام ما هو من تضبيع منه » فإذ قد تبن لكر أله من الابتلاء 
والامتحان فى نفسه مخلاف الذى قد شاهدتموه فى عدوّه» فكل" شىء سوى ذلك » 
اما هو ی النفس . 

هذا آخ ركلام أبى عثمان فى هذا الوضع » ومن تأمّله بعين الانصاف » ول يتبع اطوی 
ع صحّة جیم ما ذکره » وأن أمير الؤمنين دفع - من اختلاف أصحابه » وسوء 
طاعتهم له ؛ وازومه سان الشر بعة » ومنهج العدل » وخروج معاوية وعرو بن العاص عن 
قاعدة الشرع فى استالة الناس إليهم بالتغبة والتهبة ‏ إلى مالم يدفم إليه غير . فلولا أنه 
عليه السلام كان عار بوجوهالسياسة وتدببرأمى السلطان والخلافة » حاذقاً فى ذلك » لممجتمع 
عليه الا القليل من التاس » وم آهل" الآخرة خاصة ؛ الذين لامي فم إلى الدنیا » فلا 
وجدناه دبر الأمس حين وليه ؛ واجتمع عليه من العسا کر والأتباع ما يتجاوز المد 
والحصر» وقاتل بهم أعداءه الذين حالم حالم » فظفر فى أ كثر حرو به ووقف الامر بننه 
و بين معاوية على سواء ؛ وكان هوالأظهر والأقر ب إلى الانتصار علمنا أنه من معرفة تديير 
الدول والسلطان يمكان مكين . 


د ۲۲۰۲ 


| ذکر أقوال من طمن فى سياسة على والرد علا ] 
وقد تعلق مرن طعن فى سياسته بأمور : 
منها قولهم : لوكان حين بوبم له بالحلافة فى المديننة أقر” معاوية على الشام إلى أن 
يستقر” الأمر له و بتوطد » ويبايعه معاوية وأهلالشام ثم بعزله بعد ذلك ؛ لكان قد نى" 
ما جرى بينهما من ارب . 
والجواب : أن قرائن الأحوال حينئذ » قد كان عل أمير المؤمنين عليه السلام 
منها أن معاوية لا يبايع له وت آفره على ولابة الشام » بل كان إقرارثه له على 
مر الشام أقوى لال معاوبة » و كد فى الامتناع من البيمة ؛ لأنه لا لو صاحب 
السؤال ما أن يقول : كان ینبنی أن يطالبَه بالبيعة ويقرن إلى ذلك تقليده بالشام > 
فیکون الأمران معا » أو یتقد م منه عليه السلام المطالبة بالبيعة . أو یتقدم منه إقراره على 
الشام وتتأخر اللطالبة بالبيعة إلى وقت ثان . فان كان الأول فن المسکن أن يقرأ معاوية” 
على أهل الشام تقليده بالإمرَة » في ؤكد حاله عندهم و یر ىأ نفسهم؛ ولا أنه أهلٌ اذلك 11 
اعتمده على" عليه السلام معه » ثم عاطله بالبيعة » ويحاجزه عنما . و إن كان الثانى فمو 
الذى فعله أمير المؤمنين عليه السلام . و ان كان الثالث فمو كالقسم الأول ؛ بل هو كد 
فما بريده معاوية من الحلاف والعصيان . وكيف يتوهم من يعرف السّير أن معاوية 
کان يبايع له؟ لو أقرته على الشام و بینه و پنه مالا تبرك الإبل” عليه » من الترات القديمة » 
والاحقاد ؛ وهو الذى قتل حنظلة ا خاهوالولید خاله » وعتبة جداه فى مقام واحد» ثم ماجری 
ينما فى أيَام عبان » حتی أغلظ كله واحدر منهما لصاحبه » وحتی نبدده معاوية » 
وقال له : إلى شاخص إلى الشام وتارك عندك هذا الشیخ - يعنى عمارن - والله لثن 


۲۴۳ 


حصت" منه شعرةواحدة لأضر بنك عائة آلف سيف . وقد ذکرنا شيثاً ما جری بینهما 
فيا تقدم . 

وأما قول ابن عباس له عليه السلام : وله شهراً واعز له دهي » وما أشار به المغيرة 
ابن شعبة » فإئهما قالا ماتو هاه » وما غلب غلى ظنونها وخطر بقلويهماء وعلى” عليه السلام 
کان أ بحاله مع معاوية » وأنها لا تقبل العلاج والتد بير . وكيف مخطر ببال عارف حال 
معاو ية ون‌کره ودهائه » وما كان فى نفسه من على عليه السلام ين تل عیان ومن 
قبل قتل عمان » أنه يقبل إقرار عل" عليه السلام له على الشام ؛ و ینخدع بذلك » ويبايم 
ويعطى صفقة 7" بمينه ! انن معاوية لأدهى من أن يكاد بذلك » وان عليا عليه السلام 
لأعرف” بمعاويةممن ظن أنه لو اسماله بإقراره لبايع له » ولم یکن‌عند على عايه السلام دواء 
لهذا الرض إلاالسيف ؛ لأن الحال إليه كانت تثول لامحالة » خعل الاخر أولا . 

وأنا أذكر فى هذا الموضم خبراً رواه الزّبير بن بكار فى ”' الوفقیات »» ليع من يقف 
عليه ؛ أن معاوية لم يكن لينجذب إلى طاعة عل“ عليه السلام أبداً » ولا يعطيه البيعة » 
وأن مضاد نه له » ومباينته یاه کضادة الشواد للبياض » لا مجتمعان أبدا » وكباينة الب 
للا يجاب » فإمها مباينةلا عکن زوالا أصلا. قال از بير : 

حدثنى تمد بن عمد بن زكريا بن بطام » قال : حدثنى محمد بن يعقوب. 
ابن أبى الليث » قال : حدثنی أحمد بن تمد بن الفضل بن حى الکی » عن أبيه » عن 
جد ه الفضل بن يحبى » عن الحسن بن عبد الصمد » عن قيس بن عرفة » قال : لما جصر 


يعل بن منية - ومع کل واحدٍ منبما کتاب؛ فيه أ بی أمية فى الناس كالشامة الجر اء: 


. (۱) احص الشعر : اجرد ونار . 
(۲) الصفقة هنا : المبايعة 


— ۲۳۵ 


أن الناس قد قعدوا للم برأس کل" محجّة » وعلى کل" طر يق » ماو م مرمی العر" 
۳ » ومقذف اقشب ۳ والأفيسكة ؟ وقد لت نها لر تأت عیان إلا كر'هاً » 
تحبذ من ورائها . و إلى خائف إن قتل أن تکون من بنى أمية مناط الثريًا » إن 3 نصر 
کرصیف الأساس الحكر » ول وهی عمود الببت تداع جدرانه » والذى عيب عليه 
إطعامك الشام والمن» ولاشك نک تابعاه إن در ؛ وأما أنافساعف” كل مستشير» 
ومعين کل مستصرخ » وجيب كل داع » أتوقم الفرصة فأثب وثبة فد أبصر غفلة 
مقتنصّة ؟ولولا مخافة عطب البريد » وضياع الكتب » لشرحت لكا من الأمر مالاتفزعان 
معه إلى أن حدث الأمر ؛ دا فى طلب ما تا وليّاه ؛ وعلى ذلك فليكن العمل إن شاء 
الله . وكتب فى آخره : 
وا يلت عن حق تخطمت رجال ودانت اصفار وملا 
قد رجمت عدا على بده کونها . وان ل تجدا فللصيرٌ زوال 
سیبدی مکنون الفماثر قولیم ویظهر منهم بعد ذاك فسال" 
فان تقعدا لا تطلبا ما ورتا فليس لنا طول الحمياة مقال؛ 
نیش بدار اذل ىكل بلاق ٠‏ ونظبر منا كأية وال 
فلا ورد الکتاب على معاوية » أذن فى الناس : الصّلاة جامعة ! ثم خطبهم خطبة 
الستتصر الستصرخ . 
وف أثناء ذلك وَرَد عليه قبل أن یکتب الجواب» کتاب" موان بقتل عمان» وکانت 
نسخنته : وهب اله لك أبا عبد الرحمن قوّة العم » وصلاح النيّة »ومن عليك بمعرفة ال" 
واتباعه ؛ فإنى كتبت إليك هذا الكتاب بعد كل عمان أمير المؤمنين عليه السلام » 


)۱( الفيهة : 00 0 


تس ۳۳۵ سے 


وس 


وأى فتلت قتل | ح رکا يتحر البعير الكبير عند اليأس من أن ينوء بالحثل » بعد أن 
بت صفحثه بعلى” الراحل وسر المجير» و إنى معلمك من خبره غير مقصّر ولا مطیل : 
إن القوم استطالوا مد نه » واستق و ناصره » اوه ی ده انرا يقتسله بط 
أيديهم فما كان قبضه عنهم» واعصوصبوا “عليه »فظل” محاصرآه قدمنعمن صلاة الجاعة» 
ورد الظال » والنظر فى أمور الرعية » حت ی كانه هو فاعل لما فعلوه . فلما دام ذلك أشرف 
عليهم » لخوفهم اله وناشدم » و ذکرم مواعيد رسول الله صل الله عليه وس له » وقوله. 
فيه » فل يجحدوا فضله » ول ينكروه » ثم رمواه بأباطيل” اختلقوها ليجماوا ذلك ذريمة 
إلى قتله » فوع ده التو بة ما کرهوا » وعدم ارجمة إلى ما أحبُوا . فل يقبلوا ذلك » 
ونهبوا دارّه » وانتهكوا حرمته » ووثبوا عليه » فسفكوا دمه » وانقشعوا عنه انقشاع. 
سحابة قد أفرعَت' ماءها ء منكفئين قبل ابن أبىطالب » انكفاءالجرّادإِذ أبصر الرعی . 
فأخاق يبي أميّة أن يكونوا من هذا الأمر عجری العييوق إن م يثأره ثائر ! فان شنت 
أبا عبد الرحمن أن تكونه فكنه . والسلام . 

فللا ورد الكتاب على معاوية » آمر مجمع الناس» ثم خطبهم خطبةأ بك منها العيون» 
وقلقل القاوب » حتى علت نة » وارتفع الضحیج » وم" النساء أن يتسلحن » ثم كتب 
إلى طلحة بن عبيد الله » والز بير بن العوام »وسعيد بن العاص» وعبد الله بنعامر بن كر يزء 
والوليد بن عقبة » ويل بن مُنية ‏ وهو اسم أمّه ‏ و[ نما اسم أبيه أمية. . 

فكان كتابطلحة : أمابعد » فإنك أقل” قر يشف قر يش و تراء مع صباحة وجهك 
وسماحة كفك » وفصاحة لسانك . فأنت بإزاء من تقد مك فى السابقة » وخامس المبشر بن 
بالجنة » ولك يوم أحُد وشرفه وفضله » فسارع رحمك الله إلى ما تارك الرعيية من أمرها 
ما لا يسعك التخلف عنه » ولا يرضى الله منك إلا بالقيام به » فقد آحکت؛ لك الأمر 





(۱) اعصو صب القوم : اجتمعو | وصاروا عصائب . 


سب ,۳۳۹ مب 


بل » والز بير فغير متقدم عليك بفضل » وأیکا قدّم صاحبه فالقدم الامام » والأمر 
من بعده لمقدم له » سلك الله بك قصد المبتدين » ووهب لك رشد الموفقين . والسلام. 

وكتب إلى الز بير : ما بمد فإنك الز بير بن العوام » ابن أبى خديحة وابن عمقرسول 
الله صلى الله عليه وسل وحواریه » وسلفه » وصهر أبى بكر » وفارس المسلمين» وأنت:الباذل 
فى الله مبجته بمكة عند صيحة الشيطان ؛ بعثك المنبعث» فرجت كالشعبان النسلخ . 
بالسيف المنصلت » تخبط خبط ابل الرديع”'©؟ کل ذلكقوة إيعان » وصدقيقين » وسبقت. 
لك من رسول الله صل الله عليه وسل البشارة بالجنة » وجعلك عر أحد المستخلفين على 
الأمّة . واعل يإأبا عبد الله » أن ارعية أصبح تكالغنم لتفرقة لغيبة الراعى » فسارع رمك 
لله إلى حقن الدماء ول" الشعث » وم التكلمة » وصلاح ذات البين » قبل تفاقم الأص 
وانتشار الأمّة » فقد أصبح الناس على فا جرف هار عمًا قليل ينار إن لم يأب . فشمر 
لتأليف الأمة » واب إلى ربك سبيلاء فقد أحكت الأ على من قبل لك ولصاحبك 
على آن الأمر للقدم » ثم” لصاحبه من بعده . جعلك الله من أثمة المدى » و بعاة انير 
والتقوى . والسلام . 

وكتب إلى موان بن المحم : 

ما بعد » ققد وصل إل كتابك بشرئح_خبر أمير المؤمنين » وما رکنبوه به » ونالوه 
منه » جهلا بإلله وجراءة عليه »واستخفافا تممه » ولأمانى" لوح الشیطان بها فى شرك الباطل 
هدعم © فى أهْوِيات الفتن » ووعدات الضلال » ولعثرى لقد صدق علیهم 
ظنه » ولقد اقتتنصهم بأنشوطة فخه . فعلى رسلات أبا عبد الله » بمشی ا مو ينی و یکون أولاء 
فإِذًا قرأت كتابى هذا فكن كالقهد لا يصطاد الا غيلة :ولا يتغازر ۰ إلا عن حيلة > 

(۱) الرديم » أى الردوع ؛ من ردعه ؟ إذا كفه . 


(۲) ی « لردیمم « 
(۳) تشازر : نظر بمؤخر المين . 


— ۳۳۷ ملس 


وکاشلب لا يغلت إلا رَوَغَانا . واخف نفسَك‌منهم إخفاء القنفذرأسَه عند لس الا كف » 
وامتین نفمّك امتهان من ييأس القوم من نصره وانتصاره » واحث عن آمورم بحث 
ال جاجة عن حب ال خن عند فقاسها » وأنفل ۳ الحجاز فإنى منفل الشام . والسلام . 


وكتب إلى سعيد بن الماص : 

ما بعد »فاٍن كتابمَرئوان ورد على“ من‌ساعة وقعت النازلة » تقبلبهالبرئد بسيرالطئ 
الوجيف”"© او ی ا کک ری رة ان وة الماوی“ 1 
ومروان‌الرائد لا یکذب أهله » فعلام الإفكاك يابنالعاص » ولات حي ن ماص !ذلك أ نكم 
پات أميّة عنا قلیا نأو ن آدنی الميش م نأ بعدالسافة » فيتك ركمَن كان منك عارفاء ویصد" 
عدم كان لك واصلاء متفر تین الشعاب تتمّون لظ" الماش . إن أميرالؤمنين مب 

1 ۱ 
عليه فيكم » وقتل فى سبيلسكم » فف القعود عن نصرته » والطلب بدمه » وأتم بنوأبيه) 
ذوو رحمه وأقربوه » وطلاب ثأره ! آصبحتم متمسكين بشظلف معاش زهيد > عن قليل 
ینز منکم عند التخاذل وضعف القوى . فإذا قرت كتابى هذا فدب دییب الي فى 
الجسّد النحيف » وس" سير النجوم نحت الفمام » واحشد حشد الذدة ”فى الصيف 
لامجحارها فى الصّراد » فقد ید تک بأسد وت وكتب فى الكتاب : 
الله لا يذهب یخی بالا حتى أ بير مالك وكا لا 


(۱) أننلهم » أى أحلهم على الضغن . 

(؟) الوجیف : السير السريم . 

۳( الحاوى : الذى برق الحية . 

)٤(‏ اللمظة فى الأصل : اليسير من‌السمن ؟ تأخذه بإصبعك ؟ يقال : عنده لظة من سعن» ثم أطلقعلىكل 
شی“ قلیل . 

(ه الذر" صغار الل ۰ 

)3( لامری" القيس > دیوانه 4 ۱۳ . بر : أهلاك . ومالك وکاهل من بی أسد 


سس ۲۳۸ — 


القاتلين اللك الللاحلا"). خر معد حا وائلا °١‏ 

وکتب إلى عبد الله بن عامر : 

ما نهد فٍن امتبر مركب ذلول » سل الیاضة » لا ينازعك اللحام . وهيهات ذلك 
إلا بعد ركوب أثباج امالك » واقتحام أمواج المعاطب . وكألى بكر يابنى أميّة 
شارین ۳؟ كالأوارك » تقودها اللداة » آ كرسَم الخندمة ”© تذرق "* خوف المقاب > 
90 السوط جدید » والجرح لما 
يندمل ؛ ومن قبل استضراءالأسّد » والتقاء ييه على فريسته . وساور الأمر مساورةالذئب 
الأطلس كسيرة الفطيع . ونازل ارأئ » وانصب الشرك » وارم عن نکن » وضع المناء 
مواضع الب ۴۳ » واجمل أ كبر عدّتك المذر » وأحد سلاحك التحريض . واغض 
عن العوراء » وسامح لجوج » واستعطف الشارد » ولاین الأشوّس » وقو عزم الرید + 
وبادرالعقبة » وازحف رخف الميّة . واسبق قبل أن تب » وقر' قبل أن يقام لك . 
واعل نك غير متروك ولا مل » فإلى لم ناصح أمين . والسّلام . 

وكتب فى أسفل الكتاب : 


فئب الآن رحمك الله قبل أن يستشرى الفساد وناب 


(۱) الملاحل : السيد الشمریف ؟ يعنى آباه . 

(۲) قال شارح ديوانه : قوله : « خير معد » ؟ هو راجم إلى قوله : « مالكا وكاهلا » ؟ لأن بى 
أسد من معد ؟ وعا يريد : حق أهلك أشرف معد وخيرجم ؛ اتصارا لأبى . النائل : العطاء . 
(۳) شعارير : متفرقون . والأوارك : جع أركة » وهى الناقة التى تازم الأراك وترعاه » وشألها التفرق 


تیم الأراك . 


() ذرق الطائر : سلح . 
(1) ندب السوط : أثره . 

(۷) هنأ البعير : طلاه بالهناء ؟ وهو التطران » والنقب جع نقبة ؟ وهى أول مايبدو من ال جرب » وأصله 
قول درید ی الصمة : ۳ ۳ 1 
متبذ لا تبلاو ماس يضم المناء مواضم النقب 

وانظر اللسان ( تقب ) . 


۲۳ — 


یت سام لله تس بن عاسم وره ماشاء أن یتما۳؟ 
نحيّة من أ دى السلام هل إذا شط دارا عن مزارك سلا 
فا کان فیس" هلکه هلك واحد ولکنه بنيان قوم تهدما 
وكتب إلى الوليد بن عقبة : 
يان عقبة كن الميش » وطيب العيشن أطيب من سم موم الجوزاء عند اعتدال 
الشمس فى أفنها ؛ إنّ عن أخاك أصبح بميداً منك فاطلب لنفسك ظلانستکنن به ؛ یه 
أراك على التراب رَقوداً ؛ وکیف بالرقاد بك ! لارقاد لك ؛ فلوقد استنب هذا الأمس لمريده 
ألفيت كشريد النعام » يفزع من ظل الطائر ؛ وعن قليل تشرب الل نق » وتستشعر انلوف . 
أراك فسيح الصدر » مسترخى ایب » رخو الحزام » قليل الا کتراث؛ وعن قليل بجت 
أصلك . والسلام . 
وكتب فى آخر الكتاب : 
اخترت نومك أن هبت شآمية عند المحير وشربا بالعشيّات 
على طلابك ثأراً من بی حر هنات من راقد طلاب ثارات 
وكتب إلى يعلى بن أميّة : 
حاطك الله بكلاءنه » وأيدك بتوفيقه . كتبت إليك صبيحه ورد ع ی کتابٌ مروان. 
مخبر قتل أمير المؤمنين » وشرح الحال فيه . و إن أميرَ المؤّمنين طال به العفر" حتى نقصتْ 
قواه » وثقلت نهضتّه » وظهرت الرّعشة فى أعضائه » فلتا رأى ذلك أقوام لم يكونوا عنده 
موضعا للامامة والأمانة وتقليد الولاية » وثبوا به » ابو عليه ؟ فسکان أعظ مانقموا عليه 
وعابوه به » ولايتك الین وطول متك عليها . ثم ترامی بهم الأمس حالا بعد حال » حت 


.:7017 لعبدة بن الطبيب يرلى قيس بن عاصم . الشعر والشعزاء‎ )١( 


س غ 


ذحوه ذم النطيحة ‏ مبادرا بها ارت » وهو مع ذلك صائم معانق الصحف» 
یت و کتاب الله . فيه عظمتمصيبة الاسلام بصهر سول » والإمام القتول . على غير جرم 
کا د وا کا کر وأنت تمل أن ببعته فى أعناقناء وطاب ثأره لازم ناء فلاخیر 
فى دنيا تعدل بنا عن ال » ولاف ٍمرة توردنا النار . و إن الله جل" ثناله لا يرضىبالتعذير 
فى دينه » فشمر لدخول العراق . 
َأما الشام فف د كفيئتك أهلها » وأعکت آس‌ها » وقد كتبت إلى طلحة بن عبيد الله 
أن يلقاك بمكة » حتى مجتمع رأيك على إظبار الدعوة » والطلب يدم عمان أمير الؤمنين 
للظلوم » وکتبت إلى عبدالله بن عامر عبد لک العراق » ویسہل لكم حُزونة عقابها ° . 
وا ابن أميّة أن القوم قاصدولك بادئ بدء لاستنطاف ماحوته يداك من المال » 
فاعلم ذلك واعمل على حسبه إن شاء الله . 
وكتبفى أسفل الكتاب : 
ظر" الخليفة محصوراً ناشد هر الله طوراً » وبالقران أحیا 
وقادتألف أقوام على حت عن غير جرم وقالوا فيه بت 
فقام یذ کرم وعد الرتسول له وقوله فيه إسراراً وإعلان 
فقال نوا فإنى معتب لک وقبارف عم بل 06 
فكذ بوا ذاك منه 2 ساره" من حاض لته ظلما وعدوانا ° 
قال : فكتب إليه مروان جوابا عن كتابه : 


أما بعد » ققد وص لکتايك ؛ فم كتاب زعم العشيرة » وحاتى الذمار ! وأخبرثك 


(۱) النطيحة : الشاة المنطوحة 
(۲) العقاب » بالکسر : جع عقبة » وهىفالأصل : المرقالمعبمن الجبال . 


— إا س 


أن القوم على سن استقامة. إلاشظايا شعب » شنت يدنهم مق ولى على غير جابهة» حسب ماتقلم 
من أمرك ؛ وإنماكان ذلك رسيس ۳ العصاة » ورعى آخدر من أغصان الدوحة ؛ ولقد 
طویت أدمهم على قل بحل ”" منه اد . کذبت شين الظان بنا ركا و 
المجوع ؛ اتب ية الراكب المجل » حتی تجذ جماجم » وجماجم جذ العراجين المذل 
حين إيناعما » وأناعلى صحة نيتى » وقورّة عزعتى ومحر يك الرتحم لى » وغلیان الدم متى؛ 
غير سابقك بقولي » ولا متقد مك بفعل »وأت ابن حرب» طلاب الترات 1 والى الضيم 1 
وكتابى إليك وأنا كحر'باء السّبسب ف المجير ترقب عين الغزالة ۴۳ » وكالتميع 
الفلت من الشرك یفرق من صوت نفسه » منتظرا لما تصح به عز يتك ؛ ويرد بدأمرك 4 
فیکون العمل به » والحتذى عليه . 
وكتب فى أسفل الكتاب : 
ايقل عبان وترفآدموضا ورقد هذا الیل لا تفزع! 
ونشرب برد لاه را وقد ی على ظمأ تصاوالقران ویرک/ 
فا‌ومن حَج اون بيه وطافوا به سعياء وذوالمرش‌بسم/ 
سأمنم نفسى کل" ما فيه 2 من امیش حت لايْرى فیه‌مطمم/ 
وأتصل بالاوم مَنْ كان ظلً ‏ وذلك حك الله ماعنه مق 
وكتب إليه عبد الله بن عامر : 


(۱) الرسيس : العىء الثابت » يريد أن ذلك دأبهم وعادتهم 

(۲) حل الجلد » إذا فسد 

(۳) السيسب : الفازة » أو الأرض الستوية البعيدة . والمجير : شدة ار" » والفزالة : الشمس . 
۱١ (‏ - لهج -۱۰) 


کک سج 


ما بعد » فان أمير المؤمنين كان لنا الجناح الحاضنة تأوى إلا فراخها تحتها » 
فلا َقصَده ”© السهم صر" نا كالنعام الشارد . ولقد كنت مشترك الفكر » ضال" الفهم » 
ألقس در ئة آستجن بهامن خطأالحوادث » حتّى وقم”" إلى“ كتابك » فاتبهت‌من غفلة 
طال فها رقادى » فأنا کواجد الْحجّة كان إلى جانبها حائرا » وكأنى أعاين ما وصفت من 
نصرّف الأحوال : 
والذى أخبرك به أن" الناس فى هذا الأمس تسعة لك وواحد عليك . ووالّه لفوت 
فى طلب العز أحسن” من الحياة فى الذلة» وأنت ابن حرّب فتى المروب O‏ 
بنىعبدثس» وال بكمنوطة وأنتمُنوضها » «فإذا نمضت فليسحين” قمود» وأنا اليوم 
على خلاف ما كانت" عليه عزيمتى من طلب العافية » وحبة السلامة قبل قر'عك سو يداء 
القلب بسوط اللام » ولنم مؤدّب العشيرة أنت | وتا لنرجوك بعد عمان » وهأنا متوقع 
ما یکون منك لأمتثله » وأعمل عليه إن شاء الله . 
وكتب فى أسفل الكتاب : 
لاخير فی العیش فى ذل ws‏ والوت” أحسن من ص ومن عار 
إا بوعبد شس مش" أنفة ‏ غر جاجح طلاب آوتار 
واو لوكا نميا عاونا لیطلب الم ل قعد عن الجار 
فکیف عنان يدقن بابل على التهامة مطروحاً بها عار ! 
فازحف إلى فی زاحنة ل ببکل" أبيض ماضى الحد بتار 
وكتب إليه الوليد بن عقبة : 
أما بعد » فإنك أسد قر يش عقلا » وأحسنهم فهماً » وأصو بهم ریا ؛ مك حسن 


(۱) أقصده : أصابه. (؟)د: «دثم ». (۳) ب : « نصار » . 


س ۲۷۵۳ 


السياسة » وأنت موضع ار یاسة » تورد معرفة » و مار عن منهل روی". متأوئاك کالنقلب 

من اوق ۳ وی به عاصف الشمال إلى َة البحر . 

كتبت إلى" تذ کر" طيب اليش » ولين العيش » فلا بطنى على" حرام الا مشكة 
ارم ٩۳‏ حتى آفر ى" أَوْداج قل عمان فرئى الأهب ۴*۱ بشباة الشفار . وأما اللين 
فیمهات الا خيفة الرتقب يرتقب غفلة الطالب» | على مداجاة » ولما تبد صفحاتنا بعد؟ 
ولیس دون الدم بالدم مر حل . إن العار منقصة » والضعف ذل . أمخبط قتلة عمان زهرة 
یم اليا ون توس وی ترا رت ومر الد اة 
الطر'د وامتطاء العقبة الكئود فى الرحلة ! لا دعيت” ١‏ لعب إن كان ذلك حتی آنصب لم 
حر با تضم امموامل ها أطفالها ! قد ألوت' بناالمسافة » ووردنا حياض المنايا » وقد عقات” 
نی على اموت عقل البعبر» واحتسبت انی ثانى عنان أو أقتل قاتله ! فعجّلعلى” مایکون 
من رأيك » فا موطون بك » متبعون عَقبك» وم أحسب ال مال تتراخی بك إلى هذه 
الغاية ؛ ل أخافه من إحكام القوام سم . 

وکتب ف آسفل الكتاب : 

نومی عل“ حركم” ات 2 بدم ابن أمى من ہنی اللات 

قامت عل“ إذا قدت ولاف بطلاب ذاك مناحة ارات 

ت حیاض الوت عندى بعدما كانت كريهة مورد اللات 

وكتب إليه بل بن أمية : 


(۱) العيوق : نجم أحر مضی" فى طرف الجرة الأعن » یتلو الثريا » لايتقدمها » يضرب مثلا لابعد 
۲( الرمق : بقية الروح . 

(۳) فری امد : شقه. 

(4) الاأهب : جم إهاب » وهو الجلد مالم يديغ 


— ۳ 


وص ل كتابك مخبر القوم وحالهم » فلئن کانوا ذمحوه ذبح النطيحة ود بها الوت 
رن ذاه مر البدنة وات بها المدذى الأجَل ! شکلتتی من" أنا ابنها إن نمت عن 
طلب وترعثمان » أو يقال :ل يبق فيه رمق ! إلى أرى العيش بعد نل عبان اء 
إن أدل القوم فإلى مدلج"» وأما قصدم ماحوته یدی من المال » فالال أيسر مفقود إن 
دفعوا إلينا ققلة عثمان » و إن أبو"ا ذلك أ تفقنه مال على تتام ؛وإنّلنا وهم ممركة تتناحر فيها 
محر القدار النقاه”"؟ » عن قليل تصل لومم . 
وکتب فى أسفل الکتاب : 
شل هذا الوم آومی التاس لاتمط ضما أويخر الراس" 
د د د 
قال : فكل" هؤلاء كتبوا إلى معاوية محر‌ضونه » ویفرونه » و بحر كونه > 
و سیحونه » إلا سعيد بن العاص » فانه کتب مخلاف ما كتب به هؤلاء ؛ كان كتابه : 


إنا وأتم يا ب أميّة كالحجر لا ينى بغير مره وكالسيف لا يقطع إلا بضار به . 


أما بمد » فإن ارم فى التثبت » واللطأ فى العجلة » والشؤم فى البدّار» والسهم” 
سهمك مالم يفيض به الوثر » ولن برد الحالب فى الضمرع اللبن . ذ کرت حقأمير المؤمنين 
علينا » وقرابتنا منه » وان قتل فينا . فصاتان ذکرها نقص » والثالثة تكذب» وأمرتنا 
بطلب دم عبان » فأى” جهة نسلك فبها أبا عبد الرحمن ! رومت الفجاج » وأحكم الأمر" 
عليك » وولى زمامه يرك » فدع مناوأة من لوكان افترش فراشه صَّدْر الأمر لم يعدّل به 
غيره . وقلت نا عن قیل لا تعارف »فمل نحن إلا حى من قريش » إن لم تنلنا الولاية 
لم يضق عتا الحق” » إنها خلافة منافية » و باق قسمامبروراً ؛ لثن صحت عز بمتك على 


(۱) القدار:الجزار » والنقائع : جم ذايعة ؟ وهی «أحر من بل االهب . 


بت 
ماورد به كتابك » لألنيتتك بين الحالين ؛ طليحاً . وهبنی أخا للك بعد خواض الدماء 
تال ار » هل ف ذلك موش من ركوب مقس لین 

ما آنا فلا كَل بی أميّة ولا هم , أجمل الزم دارى » والییت سجنى » وأتوسّد 
الاسلام » واستشعر العافية . فاعدل آبا عبد الرحمن زمام راحلتك إلى محجّة الحق » 
واستوهب العافية لأهلك » واستعطف الناس على قومك » وهبهات من قبولك ما أقول 
حتى يفحّر مَروان ينابيم” الفتن اجج فى البلاد » وكأنى ہکا عند ملاقاة الأبطال تعتذران 
بالقدرء ولبئس العاقبة الندامة ! وعنًا قلیل يضح لك الامر . والسلام . 

هذا آخر" ماتکاتب القوم به » ومَنْ وقف عليه عز أن الحال لم يكن حالا يقبل 
العلاج والتدبير » وأنه لم يكن بد من السیف » و أن عليا عليه السلام كان أعرّف 
با عمل 1 

وقد أجاب ابن سنان فى کتابه الذى سّاه « العادل » عن هذا السؤال » فقال : قدعل 
الناس کافة أنه عليه السلام فى قصّة الشورى عرض عليه عبد الرحمن بن عوف » أن يعقد 
له انللافة على أن يعمل بكتاب الله وستة رسوله وسيرة ألى بكر وعمر » فلم يستجب إلى 
ذلك » وقال : بل كَل أن أعمل بکتاب الله وسنّة رسوله » وأجتهد رألى . 

وقد اختلف الاس فى ذلك » فقالت الشيعة : إ ما لم يدخل تحت الشراط » لأنه لم 
يستصوب سیر نما . وقال خیرم : | ما امتنع لأنهمجتهد » والجتهد لا يقلد الجتهد » اها 
أقرب على القولین جميعا | » وأيسر وزرا ! أن يقرت معاوية على ولاية الشام مدّة إلى أن 
تتوطد خلافته » مع ماظهر من جر معاوية وعداوته » ومد" يده إلى الأموال والدماء أيام 
سلطانه » أو أن يعاهد عبد الرتحمن على العمل بسيرة أبى بكر وعمر » ثم حالف بعض" 
أحكامها إذا استقر” الأمر له » ووقع العقد | ولا ریب أن أحداً لا مخنی عليه فضلٌ مابين 


لاع — 


الموضمين » وفضل مابين الإثمين » فن لا جيب إلى الخلافة والاستيلاء على جميع يلاد 
الإسلام إذا تسح بلفظة يتلقظ بهاء يجوز أن ها أو يورى فبها »كيف يستجيب إلى 
إقرار الجاثر » وتقوية يده مع تمكينه فى سلطانه » لتحصل له طاعة أهل الشام واستضافة 
طرّف من الأطراف ! ون معنى قول القائل : هلا أقر” معاوية على الشّام ؛ هو هلا کان, 
عليه السلام متهاونا بأمر الدّين راغبا فى تشديد أمر ال نا ! 

والجواب عن هذا ظاهر » وجهل السائل عنه واضح . 

واعل أن حقيقة الجواب هو أن عليا عليه السلام » كان لا بری مخالفة الشراع » لاجل 
السياسة » سواء أ كانت تلك السياسة دينية أو دنيوية » أما الدنيوتية فنحوأن يتوم الإمام 
فى اسان أنه يروم فساد خلافته من غير أن يبت ذلك عليه يقيناً » فان علي عليه السلام 
لم يكن بستحل قتله » ولا حبِسّه » ولا يعمل بالتوهم وبالقولغير احق » وأما الدينية فنحو 
ضرب التهم بالسرقة » فإته أيضالم يكن يعمل به » بل يقول : إن يثبت عليه بإقرار 
أو بتينة » أقت عليه اد » و إلا ' أعترضه . وغيرٌ على عليه السلام قدكان منهم من 
رى خلاف هذا الرأى » ومذهب مالك بن أنس العمل على الصا الرسلة » وأنه جوز 
ال مام أن يقتل ثلث الأمّة لاصلاح الثلثين» ومذهب أ كثر الناس أنه جوز العمل بالرأى 
و بغالب الظن" » وإذا كان مذهبه عليه السلام ماقلناه » وكان معاوية عنده فاسقا » 
وقد سبق عنده مقذمة أخرى يقينية » هی أن استعال الفاسق لا يجوز ول يكن ممن 
بری تمبيد قاعدة الخلافة عخالفة الشريعة » فقد مين مجاهرته بالعرزل » و إنْ أفضى ذلك 
إلى المرب . 

4۴ 4 #« 


فبذاهو الجواب الحقيق" › ولول يكن هذاهوالجواب الحقيق" ) لكان لقائل أن 


— ۳۵۰۷ — 


يقول لاءن سنان القول" فى عد وله عن الدّخول نحت شرط عبد الرحمن » كالقول فى عدوله 
عن إقرار معاوية على الا »فان من ذهب إلى تغليطه فى أحد الوضمین » له أن يذهب 
إلى تغليطه فى الموضع الاخر . 
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قال ابن سنان : وجواب آخر » وهو أنا قد علا أن أحد الأحداث التى نقمت على 
عمان » وأفضت بالمسامين إلى حصاره وفتله » تولية معاوية الشام 6 مع ماظبر من جوّره 
وغدوانه » وخالفة أحكام الدين فى سلطانه » وقد خوطب عبان فى ذلك » فاعتذر بأ 
عر ولا قبل » فل يقبل المسلدون عذره » ولا قموائينة لا بمزله » حتی آففی الأ 
إلى ما أفضى » وكان عل" عليه السلام من ع أكثر السامین لذلك كراهيّة » وأعرفهم ما فيه 
من الفسآد فى الدين . 

فلو أنه عليه السلام افتتح عقد الخلافة له بتوليته معاوية الشام » و إقراره فيه » ليس 
کان یبتدی فى أل آمره مما اتتهى إليه عمان فی آخره » فآقفی إلى خامه وقتله ! ولو کان 
ذلك فى حك الشريعة سانا » والوزر فيه مأمونا» لکان غلطاً قبیحا فی السياسة » وا 
قويًا للعصيان والخالفة » وم يكن عکنه عليه السلام أن بقول للمسامين : إن حقيقة رأبى 
عزل معاوية عند استقرار الأمر » وطاعة الجهور لى » و إن قصدى بإقراره على الولاية» 
مخادعته » وتمجيل طاعته » ومبايعة الأجناد الذين قبل » ثم أستأنف بعد ذلك فيه مايستحقه 
من العزل » وأعمل فيه بموجب العدل » لا اظباره عايه السلام لهذا 0 يتصل 
خيره عماو ية فيفسد التدبير الذى شرع فيه » و ينتة بنتقض الرأى الذى عول عليه 

د د جد 

نا قوم : إنه ترك طاحة والز يبرحتى خرجا إلى مکة » وان لها فالعُمرة »وذهب 

عنه الرأى فى ارتباطهما قبله » ومنعهما من البعد عنه . 


س ع — 


والمواب عنه أنه قد اختلفت الوا فى خروج طلحة وا ير من للدينة : هلکان 
إذن عدر عليه السلام أم لا ! فمن قال : هما خرجا عن غير إذنه ولا عله »> 
ساقط » ومن قال : إِنهما استأذناه فى الشمرة » ون ما » ققد روى أنه قال : 
ماتريدان العُمرة » وإ ما تریدان الفدرة ! وخوفهما اه من التسرّع إلى الفتنة . وما ۳ 
يحوزله فى شرع أن محبسهما » ولا فى السياسة . أما فى الشرع فلا ته محظور أن يعاقب 
الانسان ی وی ای بل . وأمًا فى السياسة » فلا نه لو أظهر 
النهمة لما وها من أفاضل السابقين » وجلة الپاجرین - لكان فى ذلك من التنفير عنه 
ای لماه : اه لس من إمامته على ثقة »فلزلك 

ينهم الرؤساء » ورامك الفضلاء » لا سا وطلحة كان ول من بايعه» والز بير ( بل" 
متو سره 4 سا وأظير لفیا | سکن أحند إل جهته » ولنفر 
انا سکم عن طاعته . 

فان قالوا : فهلا استصلحهما وولاها » وارتبطهما بالاجابة إلى آغراضهما ؟ 

قيل للم : غوی هذا أت تطلبون من أمير الؤمنين عليه السلام آن‌یکون فى الإمامة 
مغلو با على رآیه» مفتاتاً عليه فى تدييره » فيقر“ معاوية على ولاية الشام غسبا » وبولى طلحة 
واز بير مصر والعراق كر'ها ؛ وهذا شىء مادخل تحته أحد مر" قبله » ولارضوا أن یکون 
لم من الإمامة الاسم » ومن اخلافة الفظ ؛ ولقد حورب عبان وحُصرعلى أن يِل بعض 
ولانه فم يحب إلى ذلك » فكيف نسومُون علا عليه السلام أن یفتتح أمسه مهذه الدنية 
و رضى بالدخول نحت هذه انلطة ! وهذا ظاهر . 

3 ۶ ¥* 

ومنها پم بتولية أمير الؤمنين عليه السلام عمد بن أبى بكر مصر» وعزله قيس 

ابن سعد عنها ؛ حتی قتل تمد بها ؛ واستولى معاو ية عليها . 


نع ۲ — 


والجواب أنه ليس يمكن أن يقال : إن مدا رحمهالله لم يكن بأهل لولاية مصر؛ أنه 
كان شجاءا زاهدا فاضلا » حيح المقل والرأى ؛ وكان مع ذلك من الخلصين فى عحبّة 
أمير المنین عليه السلام » والجتهدين فى طاعته ؛ ومن ل عليه » ولايرتاب بنصحه » 
وهو رییبه وخرثیمه » ويحرى مجری آحد آولاده عليه السلام » لتريبته له » 
و اشفاقه عليه . 
شم کان الصر يون على غاية الحبة له » والایثار لولايته » ولا حاصروا عبان وطالبوه 
بمزل عبدالله بن سعد بنأبىسر'ح عنهم ؛ اقترحوا مر مد" بن أبى بكر عليهم . فكتب 
له عمان بالعبد على مصر وصار مع الصربين حتى نعقبه کتاب" عنمان إلى عبدالله بن سند 
فى سره وأمى الصرریین با هو معروف .فمَادُوا جميعا » وكانمن قتل عبان مأكان ؛ فريكن 
ظاهر" الرأى وه التدبير إلا تولية عمد بن أبى بكرعلى مصر » نار" من میلالصر يين 
إليه » و إيثارم له ؛ واستحقاقهاذلك بتكامل خصال الفضل فيه ؛ فسکان ان قويًا باتفاق 
ارعيّة على طاعته » وانقيادهم إلى نصرته » واجتماعهم على حبته » فکان من فساد الأمر 
واضطر ابه عليه حت كان ماکان » وليس ذلك يعيب على أمير المؤمنين عايه السلام » فان 
الأمور إا يمتمدها الإمام” على حسب مايظن فيها من المصلحة » ولايعل الغيب إلا اللتعالى. 
وقد ولىرسول الله صلى الله عليه وآله فى مؤتة جمفرا فقتل ؛ وول ز يدا فقتل» ول عبد الله 
ابن رواحة فقتل » وهزم المبش » وعاد من عاد منهم إلى المدينة بأسوأ حال »فیل لأجدٍ أن 
میب رسول الله صل الله عليه وآ له بهذا » و يطعن فى تدبيره ! 


د عد كد 


ومنها قوم : إن جماعة من آحابه عليه السلام فارقوه ؛ وصاروا إلى معاوية » کمقیل 
ابن أبى طالب اه »والنحاش “ شاعره 6 و بن مصملة أحد الوحوه من أصحابه؟ ولولاا ته 


کح ۳0۰ تست 


کان يوحشهم ولايستميلوم | یفارقوه و یصیروا إلى عدوه» وهذا مخالف حم السياسة » 
وسات من تألف قلوب الأصحاب والرعيّة . 

والجواب : ان ولا لانشکر أن يكون کل" من‌رغب فى حطام الد نیا وزخرفپا» 
وأحبّ العاجل من ملاذّهاوز يتنما ميل إلى معاوية الذى ببذل‌منها کل مطلوب » ویسمح 
بکل مأمول » ويطيم خراج مصر عرو بن العاص » ويضْمّن لذى الكلاع وحبيب 
ابن مسامة مايوفى على الجاء والأقتراح » وعلى” عليه السلام لايعدل فيا هو مين" عليه من 
مالالمسامين عن قضتة الشريعة وحك الملة » حتى يقول خالد بن معمر السدوسی لعلباء 
ان اليم » وهو بحمله على مفارقة على“ عليه السلام » واللحاق يعاو ية : اتق الله ياعلباء فى 
عشيرتك » وانظر لنفسك ور مك ؛ ماذا تؤتل عند رجل أردته على أن يزيد فى عطاء 
الحسن والحسين دريهماتٍ يسيرة ريا برأبان بها ظلف عیشهما » فأبى وغضب 
فل يفعل . 

فأما عقيل » فالصحيح الذى اجتمع ثقاتالثواة عليه أنه لم مجتمم مع معاوية لا بعد 
وفاة أمير المؤمنين عليه السلام » ولكته لازم المدينة » ول حضر حرب الجل وصفين » 
وكان ذلك بإذن أمير المؤمنين عليه السلام » وقد کتب عقيل إليه بعد الحكين يستأذنه 
فى القدوم عليه السكوفة بولده وبقيّة أهله » فأمره عليه السلام بالقام » وقد روی فى خبر 
مشهور » أن معاوية و بخ سعيد بنالعاص على تأخيره عنه ی‌صنین » فقال سعيد: لودعوتنی 
أوجد تنى قريبا » ولكنى جلست مجلس عقيل وغيره من بنى هاشم » ولوأوعبنا لاوعبوا" . 

وأما النجاشى” » فإنه شرب الجر فى شهر رمضان» فأقام على* عايهالسلام اد" عليه » 


)غ0( اوعب القوم 0 إذا خرحوا چیم لاغزر ۴ 


حت ۷ سب 


وزاده عشر ين جَلدة فقال النحاشی" : ما هذه العكاوة ٩۳‏ ؟ قال : جر أتك على الله فى شهر 
رمضان . فهرب النحاشی" إلى معاوية . 

ما رقبة بن مَصقلة » فإنه ابتاع سى بنى ناجية وأعتقهم » والط بالمال ° وهرب 
إلى معاوية » فقالعلیه السلام : فمل فثل السادة » وأبق إباق العبيد؛ وليس تمطيل الحدود 
و إباحة حكر الدين و اضاعة مال المسامين من التألف والسياسة لمن بريد وجه الله تمالى » 
والتازم بالدین » ولاأبظرن بم عليه السلام التساهل والتسامح فى صغير من 
ذلك ولا كبير. 


نتن 2 


فا شوه انلوارج وه التحكيم » وقد يحتج” به على أنه اعتمد مالامجوز فى الشرع > 
وقد حتج به على أنه اعتمد مالس بصواب فى تدبير الأمر . آما الأول فقوم : اه حكم 
ارجال فى دين الله » وال سبحانه يقول : ( إن وام لاثم 74" وأما الثانى فقوم : 
إنه كان قد لاح له النصر » وظبرت أمارات ال ر بمعاوية » وا يبق ى إلا أن يأخذ برقبته 
فترك التصمم على ذلك » وأخلد إلى التحكيم . ور بما قالوا : إن تحكيمه يدل على شلك 
منه فى أمره » ورابما قالوا : كيف رضى حکومة أنى موسى وهو فاسق عنده بتثبيطه أهل 
الكوفة عنه فى حرب البّصرة؟ وكيف رضى” بتحکی عرو بن العاص وهو أفسق الفاسقين ؟ 

والجواب او اولاق ری و ات بالتحكم 
باق ال وو اقل : وان خر" شقاق اا حگما من اهلو رگا 


(۱) العلاوة » بالكسسر : ما زاد على الفی* . 


68 ألط بالمال 6 أى أذذه وححده . 
(۳) سورة الأنعام لاه 


— ۲ 6۲ — 


من هيب 4(). وقال فى جزاء الصّيد : ( سک به دوا ال مگ ۳4 . 

وأما قولهم : کین ترك الت ہے بعد ظپور آمارات النصر ؟ فقد تواتر انب بأن 
أسحابه لما رقع أهل” الشام الصاحف عند ظپور أهل العراق عامهم » ومشارفة هلاك معاوية 
وأحابه » اتخدعوا برقع للصاخف » وقاوا: لا يحل" نا سم على حر بهم » ولا يخوز لنا 
إل وضع السلاح ورفع الحرب والرّجوع إلى الصاحف وحكها . فقال لم : نها خديمة » 
إمّهاكلة حت ير اد بها باطل » وأمرم بالصبرولو ساعة واحدة» أبوا ذلك » وقالوا 
أرسل" إلى الأشتر فليمد » فأرسل إليه » فقال : كيف أعود وقد لاحت أمارات النصر 
والظفر ! فقالوا له : ابعث إليه مركة أخرى » فبعث إليه » فأعاد الجواب بنحو قوله الأول » 
وسال أن بل ساعة من النهار » فقالوا : إن" يبنك و بينه وصيّة ألا يقبل » فإن تبث 
إليه من" «ميده » و إلاقتلناك بسیوفنا كا قتلنا عمان » أوقبضنا عليك وأسامناك إلى معاوية 
فعاد سول إلى الاشتر » فقال : أتحب أن تظفر أنت هاهنا وتکسر جنود الشام» ويقتل 
أمير المؤمنين عليه السلام فى مضر به ! قال : وقد فعلوها ! لا بارك الله فيهم ! آبسد أن 
أخذت ی بغار ا :ورای اموت انا آر جع اثم عاد فشتم ا العراقوسبهم »وقاللم 
ازا ی الدج رياف قم 

فإذا كانت الخال وقمت هكذا » فأی" تقصير وقع من أمير المؤمنين عليه السلام ! 
وهل يتسب الفلوب على أمره » القمور على رأيه إلى تقصير أو فساد تدبير ! 

و بهذا جیب عن قولم : : ان التحکے یدل على الشك فى أمره » لان نما يدل على 
ذلك لو ابتدأ هو به ؛ فآما إذا دعاه إلى ذلك غیره » واستجاب إليه آمحابه » فنعهم وا وأمرم 


لل4 سورة النساء ۵ ۳ 
(؟) سورة الائدة ٩۰‏ 


(۳) امخنق : موضم النق من العنق . 


— ۲۵۳ — 


أن عر‌وا على وتیرتهم و و فم يفعلوا » و بين لم أنها مكيدة فل يتييتواء وخاف أن 
یقتل أو بل إلى عدوه ؛ فانه لايدل تحسکیمه‌عی شكه بل‌یدل" على أنه قد دفم بذلك 
ضرراً عظها عن نفسه » ورجا أن يحم المكان بالکتاب ؛ فتزول الشهة عن طلبالتحکنم 
من أصحابه ۰ 

وما حکیمه عثراً مع ظهور فسقه » فاته لم برض به » و ما رضی به مخالقه ؛ وکرهه 
هو فل يقبل منه . وقد قيل : ان أجاب ابن عباس رحمه الله عن هذا » فقال للخوارج : 
آلس قد قال الله تعالى : ل توا حك من" هلر كل من" هلا { 9 ارام 
لوكانت المرأة مهودية فبعثت حکا من آهلها أ كدًا نسخط ذلك ! 

وأما أبو موسى فقد گرهه أميرٌ المؤمنين عليه السلام » وأراد أن محمل بدله عبد الله 
ابن عباس » فقال أسحابه : لا يكون المكرانمن مُضر » فقال: فالأشتر . فقالوا: وهل ضرم 
لتار لا الأشتر! وهل جر ماتری الا حكومة الأشتر ! ولکن أبا موسى » فأباه فم يقباوا 
منه ؛ وأثنو"! عليه » وقالوا : لا نرطى إلا به ؛ فکمه على مضض . 

* عد عد 

ومنها قولهم : ترك الرأى لما دعاهالمباس وق ت وفاةا"سول‌ص اللّهعليهوا له إلى البيعة» 
وقال له : امدذيدك با عك » فيقول الاس : ع رسول الله صلى الله عليه وله بای ابن 
عمه » فلا مختلف عليك اثنان ؛ فلم یفعل » وقال : وهل يطمع فيها طامع غيرى ! شاراعه 
إا الضوضاء والأغط فى باب الدارء يقولون : قد بويع أو بكر بن أنى قحافة . 

الجواب : إن صواب الرأى وفساده فيا يرجم إلى مثل هذه ااقعة » يستندان إلى 


ست عه — 


ماقدكان علب على الظن » ولا ريب أنه عليه السلام لم يغلب على ظنه آن أحداً یستأثر 
.عليه بالحلافة لأحوال قد کان مېد ها له رسول الله صلى الله عليه وآله » وما توق إلا أنه 
يننظر ويرتفب خروجه من البيت وحضوره » وله قدکان مخطر له نها أن يكون 
هو اللليفة أو یشاور فى الللافة إلى من يفوض . وما كان يتوم أله يحرى الأمر على 
ماجرى من الفلتة عند ثوران تلك الفتنة » ولا يشاوّر هو ولا العبّاس ولا آحد" من بنى 
ہاش » وإ ماکان يكون تدييره فاسداً لكان محر خروج الأمر عنه » ویتومم ذلك » 
ويغلب على ظنه إن لم يبادر تحصيله بالبيعة المحلة فى الدار من وراء الأبواب والأغلاق » 
و إلا فاته »تم همل ذلك ولا يفعله . وقد صرح هو با عنده » فقال : وهل يطمع فيها 
طامع" غيرى ! ثم قال : إلى أ كره البيعة هاهنا وأحب أن أصحر ۳ بها ؛ فين أنه 


ح 2 و 


یستهجن أن يبايع مسرا خلف اجب والجدران » وبحب أن يبايع جهرة محضر من 

الا سكا قال » حيث طلبوا منه بعد قتل عمان أن یبایعهم فى داره » فقال : لا » بل فى 

لمسجد » ولا ولا خطر له ماف ضير الأيام؛ وما تحدث اوقت من وقوع مالا يتوم المقلاء 
ا 

د 

ومنها قوهم : إنه قصّر فى طاب الملافة عند بیعة أبى بكر » وقد كان اجتمع له من 

نی هاشم و بى أميّة وغيرم من أفناء الناس مَنْ يتمكّن بهم من المنازعة وطلب الطلافة » 

فقصر عن ذلك » لا جبناً » لأنه كان آشجم البشر» ولكن قصور تدبير ا 

ولهذاأ کفرنه اكامايّة "وا كفرت الصحابة » فقالوا :كفرت الصحابة لتركهم بيت 
وكفر هو بترك النازعة ل ! 
(0) ار بالأمر : أظبره . 


(۲) الكاملية : أتباع رجل من الرافضة كان يعرف بای كامل ؟ وكان يزعم أن الصحابة كفروا يتركهم 
ببعة على » وكفر على" بتركه قتاللهم ؟ وكان يلزمه قتالهم کا لزم قتال آسحاب صفين .الفرق بين الفرق ۳٩‏ 
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والجواب : أمّا على مذهبنا » فا لم يكن عليه السلام منصوصاً عليه » وإ نما كان 
مدعنا بالأفضلنة وارز والسابقة وا لهاد و عو ذلك من اللصالض+ فلتا وقمت ب أن 
بكر رأى هو عل“ عليه السلام آن الأصلح للإسلام ترك المزاع » وأنّه يخاف من الزاع 
حدوث فتنة حل معاقد ال وتزعزع أركانها » ضر وبایع طوعاً » ووجب علينا بعدمبايعته 
ورضاه أن نرضى من رى هو عليه السلام » ونطيع من أطاعه » له القدوة » وأفضل من 
ترکه صلل الله عليه وا له بعده . 

وأما الإمامية » فلهم عن ذلك جواب آخر معروف من قواعدم . 

*# ود د 

ومنها قوم :اه قصّر فى الرأى حيث دخل ف الشوری » لأنه جمل نفسه بدخوله 
فيها نظيراً لعمان وغيره من الخئسة » وقد كان الله تعالى رفعه عنهم وعلى من كان قبلهم » 
فوهن بذلك قدرّه » وطأطأ من جلالته » ألا ترى أنه بستهجن ويقبح من أبى حنينة 
والشافعی رحمبما الله أن بجعلا أنفسهما نظراء لبعض من بدا" طرقاً من الفقه »و يستبحن 
ويقبح من سیبو به والأخفش أن وازيا أنفسّهما من بعل أبوابا يسيرة من النحو ! 

الجواب : إنه عليه السلامو إن كان أفضل من آصحاب الشورى » فا كان بظن أن" 
8" الأس أحدم بعد عر 5 اش تضطرب بعض او الإسلام » 
وقد كان يثنى على سيرة مر ويحمّدها » فوجب عليه مقتضى ظنه أن يدخل معهم فما 
أدخله عر فيه » توقعاً لأن یفضی الأمر إليه » فيعمل بالكتاب والسئة » ويحبى مما 
رسول آله صل الله عليه وآله » وليس اعنیاد مايقتضيه الشرع ما يوجب نقصا فى الرأى » 


خلا تدبير آصح ولا اس من تدببر الشرع ۰ 


د د % 


سس ۲۵ س 


ومنها قوم : إنه ماأصاب حیث آقام بالدينة وعیان محصور » وقدکان يحب فى الرأی 
أن مخرج عنما محيث لاتنوط بنو أميّة به دم عمان » فإنه لوكان بعيداً عن المدينة لکان‌ن 
قذفيي' اه ذلك أبعد » وعنه أنزه . 

والجواب : إنه | يكن مخطر له مع براءته من دم عا » أن أهل الفسادمن بنى أمية 
پرمونه بأمره » والغيب لایمله إلا الله » وكان يرى أن مقامه بالمدينة أدعى إلى انتصار 
عمان على امحاصرین له » فقد حضر هو بنفسه مراراء وطرد الناس عنه » وأنفذ إليه ولدیه 
وابن أخيه عبدالله » ولولا حضور عل" عليه السلام بالمدينة لقتل عممان قبل أن يقتل بمدة » 
وماتراخى أمره وتأخر قتله» الا لمراقبة الناس له حيث شاهدوه ينتصر له » و حای عنه . 

تن تن ين 

ومنها قوم :كان بحب فى مقتضى الرأى حيث قتل عمان » أن يغلق بابه » وينم 
التاس من الدخول إليه » فان العرب كانت تضطرب اضطرابة 3 تثول إليه» لأنه تین 
للاأمر حکم الال الحاضرة . فل يفعل » وفتح بابه » وترشح للاأمر» و بسط له يده؛ فاذلك 
انتقضت عليه العرب من أقطارها . 

والجواب : إنه عليه السلامكان يرى أن" القيام بالأمر يومئذ فرض" عليه لا جوز له 
الاخلال به » لعدم من يصلح فى ظنه للغلافة , فما كان موز له أن يغلق بابه و تنم . 
وماالذىكان يؤمنه أن يبايع الناس” طلعة أوالز بير أوغيرها من لایراه أهلا للامر ! فقد 
كان عبد الله بن الزبير يومئذ دعم أن عمان عهد إليه بانللافة وهو حصور . وكان مروان 
يطمع أن ينحاز إلى طرف من الأطراف فيخطب لنفسه باتملافة » وله من بنى أميّة شيعة 
وأحاب » بشمهة آنه ابر" عم عمان 6 وأنه كان دير آمز االخلافة على عبده. وكان معاوية 
يرجو أن ينال الللافة » لاه من بنى أميّة وابن عم عنان » وأمير الشام عشرین سنة » 
وقد كان قوم” من بنى أميّة يتعصّبون لأولاد عمان المقتول » ويرومون إعادة الخلافة فم 


— ۲ 6۷ — 


وما کان یسوغ لملم“ عليه السلام فى الدين إذا طلبه لسامون للخلافة أن تن عنهاء وی 
أنها ستصير إذا امتنع إلى هؤلاء » فلزلك فتح بابه » وامتنع امتناع من يحاول أن بعلم مافى 
قلوب الناس ؛ هل لرغبتهم إليه حقيقة أم لا ! فلنًا رأى منهم القصمي وافق لوجوب الوافقة 
عليه ؛ وقد قال فىخطبته : « ولا حضور” اضر ووجوب الج بوحود الناصر. .. لألقيت” 
حبلها على غار مها » ولسقيت خر ھا بكس آوطا (؟» ؛ وهذا تصرح بماقلناه . 
نون 4 

ومنها قولم : هلاإذْ ملك شريعة الفرات على معاوية » بعد أن كان معاوية ملكها 
عليه » ومنعه وأهل” العراق منها » منم معاوية وأهل الشام منها ؛ فكان يأخذم تبضا 
بالأيدى ! فإنه لم يصبر على منعپم عن الماء» بل فسح لم فى ارود ؛ وهذا مخالف 
مايقتضيه تدبير المرب . 

الجواب » أنه عليه السلام لم يكن يستحل” مااستحله معا بة من تمذي ب البشربالمطش؟؛ 
فان الله تعالى ماأص فى أحد من العصاة الذين أباح دماءم بذلك ؛ ولافسح فيه فى نحو 
القصاص أوحد الزانی الحصن أو قل قاطم الطريق » أوقتال البغاة واالموارج » وماکان 
مر الؤمنين من يتك حم اله وشر يعته » ويعتمد ماهو محر”م فمها لأجل الغلبة والقهر 
والظقر بالعدوّ » ولذلك لم يكن يستحل” البيآت”" ولاالقذر ولا النكث . وأيضا فنالجائز 
أن یکون عليه السلام غلب على ظنه آن أهل الشام إن مُنموا من الماء كان ذلك أذعى 
لم إلى الحلات الشديدة المنسكرة على عسكره » وأن يضعوا فبهم السيوف » فيأنوا عليهم 
ویکسروم بشدة حنقهم وقوة دواعيهم إلى ورود الماء » فن ذلك من أشد الدواعى إلى 
أن يستميت القوم ویستقتاوا . ومن الذى يقف بين یدی" يش عم رمرم حنقر 
قد اشتد" بهم العطش » وم يرؤن الماء کبطون الحيّات » لامحول ينهم و بينه إلّاقوم 


۲۰۳-۱۰۱ من الخطبة الشقشقية ؛ وقد تقدمت ف المزء الأول ص‎ )١( 
. يقال : بيت العدو ؛ إذا أوقم به ليلا‎ )۲( 
)۱۰- تهج‎ 


د ۲۵۸ — 


مثلهم » بل أقل منهم عد 2 وأضعف غدة ؛ ولذاك لما حال معاوية بين أهل العراق و بين 
لاء وقال:: لأمنعتهم وروده فأقتاهم بشفار الم » قال له عرو بن العاص : خل" بين القوم 
وبين الا » فلیدوا من ری الاء ويصبرعنه . فقال : لا واه لا أخلىلم عنه . فسفه رأيه 
وقال : آنفن: أن ابن أنى طالب وأهل العراق عوتون بازائك عطشا » والماء بممقد الأزر » 
وسيوفهم فى یدیم ! فاج معاوية » وقال : لا أسةيهم قطرة كا قتلوا عبان عطشا . فلا 
مس أهل العراق العماش » أشار على“ عليه السلام إلى الأشعث أن احل » وإلى 
الأشتر أن احل' » غملا بن معهما فد سب أهل الشام ضر با أشاب الوليد » وفر" معاوية 
ومن رأى رأيه وتابعه على قوله عن الماء كا تفر > الم خالعاتها السّباع » وكان قصازی 
أمره » ومنتهى هنته أن يحفظ رأسه » وينجو بنفسه . وملك هبل" العراق عليهم الماء 
ودفموم عنه » فصاروا فى الب القفر » وصار على“ عليه السلام وأابه على شر بعة. الفرات » 
مالسكين ها » فا الذ ی کان ومن عليا عليهالسلام اوأعطش القوم أن يذوقهو وأحابه منهم 
مثل ماأذاقهم! وهل بعد الوت بالعطشن آمر" مخافه الاندان! وهل يبتى له ماجأ إلا السیف 
عدب قرت مه إلى أن بتتل أده ! 
د 3۶ 

ومنها قوم : أخطأ حيث محا امه بانالافة من حيفة السكومة » فان ذلك ماوهنه 
عند أهل العراق » وقوی الشّبة فى تفوس أهل الشام . 

والجواب » أنه عليه السلام احتذىف ذلا لما دعی الب وافترسه تلع عایه - فم ل رسول 
الله صلىاللهعليه وا له فى حيفة الحديبيّة » حيث محااسمه من‌النبوت ما قال له سبيل بن عرو : 
لو علمنا أنك رسول الله صلى الله عليه وس لما حار بنك » ولامنعناك عن البيت ؛ وقد قالله 
صلى الله عليه وآله وهو يومئذكانب تلك الصحيفة : ستدعى إلى مثلها فتجيب . وهذا من 
أعلام نبوته صلوات الله عليه » ومن دلائل صدقه » ومثله جرى له حَذو القذّة بالقذة 5 

¥ د 
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ومنها قوم : إن هکان غير مصيب فى ترك الاحتراس » فقد كان يعم کثرة أعدائه » 
و یکن محترس منهم ؟ وکان مخرج لیلافی قیص ورداء وحده؛ حتی کمن له ابن" ملجم فى 
السحد فقتله » ولوکان احترس وحفظ نفسه ول خرج لاف جماعة . ولوخرج ليلا كانت 
معه أضواء وشراطة» ‏ بوصل لیه . 

واغواب » أن هذا إن كان قادحا فى السياسة والتدبير » فليكن قادحا فى تدبير 
عر وسياسته ؛ وهو عند الناس فى الطبقة العليا فى السياسة وصحة التدبير » ولیسکن قاذحا 
فى تدبير معاوية» فقد ضر به انخارجی" بالسّيفليلة ضرب أمير المؤمنين عليه السلام فرحه » 
و يأت على نفسه » ومعاوية عند هؤلاء سدید"التدبیر؟ وليكن قادحاً فى مةتدبير رسول 
الله صلی الله عليه وا له ؛ فقد كان مخرج وحده فى الدينة ليلا ونهارا مع كثرة أعدائه ؛ 
وقدكان يأ كل ماذعی إليه ولامحترس ؛ حتی كل من بهود ية شاة مشوية قد سنه یه 
فرض » وخيف عليه التاف » ولا برى' لم تزل تنتفض عليه حتى مات منها وقال عند 
مونه : إلى ميت من تلك الا كلة » ول تسكن العرب ف ذلك الزمان تحترس » ولاتعرف 
الفيلة والفتك » وكان ذلكعندم قبيحاً يعر به فاعله » لان الشحاعة غير ذلك »والفيلة فمل 
العَجَرَة من الرجال ؛ ولأن عليا عليه السلا م كانت هيبته قد تمكنت فى صدور الناس “ف 
يكن يظن آن أحدا بقدم عليه غيلة آومبارزة فی حرب » فقدكان بلغ من ال کر بالشجاعة 
بلغا عظا | يبلغه أحد من الناس » لا من" تقلام ولامَنْ تأخر » حتی کانت أبطال العرب 
تفزع باسمه ؛ ألا ترى إلى عرو بن معديكرب وهو شجاع المرب » الذىتضرب بهالأمثال 
كتب إليه عر بن انلطاب فى أ أنكره عليه» وغدر تخوفه منه : أما والله لأن أقت على 
ما أنت عليه » لابعئن بعثن” إليك رجلا نستصفر" معه نفک » يضع سيقه على هامتك فيخرجه 
من بين غذيك! فقال عمرولما وقف على الكتاب : هددنى بعلى” والله ! ولهذا 
قال شبيب بن مجرة لابن ملم » شاراه يشد الحرير على بطنه وصدره : ويلك ! ماترید 


— ۹۰ س 


أن تصنع ! قال : أقتلعلياء قال هلتك الول » لقد جثت شيئا دا | كيف تقد رعلى ذلك ! 
فاستبعد أن ٠‏ ب لان‌ملج ماع عليه » ورآة ماما وعرا . والامی فى. هذا وأمثاله مسند إلى 
عبات اون » فن غلبت على ظتة السلامة مع الاسترسال لم يحب عليه الاحتراس ؛ و إتما 
يحب الاحتراس على من يغلب على ظنه العطب إن لم حترس . 

فقد بان با أوضحناه فساد قول من قال : إن تدبيره عليه السلام وسياسته لم تسكن 
صالة » وبان أله أصح الناس تدییرا وأحسنهم سياسة » ونما الموى والعصبية 
لاحيلة فنا ! 


(۱۹6) 
الأضل : 


زمر کلام د علي السمزم : 


03 


أيه الناس » لت ی 2 حشوا فى ظریق الیدی ۳ أهلو ؛ فان الناس أَجَيِسَموا كل 


کے سے 


1 نت نمی یره وی 
جح 0ص ا ی 22 5 ی 
4 اس +۱ ناسنا واشضط ور ناقة مود رَجّل واحد 
سم أله الاب آما وه بارضا » فقال سبحانه :( قروا أسبطونارین)» 
فا کان إلاآر E‏ ارش بالشقة رار الشكة للحماة اضر اتلرارة . 


مها الناس ؛ من سلاک + ریق الواضح وَرَدَ الماء » وَمَنْ خالف وقم فى اليه ! 


¥ ¥ 


افع : 

الاستيحاش : ضد الاستئناس » وکثیرا ماحد ثه التوحد وعدم الرفیق ؟ فنهى عليه 
السلام عن الاستیحاش فى طريق اطسدی لأجل قلة آهله» فإن" البتدى ينبغى أن يأنس 
بالهداية » فلاوحشة مع الحق . 

وعنی بالمائدة الد نيا » لها قليلة » ونغصتها كثيرة » والوجود فا زءان قصير جدّا؛ 
والعدم عا رمان او یل حدا ۰ 

ثم قال : ليست العقو بة لمن اجترم ذلك ارام بعينه » بل لمن اجترمه ومن"رضی به » 
وان يباشره بنفسه » فإن عاقر ناقة صالح إ با كان إنسانا واحدا» فم" الله مود بالسخط 


اس ۲۹۲ ل 


لماكانوا راضين بذلك الفع ل كلم وام «کان » مضْمّر فبها » أى ماکان الانتقام 
مهم الا کذا . 

شار أرضهم بالحسفة : صوانت كا مخور الثور » وشنبه عليه السلام ذلك بصوت 
السّكة اعماة فى الأرض انوارة » وهی الليّنة » و نما جعلها عماة لقكون بل فى ذهابها 
فى الأرض . وم نكلامه عليه السلام بوم خيبر » يقوله رسول الله صلی الله عليه وآله » 
وقد بعثه بالرّاية : أ کون فى آس کال کة الحتاة فى الأرض » أم الشاهد يرى مالا يرى 
الغائب ؟ فقال له : بل یری الشاهد مالايرى الغائب . 

وقال له أيضا هذه اللفظة لا بعثه فى شأن مارية القبطية » وماكانت امهم به من 
أمر الأسود القبطی" » وطذا علنی العم الطبيعى » وذلك أن السّكّة اما تخرق الأرض 
بشیئین : أحدها تحدّد رأسها » والثانى حرارته » فان الم اد د الحا إذا اعتمد عليه نی 
الأرض اقتضت الحرارة إعانة ذلك الطرف الحدد على النفوذ بتحلیلها ماتلاق من صلابة 
الأرض » لأن شأن الحرارة التحليل » فيكون غوص ذلك الجسم الحدد فى الأرض 


أوحى وأسپل . 
والتیه : الفازة يتحير سالكبا . 
#¥ ا سد 
[ قصة صالم و”مود | 


قال الفترون : إن عاد لما أهلكت مرت" مود بلادها » وخلفوم فى الأرض › 
وكثروا و عمروا أعماراً طوالاء حتی إن" الرّجل كان يبنى السکن اک فينهدم فى خا 
فنحتوا البيوت فى الجبال » وكانوا فى سعة ورخاء من العيش فعتوا على الله » وأفسدوا فى 
الأرض » وعبدوا الأوثان » فبعث الله إليهم صالخا » وكانوا قوماً عر با بوصا من أوسطهم 


۲۳ 


نسبا ¢ فاامن به إلا فيل مم مستصعفون 6 غذ رم وأنذرم » فسألوه ۲ اب 
تال : اية ‏ اية تريدون ؟ قالوا : مخرج معنا إلى عيدنا- فى يوم معاوم فم من السنة- 9 تدعو 
إلمك وندعو نا » فإن استجيب لك اتبعناك » وإن استجيب لا اتبعتنا . 


قال : نم ؛ فرج معهم » ودعوا أوثانهم » وسألوها الاستجابة فل يجب » فقال دم 
جندع بن عمرو ‏ وأشار إلى صخرة منفردة فى ناحية المبل يسمونها الكائبة : آخر ج 
لناق هذه الضخرة تاف اس حوقاء راء وا ار جة ٠‏ الى شا کات الكت ات 
فان فعلت صدقناك وأجبناك . 


اعد جنم للوانيق لثن فعلت” ذلك لتؤمان ولتصدفره + ؟ قالوا 2 فصل ودعا 
ريه ؛ فتمخضت الصحرة 0 ' النتوج ولدها » فانصدعت عن ناقة e‏ ا 
و براء کا وصفوا » لا بعل مابين جنبها إلا الله » وعظاوم ينظرون. ثم ننجت ولدا مثلها 
فى المظ » فآمن به جندع ورهط من قومه » ومنع أعقابهم ناس من رءوسهم أن يؤمنوا » 
فكثت الناقة م‌ولدها ترعى الشجر وتشرباماء » وكانت ترد غيًا ؛ فإذا كانيومهاوضعت 
رأسها فى البئ فا ترفعه حتى تشر بکله ماء فيها ثم تتفجّح ؛ فیحتلبون ماشاءوا حتی 
تمتلى' آوانیهم » فبشر بون و يدّخرون لا وقع الجر تصینت" بظپر الوادى » فتهراب 
منها نمام > قتهبط إلى بطنه » و ٍذا وقع البرد افش ببطن الوادى فمهرب مواشيهم إلى 
ظهره» فشق ذلك عليهم ؛ وز ینت عقر ها لم ام أنان : عنيزة أم عَم وصدفةبنت الختار؟ 
لا أضرتت به من مواشيهما » وکانتا کثیرئی الواشى » فعقروها ؛ عترها قدار الأحمر» 
واقتسموا ما وطبخوه . 


— ۹٤ 


ایا جي رق جبلا اسمه قارة » فرغا ثلاثا ؛ وكان صا قال لمم : أدركوا 

وی رفع فع عنکالعذاب » فل يقدروا عليه ؛ وانفحت‌الصخرة بعد رغائهفدخلها » 
فقال م صاخ : تصبحون‌غدا ووجوهک مصفر”ة » و بعد غدٍ وجوه رت واليوم الثالث. 
وجوهکی مسودة ؛ ثم يفشا ک العذاب . 

فاما رأوا العلامات طلبوا أن يقتلوه » فأنجاه الله سبحانه إلى أرض فلسطین »فلا كان 
اليوم الرابع » وارتفمت الضحوة » حنطوا بالصير» وتسكفنوا بالأنطاع » فأتتهم صيحة 
من السماء وخسف شديد وزژال » فتقطعت قاوبهم فهلكوا . 

وقد جاء فى المديث أن رسول الله صل الله عليه وله م بجر فى غزوة توك » 
فقال لاه : لایدخان أحد منک القرية » ولانشر وا من مائها» ولاتدخلوا على هؤلاء 
العذ بين إلا أن روا با کین أن بصیبک مثل ماأصابهم 

وروی اد ثون أن النی" صلی الله عليه واه قاللعلى” عليه السلام : أتدرى من آشتی 
الأولين ؟ قال : نم عاقر ناقة صالم » قال :أفتدرى مَنْ آشتی الآخرين ؟ قال :الله ورسوله 
اع» قال : من يضر بك على هذه » حتى خضب هذه . 


(۱) السقب : ولد الناقة ؛ خاس بالذكر . 


)۱۹۵( 


الل : 


رس کلام لے علس السمز م : 
روی عنه أنه قاله عند دفن سيدة النساء فاطمة عليها السلام » کالناجی به رسول الله 


ل 
۱ 


الله عليه وس عند قبره . 
صل الله غلية وس عند رو 
السام عایك يارسول الله نی وم بنك التازلة فى جوارك » 
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قبرك » وفاضت بين تخر یو صد ری فك فنا هو 
الوديمة » واغذت الرهيتة | 
كس هو مس مه رطس کل وو وو سے کک کوت و ی 
E a a‏ 
سبك بت تافر متك لى عضمها . فاحنها السوال » وَأسْتَخِيرْها الال ؛ 
هذا ول بل الد و غل منك از وه اوتام علی‌ها سلام ودم لاقل 
5 ع مرس ملم 


ن ء ظان" "۰ يما وعد الله 


جو 


0 ۳ قلا عن ) ملالة 0 وان ا 2 


ود 4 


۱ 1 درخ : 
آما قول اارضی" رحمه الله:« عند دفن سيدة النساء» » فلا نه قد تواتر انلبر عنه صلی الله 
واله أنه قال : « فاطمة سيدة نساء العالمين » اما هذا الفظ بعينه » أولفظ يودي هذا 


— ٢١۷ — 

العنی » روی أنه قال وقد رآها تبکی عند موته : « ألا ترضین‌آن تكو سیدة نساء هذه 
الأمة !». وروی أندقال : «سادات نساء العامينأربع : خدمة بنت خويلد » وفاطمة بنت 
محد» واسية بنت مزاحم » وصريم بنت عران » . 

قوله عليه السلام : «وسر يعة اللحاق بلك» جاء فى الحديث ؛ أنه راها تبك عند موته 
اسر إلا : «أنت أسرع أهلى خُوقا بى » » فضحكت . 

قوله : « عن صفيتك » أجله صل الله عليه وا له عن أن يقول : « عن ابنتك » » 
خقال : «صفيّتك» » وهذا من لطیفعبارته » وحاسن كنايته » بقول عليه السلام : مف 
جلدى وصَبْرى عن فراقها ؛ لكنى أتأسى بفراق اك فأقول : كل عظے بعد فراقك جلل» 
وکل خطب بعد موتك سیر 

ثم ذ کر حاله ممه وقت" انتقاله صلوات الله ال و فا قزر رات 
فى ملحودة قبرك » أى فى الهة الشتوقة من قبرك » واللد : الشّق” فى جانب القبر » 
وا بضر" اللام فى لغة غير مشهورة . 

قال : « وفاضت بین نحرى وصدرى نفسك » » بروى أنه صلى الله عليه واله قذف 
دم يسيرا وقت موته . ومن قال مپذا القول زع اَن مرضه كان ذات انب » وأن ت 
الى كانت فى الفشاء المستبطن للأضلاع انفجرت فى تلك الال » وكانت فبا نفسّه صلى 
الله عليه وآله . وذهب قوم” إلى أنّ مرضه !ماکان الجى” والسترسام الماك » وأن أهل 
داره ظنوا أن به ذات الجنب فلدٌُوه وهو مشتی عليه » وکانت العرب تداوى باللدود 20 
مو به ذات الم + فلا أفاق عل أنهم قد لوه » فقال : « ل يكن الله ليسلطها عل » 
وا کل من ل الدار »تفيل يض لد بمضا . 


(۱) في اللسان عن الفراء :« اللد أن يؤخذ بلسان‌الصی" فيمد الی أحد شقيه » ويوجر فالآخر الدواء 
فى الصدف . ببن الاسان وين الشدق ؟ وف الحديث أ لل فى مرضه » . 


— ۹۷ — 


واحتج الذاهبون إلى أن مرضه کان‌ذات ال جنب با روىمن انتصابهوتمذّر الاضطجاع 
والتوم عليه » قال سأمان الفارسی" : دخلت” عليه صبيحة بوم قبل اليوم الذى مات فيه » 
قال لی : باسنان » ألا تسا ا كابدته الليلة من الألم والسّهر أنا وعل" ! فقلت : 
يارسول الله » ألا آسهر الليلة معك بل ؟ فقال : لا هو أحق" بذلك منك . 

KHK 

وزعم آخرون ان س را لأكلة اليه التى أ كلما عليه السلام » واحتجُوا 
بقوله صل الله عليه وآله : « مازالت أكلة خیبر تعاودنى ؛ فبذا اوا قطمت 
رها 0 600 

ومن | يذهب إلى ذات ال جنب » فأولوا قول على“ عليه السلام : « وفاضت بيت 
تحرى وصدری نفك » » ققالوا : آراد بذلك آخر الأنقاس التى مخرجها لت ولا بستطیم 
إدخال المواء إلى الرئة عوضاً عنها » ولابد لكل میت مرن نفخة تکون 
آخر حركاته . 


ویقول قوم : نا الروح » وعجر على“ عليه التلام عنها بالتفس » لتا كانت العرب 
لا تری بين ارتوح والنفس فرق . 

واعل أن الأخبار مختافة فى هذا العنى » فقد رو ى كثير من الحدّثين عن عائشة أنها 
قالت : توق رسول الله صل له عليه وا له ین سحخری 7" ونحزى . 

وروی كثير منهم هذا اللفظ عن على” عليه السلام » أنه قال عن نفسه » وقال فى رواية 


أخرى : ففاضت نفسّه فى يدى » فأصررتها على وجهى » . 


(۱) الأبهر : عرق إذا انقم مات صاحبه » وها أبهران يخ رجان من القلب » ثم يتشعب منهیا ساگرالشمرایین 
(۲) السحر هنا : الرئة . 


— ۸ 


واه أعل محقيقة هذه الحال » ولا يبعد عندی أن يصدق المبران معا بأن یکون 
رسول الله صل الله عليه واه وقت الوفاة مستندا إلى على“ وعائشة جميما » فقد وقم الاتفاق 
لی أنه مات وهو حاضر لوته » وهو الذىكان یقلبه بعد موته » وهو الذىكان يعلله ليا 
مرضه » فيجوز أن يكون مستندا إلى زوجته وابن عه » ومثل هبذا لا يبعد وقوعه فى 
زماننا هذا » مكيف فى ذلك الزمان الذى كان النساء فيه والرحال مختلطین » لا يستتر 
البمطن عن العش ۲ 

فإن قات : فكيف تعمل باية لمجاب » وما صح من استتار أزواج رسول الله صلى 
لله عليه ول عن الناس بعد نزولها ؟ 

قلت : قد وقع اتفاق اللحدثين كلهم على أن العباس كان ملازما للرسول صلى الله عليه 
وا له یام مرضه فى بيت عائشة » وهذا لا ينكره آحد" » فعلى القاعدة التىكانالعباسملازمه 
صل الله عليه و له کان على" عليه السلام ملازمه » وذلك یکون بأحد الأمرين : اما بأننساءه 
لا بستترن من العبّاس وعلى” لكونهما أهل الرجل وجزء منه » أو لعل" النسا كن مختفرن 
با خرنهن»و مخالطن الرجال فلا رز وجوهبرن » وماكانتعائشة وحد‌ها فالیبت‌عند موته» 
بل كان نساژ هکل فى الببت  »‏ وکانت ابنته فاطمة عند رأسه صل الله عليه وآله . 

فأما حدیث مرضه صاوات الله عليه ووفانه » فقد ذ کر ناه فیاتقدم . 

قوله : « إنا له » إلى آخره؛ أى عبيده » كا تقول : هذاالشیء ازید » أى يملكه . 

ثم عقب الاعتراف بالملكيية بالإقرار بالرّجعة والبعث » وهذه الكلمة تقال عند 
المصيبة » كا أدب الله تعالى خلقه وعباده . 

والوديعة والرهينة ؛ عبارة عن فاطمة » ومن هذا الوضع أخذ ابن ثوابة الكاتب قوله 
عن قطر الندی بنت مارو به بن أحمد بن طولون .لا حت من مصر إلى المتضد أحد بن 


سس ۲۷۵ — 


طلحة بن المتوكل : « وقد وصلت الوديعة سالة » واللّه امحمود » وكيف بوصی الناظر بنوره» 
أم كيف حض القاب على حفظ سروره » ! 

وأخذ الصّای هذه اللفظة أيضا» فكتب عن عر الدولة مختیار بن بويه » إلى عدة 
الدولة أبى تغلب بن حمدان » وقد نقل إليه ابنته : « قد وجهت الوديعة ياسيدى » وإتما 
تقلب من وطن إلى سکن » ومن مغرس إلى مغرس » ومن وی بر وانعطاف » إلىمثوى 
کرامة وألطاف » . 

فأما الرّهينة فى الرتهنة » يقال لمذکر : هذا رهين عندی على كذا » وللاتی : 
هذه رهينة عندی على كذا »كأنها علیها اسلام کانت عنده عوضاً من رو بة رسول الله 
صل الله عليه وآله » كا تکون الرهينة عوضياً عن الأمر الذى أخذت رهينة عليه . 

ثم ذكر عليه السلام أن حزنه داعم » وأنه يسهر ليله ولا ينام إلى أن بلتحق برسول 
الله صلى الله عليه وآ له و مجاوره فى الدار الآخرة » وهذا من باب المبالغة » كا يبالغ اتلطیاء 
والكتاب والشعراء فى المعانى » لانه عليه السلام ماسهر منذ ماتت فاءامة ودام سهره إلى 
أن قتل عليه السلام » و نما سهر ليلة أو شهرا أو سنة » ثم استمر” مریره » وارعوى وسئه» 
فأما المزن فإنه لم يزل حز ينا إذا ذ کرت فاطمة » هكذا وردت الرواية عنه . 

قوله عليه السلام : « وستنبئك ابنتك » » أى ستعلنك . 

فأحفها السؤال » أ اسّتقص فىمسألتها »واستخيرها الحال » أحفيتإحفاءِ فى السؤال : 
استقصيت » وكذلك فى الحجاج والنازعة » قال الحارث بن حلرة : 

إن" إخواننا الأراتم يغلو ن علينانى قیلهم" إحفاد!© 
ورجل حف » أى مستقص فى السؤال . 


(۱) المعاقات بعر ح التبريزى ۵ ۲4 . يغلون ؛ أى برتفعون . والإحفاء : الاستقصاء . 


۲۷۲ — 


واستیغمها الال ؛ أى عن المال » غذف ال جار » کقولك : اخترت الرجال زیداً » 
أى من الرجال » أى سلما عا جرى بعدك من الاستبداد بعقد الأمر درن ارا 
ولا يدل" هذا على وجود النص » لأنه جوز أن تکون الشکوی والألم من اطراحهم 
وترك إدخاهم فى الشاورة » فان ذلك مما تکرهه النفوس وت منه » وهحا الشاعر 
قوماً » فقال : 

ویفْمی ار جين فيب تم" ولا يُنَعأَذتون وم نو 

قوله : « هذا ول يطل العبد » و مخاق ال کر » أى لم ینس . 

فإن قلت : فا هذا الأمى الذى ل ينس ول يخلق » إن لم يكن هناك نص” ؟ 

قات : قوله صل الله عليه وآله : « نی خلت فيك الثلین » ؛ وقوله : < الل“ 
آدر الق معه حيث دار » » وأمثال ذلك من النصوص الدالة على تعظيمه وتبحيله ومنزلته 
فى الاسلام » فمو عليه السلا مكان بريد أن يؤخر عفد البيعة إلى أن حضر ویستشار » 
ویقم اوفاق بینه و ینبم » على أن یکون المقد لواحلر من السامین بموجبهء نله 
أو لأبى بكرء أو لیر » ولم يكن لیلیق أن يبرم الأمس وهو غير حاضر له » مع جلالته فى 
الإسلام » وعظي ره » وما ورد ی حقه من وجوب موالانه والرجوع إلى قوله وفعله » فهذا 
هو الذىكان ینتم عليه السلام » ومن هکان تألم و یلیل الشّكوى » وكان ذلك فموضعه . 
وما أنكر إلا منگرا . فأمّا النص” فإِنّه لم یذ کره عليه السلام » ولا احتي” به » ولا طال 
الزمان صفح عن ذلك الاستبداد الذى وقع منهم » وحضر عند فبايعهم » وزال ما كان 
e‏ 


(۱) لجرير » من قصيدة له فی دیوانه ۰۱3۹-۱۲۰ يهجو فها التم» قبيل عمر بن ِا . وشپود » 
أى حاضرین : 


— ۳۷۱ سب 


فان قلت : فپ ل کان يسو لأبى بكر » وقد رأى وئوب الأنصارعل الأمر أنيؤخره 
إلى أن خر ج عليه السلام و حضر الشورة ؟ 

قات : إنه ابر ی بكر بعينه » و !نا تم من استبداد الصحابة لاس دون حضوره 
ومشاورته . و موز أن يكون أ كثر تألمه وعتابه مصروفا إلى الأنصار الذين فتحوا بابه 
الاستبداد » والتغلب . 


عاد ۴ 
[ رسالة أبى بكر لمل فى شأن الملافة » زواية ألى حامد الروزوذی ] 


وروی القاضی أبوحامد أحمد بن بشيرالمروروذى” المامی فما حكاه عنه أو حيّان. 
التوحيدى » قال أو حيّان : سمرنا عند القاضی آی حامد لت ببغداد بدار ابن حیشان » 
فى شارع الاذيان ‏ قتتصرف الحديث بنا کل" متصرّف » وكان وله یمتا ی > 
عز يز" الرواية » لطيف الداراية [ له ] فى کل" جو متنفس » و ىكل نار مقتبّس » فری 
حديث السقيفة » وتنازع القوم الحلافة » ف ركب کل" منّا فا » وقال قولا » وعراض بشىء 
ونزع إلى مذهب » فقال أبو حامد : هل فيكم من حفظ رسالة أبى بكر إلى عل » وجواب 
على" له ومبايعتة إياه عقیب تلك الرسالة ؟ فقالتالجاعة : لا واه ؛ فقال : هى واه من د رر 
الحقاق المصونة ”©» ومحبآت الصناديق فى اللزائن احوطة » ومنذ حفظتها ما و 
الا للمبلبى”" فى وزارنه» فكتبها عنىفى وة بيده » وقال: لا أعرف فى الارض رسال 

(۱) المعن : الخطيب التصرف 
(۲) يقال : رجل یل خاط : أى فائق رائق . 
(۳) فى صبح الاعشی : « غزیر » 


(4) صبح الأعشى :.« من بنات الحقائق » ۰ » والقاق هنا : جم حق ؟ بالضم ؟ وهو الوعاه - 
( سبح الأعفى : « لأبى عد الهلی » 


هد ۷۷ — 


أعقل منهاء ولا أبين » وإنها لندل" على عل وح » وفصاحة وفقاهة » فى دين ودهاء » 
و بعد غور » وشدّة غوص , 

. فقال له واحد من القوم: أها القاضى » فاو أتممت المنة علينا بروايتها سمعناها ورويناها 
عنك ؛ فنحن” أوعى طا من الپلی" ؛ وأوجب ذماماً عليك . 

فقال ۳ : هذه الرسالة رواها عيسى بن دأب » عن صالح بن كيسان » عن هشام بن 
غروة » عن أبيه غروة بن الز بير» عن أبى عبيدة بن الجراح '" . 

قال أبوعبيدة : لما استقامت الخلافة لأبى بكر بين المباجر بن والأنصار» ولحظ بن 
الوقار والهيبة ‏ بعد هة “كاو الشيطان بها يس فدفع الله شرتها » وأدحض غسرها» 
غ رکد كَيْدها » وتیتر خيرهاء وقصم ظهر النفاق والفسق بين أهلها - بغ أبا بكر عنعلى” 
عليه اسلامتل کر وماس » وتم “ونقأس» فكره أن يتهادى الحال وتب وله العورة » 
وتنفرج 7" ذات البين » ويصيرَ ذلك دريثة لجاهل مغرور » أوعاقل ذى دهاء » 
أو صاحب سلامة ضعيف القلب » وار العنان ؛ دعالی فى خاوة لخحضرته » وعنده عمر 
وحده - وکان عمر قبسا له وظهيراً معه » يستضىء بناره » و یستملی من لسانه - فقال لی : 

يا أبا عبيدة » ما أ ين ناصيتك » وأبين اير بين عارضيك | لقد كنت من رسول 
الله صلى الله عليه وسل بالسکان احوط » وال المغببوط » ولقد قال فيك فى يوم مشهود : 
« أبوعبيدة أمين هذه الأمة » » وطاما أعر الله الإسلام بك » وأصلح نله على يديك » 
ول تزل لین ناصرا وللمؤمنين رَوْحا » ولأهلك ركنا ء ولإخوانك مَردًا ! قد أردتك 


(۱-۱) ف صبح الأعفی : « حدثنا الأزاعى عکة » عن ألى ميسرة » قال : حدثنا مف بن أبى فليح » 
عن عیسی بن دأب التاح » قال : معت مولای آبا عبيدة يقول : ¢« . 
(۲) صبح الأعشى : « بعد فتنة » . 
(۳) همهم الرجل : تکام کلاما خفيا » والنفاس + مصدر نافس ؟ أى رغب ف الشىء وف نهاية الأدب 
وصبح الأعشى : « همم » (4) نهاية الأرب : « وتفرق » . 


— ۲۱۷۲ — 


لأمرله” در ۳ خوف » وصلاحه معروف . ون ندعل جرځه سباره ۴۳ 
ورفتك» و ر حيته مت بر قيتك» فقد وق لس 4 وأعضلالبأس + واحتیج بعد إلى 
ما هو مر من ذلك واعلق ‏ ارقي وق »وا آسال تمه كت »نامهم 6 
بدك . فتات" ** له يا با عبيدة » وتلطف فيه > وانصح لله وارسوله ؛ ول هذه العصابة » 
غبر آل جهدا » ولا قال -مداً؛ واه لك وناصرك » وهاديك ومبصّرك . 
a‏ 2 
امض إلى على“ » واخفض جناحك له »واغضض من صوتك عنده ؛ واعل أنه سّلالة 

أبى طالب 0 ومكانه من فقدناه بالأمس مكانه » وقل له : البحر مغرقة » والب مفرفة 
وال مجو أ كلف» والليل أغلف» والسماء جلواء » والأرض صلعای والصعود متعذرء وامبوط 
پر ناه مات ودوك وال وی مسوك اس زد 
والضفن رائد البوار » والتعر يض شحار؟ الفتنة » والقحة مفتاح العداوة » والشیطان 
مک" على شماله » باسط لهينه نافع“ حضنیه لأهله ؛ ينتظر را 
بين الامة بالشحناء والعداوة » 2 * عناد | لله وارسوله ولدینه » وسوس ا ا 
بالغرور» و عنی أهل الشرور» و یوحی إلى أوليائه بالباطل » دابا له منذكان على عبد ا يبنا 
(۱) د : « خطره مخوف » . صبح الأعشى + « لأمر خطر مخوف » . 

(۲) السبار : الیل الذى يسبر به الجرح . وفى صبح الأعفى : بيسارك » . 

(۳) الب ا 

(4) صبح الأعشى : « يديك » 

(ه) تأت : لل لك وت نا ۰ وف تب : « تأن » . 

() الشجار : مركب أصفر من المودج » ضربه مثلا . 

(۷) ف اللسان ا A GC‏ . ونفحت الشىء فاننفج » 
أى رفعته وعظمته . . وى حديث على الغا عضنيه »کی به عن التعاظم والتکیر والخبلات > . والضن: 
ات وا یا 

( ۸-۸ ) صبح الأعشى : «عنادا لله عز وجل أولا » ولآدم ثانيا 6 ولنبيه صلى الله عليه وسلم ولدینه 
ثالثا ؟ یوسوس‌بالفجور» ۰ 

۱۰ مج - 1۰( 


عنام — 


آدم » وعادة منه منذ أهانه الله فى سالف الدهر ؛ لا جى" منه إلا بعض” الناجذ على 
الق » وغض الطرف عن الباطل » ووطء هامة عدو الله والذین بالاشد" فالاشت والأحد” 
فالأجد » و إسلام النفس له فيا حاز رضاه » وجتب سخطه . 

ولا بد من قول ينفع إذ قد أضر” السکوت وخيف غبّه »ولقد أرشدك م نأفاءضالَتِك» 
وصافاك من أحيا مودته لك بعتابك » وأراد امير بك من آثر البقيا معك . 

ماهذا الذى تسول لك فك » ویدوی ”به قلبك » ويلتوى عليه رأيك » 
ويتخاوص”” دونه طرفك » ويستشرى به ضغنك» ويترادٌ معه تفساك» ويكثر لأجله 
صُمَداوْك » ولا يفيض به لسانك! أجمة بعد إفصاح ؛ بسا بعد إيضاح! أدينا غير ديناللّه! 
أخلقا غير خلت القرآن ! هذیا غير هدى تمد ! أمثلى بمثى له الضّرّاءويدب له ارا أم 
قك ینم" عليه القضاء » وسكت فی عزيه القمر ! ما هذه المقمة بالشنان“ > 
والرموعة بالأسان ! إنك لد" عارف ۳ باستجابتنا لله ولرسوله » وخروجنا من أوطاتنا 
وأولادنا وأحبتتا » هجرة إلى الله ونصرة لدينه » فى زمان أنت منه ف ىكن" الصّبا وخذر 
القرارة » غافل » تیب وتر يب » لا می ما يشاد ويراد » ولا تحصّل ما يساق ويقاد » 
سوى ما أنت جار عليه من أخلاق الصبیان أمثالك » وسجايا الفتيان أشسكالك » حتی 
بلغت إلى غايتك هذه التى إليها آجریت "۴ » وعندها خط رحلك » غير مجمول القددر 


» صبح الأعشى : « لامنجی‎ )١( 

(۲) دوى الصدر يدوى ؛ من باب علم : ضفن . 

(۳) مخاوص : غض بصره عن الامر شيا . 

(4) مثل یضرب اارجل يختل صاحبه وعکر به . ویقال : ماوارك من أرض فهو الضراء » وماواراك 
من شجر فهو الجر . 

(ه )٥‏ يقالفلان لا يقعقع له بالشنان » أى لا يخدع ولا روع » وأصله من تحريك ال جلد اليابس البعير لیفزع 

. » صبح الأعفى : « إنك وال‎ )٩( 

(۷) صبح الأعفى : « الق لها عدل بك » . 


— ۲۱/6 — 


ولا جحود الفضل » ونحن فى أثناء ذلك نعانى أحوالا تزیل" الرواسى » ونقاسی أهوالا 
تشبب‌النوامی ؛ خالضین غمارها » را کن تیارها» نتجرع صابهاء ونشر © عیایها» 
وڳ آساسها » ونيزم آمرانتها»والمیون تج( بالحسد » والأنوف تعطس باکر » 
والصدور تسعر بلقیظ » والأعناق تتطاول بالفخر » والأسنة تشحذ بالمكرء والأرض 

مید ” بالحوف » لا ننتظر عند الساء صباحا » ولا عند الصباح مساء » ولا ندفع فى حرا اأص 
إلا بعد أن حسو الوت دونه » ولا نبلغ إلى شیء الا بمد جرع العذاب قبله » ولا نقوم 
مناداً إلا بعد اليأس من الحياة عنده» فادينى کل" ذلك رسول الله صلل الله عليه وس بالأب 
والأم » وانغال الم و والال والنشب » والتبد" والبد» والهلة والبلة » بطيب أ نقس 

وقرة أعين » ورح بأعطان » وثباتعرا" 3 » وصحة عقول » وطلاقة اجه > وذلاقة آلسن. 
هذا إلى خبيئات أسرار » ومكنونات أخبار كنت ت عنها غافلا » ولو لاسنك لم تك عن شیء 
منها نا كلا . كيف وفؤادك مشهوم ” '" وعودك معجوم » وغيبك مبور » واللخير منك 


كثير ! فالآن قد بلغ الله بك » وأرهص 7" امير لك » [ وجعل مرادك ين يديك ۳" ]» 
فاسمع ما أقول لك ° » واقبل ما یمود قبوله عليك بيك ؛ ودع التحبس وا 
(۱) أشرج العيبة : شد عراها . 

(۲) محدج : دق . 

(۳) صبح الأعشى : « والشفار » . 

)٤(‏ ف اللسان : « السد : الوبر » وقیل: الشعر ؟ والعرب‌تقول : 9 ماله سبدولالید» > آی‌ماله ذو 
وبر ولاصوف متلبد ؟ یکی بها عن الإبل والقم » وتیل : يكنى به عن المز والضأن . . . وقال الأصمعى: 
ماله سبد ولا لبد » أى ماله قليل ولا كثير » 

(ه) فى السان : « ماجاء بهلة ولا بلة ؟ الملة من الفرح والاستهلال » والبلة : أدلى بلل من الخير ۰ 
وحکاها کراع جيعا بالفتح . ویقال : ما صاب عنده هلة ولا بلة » أى شيا » . 

(1) مشهوم » أى ذک متوقد . 

(۷) آرهس الخير لك : هيأه » وجعله دانيا منك , 

(۸) من سبح الاعنی . 

RE: فى صبح الأعفى‎ )٩( 

(۱۰) ف صبح الأعشى ره اڭ 

(۱۱) نهاية الأرب : « التقاعس » . 





— ۲۷/۷ — 


أن لا بضلع "لك إذا خطا » ولا يتزحزح عنك إذا عطا » فالأمر غض » وف النفوس 
مَض ؛ وأنت آدم هذه الأمة فلا حر لجاجا » وسيفها العضب فلا تنب" اعوجاجا 
وماؤها اسب فلا حل أجاجا » والله لقد سألت رسول الله صل الله عليه وسل عن هذا 
من هو؟ فقال : هو لمن برغب عنهءلالمن بماحش”" عليه» ولمن يتضاءل له لالمن بشخ © 
إليه » وهو من يقال له .: هولك » لالمن يقول : هول . 

ولقد شاورنی رسول الله صل الله عليه وسل فى الصّهر » فذ کر فتيانا منقريش » فقلت 
له : أبن أنت من على“ ! فقال : إلى لا كره لفاطمة مَيعة شبابه ‏ » وحد سته . فقات: 
مت ىكنفته يدك » ورعته عينك » حفت بهما البركة » وأسبغت عليهما التّعمة ؛ م مكلام 
أكثير خطبت به رغبقه فيك » وما كنت عرفت منك فى ذلك حواجاء ولالواجاء 0 ؛ 
ولكنى قلت ماقات » وأنا أرى مكان غيرك » وأجد راحة سواك » وكنت لك إِذْ ذاك 
خيراً منك الآن لى . ول ن كان عرض بك رسول الله صل الله عليه وسل فى هذا امس » 
فقد کی عن غيرك ۲۳ » وإن قال فيك» فاسكت عن سواك » وإن اختلج فى نفسك 
شىء » فيل فلمك مرضی" » والصواب مسموع » والحق مطاع . 

ولقدنقل رسول اله صلى الله عليه وسل إلى ماعندالله 7" وهو عن هذه المصابة راض 
وعليها حدب » پسره ماسر‌ها » ويكيده ماكادها » ويُرضيه ماأرضاها» وسخطه 


(۱) الضلع : الاعوجاج » وف صبح الأعشى ونهاية الأرب: « يظلم » . 

(۲) يجاحش » أى يدفم الناس عنه ليختص به لنفسه . 

(۳) صبحالأعشى : « يتنفجإليه » ,وق نهاية الأرب : «يتنفج» 

(4) ميعة الشباب : أوله . 

(6) ف اللسان : « الحوجاء : الحاحة 5 وتال : ماق صدرى به حوحاء ولالوحاء ۳ ولاشك ولا مرية 
ععنى واحد » . 

(۷) صبح الأعشى : « إلى الله عز وجل » . 


— ۷۷ — 


صصص و ۶ 01 2 ۰ 
مااأسخطها. ألم تمل ۳ أنه لم يدع أحداً من أصحابه وخلطائه ‏ وأقار به وسحرائه 4*۳ 
الا آبانه بفضيلة » وخصه عرية » وأفرده حالة » لوأصفقت الأمة عليه لأَجْلها لكان عنده 
یلها وكفالتها . 

آنظن أنه عليه السلام ترك الأمة سدى 7" بدداً » عدا مباهل عباهل> © 
طلاحی ” مفتونة بالباطل » ملوية 7" عن ات ؛ لاذائد ولا رائد » ولاضابط ولا خابط 
ولارابط ¢ ولاساق لا وای ¢ ولا حادی" ولاهادی كلا والّه‌مااشتاقایر به ¢ ولاسألهالمصير 
إلى رضوانه ¢ إلا بعد أن أقام الصّوى 4 وأوضح امدی ¢ واكم امهالك 9 وحی الطارح 
والمبارك . و إلا بعد أن شدخ یافوخ الشر'ك بإذنالله » وشرم وجه الفاق لوجه الله وجدع 
أنف الفتنة فى دين الله » وتفّل فى عين الشيطان بمورت الله ؛ وصدع بملء فيه ويده 
بأمر الله . 

و بعد ؛ فهؤلاء المباجرون والاًنصار عندك ومعك ف بقعة جامعة 6 ودار واحدة ¢ إن 
استقادوا للك“ وأشاروا بك » فأنا واضع يدى فى يدك » وصائر إلى رآیهم فيك ؛ وان 
تكن الأخرى » فادخل فى صا مادخل فيه السامون » وکن المون علىه صا حهم » والفانج 
اغا لقهم » وللرشد. لضالهم » والرادع لغاويهم ؛ فقد أمر الله بالتعاون على الب » وأهاب إلى 
التناصر على الق : ودعنا تقض هدهاطياة الدنيا بصدور ر يئه من الغل" » ونلق ات 
ا 

(۱) صبح الأعفى :» آما تمل » 

(۲( السحراء : جنع سجبر » وهو الصدیق 

(۳) سدی : مهملون . 

(4) بددا : متفرقون » وعدا : متباعدون . 

() عباهل‌مباهل: مهملو نأ يضا. 

(1) الطلاحى : الإبل الق تشكو بطوناً من أ کل الطلح ؟ أراد به هاهنا القوم الذين لا راعى لهم بصدم 
عما يضرم . 

(۷) صبح الأعفى : « مونة > . 


)۸( صبح الأعفى : 0 وا السالك » . 
9 دمح الاعفی : « إن استقالونی لك 6 وأشاروا عندی يك » . 


سب ۱۳۱/۸ سب 


ا لاس 07 ام فارفق بچ واحی/ عليهم » ون م » ولانسوّل لك 
نفسك فرقتهم » واختلاکلتهم؛ واترك ناج الشر“ حصيدا » وطائر اد واقعا » و باب 
الفتنةمغلقاء لاقال ولاقیل » ولالوم ولانعنیف » ولاعتاب‌ولانثریب » واللهعلىماأقولوكيل؛ 

قال أبو عبيدة :فا أت للنبوض » قال لى عمر : كن على الباب هنيبةً فلى سك 
رو "من الكلام . فوقفت وماأدرى ماکان بعدى » إلا أنه قى بوجه يَنْدىتبللا» 
وقال لى : قل لمل" : لاد محلمة» واللحاج ملحمة » واموی مقحمة » ومامتاآحد إلاله مقام 
معاوم » وحق مشا أومقسوم»و بناء ظاهرآومکتوم؛ وان أ كي سالكيسى من منحالشارد 
تاا » وقارب البعید تلطفا » ووز نکل“ آمر عيزانه » ولم جعل خبره كعيانه » ولا قاس فتره 
بشبره؛ دينا كان أودنيا » وضلالا کان أوهدى » ولاخير فى عل معتمل ”* فى جهل »ولاف 
معرفة مشوبة بنکر » ولسنا كجلدة رقم البعير بين العجان و بين ال ني > وکل“ صال 
فبناره يصلى ؛ وکل“ سيل فإلى قراره جری.وما كان سکوت هذه المصابة إلىهذه الغاية لى“ 
وحصرء ولا کلامها اليوم لفرق أوحذر فقد جدع الله محمد علیه‌السلام نف کل و 
وقصم به ظهر کل" جبار» وسل" لسان کل > کذوب ؛ فاذا بعد الق إلا الضلال ! 

ماهذه اتلنزوانة”" التىفىفراشر أسك؟ وماهذاالشجا المعترضفىمدارج أ نفاسك وماهذه 
الوتحرة”" التى أ كلت شر اسيفك ‏ » وال اد التى أعشت ناظرك ؟ وماهذا الل + 6 


(۱) صبح الأعقى : « وبعد فاعا الناس > . 

(؟) العامة : واحد العام » نبت ضعیف » بضرب به اثثل لا هو هين . 

(؟) ذرو من الكلام : طرف منه » وفى صبح الأعشى : « دور » تحریف . 

(4) صبح الأعمی‌ونهایةالارب : «ستسل» . 

(۰) الرفغ : أصول الفخذین من‌باطن : 

٠. الختزوانة : الکر‎ )١( 

(۷) الوحرة : العداوة ؛ وأصلها دويبة يشبه بها 

(۸) الشمر‌اسیف فى الأصل : جع شرسوف ؟ وهو غضر وف معلق بكل ضلم» مثل غض روف السكدف. 
)٩(‏ الدحس : التدسيس ف الأمر . 


— ۲۷۵ — 


واادس" اللذان يدلان على ضيق الباع » وخوّر الطباع! وما هذا الذى ليست بسببه 
جد النمر» واشتملت عليه بالشحناءوالنکر ! اشد مااستسعیت‌هاءوسر یت ری ابنأ تقر 
البا ؛ ان الموان لا تب الحمرة . ماأحوج الفرعاء إلى فالية » وما أفقر الصلعاء إلى حالية » 
ولقد قبض رسول لله صل الله عليه وس والأمر مبّد۳؟ نیس"» ليس لأحد فيه ملس » 
لم يسيّر فيك قولا » ول يستنزللك قرآناه و يجزم فی‌شأنك حکا؛ لسنانکسروية کشری» 
ولا قيصرية قيصر؛ [ تأمّل لاخوان فارس وأبناء الاصفر » قد جعلهم الله جرا لسيوفنا » 
ودريئة رماحنا » ومرعى لطعاننا | بل ]7 نحن فى نور نبوة » وضیاء رسالة » وثمرة حكة 
وأثر رحمة؛ وعنوان نعمة » وظل" عصمة » بين أمة مهدية باق والصدق » مأمونة على التق 
والفتق ؛ لها من اله تعالى قلب أب“ » وساعد قوی" » ويد ناصرة؛ وعين ناظرة . 

أنظن ظباً آن أيابكر وثب على هذا الأمر مفتانا عل‌الامة» خاد عا ماء ومتسلطا عليها! 
أتراه امتلخ أحلامها””©؛ وأزاغأ بصارهاء وحل”عقودها » وأحال عقولهاء واستل” من‌صدورها 
حميتهاء وانتکث رشاه‌ها » وانتضب ماءهاء وأضلباعن هداهاء وساقما إلى رداها » وجعل 
نهارها ليلا » ووزنها كيلا > ويقظنها رقادا » وصلاحبا فسادا ! إن كان هكذا » إن سحره 
لمبين » وان کیده‌لتین" كلا واللّه »بأى”خيل ورجل» و بأ ی سنان‌ونصل »و بأى مُنةوقودة » 
وبأى مالوعدة؛ و بأی آید وشداة وبأی" عشيرةوأسرة» وبأى قدرة وشکة » و بأی‌تدرع 
وبسطة! لقد أصبح با وسمتّه منيع الرتقبة» رفيع العتبة. لاوالله لكن سّلاعنها فوطت نحوه» 
وتطامن لا فالتفت به ءومال عنها » فالت الیه‌مواشماز ۲۳ دونها فاشتمات عليه؛ حبوةٌ حباه الله 
بها » وغاية" بلغه الله لها ونعمةسسربله جمالهاء و يد لله أوجب عليه شکرها »وأمة نظر الله به 


(۱) ابن أنقد : القنفذ 

(؟) إن العوان لاتعلم رة » مثل » والعوان : المرأة الى أسنت ولا تهرم . 

(۳) المعبد : المذلل ؟ ومثله ایس . 

(4) تكملة من صبح الأعشى ۰ 

(ه) امتلخ أحلامها : اجتذيها ؛ يريد أمال عقوها حوه . )٩(‏ اشمأز : اقيض . 


— ۸۰ = 


ا . وطالا حلقت فوقه فى أيام انی صلی الله عليه وسل وهو لايلتفت نها » ولا یر تصد 
وقتها؛ انعم خلقه » وأرأف بعباده » مختار ماکان هم اغليرة. و نك حي ثلا يجهل موضعك 
من يدث النبوّة » ومعدن‌الرسالةء وكبف الحسكة ؛ ولاجحد حقك فيا أتاك ر بك من الم » 
ومنحك من الفقه فى الدين ؟ هذا إلى مایا خصطت بها » وفضائل اشتملت علما ؛ ولکن 
لك ”من يزاحمك بمسكب آضخم من ع منسکيك » وقر بى مس“ م نقرباك سمل 
من سنك » وشيبة آروع من شيبتك»” " وسيادة معروفة فى الاسلام والجاهلية “ ومواقف 
ليس لك فا مَل ولاناقة » ولانذ كر فما فى مقدمة ولاساقة » ولاتضرب فيها بذراعر 
ولا اصبع؛ ولا تعد 7 منها ببازل ولا هبه . 

إن أبا بک رکانحبة قلب رسول الله صلى الله عیه‌وس وعلاقة ۲۳ هه » وعيبة سره » 
ومثوى حزنه » وراحة باله » ومر'مق طرفه ۴۳ ؛ شهرته مغنية عن الدالالة عليه © 
ولعمرى إنك لأقرب مته إلى رسول اله صلى الله عليه وسل قرابة » ولكنّه أقرب منك 
بة » والقرابة لم ودم ؛ والقر'بة روح ونفس » وهذا فرق يعرفه الؤمنون» ولذلك صاروا 
إليه اأجمعون . 

ومبماشككت فلا نشك فی‌آن ید الله مع الجماعة » ورضوانه لأهل الطاعة » فادخل 
فما هو خير لك اليوم وأنفع غدا » والفظ من فيك ما هو متعلو ”© بَلباتك » وانقث 





(۱) صبح الأععى : «إلها». 

(؟) فى الأصول : « كل « » وأثبت ما فى صبح الأععى . 

م صبح الأعشى 1۳ وسيادة لما أصل ف الجاهلية وفرع فى الإسلام ». 

(4) صبح الأعشى : « ولاخرج منها » : 

(۰) البازل من الإبل : مادخل فى التاسعة ٠‏ والشبع : البعير ينتج فى الصيف ؟ ؟ بريد : ليس لك فمها شىء 
(1) صبح الأعفی : « علاقة نقسه » . 

)۷( بعدها ق سبح الأعشى ۶ 2 وذلك كله حوس الصادر والوارد من الپاحرین والأنصار 0 . 
(۸) صبح الأعشى E‏ 

(5) صبح الأعشى : « علق » . 


س ۲۸۸۱ — 


سخيمة صدرك » فان يكن فى الأمد طول » وف الأجل فسحة » فستأ كله صريثاً أو غير 
می" » وستشر به هنيثاً أو غير هنی" ؛حين لا راد لقولك إلا من کان آیساً منك» ولا تابع 
لك إلا من كان طامعافيك » حین عض إهابك » ویفری أديمك » ویزری على 
هديك » هناك تفرع السن من ندم » وتشرب الماء ممزوجا بدم » حين ۳ تأمى على 
مامضى من عرك » وانقضى وانقرض من دار ج قومك؛ وود أن لو سقيت بالكأس التی 
سقيتها غيرك » ورُددت إلى الحال التى كنت تسكرهها فى أمسك » وله فينا وفيك أمر 
هو بالغه ؛ وعاقبة هو الرجو لسرائها وضرّامها » وهو الول" الجيد الغفور الودود . 

قال أبو عبيدة : فشيت إلى على“ مثبطا متباطئا »كأنما أخطو على أم” رأمى فرقاً من 
الفتنة » و إشفاقا على الأمّة » وحذرا من الفرقة حتى وصلت إليه فى خلاء فأبثثته به كله > 
وبرت إليه منه » ودفعته له . فلسا سمعها ووعاها » وسرت فى أوصاله ُميّاها قال : حلت 
معوطة » وولت مخروّطة ”7 » ثم قال : 

اخسدی لياليك فيببى هبیی ."لا تنْتهى ای بیس © 

إأبا عبيدة » أه ذا كله فى أنفس القوم يستبطنونه ”> و بضطفنون عليه ! فقات : 
لا جواب عندی » اما جتّك قاضیا حق الدين » وراتاً فغق الاسلام ۳ وساداتلمة 
الأمة ؛ بعل لله ذلك من جلحلان ۳ قای » وقرارة نفسی . 


(۱) صبح الأعشى : « حيقذ » . 

(۲) المعلواطة : من الاعلواط ؟ وهو ركوب الرأس » والتفحم على الأمور من غير روية » والخروطة : 
السريعة , 

(۳) فى الاسان ۸ : ۱۳۹ : « اميس : السير ؟ أى ضرب كان > وهاس ہیس ديسا : سار أى 
سير كان ؛ حکاه ابو عبيدة » » وروی البيت . 

(4) صبح الأعشی : « وبسون به » . 

(5) صبح الأعشى : « المسامين » ٠‏ 

(1) الجاجلان : حبة القلب . 


— ۷۸۳ — 


فقال : ما كان قمودی فى كشر هذا البيت قصداً لحلاف » ولا إنكاراً لمروف» 
ولازراية على مل » بل ما یی به رسول الله صلی الله عليه وس من فراقه » وأودعنى 
من الزن لفقده » فإنى ل أشهد بعده مشهدا إلا جدّد على" حزنا» وذ كرنى شحنا ؛ وان 
اوق إلى اللحاق بهكاف عن الطمع فى غيره » وقد عكفت على عمد الله أنظر فيه » وأجمع 
ماتفرق منه ؟ رجاء ثواب معلا لمن أخلص لله عمله » وسل لعامه ومشيئته أمرته ؛ على أتى 
أعل أن التظاهر عل واقع » ولى عن المق الذى سيق إلى دافع » و إذ قد أب الوادى لى » 
وخشد النادى على ؛ فلا مرحبا بما ساء أحداً من‌الدامین؟ وف التفس کلام ولا سابق قول» 
وسالف عبد » لشفیت غیظی يخنصّرى و بِتصَرى » وخضت لته بأخمی ومفرّق » 
ولکنی مج إلى أن ألق اللہ تعالى » عنده أحتسب مائزل بى » وأنا غاد إن شام اللہ إلى 
جا » ومبایم لصاحبک ؛ وصابر على ماساءنى وسک » لیقضی الله أمر كان مفعولاء 
وکان الله کل کل شىء شهیدا . 

قال أبوعبيدة : فعدت إلى أبى بكر وعر » فقصصت القول كى غرم » ول أترك 
شيئا من حاوه مره » ذ کرت ”© غُذوه إلى السجد؛ فلا کان صباح يومئذ "وا عل-» 
قرق الجاع إلى أبى بكر وبایمه"؟ » وقال خيرا » ووصف جیلا » وجلس زیت © ع 
واستاذن للقيامونيض » فتبعدعر ]كرام له » و یلا لموضعه ء واستنباطا”© لا فى نقسهء 
وقام أبو بكر إليه فأخذ بيده » وقال : ان عصابة أنت منها یبا المحسن امصومة » وان 
أمة أنت فا لرحومة ؛ ولقد أصبحت عریزا علينا »كر بما لدینا » خاف الله إذا سخطت» 
ونرجوه إذا رضيت » ولولا أنى شدهت لما أجيت إلى مادعيت إليه » ولكنى خفت 
(۱) سبع الأعشی » : « ويكرت » . 

(۲-۲) صبح الأعشى : « وإذا على مخترق إلجاعه إلى أبى بكر رضى الله عنه » فبايعه » . 


(؟) صبح الأعشى : « زميتا » »أى حلها وقورا . 
(4) صبح الأعشى : « مستأثرا لما عنده » , 


۲۸۳ ات 


الفرقة » واستثثار الأنصار بالأمر لى قربش » وأجلت عن حضورك ومشاورتك» 
ول و کنت حاضراً لبايمتك وا أعدل بك » ولقد حط الله عن ظهرك ما أثق لكاهلى به ؛ 
وما أسعد 29 من ينظر الله إليه بالكفاية ! وإنا إليك محتاجون » و بنضلك عالون »و إلى 
رأيك وهَديك فى جيع الأحوال راغبون » وت حمايتك وحفيظتك معوّلون . ثم انصرف 
وت رکه مع عر . 

فالتفت عل إلى عر فقال : ياأبا حفص » وان ماقعدت عن صاحبك جزءا على 
هلان اا ول امه اا هم ولا الما أفول هار وای لأعرف من 
طرفی ومخطى' ”© قدى + ومنزع قوسی » وموقع سهمی ؛ ولکنی تخلفتاعذارً إلى ال 
وإلى من بعل الأ الذى جعله لى رسول الله ؟ وأتيت فبایمت » حفظا للدّين» وخوفا من 
انتشار أمر الله . 

فقال له عر :يا أبا لسن »هگ کف من غو بك وه "من شرتنك »ودع العصا 
بلحامها »والدلو برشائها »فإنًا من خلفماوورائها. ٍن‌قدخنا أورينا »و إنمتحنا أروينا » وان 
خر حنا أدمينا » وقد معت أمثالك التى ألغزت بها صادرة عن صدر دو » وقلب جو 
زعت أنك قمدت فى کسر يبتك لما وَقَذَّك به فراق رسول ؛ أفراق رسول 
الله صل الله عليه » وق وحدك ول یقذ سواك ! إن" مصابه لأعر وأعظ من ذاكع 
هن" من حق مصابه ألا تصدع كمل الجاعة بكلمة لاعصام ها ء فإنك رى الأعراب 
حول لدينة تداع علينا فى صبح يوم ل نت فى مساه . وزعت أن اوق إلى 
اللحاق بهكافب عن انطمع فى غيره » فن الشوق إليه نصرة دينه » وموازرة السلمين عليه » 
ومعاونتهم فيه . 

(۱) حذاف د ء وق ب : «أسد » . 
(؟) صبح الأعشى[: « تعله » . 


(۳) صبح الأعشى : « منتهى طرق ومحط قدى » . 
(4) صبح الأعشى : « واستوقف من سربك » . 


— ۸4 = 


وزعت أنك مكب على عبد الله مجمع ماتفرق منه » فن السکوف على عهده 
التصيحة لعباده » والرأفة على خلقه » وأن تبذل من سك مایصلحون به و متممون غ 

وزعت أن التظاهر عليك واقم ؛ ی تظاهر وقم عليك ! وأى حق استؤثر به دونك | 
تقد عات ماقالت الأنصار” أمس سرا وجهرا » وما تقلت عليه ظبرا وبطنا » فل 
ذكرتك أو أشارت بك » أو طلبت رضاها من عندك ! وهؤلاء المباجرون ؛ من الذى 
قال منهم إنك صاحبٌ هذا الأمر » أو أومأ إليك » أوهمبم بك فى نفسه ! أنظن آن‌الناس 
ضأوا من أجاك » أو عادوا كقَاراً زهدا فيك » أو باعوا الله تعالى بهوام بغضًا لك ! 
" ولقد جاءنى قوم من الأنصار » فقالوا : إن عليا يننظر الإمامة'؟ » و يزعم أنه وی بها من 
كر فأنكرت علیهم ۰ ورددت القول فى حورم » حتى قالوا : إنه ينتظر الوح 
ويتوكف”" مناجاة الك ! فقات : ذاك آس طواه الله بعد مد عليه السلام . 

ومن آ مب شأنك قولات : « ولا سابق قول لشفيت غیفلی خنهری و بنه‌مری » ! وهل 
ترك الدين لأحد أرف يشن غيظه يدف أو ناه تلك جاهليّة استأصل الله شأفتها» 
وافتلع جرئومتها » ونور لیلپا » وغوتر سيلا » وأبدل منها اوح وار مان ؛ والهدى. 
والبرعات ! 

وزعت أنك ملم » فلعمری إن من اتق الله » وآآثر رضاه » وطلب ماعنده» مسك 
تاه وأظيق نام 6 وغل عقا ودينه على هواه . 


8 
لحل ع ای 5 


r‏ 7 _- و و 

وأما قولك : « إلى لاعرف مبزع قوسى » » فإذا عرفت ممزع قوسك عرف غيرك. 
مضرّب سيفه » ومطعن ره . وأما ماتزعه من الأمر الذى حعله رسول الله صلى الله عليه 
وسل لك » فتخلفت إعذاراً إلى الله » وإلى العارفة به من السامین » فلو عرفه السامون 


(۱-۱) صبح الأعشى : « لقد جاءتى عقبل بن زياد الزرجی في نفر من أحابه » ومعهم شرحبيل بن. 
يعقوب امزرجی » وقالوا : إن عليا ينتظرالإمامة » . (؟) يتوكف : ينتظر . 


— ۲۸6 — 


جنحوا إليه » وأصفقوا عليه » وما كان اللہ لیجتعہم على المَمى » ولا لیضربہم بالضلال 
بعد المدى » ولوکان ارسول الله صلی الله عليه وسل فيك رأى » وعليك عزم » م بمثه 
الله ؛ فرأى اجماع أمته على ألى بكر » لما سفه آراءم » ولا ضلل أحلامهم » ولا ارك 
عليهم » ولا أرضاك بسخطهم » ولأمرك باتباعهم » والدخول معهم فما ارنضوه لدینهم . 

فقال على" : مملا آبا حفص أرشدك الله ! خفض عليك » ما بذلت مابذلت وأنا آر ید 
عنه‌حو لا » واٍن آخسر الثاس صفقة عند الله مرح استبطن النفاق » واحتضن الشّقاق » وف 
الله خلف عن کل" فاثت » وعوض" م کل" ذاهب ‏ وسلو عن کل" حادث » وعليه 
التوكل فى جميع الحوادث . ارجع أبا حفص إلى مخلسك ناقم القلب » مبرود الغليل » 
فصیح اللسان » رحب الصّدر » متهال الوجه » فليس ورام ماسمعته مى إلا مايشد الأزر» 
و بحبط الوزر» ويضع الاضر» ويمجمع الألفة » ویرفع السكلفة » إن شاء الله . 

فانصرف عر إلى جلسه . 

قال أو عبيدة : فر أسمع ول أ ر کلام ولا مجلسا كان أصعب من ذلك السکلام 
و 


و ين 
قلت : الذی يغلب على ظتى أن هذه الراسلات وااورات والكلام كله مصنوع 
موضوع » واه من كلام أبى حيان التوحيدى » لأنه بكلامه ومذهبه فى الخطابة والبلاغة 
آشبه» وقد حفظنا کلام عر ورسائله » وكلام أبى بكر وخطبه » فل جدها یذهبان هذا 
الذهب » ولا يسلكان هذا السبيل فى كلامهما » وهذا کلام عليه أثر التوليد لیس يخقى » 
وأين أبو بكر وعر من البدیم وصناعة الحدثين ۱ ومن تأم کلام أبى حيّان عرف أن 


(۱) ابر فى صبح الأعشى ۱ : ۲۳۷ - ۲۷و ونهاية الأرب ۷ : ۲۲۹-۲۱۳ > ومحاضرةالأبرار 
۲ ۱۱۰-۰۲ > ونشره ابراهیم الکیلانی مع رسالتین لأبى حيان فى دمشق ۷۸ 2-2 


= ۲۸۳ سب 


هذا الكلام من ذلك العدن خرج ؛ و بدل" عليه أنه آسنده إلى القاضی أبى حامد 
الروروذی "؟؛ وهذه عادته فى كتاب "" البصائر ““ يسند إلىالقاضى أبى حامد كل مايريد 
أن يقوله هو من تلقاء نفسه » إذا كا نكارهاً لأن ينسب إليه » و ]نما ذكرناه تحن فى هذا 
الكتاب » لاله وإن كان عندنا موضوعا منحولا » فإنه صورة ماجرت عليه حال القوم > 
فهم وإن لم ينطقوا به باسان القال » فقد نطقوا به باسان الخال . 
وما بوضح لك أنه مصنوع » أن السکلمین على اختلاف مقالانهم من العنزلة والشيعة 
والأشعرية وأصماب الحديث » کم صف فى عل الکلام والامامة لم يذكر أحدمنهم 
كلة واحدة من هذه المسكابة » ولقدكان الرتضی رحمه الله يلتق من کلام أمير المؤمنين 
عليه السلام اللفظة الشااة » والكلمة الفردة الصادرة عنه عليه السلام » فى معرض التألم 
ولتظ » فیحتج بها » ويعتمد علیها » نحو قوله : « مازلت مظلوما مذ قبض رسول الله 
حتی بوم الناس هذا » . 
وقوله : « لقد ظلات عَدَد الححر والّدر » . 
وقوله : « ان لنا حقا إن نمطه تأخذه » وان متفه نركب أيحارٌَ الإبل » وان 
طال اسر ی » . 
وقوله : « فصبرّت وف الق شحاً » وفى العين قَذَّى » . 
وقوله : الهم" إنى أستعديك على قریش فإنهم ظلمولی حتی » وغصبولی 
ارزی 4 . 
وكان الرتفی إذا ظفر بكلمة من هذه » فکاما ظفر بلك الدنيا ويودعها كتبه 
وتصانيفه » فأي نكان الرتضی عنهذا الحديث! وهلا د کرفی كتاب ” الشافى فالإمامة “ 





(۱) هو أحد بن عامر بن بشر بن حامد أبو حامد المروروذى ؟ أحد فقهاء الشافعية ؛ ترجم له ابن 
خلطان ۱ : ۰۱۸ ۱۹ توف سنة ۳۹۲ . 


— ۳۸۷ — 


كلام أمير الؤمنين عليه السلام هذا ء وكذلك من قبله من الإماميّة كابن النمان » و بنی 
نوخت » وبنى بأنويه وغيرم ۰ وكذلكمن جاء بعده من متأخری متكأمى الشيعةوأسماب 
الأخبار والحديث منم إلى وقتنا هذا ! وأين کان أصحابنا عن كلام أبى بكر وعمر له عليه 
السلام ! وهلا ذكره قاضى القضاة فى " المفنى ** مع احتوائه على کل" ماجرى ينهم » 
حتى اه يممكن أن مجمع منه تار ريخ كبير مفرد فى آخبار السقيفة ! وهلا ذکره من کان 
قبل قاضى القضاة من مشاخنا وأحابنا ومن جاء بعده من متكلمينا ورجالنا ! وكذلك. 
القول فى متکلمی الأشعرية وأصحاب الحديث كاين الباقلانی" وغيره » وكان ابن" الباقلالى 
شديداً على الشيمة » عظم العصبية على أمير المؤمنين عليه السلام » فلو ظفر بكلمة من 
كلام أبى بكر وعر فى هذا الحديث للا الكتب والتصانيف بها » وجلها 
يراه ود أنه . 

وال فبا ذکرناه من وضع هذه القصة ظاهس لمن عنده أدلى ذوق من عل البيان » 
ومعرفة کلام الرجال » ولن عنده أدنى معرفة بعل اسر » وأقل” أنس بالتوارريخ . 

و و 

قوله عليه السلام : « مودع لا قال ولا مبغض ولا سم » » ی لا ماول » سئمت 
من الشىء أسأم سأما وسآما وسآمة » سئمته إذا ملته » ورجل سؤوم . 

ثم أ كد عليه السلام هذا المعنى » فقال : « إن انصرفت فلا عن ملالة » و ان أقت. 
فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين » » أى ليست إقامتى كَل قبرك وجرعی عليك > 
إنكاراً متّى لفضيلة الصبر والتجلد والتعرتى والتأسى » وما وعد الله به الصابرين من 
الثواب » بل أنا عا بذلك » ولكن الجزع يغلبنى بالطيم البشرئ . 

وروی أن فاطمة بنت الحسين عليهما السلام ضر بت فسطاطاً على قبر بعلها لسن 


= ۳۸۸ — 
ابن الحسن عليه السلام سنة » فاما انقضت السنة قووضت الفسطاس راجعة إلى ييتها » 
فسمعت هاتفا یقول : هل بلفوا ماطلبوا ! فأجابه هاتف آخر » بل يسوا فانصرفوا . 
وذکر أبو العباس مد بن زيد اميد فى کتابه "" الکامل “ أن علیا عليه السلام 
نمثل عندةبر فاطمة : 
ذ کرت أب أزوى فبت کاننی ‏ برد اهموم الاضیات وکیل/ ”° 
لكل اجنارع من خليلين فرقة وكل” الذى دون الفراق قلیل 
وإن افتقادی واحداً بعد واحلر ديل عل ألا يدوم خلیل 
والناس بروونه : 


* وإن افتقادى فاطما بعد أحجد * 


لجز لاش من شرع يم ابعر غ در بس ألى الخمير 
و بلیم الجر الخارى عكر 


(۱) الكامل 4 : ۳۰ ( طبعة نهضة مصر ) » ول یذکر هناك الييت الأول . 


فهترسالوضوعات 


۰۵ - وم کلام له عليه السلام فى معنى طلحة بن عبید الله 
5 من خطبه له عليه السلام فى خطاب الغافلين 
فصل فى ذ كر بعض أقوال الغلاة فى على 
جملة من أخبار على بالأمور الغيبية 
۷ - من خطبة له عليه السلام يحذر فيها من متابعة الموى » ثم يبين منزلة 
القرآن و يطلب متابعته » ثم حث على الطاعة وحفظ اللسان 
فصل فى القرآن وذ كر الآثار الق وردت بفضله 
فصل فى الآثار الواردة فى شديد عذاب جهم 
فصل فى العزلة والاجتاع وما قبل فہما 
فوائد العزلة 
۸ - ومن كلام له عليه السلام فى معنى الحكين 
کتاب معاوية إلى مرو بن العاص وهو على مصر 
۹ - ومن خطبة له عليه السلام يمحّد الله م محذر من الدنيا ؛ ويذكر 
۰ - وم نکلام له عليه السلام فى تز یه الله سبحانه » وقد سأله ذعاب 
المانى : هل رأيت ر بك ؟ 


۳۳-۶ 
۲-۰ 
۳۷۳-۳ 
8۲-۷ 
68-۳ 

oo 


6۵۷-۹ 


1-0۸ 
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)۱۰ - مج‎ - ۱٩ ( 


نس ۲۸۰ س 


۱ - ومن کلام له عليه السلام فى ذم" أصحابه 
۲ - ومن کلام له عليه السلام فى ذم قوم نزعوا للحاق بانموارج 
۳ - من خطبة له فى تز یه الله وذ كر ۲ نار قدرته » ثم التذ كير بما نزل 
بالسابقين ؛ ثم أظهر أسفهعلى إخوانه الذين قتاوا بصفین ؛ مع ذکر 
بعض أوصافهم 
نوف الیکالی 
تست ده ان عير 
نسب المالقة 
نسب عاد و عود 
نسب الفراعنة 
نسب أصحاب الرس“ 
مار بن ياسر ونبذ من أخباره 
ذكر ابی اليثم بن التہان » وطرف من أخباره 
ترجمة ذى الشهادتين » خزعة بن ثابت 
ذ لرء سعد بن عبادة ونسبه 
ذكر ابی أيوب الأنصارى” ونسبه 
۶ - من خطبة له عليه السلام فى تعظي الله وتمجيده » وذ كر القرآن 
وما احتوى عليه » ثم بيان منزلة الإنسان فى الدنيا والتخو يف 
من عذاب الاخرة 
بذ وأقاويل فى التقوى 
طرف وأخبار 
خطبة لأبى الشحماء المسقلاق 
رای للمؤلف فى كتاب نيج البلاغة 


الصفعة 
۷ 


ع۷ 


۱۰۰-۷ 
۷۷-۷۹ 
۷۹-۷ 
۹4-4۳ 

۹٤ 

٤ 
۹-٤ 
۱۰۷-۲ 
۱۰۸-۷ 
1۰۹-۸ 
۱۱۳-۱ 
۱۱۲ 


۱۳۳-۳ 
۱۳۲-۷۱ 
۱۳۹-۵ 
۱۲۷-۹ 
۱۲۹-۸ 


۲۸ 


٥‏ _- من كلام له فى ذم البرج بن مسهر الطانی 
٩‏ - من کلام له عليه السلام فى وصف التقین 
فصل فى فضل الصمت والاقتصاد فى النطق 
ذکر الآثار الواردة فى فات اللسان 
ذکر الخوف وما ورد فيه من الآثار 
ذ کر ببض أحوال العارفین 
۷ - من خطبة له عليه السلام بصف فيا المنافقين 
۸۸ - من خطبة له عليه السلام فى تمجيد الله وذ کر بمض صفاته 
۹ - من خطبة له عليه السلام یعظ فما الناس و حث على العمل الصا 
قبل فوات الأوان 
۰ - من خطبة له عليه السلام يذ کر فيها بمض مواقفه من الرسول 
صلى الله عليه وسل 
ذكر خبر موت الرسول عليه السلام 
۱ - من خطبة له عليه السلام فيها تمجيد له وتعظم له ؛ وحث للناس 
على التقوی ووصف للاسلام وحال الناس قبل البعثة 
اختلاف الأقوال فى عمر الدنا 
۲ - ومن كلام له عليه السلام يوصى آحابه 
فصل فى ذ كر الآثار الواردة فى الصلاة وفضلها 
ذكر الأثار الواردة فى فضل الزكاة والتصدق 
۳ - ومن کلام له عليه السلام فى شأن معاوية: 
سياسة على وجریها على سياسة الرسول عليه السلام 
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۱۳۰ 
۱4-۲ 
۱۳۸-۳۹ 
۱6۱-۱۳۸ 
۱6۷-۲ 

۱3۱ 
۱۹۵-۳ 


۱۷1-۰ 


۱۷۳۹ 


"۷۹ 


۱۸۹-۳ 


۱۹۹-۵۸ 
۱۹۸-۵ 
۱۲۰۳۰۲ 
۱۳۲۰۸-۳۰۵ 
"١١-4 

"1١ 
(TT 


— ۲۹۲ — 


کلام أنى جعفر الحسنى فى الأسباب الى آوجبت محبة الناس اعلى 


ساسة على وإيراد.كلام للجاحظ فى ذلك 
ذ کر أقوال من طعن فى سياسة على والرد علا 
۶ - من كلام له عليه السلام ؛ فى الوعظ » وفیه استطراد لقصة صا 
عليه السلام وعود ۱ 
قصة صا و عود 


140 - من کلام له عليه السلام عند دفن سيدة النساء فاطمة 
عليها السلام 


رسالة أبى بكر لعلى فى شأن الخلافة رواية أبى حامد الر وروذی 


شاف 
۲۲۷-۳ 
۲۳۱-۷ 
۲۹۰-۲ 


۲٦۱ 


۲۳۵-۲ 


۳۹ 


۲۸۸-۱ 


